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تاليف العلمة 
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أحمد محمد شاكر 


أشرفت وكالة شؤون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره 
عام ۱٤١۹۸‏ ه 


(ج) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 41١/‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن ابي العزء علي بن علي 
شرح العقيدة الطحاوية - الرياض. 
۰ ص » 5,768 اسوكاه ,اسم 
ردمك۸-٤ ٩٩1۰-۲۹-۱٤‏ 
-١‏ العقيدة الإسلامية ‏ أ- العنوان 


A۱۲ ۲٤ ديوي.‎ 


١۱۸/١٤١۲ : رقم الإيداع‎ 
٩٩۹٩1۰-۲۹-۱٤ ٤-۸ : ردمك‎ 


مقدمة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
ادل بكارم كيرا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد : 

فلقد خلق الله لكلو لخاية ريه ايا وم عات يجت اكرات كم 
قال تعالى : ¥ وما حَلَتَتُ لْلَْوَالإد یلا ليجو 4 'وإذا كانت الغاية من 
إيجاد البشرية هى عبادة الله وحده. وبما أن التوحيد هو رأس العبادات وأساسها 
- فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله 
بأسائه وصفاته وأفعاله. والتصديق با يستلزم ذلك من إِيِمانٍ بملائكته ورسله 
وكتبه واليوم الآخر. . . . ولأجل تحقيق ذلك في حياة البشرية فقد أحذ الله 
عليها العهد واميثاق على أن تؤمن به قال تعالى : وول أحَد ربك منْبَفءَاَمَ 


> اوو چ« رر ر رم هوي ار 1 


ھور ھر درم واد راشي E‏ 


2 لْقيسَمةَإِنَمكُنَاعَنَ هَدَاغَْفْلِينَ 9# 
وحتى لا يكون للناس على الله حجة فقد أرسل رسله وأنزل كتبه» قال تعالى : 


کل ص و وو 


ع رده 
ےو شو وى کر 2٦‏ < و کےا سل 
رساود فَصَص که م لیک من ل ورس لم تقص صم علټلک ليك وکلم 


2 A 2 دوعو‎ 

اموس ت ڪي ماه رسلا بتري ومن يننلا 2000 
سے م ہے م ےو 315 

ةد ا شل وكان ESA‏ 94 

. ٠۷۲ سورة الذاريات الآيات 05 . (؟) سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۳) سورة النساء آية ٤١١ء١1١‏ . 


وتتعدد الرايات ولا نجاة ولا حرج من هذا الاختلاف والفساد والتفرق إلا باتباع 
الكتاب والسنة واقتفاء أثر سلف هذه الأمة. 


ومن أجل المساهمة في تحقيق ذلك في حياة الأمة » فقد أولت الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ‏ الكتاب الإسلامى جل 
عنايتها ترجمة وتحقيقاً ونشراً لتبصير المسلمين بالعقيدة الصحيحة وبيان العقائد 
الباطلة والإنحرافات الشركية التي انتشرت في كثير من بلاد المسلمين. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم للقاريء المسلم - (شرح العقيدة الطحاوية) 
لابن أبي العز الحنفى رحمه الله من خير ما يحقق ذلك . إذ موضوعه من أشرف 
الموضوعات وشا العقيدة . 

وقد تضافر على تأليفه إمامان جليلان هما: الإمام الطحاوي رحمه الله مؤلف 
امتنء وابن أبي العز رحمه الله مؤلف الشرح . 

وقد قامت الرئاسة ممثلة في وكالة الطباعة والترجمة بتصحيح الكتاب وتنقيحه 
من الأخطاء ء وفق الأمور التالية : 
١‏ - جعلت طبعة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - أصلا يُطبع منه. 
؟ ‏ حين يوجد عبارة مشكلة في نسخة أحمد شاكر يتم الرجوع إلى طبعة عام 
4ه في المطبعة السلفية بمكة المكرمة. حيث أن طبعة مكة هذه أصلا لطبعة 


أحمد شاكر. 
۳ إذا لم يوجد تصحيح للمشكل في المطبوعتين السابقتين يكون الرجوع إلى 
النسخ المطبوعة التالية : 


أ الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي عام 1747١ه»‏ وقد استفدنا منها 


E 


ب طبعة مؤسسة الرسالة التي حققها وعلق عليها وخرج أحاديثها: 
الإرناؤوط . الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ . 


ج طبعة مكتبة دار البيان. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ تحقيق وتخريج : 


فإن اتفقت النسخ كلها أو أكثرها على عبارة معينة أثبت الصحيح بين 
القوسين هكذا [ ع. وعلق عليها با يفيد أن في الأصل كذاء وأن ما أثبت 
هو من سائر النسخ أو أكثرها أو إحداها أو نحو ذلك . ثم يختم التعليق با حرف 
(ن) ليدل على أن هذا التعليق من قبل الناشر وهو الرئاسة . 

أما إذا وجد عبارة بين قوسين هكذا 1 ] ولم يعلق عليه بشيء - فهو من 
فعل أحمد شاكر رحمه الله . 
٤‏ - إذا كان النص المشكل منقولاً من كتب أحد العلماء يكون التصحيح من 
الكتاب الذي نقل منه المؤلف مع الإشارة إلى ذلك إذا وجد النصء. أما إذا لم 
نعثر على هذا النص فيكون التصحيح من سائر النسخ الخطية لهذا الشرح. 

نسأل الله أن ينفع بهذا العمل وأن يجزل الأجر والثواب لمؤلفيه ومن قام 
بتصحيحه وتنقيحه ولكل من ساهم في طبعه ونشره وتوزيعه. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
نبينا حمد وعلى آله وصحبه . 

وكالة الطباعة والترجمة 


في الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


> رخ )اص 


الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على أشرف المرسلين. وسيد الخلق أجمعين» 
الدين . 

هذا شرح نفيس . للعقيدة السلفية التى كتبها «الطحاوي» الإمام العلامة 
الحافظ. صاحب التصانيف البديعة : أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
المصري ا حنفي ‏ وهو إمام ثقة جليل . وهو ابن أخت المزني صاحب الإمام 
الشافعى . 

قال ابن يونس : كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً» لم يلف مثله . 

ولد بمصر سنة ۲۳۹ه . ومات مها في مستهل ذو القعدة سنة ١7"اه‏ . رحمه 
الله( . 


ومخطوطة الشرح التي وجدت» كانت غَفْلاً من اسم المؤلف» فلم يعرف إذ 
ذاك من هو؟ وكانت نسخة سقيمة كثيرة الغلط والتحريف . ولا توجد منه خطوطة 
ف وك" 


ولكن الشرح نفيس › وأبحاثه دقيقة عميقَة › و حقيقاته بديعة متقنة . وقد 


4. 


طبع للمرة الأولى سنة 8ه بمكة المكرمة. 5 المطبعة السلفية. وكان لما 
فرع هناك إذ ذاك . 


.١١ مصادر ترجمته بيناها في التعليق على كلام الشارح» ص:‎ )١( 


۷ 


وعني بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماءء برئاسة 
العلامة الكبير. الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ › رئيس القضاة في 
الحجاز (حالا). فبذلوا جهدا عظيماً في تصحيحه. ولكنه لم يخل من أغلاط 
كثيرة» وكل عمل في أوله عسير. وهم مشكورون على ما أتقنوا من تصحيح › 
مأجورون - إن شاء الله على ما اجتهدوا . 

وقد قرأت الكتاب عند ظهوره قراءة عابرةء فلم أتقن معرفته» ولم أتعمق في 
دراسته . 

ثم كان من فضل الله عليء حين كنت بمدينة (الرياض) في شهر جمادى الأولى 
من هذا العام» سنة ٠۳۷۳‏ ه- أن كلفني الأستاذ المفتي الأكبر العالم العلامة 
الجليل» الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وشقيقه الأخ الفاضلء الأستاذ 
الكبير» الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم » مدير المعهد العلمي بالرياض أن أعيد 
طبع هذا الشرح النفيس في مصرء وأن أعنى بتصحيحه ما استطعت. 

فا أن شرعت في قراءته. والتحقق منه» حتى وجدت بين يدي كتاباً يندر أن 
يؤلف مثله. في دقته وعمقهء وتحقيقه وبيانه. والتزامه مذهب السلف الصالح › 
من غير حيدة عنه» ولا تأول ولا محل . 

ووجدتني حملت عبئاً عظيماً من تحقيقه, إذلم أجد منه محطوطة معتمدة بل لم 
أجد المخطوط الأصلي الذي طبع عنه الطبعة السالفة. 

فاجتهدت في تصحيح كلام الشارح ما استطعت. وعدت إلى الأحاديث 
والآثار والنصوص التي ينقلها ‏ فيا أجد من أصوها عندي . 

ولعلي ‏ بهذا أكون قد أدّيت الأمانة في حدود مقدوري واستطاعتي . ولكني 
لا أزال أرى هذه الطبعة مؤقتة أيضاً. حتى يوفقنا الله إلى أصل محفوظ للشرح 
صحيح » يكون عمدة في التصحيح . فنعيد طبعه. ونتقنه ونخرجه إخراجاً 


SNS 


سليماً إن شاء الله ذلك ويسّرهء وكان في العمر بقية. 

وقبيل الطبع أرشدني الأخ الجليل النبيل صاحب السعادة الشيخ محمد بن 
حسين نصيف إلى أن السيد مرتضى الزبيدي ذكر هذا الشارح» وسماه باسمه» 
ونقل عنه قطعة كبيرة في شرح الإحياء. فرجعت إلى الموضع الذي أشار إليه من 
شرح الإحياء. وهو : 5 » فوجدته بعد أن شرح استدلال الخزالي في مسألة 


الكلامء» بقول الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنها جعل اللسان على الفؤاد دليكٌ 
قال ما نصه : 


«وقد استرسل بعض علائناء من الذين لهم تقدم ووجاهة. وهو: علي بن علي 
ابن محمد الغزي [كذا] الحنفي . فقال في شرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي . 
مانصه : وأمامن قال إنه معنى واحد» واستدل بقول الأخطل المذكور فاستدلال 
فاسدء ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا. . .». 


فنقل قول الشارح في هذا الشرح - ابتداء من السطر الأول من 
(ص : 148) إلى بعض السطر السادس عشر من نفس الصفحة من طبعتنا 
هذه. ثم قال السيد مرتضى الزبيدي ردا عليه وتعقيبًا : «ولما تأملته حق التأمل ؛ 
وجدته كلاماً الفا لأصول مذهب إمامه!! وهو في الحقيقة كالرد على أئمة 
السنةء كأنه تكلم بلسان المخالفين» وجازف وتجاوز عن الحدود» حتى شبه قول 
أهل السنة بقول النصارى! فليتنبه لذلك». 

فهذه القطعة التي نقلها الزبيدي › وهی تزيد على 5 ١‏ سطراً تدل دلالة قاطعة 
على أنه ينقل عن هذا الشرح نفسه» خصوصا وأنها من الكلام الاستقلالي 
العاليء الذي يكتبه الرجل عن ذات نفسهء لا ينقله عن غيرهء ولا يقلد فيه 
غيره. کا هو بين لاشك فيه . 


ولكنا نلاحظ أنه أخطأ في نسبة المؤلف. فقال «الغزى»! وصوابه: «على بن 
على بن محمد بن أبي العز الحنفي»» كما في ترجمته في الدرر الكامنة ۳ : /81» وقد 
وصفه بأنه «قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية» ثم بدمشق» وذكر أنه ولد 
سنة ١”الاء‏ ومات سنة ۷۹۲ . 

والحمد لله على ما وفقنا إليه أولا وآخراً . 


القاهرة يوم السبت ١١‏ شوال سنة ۴۳۷۳١ه.‏ 


ترجمة الإمام الطعاوي 
صاحب العقيدة 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة بن 
سليم بن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي _نسبة إلى قرية بصعيد مصر الإمام 
المحدث الفقيه الحافظ . 

ولد رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومائتين» وعندما بلغ سن الإدراك تحول إلى 
مصر لطلب العلم. وأخذ يتلقى العلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزني أفقه 
أصحاب الإمام الشافعي . وكان كلما اتسعت دائرة أفقه يجد نفسه حائراً أمام كثير 
من المسائل الفقهية» ولم يكن ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنهاء فأخذ يترقب 
ما يصنعه خاله عندما تعترضه تلك المسائل» فإذا هو كثير التعريج على كتب 
أصحاب أبي حنيفة » وإذا هو يختارما ذهب إليه أبوحنيفة في كثيرمنهاء وقد أودع 
هذه الاختيارات في كتابه «مختصر المزني». 

فلم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع على 
منهجهم في التأصيل والتفريع حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة 
تحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه . ولم يمنعه ذلك من خالفته لبعض أقوال 
الإمام وترجيح ما ذهب إليه غيره من الأئمة ؛ لأنه رحمه الله لم يكن مقلداً لأبي 
حنيفة » إنما كان يرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره فكان يسير عليه 
ويأتم به» ولذلك تجده في كتابه «معاني الآثار» يرجح مالم يقل به إمامه . ونما يؤيد 
ما ذكرناه ما قاله ابن زولاق : سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول 
سمعت أبي يقول وذكر فضل ابي عبيد حربويه وفقهه فقال: كان يذاكرني في 
المسائل» فأجبته يوماً في مسألة فقال لي : ماهذا قول أبي حنيفة» فقلت له: أيها 


ت 


القاضى : أوكل ما قاله أبوحنيفة أقول به؟ فقال : ما ظننتك إلا مقلداً . فقلت له : 
وهل يقلد إلاعصبي . فقال لي : أوغبي . قال فطارت هذه بمصر حتى صارت مثالا 
وحفظها الناس. 

وقد تخرج على كثير من الشيوخ» وأخذ عنهم » وأفاد منهم » وقد أربى عددهم 
على ثلاث ائة شيخ » وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى 
الأقطارء حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم , وهذا يدلك على مبلغ عنايته 
في الاستفادة» وحرصه الأكيد على العلم. وقد أثنى عليه غير واحد من أهل 
العلم» ووصفوه بأنه ثقة ثبت فقيه عاقل حافظ دين» له اليد الطولى في الفقه 
والحديث. 

قال ابن يونس : كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله . 

وقال الذهبي في «تاريخه» الكبير: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام وكان 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ 
الجهابذة . 

وأما تصانيفه رحمه الله فهي غاية في التحقيق والجمع وكثرة الفوائد وحسن 
العرض . 


فمن مصنفاته : «العقيدة الطحاوية» وهي التي نقدمها مع شرحها في طبعتها 
الأنيقة للقراء وهي على صغر حجمها غزيرة النفع سلفية ا منهج تجمع بين دفتيها 
كل ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته . ومنها كتاب «معاني الآثار» وهو كتاب يعرض 
فيه الأبحاث الفقهية مقرونة بدليلهاء ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية, 
ويسرد أدلتها ويناقشهاء ثم يرجح ما استبان له الصواب منهاء وهذا الكتاب 


)١(‏ انظر هذا الخبر في «لسان الميزان» لابن حجر في ترجمة المصنف. 


ت ات 


يدرب طالب العلم على التفقهء ويطلعه على وجوه الخلاف . ويربي فيه ملكة 
الاستنباط. ويكون له شخصية مستقلة . 

ومنها كتاب «مشكل الآثار»(22 في نفي التضاد واستخراج الأحكام منهاء ومنها 
«أحكام القرآن» و«المختصر» و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغير» 
وكتاب «الشروط» و«النوادر الفقهية» و«الرد على أبي عبيد» و«الرد على عيسى بن 
أبان» وغير ذلك من التصانيف الحليلة المعتيرة . 

توفي رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلاثاثة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة 
بمصر ودفن بالقرافة . 


)١(‏ يقع هذا الكتاب في سبع مجلدات ضخام. وهو من محفوظات مكتبة فيض الله شيخ الإسلام في 
استنبول» والقسم المطبوع منه في حيدر آباد في أربعة أجزاء ربما لا يكون نصف الكتاب. وهو كتاب 
جليل القدر عظيم النفع يسوق الأحاديث التي تبدو لآول وهلة أنها متعارضة. ثم يأخذ في دفع ذلك 
التعارض بطريقته الفذة التي يرتاح إليها المؤمن المنصف. 


ا 


ااي ر ت 5 


مقدمة النشر 
في الطبعة الأولى ‏ بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة 


الحمد لله عالم السر والخفيات, المطلع على الضمائر والنيات 

(أما بعد) فحيث إن مؤلف هذا الشرح الحافل الجليل» وجامع هذا السفر 
العديم المثيلء لم يجعل لكتابه المذكور اسما ولم يذكر اسم نفسه. ك| هو عادة 
غالب ارام والؤلفي + إما تراشا رجه الها وهضها لقوق اة امال 
ذلك من المقاصد الحسنة . وقد نسب الشرح المذكور في عنوان النسخة الخطية التي 
بأيدينا إلى أحد تلامذة ابن كثير صاحب التفسير» بلا تعيين» اعتماداً على ما صرح 
به الشارح نفسه في موضعين أو ثلاثة من شرحه حيث يقول : قال شيخنا العاد ابن 

فحرصاً على الوقوف على حقيقة الشارح» وخدمة للعلمء وقياماً بواجبه. 
راجعنا ماني أيدينا من كتب التراجم والفنون. فلم نجد ما يمكننا معه 
الجزم بنسبته لشخص بعينه. وإنا نثبت هنا أسماء شارحي هذه العقيدة 
الذين عدهم صاحب «كشف الظنون» وهم سبعة من علاء الأحناف في 
مختلف الأزمان. 

منهم : محمود بن أحمد الحنفي القونوى المتوى سنة٠/الاه‏ .صدر شرحهبقوله: 
حمداً لله المتوحد بكمال صمديته . 

ومنهم : المولى أبوعبدالله محمود بن محمد بن أبي إسحاق الفقيه الحنفي » صدر 
شرحه بقوله : الحمد لله الذي هدانا هذا. 


۱١ 


وهاتان الخطبتان مغايرتان لخطبة الشارح . 

ومنهم : شجاع الدين هبة الله التركستاني المتوق سنة لاه . 

ومنهم : نجم الدين بكبرس التركي المتوق سنة 401 ه . 

والقاضي : سراج الدين عمر بن إسحاق الحهندي الحنفي المتوق سنة ۷۷٣‏ ه. 
ورتب الأصل على مقدمة» ومهمات». وتتمة وفي مقدمته عشر تنبيهات . . 

ومنهم المولى كافي الحسن البسنوي الاقحصاري المتو سنة 0 ١٠ه‏ . 

وکل هؤلاء کا ترى لا يغلب الظن على أحد منهم بأنه صاحب هذا الشرح 
لتباين ما بينهم وبين الشيخ ابن كثير في الزمن والوطن. ولغايرة صنيعهم في 
شروحهم لصنيع صاحب الشرح . 

ومنهم : صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي 
المتوفى سنة ٤٦‏ ۷ه_'٠.‏ وهوالذي يترجح الظن آنه الشارح» لاتفاقه مع الشيخ ابن 
كثير في الوقت والبلدء والله أعلم . 

ولا كانت النسخة ا لخطية لشرح «العقيدة الطحاوية» التي جرى عليها الطبع 
كثيرة الغلط والتحريف» حيث إنها لم تصحح» ولم يوجد ها أصل صحيح 
للمقابلة عليه . فقد اعتنى صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ «عبدالله بن حسن بن 
حسين آل الشيخ» بتصحيحها: فشكل لحنة من المشايخ وطلبة العلم النجديين 
والحجازيين» لايقل عددهم عن العشرة» فقرئت على فضيلته بمسمع من 
المذكورين وصححت بقدر الطاقة والإجتهاد. لتتم الفائدة» ويعم النفع بها 


)1غ( الصواب أنه ولد سنة V1‏ ومات سنة ۷۹۲ , كا قلنا في مقدمتناء وشيخه الحافظ ابن كثير مات 
سنة ۷۷٤‏ . 


کا 


اصع رآ ص س سے 


وبه أستعين 

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا . من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا تحمدآً عبذه ورن قبل آل 

(أما بعد) فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» إذ شرف العلم 
بشرف المعلوم. وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع . ولهذا سمى الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين «الفقه 
الأكبر» وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. 
لأنه لا حياة للقلوب. ولا نعيم ولا طمأنينة. إلا بأن تعرف رما ومعبودها 
وفاطرهاء بأسائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحب إليها ما سواه» 
ويكون سعيها فیا يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم. وزبدة رسالتهم» 
معرفة المعبود سبحانه(١)‏ بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تبن 
مطالب الرسالة كلها من أوها إلى آخرها. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظيان: 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه . 


)١(‏ لوقال: «معرفة المعبود بإهيته وأسائه» إلخ. لكان أحسن. 


لاا 


والثاني: تعريف السالكين ماهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم . 

فأعرفٌ الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليهء وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحاء 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونورآء لتوقف المداية عليه. فقال الله تعالى : 
يِلَْىلروحَمِ نَمَو ممن کاوین عبارو ٠74‏ وقال تعالى: « وگدلك 
نایک روان آمرتاماکتذری مالكب وک اليس ولك جعلته ورا 
دی ید مدان عباتا ك لدیل رط سیو ه عط وای 
ل انی لسوت وما آلذرض آل آل تامور 4" ولا روح إلا فيم 
جاء به الرسول» ولا نور إلا في الاستضاءة به» وهو الشفاءء ك) قال تعالى: 
« وای ماهد ی وش 204 ۰ فهو وإن کان هدى وشفاء 
مطلقاً. لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين(“) خصوا بالذكر . 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فلا هدى إلا في] جاء به. 

ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول إيانا عامًا 
مجملا.» ولا ريب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب والحكمة. وحفظ الذكرء والدعاء إلى 
ا لخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة 
الحسنة. والمجادلة بالتى هى أحسن» ونحو ذلك هما أوجبه الله على المؤمنين» 
فهو واجب على الكفاية ا 
(۲) سورة الشورى الآيتان 7ه-مه. 


5) سورة فصلت الآية .٤٤‏ 
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وأما مايجب على أعيانهم: فهذا يتنوع بتنوع قدرهم22 وحاجاتهم 
ومعرفتهم » وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم 
النصوص وفهمها من علم التفصيل مالا يجب على من لم يسمعهاء ويجب على 
الممتي المحدّث والحاكم مالا يجب على من ليس كذلك. 

وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الموصل إلى معرفته. فلا أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما قال تعالى : 


مع آذآ م الاسم 


بسكم يق شد فس هداق لايم ولاق هوأر 
مر کر 74 و رو ھ2 ل تدس س وس 
ڪن ز ڪر ی نله مع َة نكا وغ ره ردو م الق ميم اح عمئه قال ريم 


لح 6خ رم ر ر اص م م رور ر 


حر آعمی وقد کت بصا ذال 22 كلك الوم نس ي 
قال ابن عباس رضى الله عنه : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه» أن 
لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرةء ثم قرأ هذه الآية» كا في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم : «إنها ستكون فتن»» قلت: فا المخرج منها يارسول الله؟ 
قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينکم» هو 
الفصّل ليس باهزل» من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى من 
غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسن. ولا تنقضي 
عجائبه» ولا تشبع منه العلماء؛ من قال به صَدَق» ومن عمل به أجر. ومن 


(؟) سورة طه الآيات من ٠١١-۱۲۳‏ . 


ا 


حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»» إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا العنى.. 


ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً يدينون به. إلا أن يكون موافقاً 
لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عم| يصفه به العباد. إلا ما وصفه به کک 
بقوله سبحانه : « سبَحَنَ ريك بعرو مايص فوت ه وَسَلمعلَالْمَرْسَلِيَ 
مالسد ورب المت 2704 > فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الکافرون» 
ثم سلم على المرسلينء لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد 
نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كيال الحمد. 

ومضى على ما كان عليه الرسول صل الله عليه وسلّم خيرٌ القرون» وهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يوصي به الأول الآخر")» ويقتدي فيه 
اللاحق بالسابق . يحي لرادلات كله يهم كمد اضال: اللو كاده وام 
مقتدون» وعلى منهاجه سالكون. كى) قال ال في كتابه العزيز: #قل مذو 
سََِأدْعْولَ آل عل بص رة ناوم آتبعنى . فإن كان قوله: # ومن 
اتبعني ‏ معطوفاً على الضمير في ل أدعو )» فهو دليل على أن أتباعه هم 
الدعاة إلى الله » وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل . > فهو صريح أن أتباعه 
هم أهل البصيرة فيا جاء به دون غيرهم. وكلا المعنيين حى 

وقد بلغ الرسول صل الله عليه وسلّم البلاغ المبين» وأوضح الحجة 
للمستبصرين» وسلك سبيله خيرٌ القرون. 

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. وافترقواء فأقام الله لهذه 


. ۱۸۲-٠۱۸۰١ سورة الصافات الآيات‎ )١( 
في المطبوعة «للآخر».‎ )۲( 
. ۱١۸ سورة يوسف آية‎ )۳( 


الأمة من يحفظ عليها أصول دينها ك أخبر الصادق صل الله عليه وسلّم : 
وممن قام بهذا الحق من علاء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد 

ابن سلامة الأزدي الطحاوي, تغمده الله برحمته. بعد المائتينء فإن مولده 

سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثاثة2©0. 


فأخبر رحمه الله عا كان عليه السلف» ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان 
ابن ثابت الكوفي. وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري 
الأنصاري» ومحمد بن الحسن الشيباني رضى الله عنه ‏ ماكانوا يعتقدون من 
أصول الدين. ويدينوك به رب العالمين . 


وا نعل العهد. ظهرت البدع. وكثر التحريف» الذي سه أهله 
تأويلا ليقبل» وقل من تدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل . إذ قد 
يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة 
«تأويلاً». وان لم يكن ثم قرينة توجب ذلك» ومن هنا حصل الفساد. فإذا 
سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينها. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلةء ودفع الشبه الواردة عليهاء 
وكثر الكلام والشخب» وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين.» وخوضهم 
5 الكلام المذموم الذي عابه السلف ونوا عن النظر فيه والاشتغال به 


)١(‏ تجد ترجمته مفصلة في: تذكرة الحفاظ للذهبي ۳ : ۲۹-۲۸ . وتاريخ ابن كثير ۱۷١ :1١‏ . والمنتظم 
لابن الجوزى *: ۲٠‏ . وشذرات الذهب ۲: ۲۸۸ . واللباب لابن + : ۲ والجواهر المضيئة 
لابن أبي الوفا ٠٠٠١-٠٠١ :١‏ . والفوائد البهية: ۳٤-۳١‏ . ولسان الميزان :١‏ ۲۸۲-۲۷۲ . وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر ۲: 00-558 وابن خلكان ٠٠-٥۳ :١‏ طبعة مكتبة النبضة بمصر . 

(۲) في المطبوعة «وكل ما». 


سے 


1 


والاصغاء إليهء امتثالاً لأمر رمهم. حيث قال: ل وَإِذَاريتَ أ 


4 
ین 
و < ساح تررس ن 


تو ضور 
ينا عض عنم حى محْوَضوأفي حدِيثِ عبرو 237 فإن معنى الآية يشملهم . 
وك مك عدر ر و كفرا. قد يكون 


فسقاً» وقد يكون معصية › وقد يكون خطأ. 


فالواجب اتباع المرسلينء واتباع ما أنزل الله عليهم. وقد ختمهم الله 
بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجعله آخر الأنبياءء وجعل كتابه مهيمناً على 
مابين يديه من كتب السماء. وأنزل عليه الكتاب والحكمة. وجعل دعوته 
عامة لجميع الثقلين » الجن والإنس. باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة 
العباد على الله . وقد بين الله به كل شىء. وأكمل له ولأمته الدين خيراً 
وأفر اول :طاطته ساف له ونه مض ل واف به انيع 
لا يؤمنون حتى يحكموه فيا شجر بينهم» وأخبر أن المنافقين يريدون أن 
يتحاكموا إلى غيره» وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول ‏ وهو الدعاء إلى كتاب 
الله وسنة رسوله - صدوا صدوداً. وأنهم يزعمون أنهم إغما أرادوا إحساناً 
وتوفيقاً. كا يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن 
نحس(© الأشياء بحقيقتهاء أي ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين 
الدلائل. الى يسمونها «العقليات»» وهى 5 الحقيقة : جهليات! وبين 
الدلائن النشلة القرلة ع و 
وكا يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة : إنما نريد الأعمال. بالعمل 
الحسن . والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدّعونه من الباطل الذي يسمونه 
)١(‏ سورة الأنعام آية 58. 
(۲) قال العلامة الشيخ عبدالله بن حسن: الخبر: هو توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات . والأمر : 


هو توحيد الألوهية. انتهى من تقرير شيخنا ووالدنا حسن بن حسين. 
[فرة في المطبوعة «نحسن». 


— ۲ 


«حقائق» وهي جهل وضلال. وكا يقوله كثير من المتملكة واللمتأمّرة: إنما نريد 
الاخساك ,السام ا ورفن ا وين العرة». وجي ذلك 

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ماجاء به الرسول» 
ويظن أن ذلك حسن»› وأن ذلك جمع بين ماجاء به الرسول وبين ما يخالفه ‏ 
فله نصيب من ذلك . بل ماجاء به الرسول كاف كامل» يدخل فيه كل حق . 

وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليهء فلم يعلم ماجاء به الرسول 
في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العبادية, ولا 
في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة الرسول» بظنهم 
تقليدهم» ماليس منهاء وأخرجوا عنها كثيراً مما هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالههم وتفريطهم, ولبْس عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهم - كثر النفاق. ودرس كثير من علم الرسالة . 

بل إنما يكون البحث التام» والنظر القوي » والإجتهاد الكامل ‏ في) جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلّم ليعلم ويعتقدء ويعمل به ظاهراً وباطناء 
فيكون قد تلي حق تلاوته» وأن لا مل منه شيء. 

وإ كان الد غاج عن مغرفة بخ ذلك أو العكل بالا يت غا 
عجر طعا E E E E‏ 
عليه أن يفرح بقيام غيره به» ويرضى بذلك. ويود أن يكون قائماً به» وأن 
لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه» بل يؤمن بالكتاب كله» وأن يصان عن أن 
يدخل فيه ماليس منه» من رواية أو رأي» أو يتبع ماليس من عند الله 
اعتقاداً أو عملا كا قال تعالى: 8 ولا لیوا الح بالبتطل ويَكثموأ 
لحن لون 204 
)١(‏ سورة البقرة آية ٤۲‏ . 


RA 


وهذه كانت طريقة السابقين الأولين. وهى طريقة التابعين هم بإحسان 
إلى يوم القيامة . وأوهم السلف القديم من التابعين الأولين»› ثم من بعلهم . 
ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. 

فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسى: العلم بالكلام هو 
الجهل. والجهل بالكلام هو العلمء وإذا صار الرجل راتا ف الكلام قيل 
زنديق» أو رمى بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته» فإن ذلك علم 
نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الإلتفات إلى اعتباره. فإن ذلك يصون 
علم الرجل وعقله فيكون علا بهذا الاعتبار. والله أعلم . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال.» ويطاف بهم 5 العشائر والقبائل. ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ماكان فيه قال حدثنا وماسوى ذاك وسواس الشياطين 


وذكر الأصحاب ف الفتاوى : أنه لو أوصى لعلاء بلده» لا يدحل 
المتكلمون. وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ماهو من كتب العلم» فأفق 
السلف أن يباع مافيها من كتب الكلام . ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية . 


فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول ؟ ! 


کک 


ولقد أحسن القائل : 
أها المغتدي ليطلب علماً كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. ولكن كلا ابتدع 
شخص بدعة اتسعوا في جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراً قليل 
البركة.» بخلاف كلام المتقدمين. فإنه قليل كثير البركة. لا كا يقوله ضلال 
المتكلمين وجهلتهم : إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم ! 
ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه : إنهم لم يتفرغوا لاستنباط 
الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم 
أفقه!! . 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمى علومهم. وقلة 
تكلفهم. وكال بصائرهم . وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصوها وضبط قواعدها 
وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون 
ف شأن» والقوم ف شأن آخر» وقد جعل الله لكل سىء قذراً. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلاءء ولكن رایت بعضص 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم ء واستمد منهم . وتكلم بعباراتهم . 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد 
كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة. كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل . 


:770 هه 


بل كرهوه لاشتاله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك غالفتها 
للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ماعند عوام 
المؤمنين» فضلً عن علمائهم » ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر 
الكلام» وانتشر القيل والقال. وتولد هم عنها من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك الكلام زيادة 
بیان عند قوله: «فمن رام علم ماحظر عنه علمه». 

وقد أحببت أن أشرحها سالكاً طريق السلف في عباراتهم» وأنسج على 
منوالهم. متطفلا عليهم» لعل أن أنظم في سلكهم. وأدخل في عدادهم, 
وأحشر في زمرتهم معا لز انما علوم لي بين وَالصَدِقِينَ وألشّهدَاءٍ 
لصحن صَحَمْنَأوْلتِيكَرَفِيِهًا 24 . 
ولا رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار» آثرته على التطويل والإسهاب. (وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب). وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قوله : (نقول في توحيد اله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لاشريك له) . 


ش: 0 أن آول 2 2 00 00 0 وأول 


تقوو 1 7 لكوع 4« هود عليه E‏ ا 
« اعبدواال مال من لل غير يره 204 وقال صالح عليه السلام لقومه : 


مے سور 95 اوو 


منَ: وغيرهء 2490# وقال شعيب عليه السلام لقومه : 
> 2 ر مسر ن 9 اكت 2و 0 
« اعدو سدم لوغارم 004 07 تعالي 0 


ا 227 2 


)ع( سورة النساء آية 84" 5( سورة الأعراف آية ۷۳ . 
(١‏ سورة الأعراف آية 64 )٥(‏ سورة الأعراف آية .Ao‏ 
(۳) سورة الأعراف آية 56. )١(‏ سورة النحل آية 756. 
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< وما راتان قب لمن رول لا وی یلد ا5ر ر اعد عدون 0 
وقال صل الله عليه وسلّم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 00 أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله». ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب 
على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. لا النظرّء ولا القصد إلى النظرء 
ولا الشك. كا هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. ومتفقون على أن من فعل 
ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك» ولم يوجب أحد منهم على وليه أن 
يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق 
المسلمين. ووجوبه يسبق وجوب الصلاة. لكن هو أدى هذا الواجب قبل 
ذلك . 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء؛ كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين» أو أ 
بغير ذلك من خصائص الإسلامء ولم يتكلم بها هل يصير مسلماً أم لا؟ 
فالصحيح أنه يصير مسلماً بكل ماهو من خصائص الإسلام . فالتوحيد أول 
ما يدخل في اللإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال النبي صل الله 
عليه وسلّم : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» . وهو أول واجب 
وآخر واجب . 

فالتوحيد أول الأمر وآخره» أعني توحيد الإهية . 

فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع : 

أحدها: الكلام في الصفات. والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله 
وحده خالق كل شىء. والثالث: توحيد الإلهية.» وهو استحقاقه سبحانه 
وجاك أن“ سيد اوحرف اشر ل له 


)11( سورة الأنبياء آية „.٥‏ 


— ۷ 


أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفى الصفات في مسمى التوحيد. 
كالجهم بن صفوان ومن وافقه. فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب! وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة» فإن إثبات ذات مجردة عن 
جميع الصفات لا يتصور لما وجود في الخارج. وإغا الذهن قد يفرض المحال 
ويتخيله. وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول 
والاتحادء وهو أقبح من كفر النصارى. فإن النصارى خصوه بالمسيح» 
وهؤلاء عموا جميع المخلوقات . 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملو الإيمان. عارفون بالله 
على الحقيقة! 

ومن فروعه: أن عباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم إنما عبدوا الله 
لاغيره! ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت 
والأجنبية» ولافرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح» الكل من عين واحدة. 
لا بل هو العين الواحدة. 
ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا على الناس. 

تعالى الله عا يقولون علوًا كبيراً. 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شىء وأنه ليس 
للعالم سانشان _متكافكات :فى الصقات والأفمال»«وهذا الخد حى لاريت 
فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا 
التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة 
على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كا 
قالت الرسل فا حكى الله عنهم: 8« ات مُسُلْه رأف الو سار 
لسوت وا رض 904 . 1 


.٠١ سورة إبراهيم آية‎ )١( 
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وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع: فرعون. وقد كان 


مستيقناً به في الباطن. کا قال موسى: « لقدعامت مَاآأرَلَ مَتوْلَةِ إلارثُ 


لسَّموتٍ وَالْأرَضٍ بِصَايرٌ .2١74‏ وقال تعالى عنه وعن قومه : $ وأا 
سود ب سا جيه سا ص جع ر تحر لا وح . - 
واه تَيقَنْتَع م ظلماوعلو 2002# ولهذا 1 لا [ قال : ومارب الا على 


وجه الإنكار له تجاهلَ العارف - قال له موسى : #رتالسَّمنوتِوالأرضٍوما 
مركم موقن قان حو آلا یعون مال زیکر ورت بيك وليه 
دروک کم ار آزمر ر رک 6 ر الست رق لمكم 
تَعَقِلُونَ 274 . 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهماً عن الماهية» وأن المسئول 
عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن الجواب! وهذا غلط. وإنما هذا 
استفهام إنكار وجحد. كا دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحداً 
لله نافياً له. لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه 
معروف. وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو؟ بل 
[ إنه ] أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل. بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم 
من معرفة كل معروف. 

ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العام له صانعان متماثلان في 
الصفات والأفعال . 

فإن الثنوية من المجوس» والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن 
العالم صدر عن -: متفقون على أن النور خير من الظلمةء وهو الإله المحمود 
وأن الظلمة شريرة مذمومة. وهم متنازعون في الظلمة. هل هي قديمة أو 
)١(‏ سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 


(۲) سورة النمل آية .٠٤‏ 


-59ت 


محدئّة؟ فلم يثبتوا رين متمائلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعض» بل متفقون على أن صانع العام واحد. ويقول: باسم 
الابن والأب وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه» 
وقولهم في الحلول أفسد منه. ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه» 
لايكاد أحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول» ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى 
واحد. فإنهم يقولون: هو واحد بالذات. ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم يفسرونها 
تارة بالخواص. وتارة بالصفات. وتارة بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على 
فساد هذه الأقوال بعد التصور التام . وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين 
متمائلين . 

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعيّن متمائلين. 
مع أن كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا 0 
وتقريره. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أ 
يتلقى(١)‏ من السمع . 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لوكان للعالم 
صانعان فعند اختلافههما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه 
0 أحدهما إحياءه والآخر إماتته: فإما أن يحصل مرادهماء أومراد 

أو لايحصل مراد واحد منه|. والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين 

00 والثالث ممتنع ؛ لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون. وهو 
ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل منههاء والعاجز لا يكون إِها. وإذا حصل مراد 
أحدهما دون الآخر» كان هذا هو الإله القادر» والآخر عاجرًا لا يصلح 
للإلهية. وتام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. 


)١(‏ في المطبوعة «يلتقي». 


وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التهانع هو معنى قوله تعالى: 
ب اغىي ماءا ية آنه فس 0 لفسا 0 > لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي 
قرروه هو توحيد الإلحية الذي بينه القرآن.ء ودعت إليه الرسل عليهم 
السلامء وليس الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت 
به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن 
خالق السموات والأرض واحدء كما أخبر تعالى عنهم بقوله: 


سو ور 


وين سَأََهُممَنَْلَقَلصَصَوتوَالديْص ِقوليَود 74". $ فلم ارس 


ومن فيهاإن ڪن تع مورت ۾ سيقو لون ل فلالا دک روت 04 . 


ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في 
خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من المند 
والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صا حين من الأنبياء 
والصالحين» ويتخذونهم د شقعاع ويتوسلون ٠‏ بهم إلى الله وو كان أصل 


شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح :9 وقالوا لاندَونَءَالهَ 2 00 


4 


E‏ 2 ديج معو سه ع سج ب ممم 
درن ودا ولا سواعاولا يغومت وتعوق ورا ۲)4 . وقدثبت ي «صحيح البخاري». 


وكتب التفسير» وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس رضي الله عنهاء 
وغيره من السلف» أن هذه أساء قوم صالحين في قوم نوح. فلا ماتوا عكفوا 
على قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» وأن هذه 
الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي الله عتا 


. 77 سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة لقان آية .٠٠‏ 

(۳) سورة المؤمنون الآيتان .۸٥-۸٤‏ 
)٤(‏ سورة نوح آية ٣۳‏ . 


کل 


قبيلة قبيلة . وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي الاج الأسدي قال : قال 
لي علي بن أبي طالب رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ؟ «أمرني أن لا أدع قبا مشرقًا إلا سويته» ولا تمثالاً إلا 
طمسته» وفي «الصحيحين» عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال في مرض 
: لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر 

u.‏ قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قره» ولكن كره أن 
يتخذ مسجدًا» وني «الصحيحين» أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض 
الحبشة. وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة». وفي «صحيح مسلم» عنه صلى الله عليه 
وسلّم أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد., ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن 
ذلك». 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعها . 

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك 
الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام هم . 


وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. وأنه ليس للعالم صانعان. ولكن اتخذوا 
نوا مقرين بالصانع 
5 07 مدر م 


سس سح او عور 


أو ياء مانعب دهم إلا ر ااا وري ا 


.۳ سورة الزمر آية‎ )١( 


۲ 


ج رح مه 


ما لایضر هم وَلَايتقع هم وَيفو لور ھلۇل سْفَعكوْنَا E‏ 
ر سس د 1 0 ع > 
| ای | ا 000 3 کاش رکو Of‏ 


الله عل عه في تمه صا عل 0 التسعة الرهط الذي قارا 


بالله » أي تحالفوا بالله » لنبيتنه نه وأهله . فهؤلاء الممسدون المشركون تحالفوا 
بالله على قتل نبيهم وأهله. وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان 
المشركين . 


ر رو 


الربوبية. قال تعال: وا هكرتن ییاور تا 8 راا 


E ا‎ 


ا 4 روه arte‏ ص ب 

ف نوله وقوه واد قيمُوألصَلوة َلانَكوْوَا ت السترحكين. 7 
لذت قرفو کک ما یری تالت خي وإذامس 
0221 و >ء هديو چ r‏ الس اباس لھ دو مس و 


فرق بتكثوابما ميتو تاوق نکر ) زه ته مأك 
ر ره 


فھو یما كأنوأ به سرون ن لااد الاس وا ونيهم 


سه يماقد مت ايد داهم طون 74 وقال تعالى : افا سار 
لوت الاھ" وقال صل الله عليه وسلّم : «كل مولود یولد على 


. "5 سورة يونس آية 1۸. (۳) سورة الروم الآيات من١- إلى‎ )١( 
01٠ سورة الروم آية 8 () سورة إبراهيم آية‎ () 
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الفطرة. فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه» ولا يقال: إن معناه يولد ساذحًا 
لا يعرف ا و شرك کا قال بعضهم لا تلوناء ولقوله صل الله عليه 
وسلّم فيا يروي عن ربه عز وجل: «خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم 
الشياطين» الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك. حيث قال : 
«يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ول يقل : ويسلانه . وفي رواية «يولد على الملّة» 
وفي أخرى : «على هذه الةم . 


وهذا الذي أخبر به صل الله عليه وسلّم هو الذي تشهد الأدلة العقلية 
بصدقه. منها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات 
الات :ا نکن عقاف وتار ها كوت اطا .وهو تخاس اماك 
بالإرادات. ولا بد له من أحدهماء ولابد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه 
إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضررء مال بفطرته 
إلى أن يصدق وينتفع » وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق 
أو نقيضه. والثاني فاسد قطعَاء فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة 
ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن يكون في فطرته 
عبته أنفع للعبد أولا. والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون في فطرته محبة 
ما ينفعه . 

ومنها: أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسّه. وحينئذ لم تكن 
فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك. بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة. 
كالتعليم ونحوهء فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من 
المقتضى لذلك. 


ع 77د 


ومنها: أن يقال: من المعلوم أذ كل تقين قابلة لتقام وإرادة الحق. ومجرد 
التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادةء لولا أن فى النفس قوة تقبل 
ذلك وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحضضًا لم يقبلا. ا أن حصول 
إقرارها بالصنائع يكن من غر سیب مل من ارج وتكون الذات كافية 
في ذلك فإذا كان المقتضي قائًا في النفس وقدر عدم المعارض» فا لمقتضي 
السام عن المعارض يوجب مقتضاه» فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لا 
ما يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له. 
ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج. 
كانت الفطرة مقتضية للصلاح»ء لأن المقتتضي فيها للعلم والإرادة قائمء 
والمانع منتف 
ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث 
معه في تقرير توحيد الربوبية. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة. تذهب فتمتليء من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء 
وتعود بنفسهاء فترمي بنفسهاء وتفرغ وترجع» كل ذلك من غير أن يدبرها 
أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يكن أبدًا! فقال هم : إذا كان هذا علا ٤‏ 
سفينة» فكيف في هذا العام كله علوه وسفله! ! وتحكى هذه الحكاية أيضا عن 
غير أبي حنيفة . 
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظار» ويفنى فيه كثير 
من أهل التصوف. ويجعلونه غاية السالكين. كما ذكره صاحب «منازل 
السائرين» وغيره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتيرأ من عبادة ما سواه 
د كات مشركا من حكن اله مد المشركين: 
والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك 


ES‏ كم 


أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله. وأن ذلك مستلزم أن 

لا يعبد إلا اللهء فيجعل الأول دليلاٌ على الثاني » إذ كانوا يسلمون في 
الأول وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه 
لا خالق إلا الله وحده» وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم. ويدفع عنهم 
مايضرهم › لاشريك له في ذلك. ف تعبدون غيره) وتجعلون معه الة 


عردو يه ا صمح مس ےق 


أخرى؟كقوله تعالى :قل المد ملعاو اريت اس طن E‏ 


> 2 < عي ل 7 ب ا 

سركت ها امن خا الوت ارس وأنزل كمون السا ء ماء فانيتنا 
ص رصم سل و 0 1 وو رس سم ے نامج 

به حد ایی دات بج ماکات لک انت توا سجرها وله مم اله بل 


وح <2> 


هم قوم يلون 4 الآيات . يقول الله ان آخر كل آية « أإله 

مع الله 4 أي أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار» يتضمن نفي 
ا وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك» 
وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إلهء كا ظنه بعضهم ؛ لأن هذا المعنى 
لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون الله آهمة أخرى. كما قال 
تعالى: « بتك هدوات مله اله ١‏ اد4 وكانوا 
يقولون  :‏ أمَرَلآَبلَةَِلَهاوِرَإّعَرَالَََمْعابٌ 4 ”> . لكنهم ماكانوا 
يقولون: إن معه إِهاً : ۶ جک یں فَرَوَا و1 ھا نھد روه 


7ض م مع داج صد 


ريق و کلب لحرن حاجرا 104) »بل هم مقرون بأن 00 
هذاء وهكذا سائر الآيات . وكذلك قوله تعالى : يَأَيبا الاس عبد ره 
ایق وََلَّذنَ من SS‏ 4" ». وكذلك قوله في سورة 
الأنعام : فل ار یتر ین خد أله عسي وابصدر کې وسم عل فلویکم ن که عبرا 
اتیک به 4<"©. وأمثال ذلك. 


.5١ سورة النمل آية‎ )٤( .5:0-09 سورة النمل الآيتان‎ )١( 
.۲١ سورة البقرة آية‎ )٥( . ۱۹ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ٤٦ سورة ص آية 5. () سورة الأنعام آية‎ )۳( 


= 


وإذا كان توحيد الربوبية.» الذي يجعله هؤلاء النظارء ومن وافقهم من 
الصوفية هو الغاية في التوحيد -: داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل». 
ونزلت به الكتب» فليعلم أن دلائله متعددة. كدلائل إثبات الصانع ودلائل 
صدق الرسول» فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهرء 
وهن "الله كلت 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مُثل. وهى المقاييس العقلية 
الفيدة لطاب الدبية لكن القرآن بين الحى في اللكم والدليل» فياذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليهاء 
استدل بهاء ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. 

والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف,. وهي طريقة القرآن. بخلاف 
ما يدعيه الجهالء الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف 
ماقد يشتبه ويقع فيه نزاع» اة ونال عليه 

ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس کلهم» » باعتبار 
إثبات خالِقَيْن متماثليّن في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين 
إلى أن نَم خالقًا خلق بعض العالمء كا يقوله الثنوية في الظلمة» وكا يقوله 
القدّرية في أفعال الحيوان. وكا يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك, 
أو حركات النفوس. أو الأجسام الطبيعيةء فإن هؤلاء يثبتون أموراً محدثة 


بدون إحداث الله إياهاء فهم مشركون في د عقي ار وكثير من مشركي 
ال با ار و بدون أن يخلق الله 
ذلك . 


فلا کان هذا الشرك ف الربوبية موجوداً ف الناس» ف القرآن بطلانه» 
کا في قوله تعالى : ٭ اا ینای وکات مع دمن إل إن ادیک 


e و‎ 


— FV 


ر رص ر ررم رو 


لم يماخلق ولعلا بعضهمعلبعض 04 . 
فتأمل هذا الرهان الباهرء ذا اللفظ الوجيز الظاهر . فإن الإله الحق لابد 
أن يكون خالقاً فاعلاء يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان 
معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه. لكان له خلق وفعل. وحينئذ 
فلا يرضى تلك الشركة. بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 
والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق. 
كا ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بلكه. إذا لم يقدر المنفرد منهم على 
قهر الآخر والعلو عليه. فلابد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاءء 
ولا يتصرفون فيه. بل يكون وحده هو الإلهء وهم العبيد المربوبون المقهورون 
من كل وجه 

وانتظام أمر العام كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله 
واحد. وملك واحد. ورب واحد. لا إله للخلق 0 ولا رب لهم سواه. 
كا قد دل دليل التمانع على أن خالق العام واحدء لا رب غيره ولا إله 
سواه فذلك تانع في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فى) 
يستحيل أن يكو للعالم ران خالقان متكافئان.» كذلك يستحيل أن يكون 


0 بأن وجود e‏ لذاتهء ترق ل 


.9١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


- 758 


- . کا نت م ص ر ع ممع 
وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: #لوكانفمماءالمة إلا اله 


کے 


تسا 04. 
وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره» وهو أنه لو كان للعالم 
آهة غيره. وم يقل أرباب . 

وأيضاً فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهم| وهما موجودتان آهة 
سواه لفسدتا. 

وأيضاً فإنه قال: # لفسدتا *. وهذا فساد بعد الوجود. ولم يقل: لم 
يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيههما آههة متعددة» بل لا يكون 
الاله إلا واحداء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه 
وتعالى» وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيه| متعددة» ومن 
كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله 
وحده لا غير. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن قيامه إغا 
هو بالعدل» وبه قامت السموات والأرض . 


وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك. وأعدل العدل التوحيد. 


وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس . فمن لا يقدر على 
أن يخلق يكون عاجزاً. والعاجز لا يصلح أن يكون إهاً. قال تعالى: 


ت 


يل 
2 محرو 
لايخلق 


سار وور 
42 


لایس رکو ما لا یلق ساو مو4 وقال تعالى : 3 فمن علق گمن 


.۲۲ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. ٠۹۱ سورة الأعراف آية‎ )۲( 


۳۹ س 


ص 
چ ر عي سا رو ا کے کر ےہ 


أفلا بذ و وقال تعالى : نلان يلون ذا لد منوا 
لى ذى لمشي ريلا 4 . 

وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما: لاتخذوا سبيلاً إلى مغالبته . والثاني» 
وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره. وهو الذي ذكره ابن جرير 
ولم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلاً بالتقرب إليه. كقوله تعالى : « إِنَّ مز وڪره 
فمن سء ادل ريو سبي 74 وذلك أنه قال: « لوان مح اله 
یشو 24 . 


وهم لم يقولوا: إن العام له صانعان» بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم 
و سس لد 


شفعاءء وقالوا: « مانعبدهم ل لبون ىله ليح 74 بخلاف الآية 
الأولى . 


.١ا/ سورة النحل آية‎ )١( 
.٤١ سورة الإسراء آية‎ )۲( 
.۲۹ سورة الإنسان آية‎ )۳( 
. ٤۲ سورة الإسراء آية‎ )٤( 
.۳ (ه) سورة الزمر آية‎ 


أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في 
فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعاللى وصماته وأفعاله وأسائه. ليس 
ا کا أخير به عن نفسهء وكا أخبر رسوله صل الله 
عليه وسلّم .وقد أ فصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. کا ف أول 
«الحديد» و«طه» وآخر ا وأول » ألم تنزيل السجدة» وأول وآل 0 
وسورة «الإخلاص» بكالهاء وغير ذلك. 
عر جور 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد. مثل ما تضمنته سورة: # قليكايها 
الكفروت 4“ . و« قزْيتاهلَالكتي الوأ كَلمَة سوام يَيْسَمَا 
ل رہ سر 
وسک 4 وأول سوره ة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة «يونس » 
وأوسطهاوآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن. 
فإن القرآن إما خير عن الله وأسرائه وصفاته. وهو التوحيد العلمى الخبري . 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له وخلع مايعبد من دونه فهو التوحيد 
ومكملاته. وإما خير عن إكرامه لأهل توحیده» ومافعل بهم ٤‏ الدنياء 
ومايكرمهم به في الآخرة. وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك» 


. ١ سورة الكافرون آية‎ )١( 
.54 سورة آل عمران آية‎ )۲( 


5١‏ ب 


وما فعل بهم في الدنيا من النكالء وما فعل بهم في العقبى من العذاب(© فهو 
جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه.ء وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. ف  :‏ مد نهر تَالْحَلبِينَ » توحید» لمن الس 4 
توحيدء 8« هيدنا الت رط الْسَحَقَيِر » توحيد متضمن لسؤال المداية 
إلى طريق أهل التوحيد. ال امت عل ع بم الوب عله 
ولا لضََالْينَ 274 الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شهد الله لنفسه ذا الوت وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه 
ورسله . . قال تعالى : « سهد الله تمك له إلا لَاهْوََالمَكَيَكَه وان كينا 


لا ع 


الفط للها ھرا لس رالسحكيم هلر ناسک04 . 
فتضمنت هذه الآية الكرعة إثبات حقيقة التوحيد. والرد على جميع طوائف 
الضلالء فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل 
شاهد» بأجل مشهود به . 
وعبارات السلف 5 «رشهد» - تدور على الحكم. والقضاءء والاإعلام» 
والبيان» والإخبار. وهذه الأقوال كلها حقى لا تنافي بينها؛ فإن الشهادة 
تتضمن کلام الشاهد وخره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه . 
فلها أربع مراتب : فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به 
وثبوته . وثانيها : تكلمه بذلك» وإن لم يعلم به غيره. بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يعلم غيره با يشهد به ويخبره به 
)1غ( عبر بقوله «وما فعل» بصيغة الماضي لأن ما توعد الله به أهل الشرك متحقق ثابت بموتهم مشركين. 
فكأنه وقع فعلاً. وذلك التعبير - بصيغة الماضي الواقع عما سيكون يوم القيامة ‏ كثير في القرآن. 


(۲) سورة الفاتحة الآيات ١‏ ۲ء .2 ل. 
(۳) سورة آل عمران الآيتان ۱۹-۸ . 


7 سس 


ضعه لذ دون عيا E‏ 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الأربع : علمه بذلك سبحانه. وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه 
به» وأمرهم وإلزامهم به. 

فأما مرتبة العلم. فإن الشهادة تضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد شاهداً 
000 قال تعالى : 8 إِلَّامَن سَِدَيالْحَقّ وَهُمْيَعَلَمُونَ 4( وقال 
ك: «على مثلها فاشهد». وأشار إلى الشمس. 

وأما مرتبة التكلم والخبرء فقال تعالى : #وَجَمَلُواالْمَِهَكَةَ ٠‏ عبد 
لقت إتذالته ذوا عله سكب ته د م كو 4" 6 فجعل ذلك 
منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. وم يؤدوها عند غيرهم. 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا 
شأن كل معلم لغيره بأمر. تارة يعلمه به بقول» وتارة بفعل» ولهذا كان من 
جعل داره مسجداً وفتح باها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة 
فيها -: مُعْلِماً أنها وقف. وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقرباً إلى غيره 
بأنواع المسار» يكون معلماً له ولغيره أنه يحبه. وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك 
بالعكس . وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارة» 
وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بيانه وإعلامه 
بفعله فک قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند 
خلقه -: أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: 


)١(‏ سورة الزخرف: آية 5م. 
(۲) سورة الزخرف آية .١9‏ 


t۳ 


ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى : 

2 27 > وس روي دس رر ج م < صد ٤‏ 
« مالم رین نیع مروا مسجد أنه سَهِرِدِنَعكأنفيهم باکر 04 
فهذه شهادة منهم على أنفسهم با يفعلونه. 


والمقصود أنه سبحانه يشهد با جعل آياته المخلوقة دالة عليه» ودلالتها إنما 
هى بخلقه وجعله. 


وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به» وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه» لكن 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه - فإنه سبحانه شهد به شهادة من 
حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. كما قال تعالى: وَقَصَئ ريك بدأ 
لَحَِيّهُ 7 وقال الله تعالى : «لَاتسَخِدُوأإِهَيْنِ تٍ4 وقال تعالى : 
وما ا لا یبد اين د24 ١‏ وم اام روا تش دوا 
إا وح د04 وقال تعالي:« لَاجَمَلْمَمَأنَهإِلَهَاءَاعْرَ 74 وقال 
تعالى : « وَلَاَرْعٌ مَعََلَِإِلَهَاءاحَرَ 4 والقرآن كله شاهد بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد 
أخبر ونبأ وأعلم وخكم وقضى أن ماسواه ليس بإله. وأن إلهية ماسواه باطلة» 
فلا يستحق العبادة سواه» كا لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر 
باتخاذه وحده إهاًء والنبي عن اتخاذ غيره معه إِاً. وهذا يفهمه المخاطب من 
هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتى رجلا أو يستشهده أو يستطبّه 
وهو ليس أهلاً لذلك» ويدّع من هو أهل له. فتقول: هذا ليس بمفْت ولا شاهد 
ولا طبيب» المفتي فلانء والشاهد فلانء والطبيب فلان» فإن هذا أمر منه ونبي. 


)0( سورة التوبة آية ¥\. ,2 سورة التوبة آية 9 
زقة سورة الإسراء أية ۳ (CD‏ سورة الإسراء آية ۲ 
)"( سورة النحل آية 6١‏ 2372( سورة القصص آية 3848 


)٤(‏ سورة البينة آية ه. 


— 5 


وأيضاً : فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة. . فإذا أخير أنه هو 
وحده المستحق للعبادةء تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء 
ما يستحقه الرب تعالى عليهم. وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم . 

وأيضاً : فلفظ «١‏ الحكم » و« القضاء » يستعمل في الحملة الخريةء 
ويقال للجملة الخبرية قضية وحكمء وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: 
« الات كم ن لفکهم قولوت ه ولد آله و لکذون ه أصطفی اتل 
ا . فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكماً. وقال 
تعالى : اسای ن رین ه مالک کت کیو ٠4‏ . لکن هذا حكم 
لا إلزام معه. 

والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. ولوكان المراد 
مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة. 
بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بجا شهد به» كا أن الشاهد 
من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمهاء م ينتفع بها أحدء ولم 
تقم بها حجة. 

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق 
ثلاثة: السمع. والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كاله 
كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان» لا ك| يزعمه الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتالاات توقع في الحيرة. تنافي 
البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريمء كا قال تعالى: 


. ٠٠١٤١ ٠١١ سورة الصافات الآيات‎ )١( 
. 1-0 سورة القلم الآيتان‎ (32 


وحم 3 ولحت ب آلْسِين204. ارك تالكت ب أشن 04 
« الريلك يت الڪ حب وران مین 204 ۾ همانلاس وَهدَى 
لک آل ڪر نین ل لتاس مائر لالم ولعلهم بفگروت 04 . 

وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن» لم يحوجنا ربنا سبحانه 
وتعالى إلى رأي فلانء ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا تجد 
ل E‏ 
أ كملت لكم ديك ممت عَلِيَكم نِعَمَت ورضیت لكم ا لإسکم‌دینا 4 . فلا 
يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيا يأتي من كلامه بقوله : 
لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سَلِم في دينه إلا 
من سلّم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلّم . 

وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال مها يدل على ماتدل 
عليه آياته القولية والسمعية. والعقل يجمع بين هذه وهذه. فيجزم بصحة 
ماجاءت به الرسل»ء فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لکال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته وعبته للعذر وإقامة 
الحجة ‏ لم يبعث نبيًا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيم| أخبر به. قال تعالى : 
لد ارس تاش اکت وَأَلَاممهُمْالكتَس وَالرات يناس 
َس ۰ وقال تعالى وما راتات یکا لجالا مسوأ 


.4۲ سورة المائدة آية‎ )5( . ۲-١ سورتا الزخرف والدخان الآيتان‎ )١( 
.٤٤ سورة النحل آية‎ )١( .١ سورة يوسف آية‎ )۲( 
.۳ سورة المائدة آية‎ )۷( .١ سورة الحجر آية‎ )۳( 

.٠٠ سورة آل عمران آية ۱۳۸. (۸) سورة الحديد آية‎ )٤( 
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2ے 


اهل لذ دن إ دكت لضان الست ِوَالزْيرٍ 4« 3 وقال تعالى :وقد 

جا کم رس لمن وى بيست وای قُلَسُم 4(" وقالتعالى 2 إن كد بوك 
a‏ فد كدي لعن فرك اوا لدت ي لبروا لکت ألْمَِ ير 4 وقال 
تعالی م ایر 18 لَذِى آَل[ کد ایوا 24 حتى إن من أخفى آيات 
آیات هود» حتى قال له قومه e‏ ا ا 
رار E‏ سه تك عاك ا 0 
وکا رو امن ام ا ریغ 

. ٠(4 مَسْتَقَم‎ 

فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدآ يخاطب أمة عظيمة بهذا 
الخطاب» عبن جر ولا فزع ولا خوار. بل هو واثق با قاله» جازم به 
فأشهدٌ الله أو على براءته من دينهم وماخم عليه إشهاد وائق به معتمد 
عليه » > معلم لقومه أ نه وليه وناصره وغير مسلط لمم عليه . ثم أشهدهم إشهاد 
مجاهر همم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآهتهم التي يوالون عليها ويبذلون 
واحتقارهم وازدرائهم ولو" يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه» ثم 
يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه . ثم قرر دعوتهم 
أحسن تقرير. وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله 
القائم بنصره وتأسل وأنه على صراط مستقيم » فلا يخذل من توكل عليه 
وأقر به» ولا يشمت به أعداءه . 


.١١ سورة الشورى آية‎ )٤( .٤٤-٤۳ سورة النحل الآيتان‎ )١( 
. 55-05 سورة آل عمران آية ۱۸۳. (ه) سورة هود الآيات‎ )۲( 
لعله: وأنهم لو.‎ )( . ۱۸٤ سورة آل عمران آية‎ )۳( 


ك 


فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 
من الله سبحانه بينها لعباده غاية البيان. 


ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصدق الذي يصدق 
الصادقين با يقيم لهم من شواهد صدقهمء فإنه لابد أن يري العباد من 
الآيات اليه ية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حقي . قال 
تعالى¥ سَُرِيهِءٌ م ِلآَو وشم عبت ھا الي 4( 
أي القرآن. فإنه 0 في قوله: # فلار سم إِنْكَانَ مِنْ عن داه 24 ثم 
قال : ولم يربك ريلك يك أنه عل عل سی سيد چ . 

فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق . ووعد أنه يري العباد من 
آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاً. ثم ذكر ماهو أعظم من ذلك كله 
وأجل» وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد» فإن من أسائه 
«الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء, ولا يعزب عنه» بل هو مطلع على كل 
شيء مشاهد له» عليم بتفاصيله وهذا استدلال بأسائه وصفاته. والأول 
استدلال بقوله وكلاته. واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله 
وحلوقاته . 

فإن قلت : كيف يستدل بأسائه وصفاته. فإن الاستدلال بذلك لا يعهد 
في الإصطلاح؟ 

فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل. ولا بالتشبيه والتمثيل. أنه سبحانه الكامل في أسائه وصفاته. 
وأنه الموصوف با وصف به نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق من 
كاله أعظم وأعظم ما عرفوه منه» ومن کاله المقدّس شهادته على كل شىء 


(۲) سورة الأحقاف آية .٠١‏ 


تسد 


واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض باطناً 
وظاهراً: ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به. وأن يعبدوا غيره. 
ويجعلوا معه إلا آخر؟ وكيف يليق بكاله أن يقر من يكذب عليه أعظم 
الكذب . ويخبرَ عنه بخلاف ما الأمر عليه . ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلى 
شأنه ويجيت دعوته ويبلك عدوه. ويظهر على دينه من الآيات والبراهين 
مايعجز عن مثله قوى البشر» وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكاله 
المقدس يأبى ذلك. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. 
والقرآن تملوء من هذه الطريق » وهي طريق الخواص» يستدلون بالله على 
أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى 0 لأتاوبلء 


E 


a‏ ر س سے 


دناه لمن ه ثم طعا اوتنه AEE‏ 
لذلك زيادة بيان إن شاء الله . 

ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك, کا في 
قوله تعالى : «هْوَاسَهأَلرى ‏ هلاه 2“ لك لدو سآَلسََمْ لوو 
E A‏ نيك ممص الو ل فر 
وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكهاء 0 إليها إلا 
الخرّاص .. وطريقة التمهور الاسنتدلال بالآيات الشاهدة لأنبا أسهل تنارلا 
وأوسع . والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم يجتمع في غيرهء فإنه الدليل والمدلول 
عليه. والشاهد والمشهود. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: 
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واو لر يکنه ناراك كَالسكتب بل ته رك ف دنك رة 
وذزڪری لقو م ومنو 304 . 

وإذا غرف أن توحيد: الالهية هو التوصيد الذي أرسلت به الرسل وآنزلت 
به الكتب» كما تقدمت إليه الإشارة ‏ فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى 
ثلاثة أنواع» وجعل هذا النوع توحيدّ العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة. 
وهو الذي يثبت بالحقائق, والنوع الثالث توحيداً قائماً بالقدم» وهو توحيد 
E‏ 


فإن أكمل الناس توحيداً الأنبياء صلوات الله عليهم. والمرسلون منهم 
أكمل في ذلك. وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدآء وهم: نوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى ومحمد. صل الله عليهم أجمعين. وأكملهم توحيداً 
الخليلان: محمد وإبراهيم» صلوات الله عليههما وسلامه. فإنها قاما من 
التوحيد با لم يقم به غيرهما علماً ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهاداً. 
فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه 
ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه » کا قال تعالى بعد ذكر مناظرة 
إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: 
« اوه اذب هد ى اههد ده مْأقَصَدِةٌ ۳4 فلا أكمل من توحيد من 
أمر رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يقتدي بهم. وكان صل الله عليه 
وسلّم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام 
وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وماكان من 
المشركين». فملة إبراهيم : التوحيد» ودين محمد صل الله عليه وسلّم : 
ماجاء به من عند الله قول وعملا واعتقاداً. وكلمة الإخلاص: هي شهادة 


)1( سورة العنكبوت آية .6١‏ 
زفم) سورة الأنعام آية ا" 


أن « لا إله إلا الله »» وفطرة الإسلام: هي مافطر عليه عباده من محبته 
وعبادته وحده لاشريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقياداً وإنابة. 

فهذا توحيد خاصة الخاصة. الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء . 
قال تعالى : #ومن رع عن ملد رهم اسن سه سوم رامين 
لديا ونه رفآ لخر لمن الصللحین ه اد فال هریه سل فال سمارت 
الْعَنلمِينَ 4 . 

وکل من له حس سليم وعقل بميز به » لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل 
الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتةء بل رجا يقع بسببها في شكوك وشبه 
يحصل له بها الحيرة بالضلال والريبة . فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه 
من ذلك . وهذا هو القلب السليم الذي [لا يفلح]) إلا من أت الله به. 

ولاشك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد, الذي ادّعوا أنه توحيد الخاصة 
وخاصة الخاصة. ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية» وهو درب 
خطر. يفضي إلى الاتحاى [انظر إلى ما أنشده]("© شيخ الإسلام أبو إساعيل رحمه 
الله تعالى حيث يقول شعرا : 
عاد ره التواعلة ون ITS A‏ وي شاه 
توحيدٌ من [ينطق عن نعته]؟» ‏ عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد 


وإن کان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد. لكن ذكر لفظاً جملا عتم 
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جذبه به الاتحادي إليه. وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه» لو سلك الألفاظ 
الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق» مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان 
مطلوباً منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه» فإن على الرسول البلاغ 
المبين» فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد 
خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا المعنى؟ أو أشار إلى هذه النقول والعقول 
[ حاضرة ]0 . 

فهذا كلام الله المنزل على رسوله صل الله عليه وسلّم. وهذه سنة 
الرسول. وهذا كلام خير القرون بعد الرسول. وسادات العارفين من 
الأئمة هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا 
من زيادة الغلو في الدين. المشبه لغلو الخوارج. بل لغلو النصارى في دينهم . 
وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونجى ع عنهء فقال: « كاه التب 
لاتَْأوأفي وڪم مالي OEE E‏ قل 
وکوا کیا وَصَلو عن سَوَله الیل 4 

وقال صل الله عليه وسلم : «لا تشددوا فيشدد الله عليكم » فإن من كان 
قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات, 
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». رواه أبو داود. 

قوله: ‏ ولا شيء مثله ). 

ش: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شىءء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. ولكن لفظ «التشبيه» قد صار في كلام الناس لفظاً 
بحملا يراد به المعنى الصحيح . وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» 


)١(‏ في الأصل: (خطرة). والصواب ما أثبتناى يراسخ ن. 


(۲) سورة المائدة آية ۷۷ . 
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خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله شيء من 
المخلوقات ف شيء من صفاته : 3 کی 4( , رد على 
المثلة المشبهةء « وهو أَلسَيِيِعٌ لْصِيرَ 4(). رد على النفاة المعطلة. 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبّه المبطل المذموم 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في 
کفرهم» ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. فلا يقال: له قدرة» 
ولا علم» ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه 
لا يقال له: حي. عليم. قدير ؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وكذلك 
كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه 
موجود. عليم» قدير» حي . والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قدير» 
ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفيه. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح 
العقل. ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأساء» وسمى بعض 
عباده بها. وكذلك سمى صفاتِه بأسماء وسمى ببعضها صفاتٍ خلقه» ولیس 
المسمّى كالمسمى» فسمى نفسه: حيّاء عليماًء قديراًء رؤوفاً» رحيماء 


ص 
. 


عزيزا. حكيماً سميعاً ‏ بصيراً. ملك مؤمناً› جباراً» متكيراً. وقد سمى 


2< وه جار ر مر کر ر هه 
بعض عباده بهذه الأسهاء. فقال :َالِ 074 وهبش رار 
لیر 004 « روء شى یم 04 « بازیت روف 
کو 4 جلت سیا بَصِيرًا 04 « قَالأمرأ تالْعزيز چ 


« وان وراه ملك 04 $ أَفَمَنَكَانَ مَؤْمًا 4 كدلك طبع دعل 


.۲ سورة الإنسان آية‎ )( .١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
ٍ, .۵1 سورة الأنعام آية 66. (۷) سورة يوسف آية‎ )۲( 
.۷۹ سورة الكهف آية‎ )۸( .٠١١ سورة الصافات آية‎ )۳( 
. ٠۸ سورة الذاريات آية ۲۸ . (9) سورة السجدة آية‎ )٤( 


(6) سورة التوية آية م7١.‏ 


7م 


لي مکار 4 ومعلوم أنه لا مائل الي الي ولا العليم 
ولا العزيرٌ العزِيرٌ» وكذلك ا الأسماء . وقال تعالى : 9 ولا يطو 
ومنيو 4 20  .‏ أَنرَله بعلمو REVE f‏ 
ار مه4 2 ٠‏ «إِنَأَهَه ارات ذ فين 2*4 ٠‏ « ول 


رو 24 


روات َه الى َل هرا ةوه 4 04 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وسلّم 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ى] يعلمنا السورة مر 0 يقول: «إذا 

هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إن 
أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيمء > فإنك 
تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر.ء وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمري 
وآجله ‏ فاقدُرْهُ لي» ويسره لي . ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله - فاصرفه 
عنى . واصرفني عنه. واقدر لي الخبر حيث کان» ثم رضن به) قال: : ويسمي 
حاجته). رواه البخاري . وفي حديث عار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره 

عن النبي ا الله عليه وسلّم. أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكانت الحياةٌ خيراً لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي . اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصدّ في الغنى والفقرء وأسألك نعيماً 
لا نفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد 


.١١ سورة فاطر آية‎ )٤( سورة غافر آية هم".‎ )١( 
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العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. والشوق إلى 
لقائلك. في غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. 
واجعلنا هداة مهتدين». فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدرة 
وقوة. وقال تعالى: «تُرَجَعَلَمِنْبَكَدِضَعْفٍ قُوَهٌ 22004 « وَإِنَهُ ُو عِلْوِلِما 
عَلَمَرَهُ2"0»: ومعلوم أنه ليس العلم كالعلمء ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا 
كثيرة» وهذا لازم لجميع العقلاء. 

فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه. كالرضي 
والغضب. والحب والبغخض» ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه 
والتجسيم! قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن 
ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل 
قولك فيا أثبته» إذ لا فرق بينهما. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً من الصفات! قيل له: فأنت تثبت له الأسماء 
الحسنى. مثل: حي» عليم» قدير. والعبد يسمى بهذه الأسماء» وليس 
مايثبت للرب من هذه الأساء ماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير 
قولك في مسمى أسمائه. 

فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى. بل أقول هي مجازء وهي أسماء 
لبعض مبتدعاته. كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! . 

قيل له: فلابد أن تعتقد أنه موجود حق9) قائم بنفسه. والجسم موجود 
قائم بنفسه» وليس هو مماثلا له. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. وإما غير 
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واجب بنفسه. وإما قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن» وإما 
محلوق مفتقر إلى خالق. وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير إلى 
ما سواه» وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب 
بنفسه» والحادث لا يكون إلا بقديم. والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير 
لا يكون إلا بني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب 
بنفسه قديم أزلى خالق غني عما سواه» وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم 
بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. والحادث 
لا يكون واجباً بنفسه» ولا قدياً أزلياًء ولا خالقاً لما سواه. ولا غنيًا عما 
سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما واجب» والآخر ممكن. 
أحدهها قديم » والآخر حادث. أحدها غني» والآخر فق أحدهما خالق. 
والآخر خلوق. وهما متفقان في كون كل منهم| شيئآ موجوداً ثابتا. ومن المعلوم 
أيضاً أن أحدهما ليس ماثلا للآخر في حقيقته. إذ لو كان كذلك لتاثلا فيا 
يجب ويجوز ويتنع » وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه» والآخر لا يجب 
قدمه ولا هو موجود بنفسه وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق. وأحدهما غني 
عا سواه» والآخر فقير. 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهها واجب القدم ليس بواجب القدم. 
موجوداً بنفسه غير موجود بنفسه» خالقاً ليس بخالق» غنياً غير غني . فيلزم 
اجتماع الضدين على تقدير تماثلها. فعلم أن تاثله) منتف بصريح العقل» 
کا هو منتف بنصوص الشرع . 

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهها من وجه واختلافها من وجه. فمن نفى 
ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل» ومن جعلههما متاثلين كان مشبهاً قائلا 
للباطل. والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى 
مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته. والعبد لا يشركه في شيء من 


0٦‏ س 


ذلك. والعبد أيضاً لمختص بوجوده وعلمه وقدرتهء والله تعالى منزه عن 
مشاركة العبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة. فهذا المشترك مطلق كلي 
يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه . 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظارء حيث توهموا أن الاتفاق فى 
مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود التي 
للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك اللفظي› وکابروا 
عقوهم» فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كا يقال: الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكن» وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين ا واللفظ 
المشترك كلفظ «المشتري» الواقع على المبتاع والكوكب» لا ينقسم معناه» 
ولكن يقال: لفظ «المشتري» يقال على كذا أو على كذاء. ومثال هذه المقالات 
التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. 


وأصل الخطأ والغلط : توهمهم أن هذه الأساء العامة الكلية يكون مساها 
المطلق الكلى هو بعينه ثابتآ في هذا المعين وهذا المعين. وليس كذلك فإن 
مايوجد في الخارج لايوجد مطلقآ كلياء بل لا يوجد إلا معيناً ختصاًء وهذه 
الأسماء إذا سمي الله بها كان مساها مختصاً به. فإذا سمي بها العبد كان 
مس‌اها مختصاً به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. بل وجود هذا 
الموجود المعين لا يشركه فيها غبره» فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك 
تقول: هذا هو ذاك. فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. 

ومهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفى الماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق 
حتى ضلواء وآ كاب اة دل غل الى المحضن الذي قك العقول اة 


— 0¥ — 


الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . فالنفاة أحسنوا في تنزيه 
الخالق سبحانه عن التشبيه بشىء من خلقه» ولكن أساوًا في نفى المعاني الثابتة 
بزيادة التشبيه . 


واعلم أن المخاطب لا يفهم المعانٍ المعبر عنهاباللفظ إلا أن يعرف عينها أو 
ما يناسب عينهاء ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى» وإلا 
فلا يمكن تفهم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام 
بتعليم معاني الألفاظ المفردة. مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغةء 
ينطق له بلفظ المفرد له ويشار له إلى معناه إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر 
[أو] الباطن» فيقال له: لبن» خبزء أم» أب» سماء. أرض» شمس» قمرء 
ماء» ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. وإلا لم يفهم 
معنى اللفظ ومراد الناطق بهء وليس أحد من بني آدم يستغنى عن التعليم 
السمعي» كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية 
وهي الأساء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي مالم يعلمه بمجرد العقل . 
فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ماعناه المتكلم وأراده» 
وإرادته وعنايته في قلبه» ولا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يعرف المعنى بغير 
اللفظ حتى يعلم أولاً أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى 
به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة 
إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن» مثل الجوع والشبع والري 
والعطش والحزن والفرح, فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسهء فإذا 
وجده استنزله إليه» وعرف أن اسمه كذاء والإشارة تارة تكون إلى جوع 
نفسه أو عطش نفسه. مثل أن يراه قد جاع فيقول له: جعت. أنت جائع» 
فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجرى مجراها من القرائن التي تعين 
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المرادء مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني 
جوعه . أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. 

وإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان. فلا يخلو إما أن 
يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده» أو بمعقوله. وإما 
[ أن ] لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم تحتج إلا إلى معرفة 
اللخةء بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب» فإذا قيل له 
بعد ذلك : « لرل رنه وَلِسَائَاوَمَمَكيرٌسِ 20 أو قيل له: « وله 
ليحك طون تھی کم انکر ادجم کال الاسر 
الاد لک تتكزورك 4,» ونحو ذلك» فهم المخاطب با أدركه 
بحسه . وإن كانت المعاني التى يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعینه» ولا 
بحيث صار له معقول كلي يتناو لها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ» بل هي مما 
[لا] يدركه بشىء من حواسه الباطنة والظاهرة. فلابد في تعريفه من طريق القياس 
والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التى شاهدها من التشابه 
والتناسب» وكلم) كان التمثيل أقوى» كان البيان أحسن» والفهم أكمل. 


فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل 
ذلك» وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك 
المعاني» وجعلها أساء لماء فيكون بين قدر مشترك. كالصلاة» والزكاةء 
والصوم» والإيمان. والكفر» وكذلك لا خبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم 
الآخر» وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لحم ألفاظ تدل عليها 
بعينهاء أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك ما تدل عليه من القدر المشترك 
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بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التى كانوا يعرفونها. وقرن بذلك من 
الأشارة ونتدوها'ما بعل به عقيف المراة»: كتغليم النبى ١‏ كنا قال ربيحة تن 
أبي عبدالرحمن: «الناس في حجور علائهم كالصبيان في حجور آبائهم». 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا نظيره 
بحسهم وعقلهم. كإخبارهم بأن الريح أهلكت عاداً فإن عاداً من جنسهم. 
والريح من جنس ريحهم» وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحرء 
وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية» ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء 
کا قال تعالى: « لَقَدكَا ف مَصَصِيعَ عبر الال 204. 
وقد يكون الذي يخبر به الرسول مالم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل 
وجه» لکن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. كا إذا أخبرهم 
عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلابد أن يعلموا معنى مشتركاً 
وتشبيهاً بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات الألفاظ مما علموه في الدنيا 
بحسهم وعقلهم . فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا م يشهدوه بعد» ويريد 
أن يجعلهم يشهدوه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى 
الغائب, أشهدهم إياه. وأشار لهم إليه» وفعل قولا يكون حكاية له وشبهاً به 
يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها 
الأمور الغائبة. 

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أوطا: إدراك الإنسان المعاني الحسية 
المشاهدة. وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على 
تلك المعاني الحسية والعقلية . فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب . 
فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلابد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين 
الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم 


.١١١ سورة يوسف آية‎ )١( 


إن كانت لها 0 نحتج إلى ذكر الفارق» كا تقدم في قصص الأمم. وإن م 
تكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو 
ذلك وإذا تقرر انتفاء الماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق» 
وانتفاءُ التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ 
المشترك ما أمكن ذلك قط . 
قوله: « ولا شيء يعجزه 4 . 
7 لل قدرته, قال تعالى : إت اله لکل سَى هله 

شىء مرا 04ء وما ا شیو ف الوت ولان 
الا اب اتر مَرِيِرًا ۳ کی ی سحا مکوت وال ولدنوم 
حفظهما وَهْوَالْم المي 2994 رلا يؤده» أي لا یکره ولا يثقله ولا يعجزه. 
فهذا النفى لثبوت كمال ضدهء وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في 
الكتاب والسنة إغا هو لثبوت كال ضدهء كقوله تعالى: « ولايظلر ريك 

حرا ۰“ لکمال عدله» «ِلابَعرْعَتهُمْهَالُ دروف لسوت ولان رض 004 

لكمال علمه ‏ وقوله تعالى :لومَامَسَمَان لوب 04 لكمال قدرته « لَاتأَحْده 


رعو م- 2 


سا وک وب 4 لکال حياته وقيوميته» « لَاتُرَرِكُه الْأبصَدرٌ 04 


ص 


لکال وعظمته وكبريائه» وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه ألا ترى 


قد ۰(4 « وکان انه 
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قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حَبَّةَ خردل 


لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعذه. 
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. ٠٠٠١ سورة البقرة آية‎ )۸( ,.٠٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( 
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وتصغيرهم بقوله « قبيلة ( غلم أن المراد عجزهم وضعفهم. لاكال قدرتهم 
وقول الآخر: 
لكنَّ قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من اشر في شيء وإن هانا 

لا اقترن بنفي الشر عنهم مايدل على ذمهم. علم أن المراد عجزهم 
وضعفهم أيضاً. 

ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجم عكس 
طريقة أهل الكلام المذموم : فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجملء 
کر لسن يخي ولا حي ولا جد ولا عرد ولة در ولا لبا بولا شمن 
ولا جوهر ولا عرض ولا لون ولا رائحة ولا طعم. ولا بجثة ولا بذي حرارة 
ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع. 
ولا افتراق» ولا يتحرك. ولا يسكن» ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض 
وأجزاء وجوارح وأعضاء. وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شال وأمام 
وخلف وفوق وتحت. ولا يحيط به مكان ولا يجرى عليه زمان» ولا يجوز عليه 
اماف وا ولا رن الأماكو .ولا روصقو يكن امن ا ن 
الدالة على حدوثهم» ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه 
الأستار إلى آخر مانقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. 

وني هذه الجملة حق وباطل. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. 
وهذا النفي المحدد مع كونه لا مدح فيه» [ فيه ] إساءة أدب فإنك لو قلت 
للسلطان. أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا 
الوصف وإن كنت صادقاً. وإنما تكون مادحاً إذا أجلت النفي فلت أنت 
لست مثل أحد من رعيتك. أنت أعلى منهم وأشرف وأجل» فإذا أحملت في 
النفي أ ملت ٤‏ الأدب. 
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والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة. والمعطلة يعرضون علا قاله الشارع من الأساء والصفات. 
ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم 
الذي يجب اعتقاده واعتاده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله 
الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتاده. والذي قاله هؤلاء. إما أن 
يعرضوا عنه إعراضاً جمليّء أو يبينوا حاله تفصيلاً. ويحكم عليه بالكتاب 
والسنة» لا يحكم به على الكتاب والسنة. 


والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» «ليس بكذا». وأما الإثبات فهو 
قليل. وهي أنه عالم قادر حي » وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب 
الله تعالى قال: 8« سک يوك يبيد 0:4 
ففي هذا الوثبات مايقرر معنى النفى . ففهم أن المراد انفراده سبحانه 
بصفات الئال» فهو سبحانه وتعالی موصوف بما وصف به نفسه. ووصفه به 
رسله» ليس كمثله شىء في صفاته ولا في أسائه ولا في أفعاله. مما أخبرنا به 
صل الله عليه وسلّم في دعاء الكرب : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب همي وغمي». وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن 
شاء الله تعالى . 

وليس قول الشيخ رحمه الله : « ولا شيء يعجزه » من النفي المذموم فإن 
)١(‏ سورة الشورى آية .١١‏ 
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الله تعالى قال: ۾ واک ا ل وق توق ا راق ا 
انات علي صَرِمِرًا 04 . 

فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز» وهو كال العلم 
والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» 
وإما من عدم علمه بهء والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو على كل 
شيء قديرء وقد علم ببّدايه("2 العقول والفطر کال قدرته وعلمه» فانتفى 
العجز , لما بينه وبين القدرة من التضاد . ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إهاء 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

قوله: « ولا إله غيره ). 

ش : هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم. كا تقدم ذكره. 
وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصرء فإن 
الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا - والله أعلم ‏ لا قال تعالى : 
لهك كود 04". قال بعد.: إلا انراز 004. 
فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني : هب أن إهنا واحدء فلغيرنا إله غيره» 
فقال تعال: ارامرام 004. 

وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في # لا إله 
إلا هو # - فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا الله. فقال: يكون ذلك 
نفياً لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي 
الوجود. فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى . 


.88 سورة فاطر آية‎ )١( 
«بدايه»: جمع دة وأصلها بالهمزة «بدائه» ثم سهلت اهمزة فجعلت ياء.‎ )۲( 
سورة البقرة آية "ا‎ )٥و‎ ٤و‎ ۳( 


س 


وأجاب أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى في «رِيٌ الظمآن»')ء فقال: 
هذا كلام من لا يعرف لسان العرب» فإن «إله» في موضع المبتدأ على قول 
سيبويهء وعند غيره اسم «لا»» وعلى التقديرين فلابد من خر للمبتدأ. وإلا 
فا قاله من الاستغناء عن الإضار فاسد . وأما قوله : إذا لم يضمر يكون نفياً 
للاهية - فليس بشيءء لأن نفي الماهية هو نه نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا 

مع الوجود. ولا فرق بين «لاماهية» «لا ا وهذا مذهب أهل السنةء 
فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. ودإلا الل - مرفوع» 
بدلا من «إله» لایکون خبراً ل «لا»» ولا للمبتدأ. وذكر الدليل على ذلك . 


وليس المراد هنا ذكر الإعراب» بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة 
في ذلك. وبيان أنه من جهة المعتزلة. وهو فاسد: فإن قوم «نفي الوجود» 


ليس تقببداء لأن العدم ليس بشيء» قال تعالى: $ وَهَدعلفتل كيين 
دء و سه سس 


ورك سا 04©. 


ولا يقال: ليس قوله «غيره» كقوله «إلا الله» لأن «غير» معرب بإعراب الاسم 
الواقم بعد «إلا» فيكون التقدير للخبر فيهها واحداً. فلهذا ذكرت هذا 
الإشكال وجوابه هنا . 


)١(‏ في الأصل المخطوط «رأى الظمآن» وهو خطأ . والمرسي هذا : هو شرف الدين محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي 
الفضل المرسي الأندلسي» «الأديب النحوي المفسر المحدث الفقيه»» كما وصفه ياقوت . لقيه ياقوت بمصر سنة 
٤ھ‏ وأخبره أن مولده سنة اوها وذكر كثيراً من مؤلفاته» منها: «تفسير القرآن» سهاه : ري الظمآن في 
تفسير القرآن . كبير جداًء قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعض» . انظر ترجمته في معجم الأدباء ۱۸-۱٦:۷‏ . 
وتوفي شرف الدين هذا في طريق العريش سنة 560ه. وترجمه ابن كثير في التاريخ ١7"‏ :۷, وابن العاد في 
الشذرات 779:0 . وهو الذي سمع منه رضي الدين الطبري «صحيح ابن حبان»» كما أثبتنا ذلك في مقدمة 
«صحیح ابن حبان» ص : ل/الا . وبما يستغرب من شأنه» ما ذكره ياقوت : آنه «كانت له كتب في البلاد الي 
يتنقل فيها. بحيث لا يستصحب كتباً في سفره» اكتفاء ا له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه» . رجمة الله . 

(۲) سورة مريم آية .٩‏ 


— 0 


قوله : ( قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء ) 


0 2 5 


ش: قال الله تعالى : ۾ هوا لاو لوالاخر . وقال اه الله عليه 
وسلم : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء». فقول الشيخ «قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء» هو معنى اسمه 
«الأول والآخر». والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطرة. فإن 
الموجودات لابد أن تنتهى إلى واجب الوجود لذاته. قطعاً للتسلسل» فأنت 
تشاهد ححدوت الليوان والثبات:«اللعادن وعوادتك الخو كالسحات والطروغين 
ذلك» وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجدء ولا واجبة 
الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم» وهذه كانت 
ا ثم وجدت» فعدمها ينفي وجودهاء ووجودها ينفي امتناعها. وماکان 
قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه کا قال تعالى :« أَمَخَلَِواْمنَ 
0 . يقول سبحانه : أحدثوا من غير حدث أم هم 
أحدثوا أ نفسهم . . ومعلوم أن الڻيء المحدث لا يوجد نفسه. فالممكن الذي 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه. بل إن حصل 
ما يوجده وإلا كان معدوماً. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا 
عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم لە . 

وإذا تأمل الفاضل غاية مايذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية» وجد الصواب منها مايعود إلى بعض ماذكر في القرآن من الطرق 
العقلية بأوضح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القران من ا البيان والتحقيق 
مالا يوجد ا مثله. قال تعالى : ل ولا یات وبمل ا لحنت باَلْحَق 


چ 5-92 ٤‏ 
واخ 5 04 . 
)١(‏ سورة الحديد آية ۳ () لم ترد في الأصل.. والصواب إثباتهاء كا في سائر النسخ . ن. 
(۲) سورة الطور آية ه"#. (4) سورة الفرقان آية “#. 


1ا 


ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية - فإن 
الخفاء والظهور من الأمور النسبيةء فربما ظهر لبعض الناس ماخفي على 
غيره» ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفى عليه في حال أخرى. وأيضاً 
فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيا هو أجل 
منهاء وقد تفرح النفس با علمته بالبحث والنظر مالا تفرح با علمته من 
الأمور الظاهرة. ولاشك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر 
ضروري فطري» وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى 
الطرق النظرية. 

وقد أدخل المتكلمون في أساء الله تعالى «القديم». وليس هو من أسماء 
الله تعالى الحسنى » فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم 
على غيره» فيقال: هذا قديم » للعتيق» وهذا حديث. للجديد. ولم يستعمل 
هذا الإسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيا لم يسبقه عدم . كما قال تعالى : 
< حى عاد كَالْيَجُو نِاَلْمَرِرٍ ٠7‏ . والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود 
العرجون الثاني. فإذا وجد الحديث قيل للأول: قديم» قال تعالى: 
« وَإذْلَيهِتَدُوأيو فََيَفُولُونَ مدَإفَكُ مَرِيِدٌ >. أي متقدم في الزمانء 
وقال تعالى : # أفرءِ يسما ون . نشم و ابا ؤ ڪال مون 4« 
فالأقدم مبالغة في القديم. ومنه: القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله 
تعالى. وقال تعالى: ط يدم وميم اة فَوْرَدَهُمْ لار 4د 
أي يتقدمهم » ويستعمل منه الفعل لازماً ومتعدياً. كما يقال: أخذني ماقدم 
وما حدّث ويقال: هذا قدم هذا وهويقدمه. ومنه سميت القدم قدماًء لأنها 
تقدم بقية بدن الإنسان . وأما إدخال «القديم» في أساء الله تعالى فهو 
)١(‏ سورة يس آية ۳۹. (۳) سورة الشعراء الآيتان .۷١-۷٠١‏ 


(۲) سورة الأحقاف آية .١١‏ (5) سورة هود آية .٩۸‏ 


— 1۷ 


مشهور عند أكثر أهل الكلام . وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. منهم 
ابن حزم» ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم. فإن ما يقدم على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أساء الله تعالى هي الأساء 
الحسنى التي تدل على خصوص-.ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص 
بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى . وجاء الشرع 
باسمه «الأول». وهو أحسن من «القديم». لأنه يشعر بأن مابعده آيل إليه 
وتابع له» بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى. 

قوله: ( لا يفنى ولا يبيد ) . 

ش: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى» قال عز من قائل: 
« ُمَرْطهَادانِ ه و هرك ذو لوکار 004. 
والفناء والبيد متقاربان في المعنى. والجمع بيني في الذكر للتأكيد. وهو أيضاً 
مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء. 

قوله: ( ولايكون إلا مايريد ). 

ش : هذا رد لقول القدّرية والمعتزلة, فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من 
الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهحم فاسد مردودء لمخالفته الكتاب 


والسنة والمعقول الصحيح › وهى مسألة القدر المشهورة. وسيأتي لما زيادة بيان 
إن شاء الله تعالى. 


وسموا «قدرية» لإنكارهم القدرء وكذلك تسمى الجيرية المحتجون بالقدر 
«قدرية» أيضاً. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. 


وأما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصى قَدَراً ‏ فهو 
)١(‏ سورة الرحمن الآيتان ۲۷-۲١‏ . 


— 1A 


لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وینہی 
عنها. وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: (والله لأفعلن كذا إن شاء الله) لم 
يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجباً أو مستحباً» ولوقال: (إن أحب الله) حِث إذا 
كان واجباً أو مستحباً . 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 

فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة 
الشاملة لجميع الحوادث . 

وهذا كقوله تعالى: « من بدا انيه يمن درم لاساو ومن 
رد يض لہ مل صد صقا ما ڪام صد فِاَلسَمَِ 94 . 

3 تعالى: عن نوح عليه السلام: « لامك نندت أن 

نصح لَك إن کان اله يريد أن ویک 4" . وقوله تعالى : # ولک لمعل 

مارد 4. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: 
وميد يڪم ارو بريد كم الْمسَرَ 4 وقوله تعالى 

لخي لق جد وص هق ارون ين ا E‏ 


یکم 02*04 وقوله تعالى : « وارد ان سوب يڪم وريد 
ارت يد سود ألشّهَواتٍ أن نوا مَيَكَاعَظِيمًا 74 )» وقوله تعالى 


م جو ارد 3-100 


لان قف ولق لد فلن صَعِيِفًا #4 207 وقوله تعالى : مَايَرِيدٌ 


.۲١ سورة النساء آية‎ )٥( .٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۲۷ سورة النساء آية‎ )7( .٠٤ سورة هود آية‎ )۲( 
.۲۸ سورة البقرة آية 761. (۷) سورة النساء آية‎ )۳( 


.1۸١ سورة البقرة آية‎ )٤( 


۹ 


2 اس سرس سس كر ای عبرال 5 له دع 
لله ليڪل ع يڪم من حرچ وَلكن رد لبط هركم ول ميد 
50 2 د ے م 
لیک 4( وقوله تعالى :  :‏ إِنْما بريد اه يذهب عنحكم الرس 
أهلالبيت رطم تظهيرا 4< 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح 
يفعل مالا يريده الله » أي لا به ولا يرضاه ولا يأمر به . 

وأما الإرادة الكونية فهى الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ماشاء الله 
كان ومالم يشأ لم يكن. 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أ ن يفعل. وبين إرادته من غيره أن يفعل . 
فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله. وإذا أراد من غيره 
أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس . والأمر 
يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد 
إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك. وإن كان مريداً منه فعله. 


د ا م ا ل ا 
أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله با يتفعهم ونماهم عا 
يضرهم› ولكن منهم من أراد أن يخلق فعلهء فأراد سبحانه أن يخلق ذلك 
الفعل ويجعله فاعلا له ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله» فجهة خلقه سبحانه 
لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات. غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما 
هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه ‏ إِذْ أمر فرعون وأبا هب وغيرهما 
ل ا ا ولا يلزم إذا 
أمرهم أ ن يعينهم » > بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه 


.1 سورة المائدة آية‎ )١( 
۳ سورة الأحزاب آية‎ )۲( 


مفسدة من حيث هو فعل لهء فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان 
الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله ‏ أن يكون مصلحة للآمر إذا 
فعله هو أو جعل المأمور فاعلاً له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد 
من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً النصيحة ومبيئاً لما ينفعه» وإن كان مع ذلك 
لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل» إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به 
غيري وأنصحه ‏ يكون مصلحتى في أن أعاونه آنا عليه» بل قد تكون 
هلكق إزادة اجا فة ا لن نضا غر هة فل لتقيس واد 
أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. 
والقدرية تضرب مغلا يمن آمر غيره بأمرهء فته لايد أن يفل ما يكون 
المأمور أقرب إلى فعله. كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك . 
فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن تكون مصلحة الآمر 
تعود إلى الأمر. كأمر الملك جنده ما يؤيد ملكهء وأمر السيد عبده بما يصلح 
ملكه. وأمر الإنسان شريكه(“ با يصلح الأمر المشترك بينهماء ونحو ذلك . 
الثاني : أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة لهء كالأمر بالمعروف. 
وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على 
الطاعة. وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيهء فأما إذا قدر أن الآمر 
إا أمر المأمور لمصلحة المأمور. لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور. 
كالناصح المشير وقد رأى أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمرء وأن في 
حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمرء مثل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى وقال لموسى : « إدك الملا يأتمرونيك لبوك فارج لكين 
الجر 24 ©. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام با خروج» 


. في المطبوعة : وشركاه»‎ )١( 


(١‏ سورة القصص آية م 


بلالا 


لا في أن يعينه على ذلك. إذ لو أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل : إن الله أمر العباد ا يصلحهم. لم يلزم من ذلك أن يعينهم على 
ما أمرهم بهء لا سيا وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحداً على مابه يصير 
فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمةء فهي ثابتة في نفس الأمر» وإن كنا نحن 
لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في 
الإعانة على فعل المأمور به حكمة. بل قد تكون الحكمة تقتضى أن لا يعينه 
على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن 
يأمر لمصلحة الأمور» وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على 
ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه 
عليه فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على 
فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقاً ومحبة. 
فكان مراد بجهة الخلق ومرادآً بجهة الأمر. ومن ل يُعنه على فعل المأمور كان 
ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه» لعدم الحكمة المقتضية لتعلق 
الخلق به. ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين يناني 
خلق الضد الآخرء فإن خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه 
وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان - 
يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح » ولذلك [كان] خلق 
ظلم الظالم - الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض - يضاد 
خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح. وإن كانت مصلحته هو ني أن 
يعدل . 

وتفصيل حكمة الله في خلقه وآمره» تعجز عن معرفتها عقول البشر. 

والقدرية دخلوا في التعطيل على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها بخلقه ول 
يثبتوا حكمة تعود إليه. 


= 


قوله: ( لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام ) 
: قال الله تعالى: « ولاحيطوتيه. عِلَما 2©374. قال في الصحاح : 

77 الثيء ظننته» وفهمت الشيء علمته» فمراد الشيخ رحمه الله : أنه 
لا ينتهي إليه وهم. ولا يحيط به علم. قيل: الوهم : ما يرجى كونه. أي 
يظن أنه على صيغة كذاء والفهم : هو مايحصله العقل ويحيط به. والله تعالى 
لايعلم كيف هو سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى» وإنما نعرفه سبحانه 
بصفاته» وهو أنه نه عن فد لم يلداولم يولد ولم يكن له کفوا أحد» 
« آهل إِلْمَاِلَاهُوَ الول 36 دمک لادوم لان وتوا 
رض ۰4 . « هواه ایی یله لاهو الم كلدو سالسَلَمْ امون 3 
ال اد لازال ڪر سب نآو عاش ڪوت ٠‏ 

هْوَاسَماَلَحَيِنٌ الا رئ ا اسما e‏ سح ماف لسوت 

. ¢ E 

قوله: ( ولا يشبه الأنام ) . 

ش : هذا رد لقول المشبّهة. الذين يشبهون الخالق بالمخلوق» سبحانه 
وتعای» قال عز وجل : یکیلو ی السار 54 . 
وليس المراد نفي الصفات كا يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة رحمه 
الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئاً من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها 
خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى 
لا كرؤيتنا. انتهى . وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر 
ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ولیس فيا وصف الله به نفسه 


. ۲٤-۲۳ سورة الحشر الآيتان‎ )۳( .١١١ سورة طه آية‎ )١( 
1١١ سورة الشورى آية‎ €3) . oo سورة البقرة آية‎ (DD 


الا ل 


ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله بشيء فشبه 
صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم» وقال علامة جهم 
وأصحابه : دعواهم على أهل السنة والجاعة ما أولعوا به من الكذب س: 
أنهم مشبهة. بل هم الع وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: 
E‏ و كن و ع 
من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة. اه إن الله لا يقال له عالم ولا 
قادر ب : يرعم أن من سماه بذلك فهو مشبه ؛ لأن الاشتراك في الاسم يوجب 
الاشتباه في معناهى ومن نت الإسم وقال: هو مجاز. كغالية الجحهمية. يزعم 
الصفات وقال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة ‏ 
قال لمن أثبت ت الصفات : إنه مشبه» وإنه جسم › ولهذا كتب نفاة الصفات › 
من الجهمية المعتزلة والرافضة ونحوهم» كلها مشحونة بتسمية مثبتي الصفات 
مشبهة ومجسمة. ويقولون ف كتبهم : إن من حملة المجسمة قوماً يقال لهم 
المالكيةء ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس» وقوم الشافعيةء 
منهم ۰ NE‏ اغى 0 0 ت شيعا مخ 
الصفات وقال بالرؤية ‏ مشبهاً . وهذا الاستععال قد غلب عند المتأخرين من 
غالب الطوائف . 

ولكن المشهور من استععمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: أنهم 
لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. ولا يصفون به کل من انت 
الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسائه وصفاته وأفعاله. ک| 


جد لاعت 


5 5 جر > ذا ر ورم 

ويرى لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله تعالى : ل یس كلو ی ءُوَشوَآلسَعِيعٌ 
َلْصِيرٌ 4ء فنفى المثل وأثبت الوصف. 

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات. تنبيهاً على أنه ليس نفي التشبيه 

ونما يوضح هذا : أن العلم الإلحي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلٍ 
يستوى فيه الأصل والفرع › ولا بقياس شمولي يستوي أفرادم فإن الله 
سبحانه ليس كمثله شىء . فلا يجوز أن يمثل بغيره. ولا يجوز أن يدخل هو 
وغيره تحت“ قضية كلية يستوى أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة ٤‏ المطالب الإهية ‏ لم يصلوا مها إلى اليقين» بل 
تناقضت أدلتهم » وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من 
فساد أدلتهم أو تكافيها. 

ولكن يستعمل ف ذلك قياس الأولى سواء کان عي أو کےا قال 
تعالى : « وَِنَهالْمكَزُالْكْمنَ 04 . مثل أن يعلم أن كل کال ثبت للممكن أو 
للمحدث» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهو ما كان كمالاً للوجود غير 
مستلزم للعدم بوجه : : فالواجب القديم أولى به . وکل کال لا نقص فيه 
بو جه من الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق والمربوب امبر فإغا استفاده من 
خالقه وربه وقديرزة وهو أحق به منه, وأن كل نقص وعيب في نفسه» وهو 
والممكنات والمحدثات : فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. 

ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون هذه 
)١(‏ سورة الشورى آية .١١‏ 


. ف المطبوعة «بحيٹث»» وهو تصحيف واضح‎ (١ 
.5١ سورة النحل آية‎ )۳( 


— ۷0 


الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون : واجب الوجود 
لا يكون كذا ولا يكون كذا ‏ ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله 
على قدر الطاقة.» ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال اللإنسانيء 
ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة» ويروى عن النبي صل الله 
عليه وسلّم أنه قال : « تخلّقوا بأخلاق الله »» فإذا كانوا ينفون الصفات, 
فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم ؟! وكا أنه لا يشبه شيئآً من مخلوقاته 
تعالى» لا يشبهه شىء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى وال حلولية 
والاتحادية لعنهم الله » ونفي مشابهة شيء من خلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته 
لشيء من مخلوقاته . فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله : « ولا يشبه الأنام» 
والأنام : الناس» وقيل: كل ذي روح» وقيل : الثقلان. وظاهر قوله تعالى : 
وا رض وَصَعَهالِلَذّنَامِ 4“ يشهد للأول أكثر من الباقي . والله أعلم . 
قوله : ( حي 00 0 لا ينام ) . 


و را ع ہمہ ہو وار 6 2 عرو e‏ و 


لا 


ET‏ وفوفقة.:وقال تال e‏ لاله 
لاه وال القيومه زَلَعَك كَالكتب با بآلْحَقَ 4 وقال تعالى :ا وعتتالوجوه 
ال 04 قل تعال: ( وَل الي ایی لبرت سه 
دو 004 وقال تعالى : هوا لحلإ لاهو 04©. وقال صلل الله 
عليه وسلّم : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ». الحديث. 
لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه . بما يتصف به تعالى دون خلفه فمن ذلك : أنه حي لا يموت ؛ لأن 


)1( سورة الرحمن آية N‏ )6( سورة طه آية 11١‏ 
(۲) سورة البقرة آية )٥( .٠٠١‏ سورة الفرقان آية .0٥۸‏ 
(۳) سورة آل عمران الآيات ١-"م.‏ (7) سورة غافر آية 56. 


۷ے 


صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون . ومنه : أنه قيوم 
إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات» بل هو سبحانه 
موصوف بصمات الكيال» لكمال داته . فالحي بحياة باقية لا يشبه الي بحياة 
زائلة . وهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً وهواً ولعباً وإ كَآلدَارالدخْرهَ لَهَىَّ 


ھ۶ ےرم ّ 


ألحبوان € . فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة, ولا يقال : 
فهذه الحياة الآخرة كاملة. وهى للمخلوق ‏ : لأنا نقول : الحى الذي 
الحياة من صفات ذاته اللازمة لهاء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة 
الدائمة» فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن الدوام" وصف لازم لما لذاتهاء 
بخلاف حياة الرب تعالى . وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق 
به وصفات المخلوق كا يليق به. 


واعلم أن هذين الاسمين» أعني «الحي القيوم» مذكوران في القرآن معاً 
في ثلاث سور كا تقدم » وما من أعظم أساء الله الحسنى. حت قيل: إا 
الاسم الأعظم. فإنها يتضمنان إثبات صفات الكال أكمل تضمن وأصدقه» 
ويدل «القيوم» على معنى الأزلية والأبدية مالا يدل عليه لفظ «القديم». ويدل 
أيضاً على كونه موجوداً بنفسه. وهو معنى كونه واجب الوجود. و «القيوم» 
أبلغ من «القيّام» لأن الواو أقوى من الألف. ويفيد قيامه بنفسه. باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة. وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه 
عليه ؟ فيه قولان » أصحها: أنه يفيد ذلك. وهو يفيد دوام قيامه وكل 
قيامه. لما فيه من المبالغةء فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل» فإن الآفل قد زال 
قطعًا. أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي 


)۳( ف المطبوعة «لأن الدوام». وهو خطأ ظاهر. 


بلالا 


الذي م يزل ولایزال» موصوفاً بصفات الكمال . واقترانه با لخي يستلزم سائر 
صفات الكمال» ويدل على بقائها ودوامهاء وانتفاء النقص والعدم عنما أزلاً 
وأبداً. ولهذا كان قوله: 8 الله کک هو ایالم چ أعظم آية في 
القران. كما ثبت ذلك فى في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلّم . فعلى(") 
هذين الإسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليها ترجع معانيها. فإن الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكمال» ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل 
كمال يضاد نفيه كال الحياة. وأما «القيوم» فهو متضمن كال غناه وکال 
قدرته. فإنه القويم بنفسه. فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره» 
فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الإسمان صفات الكمال أتم انتظام . 

قوله: ( خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة ) . 

ش : قال تعالى : وما علقت بانلا ینود ه ما رومن 
ززق مأب أن يحون ه ناه هال ررق دالو لْمَتِينُ 204 . « ينما الاش 
أ الشقرة الا وآلله هوالع الْحَمِيدٌ 04 . اة الع وا ورو 
لفْقَرَاة 4 3 فل غير ألهأيحِدُ وَل اط لسوت والْأرضٍ وهو طم 
ل 04 . وقال صل الله عليه وسلّم من حديث أبي 2 الله عنه : 
« يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 007 کانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو 0 وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاًء 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 


.٠١ سورة فاطر آية‎ )٤( .766 سورة البقرة آية‎ )١( 
.۳۸ في المطبوعة «فعلا»ء وهو خطأ. () سورة محمد آية‎ )۲( 
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— VA 


فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر »» الحديث . رواه مسلم . وقوله : « بلامؤنة »: بلا ثقل ولا 
كلفة . 

قوله : ( مميت بلا مخافةء باعث بلا مشقة ) . 

ش : الموت صفة وجودية. خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى : 


ر۶ 


ھت کے ورو ےر رھ رر ےم رو ج 4ء ر و رر 
ف الزىخاى الموت وا ليو يلوم أف أحسَرْعَمَالا ٠(4‏ . والعدم لا يوصف 


بكونه خلوقا. وني الحديث : أنه «يؤتق با موت يوم القيامة على صورة كبش أملح , 
فيذبح بين الجنة والنار» . وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عيناء كما ورد في 
العمل الصالح : «أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن» والعمل القبيح على 
أقبح صورة» وورد في القرآن : «أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون»» 
الحديث. أي قراءة القارىء . وورد في الأعمال: أنها توضع في الميزانء والأعيان 
هي التي تقبل الوزن دون الأعراض . وورد في سورة البقرة وآل عمران : أا يوم 
القيامة «ويظلان صاحبه كأنبماغامتان أو غيايتان أو فرّقان من طير صوّاف» . وفي 
الصحيح : أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. وسيأتي الكلام على البعث 
والنشورء إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( مازال بصفاته قديماً قبل خلقه. لم يزدد بكوهم شيئاً لم يكن 
قبلهم من صفته» كا كان بصفاته أزلياء كذلك لايزال عليها أبديا ) . 

ش : أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات 
الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم 
يكن متصفاً بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كال. وفقدها صفة نقص»› 
ولا يجوز أن يكون قد حصل له الکال بعد أن كان متصفاً بضده. ولا يرد 


)0 سورة الك آية 7 


— ۷۹ 


على هذا صفات الفعل والصفاتٌ الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصوير 
والإحياء والإماتة.» والقبض والبسط والطي» والاستواء والإتيان والمجيء 
والنزول.ء والغضب والرضاء ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله» ولا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء کا قال 
الإمام مالك رضي الله عنه» لما سئل عن قوله تعالى : ف شم استوئعل اعرش 4 
كيف استوى ؟ فقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. وإن كانت هذه 
الأحوال تحدث في وقت دون وقت. كا في حديث الشفاعة: «إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعله مثله»؛ لأن هذا 
الحدوث بهذا الاعتبار غير تمتنع › ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. 
ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال أنه حدث له 
الكلام» ولو كان غير متكلم لآفةٍ كالصغير والخرس» ثم تكلم يقال: حدث 
له الكلام» فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوةء بمعنى أنه يتكلم إذا 
شاء. وفي حال تكلمه يسمى متكلمآ بالفعلء وكذلك الكاتب في حال 
الكتابة هو كاتب بالفعل» ولايخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته للكتابة . 

وحلول الحوادث بالرب تعالىء المنفي في علم الكلام المذمومء لم يرد نفيه 
ولا إثباته في كتاب ولا سنة. وفيه إجمال: فإن أريدٌ بالنفي أنه سبحانه لا يحل 
في ذاته المقدسة شيء من خلوقاته المحدثة. ولا يحدث له وصف متجدد لم 
يكن فهذا نفي صحيح . وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من أنه 
لا يفعل مايريد. ولا يتكلم بما شاء إذا شاء. ولا أنه يغضب ويرضى 
لا كأحد من الورى» ولا يوصف بيا وصف به نفسه من النزول والاستواء 
والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته ‏ فهذا نفي باطل. 


.۳ وسورة يونس آية‎ ٠٤ سورة الأعراف آية‎ )١( 


SANT 


وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم 
ذلك» على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له هذا 
النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل » وهو غير لازم له . 
وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل » وإلا فلو استفسر واستفصل له 
لم ينقطع معه . 

وكذا مسألة «الصفة»: هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها مجمل . 

وكذلك لفظ «الغير». فيه إحمال. فقد يراد به ما ليس هو إياه» وقد يراد به 
ماجاز مفارقته له. 

وهذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه «غبره»» ولا 
أنه «ليس غيره». لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له » وإطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو » إذ كان لفظ «الغير» فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع 
البيان والتفصيل : فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليها ‏ فهذا غير صحيح » وإن أريد به أن الصفات زائدة 
على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة ‏ فهذا حق» 
ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات 
الكال الثابتة ها لا تنفصل عنهاء وإغا يعرض للذهن ذات وصفة» كل 
وحده» ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة » فإن هذا محال. ولو لم يكن 
إلا صفة الوجود. فإنها لا تنفك عن الوجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتاً 
ووجوداً. يتصور هذا وحده» وهذا وحده» لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر 
في الخارج . 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى 
صحيح » وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 


رهم 
2 


مجردة» بل هي غيرهاء وليست غير الموصوف, بل الموصوف بصفاته واحدٌ غير 


تت 


متعدد. فإذا قلت: «أعوذ بالله». فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة 
بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: «أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله . ولم تعذ 
بغير الله . وهذا المعنى يفهم من لفظ «الذات». فإن «ذات» في أصل معناها 
لا تستعمل إلا مضافة» أي : ذات وجود. ذات قدرة, ذات عزء ذات علمء 
ذات كرم» إلى غير ذلك من الصفات. ف «ذات كذا» بمعنى صاحبة كذا: 
تأنيث «ذو». هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال 
الصفات عنها بوجه من الوجوه. وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة عن 
الصفات. كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلّم : «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». وقال صل الله عليه وسلّم : «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق» . ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله . وكذا 
قال صل الله عليه وسلّم : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك». وقال صل الله عليه وسلّم : «ونعوذ 
بعظمتك أن نغتال من تحتنا». وقال صل الله عليه وسلّم : «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات». 


وكذلك قوطم : الاسم عين المسمى أو غيره ؟ وطالما غلط كثير من الناس 
في ذلك. وجهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة. ويراد به اللفظ 
الدال عليه أخرى. فإذا قلت: قال الله كذا أو سمع الله لمن حمدهء ونحو 
ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربيء والرحمن 
اسم عربي»2 والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك - فالاسم هاهنا هو المراد 
لا المسمى. ولا يقال غيره لا في لفظ الغير من الإحمال : فإن أريد بالمغايرة 
أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له. حتى 
خلق لنفسه أساء . أو حتى سياه خلقه بأسماء من صنعهم - فهذا من أعظم 


—AY— 


الضلال والإلحاد في أساء الله تعالى. 

والشيخ رحمه الله أشار بقوله: «مازال بصفاته قديماً قبل خلقه» إلى آخر 
إن الله تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه لكونه 
صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان متنعاًء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي 
إلى الإمكان الذاتي ! وابن ن كلاب والأشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا : إن 
الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل 


تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته . 
وأصل هذا الكلام من الجهمية» فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع وإنه 
يجب أن يكون للحوادث مبدأ. لامتناع حوادث لا أول اء فيمتنع أن يكون 
الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئة» بل يمتنع أن يكون قادرا على 
ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة! وهذا فاسدء فإنه يدل على امتناع 
حدوث العام وهو حادث. والحادث إذا حدث بعد أن م يكن محدثاً فلابد أن 
يكون ممكنا والإمكان ليس له وقت محدود. ومامن وقت يقدر إل والإمكان 
ثابت فيه. فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه» فيجب أنه 
م يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاًء فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه» فيلزم 
جواز حوادث لا نهاية لأوها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية 
له» لكن نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له 
وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث نوعها 
ويمتنع قدم نوعها. لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث 
بشرط كونها مسبوقة بالعدم لأوله» بخلاف جنس الحوادث. 
فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك» لكن يقال: إمكان جنس الحوادث 


- A 


عندكم له بداية» فإن صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم يكن مكنا 
وليس هذا الإمكان وقت معين» بل مامن وقت يفرض إلا والإمكان ثابت 
قبله. فيلزم دوام الإمكان, وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمتناع إلى الإمكان 
من غير حدوث شيء» ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث» أو جنس 
الحوادث. أو جنس الفعل. أو جنس الإحداث. أو ماأشبه هذا من 
العبارات ‏ من الامتناع إلى الإمكان هو: مصير ذلك ممكنآ جائزاً بعد أن كان 
ممتنعاً من غير سبب تجدد. وهذا ممتنع في صريح العقل. وهو أيضاً انقلاب 
الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» فإن ذات جنس الحوادث 
عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت 
معين» فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله» فيلزم أنه لم يزل هذا 
الانقلاب ممكنا. فيلزم أنه أنه لم يزل الممتنع ممكنآ ! وهذا أبلغ في الامتناع من 
قولنا : : لم يزل الحادث ممكناً, فقد لزمهم في) فروا إليه أبلغ ما لزمهم فيا فروا 
منه ! فإنه يعقل كون الحادث ممكناً. ويعقل أن هذا الإمكان لم يزلء وأما 
كون الممتنع ممكنآً فهو ممتنع في نفسه» فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا 
الممتنع ؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا ؟ 
أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من 
المسلمين وغيرهم » أضعفها: قول من يقول: لا يکن دوامها لا في الماضي 
ولا في المستقبل. > كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها: قول 
من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول كثير من أهل الكلام 
ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . والثالث: قول من يقول: يكن دوامها في 
الماضي والمستقبلء كا يقوله أئمة الحديث» وهي من المسائل الكبار. ولم يقل 
أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. 


488 


ولاشك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله 
تعالى تخلوق كائن بعد أن لم يكن. وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارناً 
لفاعله لم يزل ولايزال معه ‏ ممتنع محال ولا كان تسلسل الحوادث في المستقبل 
لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فكذا 
تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي 
ليس قبله شيء. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال» يفعل ما يشاء 


ەم ور 


ويتكلم إذا یشاءء قال تعالى: « كَذَلِلكَاَلَميَفَملْمَايِمَآَهُ ۰(4 . وقال 


تعالى : « وکن لَه يفْعَلْمَارريدٌُ 204. وقال تعالى: 8 ذو لمر شالْيِيدٌ ه 
مَالَلْمَارِيدُ 4 . وقال تعالى : وَلوْأَنّما ف لاض من سجر ةاقلم وَالْسَحَرٌ 


BE CS 
المد ادا کلمت دی نقد الان نفدت ری ولج تابوه مد4‎ 

والمثْبّتٌ إغا هو الكلام2© الممكن الوجودء وحينئذ فإذا كان النوع دائماً 
فالممكن 2 هو القديم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم 
شيء يقارنه بوجه من الوجوه . 

وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال. فإن الفعل إذا كان صفة كال 
فدوامه دوام الكال. 

قالوا : والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنةء 
ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب ووممتنع وممكن: فالتسلسل في 


. ٠٠۹ سورة الكهف آية‎ )5( . ٤١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲٠۳‏ . (7) في باقي النسخ «الكال». ن. 

(۳) سورة البروج الآيتان ٠١-٠١‏ . )۷( ي باقي النسخ زيادة «والأكمل». ن. 
)٤(‏ سورة لقان آية ۲۷. (۸) في باقي النسخ «التقدم». ن. 


— ۸۵0 


المؤثرين محال ممتنع لذاته. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره 
ما قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجب: مادل عليه العقل والشرع › من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأبد. وأنه كلا انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث هم نعيماً آخر 
لا نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل. وأن كل 
فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامهء فإنه لم يزل متكلماً إذا 
شاء » ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم 
حياته. فان كل حي فعال, والفرق بين الحي والميت: الفعلء وهذا قال غير 
واحد من السلف : الحي الفعال» وقال عثمان بن سعيد : كل حي فعال. ولم يكن 
ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كاله »من الكلام والإرادة والفعل . 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف. كا 
تتسلسل في طرف الأبد. فإنه إذا لم يزل حيًا قادرا مريداً متكلماًء وذلك من 
لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له. وأن يفعل أكمل من 
أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أ نه لم يزل الخلق معه. فإنه سبحانه متقدم على 
گل فرد من خلوقاته تقدماً لا أول لهء فلكل مخلوق أول. والخالق سبحانه 
لا أول له. فهو وحده الخالق. وکل ما سواه خلوق كائن بعد أن لم يكن . 

قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل 
من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين, لابد له 
منه|ا: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناً. وإما أن يقول لم يزل واقعاً. وإلا 
تناقض تناقضاً بيناً» حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعلء 
والفعل محال ممتنع لذاته. لو أراده لم يكن وجوده. بل فرض إرادته عنده حال 
وهو مقدور له» وهذا قول ينقض بعضه بعضاً. 

والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى 


— ۸1 


محدّث كائن بعد أن لم يكن» أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم 
فعل» فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه . 

وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي » 
فقالوا : إنك لو قلت : لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهماً كان هذا 
مكناء ولو قلت : لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله درهماً كان هذا متنعاً. 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماً. فتجعل ماضياً قبل ماض» کا 
أعطيك قبله» فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله'“. 
فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل» وهذا ممتنع . أما نفي 2 الماضي حتى 
يكون قبله ماضى» فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل إيتاؤه من المعطى 
والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. فإن ما لانهاية له 

قوله: (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق»» ولا بإحداثه البرية 
استفاد اسم «الباري») . 

ش: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي» 
ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. وهو قوله: «والحنة والنار 
خلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان»» وهذا مذهب الحمهور كا تقدم . 
وأتباعه » وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في المطبوعة «قبلي». وهو خطأ. 
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وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر 
لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهاء فإنه سبحانه لم يزل حيّاء 
والفعل من لوازم الحياةء فلم يزل فاعلا لما يريد كا وصف بذلك نفسهء 
حيث يقول: # ذوالْعر ش اليد ه فعاللماريدٌ 2004. والآية تدل على أمور : 

أحدها: أنه E‏ و 

الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على 
نفسه. وأن ذلك من كاله سبحانه. ولا يجوز أن يكون عادماً لهذا الال في 
وقت من الأوقات وقد قال تعالى :فين ڪن کمن لا لى افلا يڌ ڪرو 4“ 
ولا کان من أوصاف کاله ونعوت جلاله, لم يكن حادثاً بعد أن لم یکن . 

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعله. فإن «ما» موصولة عامة. أي يفعل كل 
مايريد أن يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل 
العبد فتلك لها شأن آخر: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه 
ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله 
فاعلا29. وهذه هى النكتة التى خفيت على القدّرية والجيرية.» وخبطوا في 
مسألة'القدوء لتقاتهم خا وفرق :ين إزادته أن عل الم وإراية أن عله 
فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. 

الرابع : أن فعله وإرادته متلازمان» فا أراد أن يفعل فعلء وما فعله فقد 
أراده. بخلاف المخلوق «فإنه يريد ما لا يفعل. وقد يفعل مالا يريده. فا 
ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 


.١١-٠١١ سورة البروج الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية .١١۷‏ 

(۳) في الكلام هنا نقص ظاهر. ولعل أصله: «وإن أراده حتى يريد من نفسه أن (يعينه عليه و) ويجعله فاعلاء 
(وجد الفعل)» . 


— AA — 


الخامس : إثبات إرادات22(7 متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إراده 


تخصه» هذا هو المعقول في الفطر, فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل 


السادس: أن كل ماصح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. وأن يري عباده 
نفسه» وأن يتجلى لهم كيف شاء » ويخاطبهم. ويضحك إليهم» وغير ذلك 
مما يريد سبحانه ‏ لم يمتنع عليه فعله» فإنه تعالى فعال لما يريد. وإثما يتوقف 
صحة ذلك على إخبار الصادق به . فإذا أمر”")» وكذلك”9”» محو ما يشاء . 
وإثبات مايشاء » كل يوم هو في شأن» سبحانه وتعالى. 


والقول بأن الحوادث لها أول. يلزم منه التعطيل قبل ذلك. وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. ولا يلزم من ذلك قدم العالمء 
لأن كل ماسوى الله محدث ممكن الوجود. موجود بإيجاد الله تعالى له ليبس له 
تعالى . والله تعالى واجب الوجود لذاته. غني لذاته» والغنى وصف ذاتي لازم 

وللناس قولان 5 هذا العام : هل هو مخلوق ين مادة أم لا ؟ واختلفوا فى 
أول هذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالى لو ل 
فس انار وکات عرش عل الما 04 . 

وروی البخاري وغيره عن عمران بن حصین » قال : (قال أهل الین 
لرسول الله صلى الله عليه وسلّم : جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن 


)0 في المطبوعة «إرادة»» بالإفراد. وهو خطأ. 
E 9‏ 
)٤(‏ سورة هود آية ۷. 
۸۹4 — 


[ أول ] هذا الأمر . فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله») » وفي رواية : «وم 
يكن شيء معه) » وفي رواية غيره : «وكان عرشه على الماء ؛ وكتب 5 الذكر 
کل شىء » وخلق السموات والأرض»»› وفي لفظ : (ثم خلق السموات 
والأرض». فقوله: «كتب في الذكر»: يعني اللوح المحفوظ كا قال تعالى : 
« وقد تبان الربورونْبع الک 204؛ يسمى ما يكتب في الذكر 
والناس في هذا الحديث على قولين: 
منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك 
دائمآ. ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» 
وأن جنس الزمان حادث لا في زمان» وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن 
يفعل شيئاً من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناً . 
والقول الثاني : المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي حلقه الله 
في ستة أيام ثم استوى على العرش . كا أخبر القرآن بذلك في غير موضع . وفي 
صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء». فأخبر صل الله عليه وسلّم : أن تقدير هذا العام 
المخلوق في ستة أيام كان قبل خلق السموات بخمسين ألف سنة» وأن عرش 
الرب تعالى حينئذ على الماء . 
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: 

أحدها : أن قول أهل اليمن «جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر». [هو]«"2 إشارة 
إلى حاضر مشهود موجود» والأمر هنأ معنى المأمور. أي الذي كوه الله 


. ٠٠٠١ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
ل‎ . ۲۱٠٣/۱۸ زفة في الأصل وسائر النسخ : (وهو). ولعل الصواب حذف الواو كما أثبتناه من الفتاوى‎ 


ةا 


بأمره. وقد أجابهم النبي صل الله عليه وسلّم عن بدء هذا العالم الموجودء 
لاعن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق 
السموات والأرض حال كون عرشه على الماء » لم يخيرهم عن خلق العرش» 
وهو لوق قبل خلق السموات والأرض. 

وأيضاً فإنه قال: «كان الله وم يكن شيء قبله). وقد روي «معه). وروي 
«غيره»» والمجلس كان واحداًء فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا 
بالمعنى. ولفظ «القبّل» ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلّم : أنه كان يقول في دعائه : «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء»., الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد 
منهم| في موضع آخرء وهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل» 
كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ 
تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. 

وأيضاً : فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» أو «معه» أو «غيره». «وكان 
عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء». فأخبر عن هذه الثلاثة بالواوء 
و«خلق السموات والأرض» روي بالواو وبثم» فظهر أن مقصوده إخباره 
إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت 
في ستة أيام » لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» وذكر السموات والأرض 
بما يدل على خلقهماء وذكر ما قبلها بما يدل على كونه ووجوده» ولم يتعرض 
لابتداء خلقه. 

وأيضاً: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يجزم بأحدها إلا 
بدليل» فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو 
مخطىء قطعاً. ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر » 
فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث» ولم يرد «كان الله ولا شيء معه» 


۹۱ س 


مجرداً > وإثنما ورد على السياق المذكور. ولا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل 
الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السموات والأرض. 
وأيضاً : يضاً : فقوله صل الله عليه وسلّم : « کان الله وم يكن شيء قبله » أو« معه » 
أو « غيره » « وكان عرشه على الماء »» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود 
وحده لا خلوق معه أصلا ؛ لأن قوله : « وكان عرشه على الماء » يرد ذلك فإن 
الجملة وهي « كان عرشه على الماء » إما حاليةء أو معطوفة. وعلى كلا 
التقديرين فهو خلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن شيء من 
العالم المشهود. 
له : (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق ). 

ش : يعني أن الله تعالى موصوف بأنه «الرب» قبل أن يوجد مربوب 
وموصوف بأنه «خالق» قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: 
وإنما قال: «له معنى الربوبية ومعنى الخالق» دون «الخالقية» لأن «الخالق» هو 
المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير . و «الرب» يقتضي معاني كثيرة. 
وهي : الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كاله بالتدريج ¢ 
فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني » وهي «الربوبية»» انتهى . وفيه نظر » 
لأن «الخالق» يكون بمعنى التقدير أيضاً 

قوله : (وكما أنه محي الموق بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم › كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم) . 

ش : يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه «محي الموق» قبل إحيائهم 
فكذلك يوصف بأنه وخالق» قبل خلقهم. إلزاماً للمعتزلة ومن قال بقوهم . 

له : (ذلك بأنه على كل شيء قدير» وکل شيء إليه فقير. وكل أمر إليه 


اا اد 


يسر 2 لا يحتاج إلى شيءَ. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير) . 
س : ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته ف الأزل قبل خلقه. والكلام على 
«كل» وشموها وشمول «كل» في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن - 
يأني ٤‏ مسألة الكلام إن شاء الله تعالى . 
وقد حرّفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى : 
«وَاسَهعلَ ڪل ى وري ۰(4 . 
فقالوا: إنه قادر على كل ماهو مقدور له» وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر 
ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه ! وخالق لكل 
ما خلقه ! 
ونحوذلك من العبارات التي لافائدة فيها. فسلبوا صفة ىال قدرته على كل شيء . 
وأما أهل السنة. ل ا ب 


ف حال 5 فهذا لا حقيقة له ولا يتصور و اشد نا 
باتفاق العقلاء . ومن هذا الباب : حلق مثل نفسه» وإعدام نفسه ! وأمثال 
ذلك من المحال. 


وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة. فإنه لا يؤمن بأنه رب كل 
شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء » ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكاها إلا 
من آمن بأنه على كل شيء قدير . وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو 
شيء أم لا ؟ والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولكن الله يعلم 


)ع( سورة آل عمران آية ۹. 


ب ۹ 


ما يكون قبل أن يكون ويكتبه. وقد يذكره وخر به» كقوله تعالى: # لک 
رَلْرلكَ الساعة شى ٤‏ عطي 204. فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب. 
لاني الخارج» كما قال تعالى : 8 إِنَّمَآ مده دآ ناد سيا أن تقول لک 
فَكْونَ 0204 [وقال]<2 تعالى: « وَقَدَ حلفت من قبل ور تلك 
شيعا #(0*) أي لم تكن شيئاً في الخارج وإن كان شيئاً في علمه تعالى . وقال 
تعالى ل ق عضن حون ناذه ر مین سیا عدوا ۰74 وقوله : ف ليس 
لوست 7€ رد عل المشبهة, وقوله تعالى : « وَهْوَالسَمِيِعٌالبصِيرٌ 004 
رد على المعطلة. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال. وليس له فيها 
شبه . فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير ‏ فليس سمعه وبصره كسمع 
الرب وبصره . ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه» إذ صفات المخلوق كما يليق به» 
وصفات الخالق )| يليق به. 


ولا ننفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرفٌ الخلق بربه 
وما يجب له وما يمتنع عليه» وأنصحهم لأمته» وأفصحهم وأقدرهم على 
البيان. فإنك إن نفيت شيعا من ذلك كنت كافراً يما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلّم » وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه. فليس كمثله 
شيء . فإذا شبهته بخلقه كنت كافراً به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفر. ولیس ماوصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاً . 
وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل 


و 
)١(‏ سورة الحج آية )٤( . ١‏ سورة مريم آية 9 . 
(۲) سورة يس آية ۸۲ . (5) سورة الإنسان آية ١‏ . 
(۳) في الأصل : (قال) والصواب ما أثبتناهء كما في أكثر النسخ . ن. () سورة الشورى آية ١١‏ . 
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وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى . فقال تعالى : « لذبن لاومو 
ةمالسو مالأ 204. وقال تعالى : « وَلَهالمكل لام 
فِالسَوتِ والْارْضٍ وهوالعزي لَك 2"74. فجعل سبحانه مثل السوء - 
المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال ‏ لأعدائه المشركين وأوثانهم» 
وأخبر أن المثل الأعلى ‏ المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن 
سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. ونفى عنه 
ما وصف به نفسه من المثل الأعلى. وهو الكمال المطلق. المتضمن للأمور 
الوجودية. والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل - كان 
بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولا كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل» كان له المثل الأعلى 
وكان أحقٌّ به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق 
اثنان. لأنه| إن تكافآ من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلى من الآخر. وإن لم 
يتكافاء فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى 
مثل أو نظير . 


واختلفت عبارات المفسرين في «المثل الأعلى». ووفق بين أقوالهم بعض 
من وفقه الله وهداه. فقال: «المثل الأعلى» يتضمن: الصفة العلياء وعلم 
العالمين بهاء ووجودها العلمي . والخبرَ عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالى 
بواسلة الل والمغرفة القائمة بقلو هابذيه.وذاكزيه: 

فهاهنا أمور أربعة: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى» سواء علمها 
العباد أو لاء وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. 


.5١ سورة النحل آية‎ )١( 
.۲۷ سورة الروم آية‎ )۲( 


06ت 


الثاني : وجودها في العلم والشعور. وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه مافي قلوب عابديه وذاكريه. من معرفته وذكره. ومحبته وجلاله. 
وتعظيمه. وخوفه ورجائه. والتوكل عليه والإنابة إليه» وهذا الذي في قلوهم 
من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاء بل يختص به في قلوههمء كا 
اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين : معناه أن أهل 
السموات يحبونه ويعظمونه ويعبدونه» وأهل الأرض كذلك. وإن أشرك به 

من أشرك. وعصاه من عصاه. وجحد صفاته من جحدهاء فأهل الأرض 
معظمون له» خلون: خاضعون لعظمته. مستکینون لعزته وجيروته. قال 
تعالى : $ ونی الوت وَالأرْض كله فون 04 . 

الثالث : ذكر صفاته والخبر عنها وتنزهها من العيوب والنقائص والتمثيل . 

الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده. والإخلاص له. والتوكل عليه. 
والإنابة إليه. وكل| كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب واللإخلاص 
أقوى . 

فعبارات السلف كلها تدل على هذه المعاني الأربعة . فمن أضل من يعارض 
aS‏ كر وبين قوله : « ليس كمد سی 7 ۳4؟ 
ويستدل بقوله : « يمدو 4 على نفي لصنت وسو عن 
تمام الآية وهو قوله : ل ةلص 4,. حتى أفضى هذا الضلال 
ببعضهم . وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي. إلى أن أشار على الخليفة 
المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. 
حرف كلام الله بنفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير !! كما قال الضال 


. ۲٣ سورة الروم آية‎ )١( 
.۲۷ سورة الروم آية‎ )۲( 
. ١١ سورة الشورى آية‎ )۳( 


۹ 


ال جهم بن صفوان : وددت أنى أحك حك من المصحف قوله تعالى : 
2 اوی لی العش 4 !! فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا 
04 الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بمنه وكرمه. 

وفي إعراب قوله «كمثله» ‏ وجوه: أحدها: أن الكاف صلة زيدت 
ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل 

وقال آخر : #ما إن كمثلهم في الناس من بشر * 

وقال آخر : # ومثلٍ كمثل جذوع النخيل * 

فيكون «مثله» خبر «ليس شىء». وهذا وجه قوي حسن» تعرف العرب 
معناه في لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت به . وقد جاء عن العرب أيضاً 

زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم : 

*# وصاليات ككمايوْتْمَيْنْ 0# 
وقول الآخر: # فأصبحت مثل كعصف مأكول * 
الوجه الثاني : أن الزائد «مثل» أي ليس كهو شىء. وهذا القول بعيد» 

لأن «مثل» اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الوسم . 

)0( سورة الأعراف آية o‏ ويونس آية ۳. 

(۲) رجز لحطام المجاشعى. كا في اللسان (ثفا). والصاليات : الحجارة المحترقة و «يؤثفين»: بضم الياء 
وسكون الهمزة وفتح الثاء اة والفاء وسكون الياء والنون. قال ف اللسان: وحاء به على الأصل 
صرورة. ولولا ذلك لقال : يثفين . قال الأزهري : أراد يثفين, من أثفى يثفى ١ح‏ قلا اضطره بناء الشعر 
رده إلى الأصل»ء فقال: يؤثفين لأنك إذا قلت: أفعل يفعل ‏ علمت أنه كان في الأصل : يؤفعل. 
فحذفت الهمزة لثقلهاء ى) حذفوا ألف رأيت من : أرىء وكان في الأصل : أرأى. فكذلك من: يرى. 
وتری» ونرى. الأصل فيها: يرأى. وترأى» ونرأى. فإذا جاز طرح همزتها وهي أصلية - كانت همزة 


يؤفعل أولى بجواز الطرح. لأنها ليست من بناء الكلمة في الأصل». و«أثفى القدر» : جعلها على الأثاني. 
وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها. 


۹۷ 


الثالث : أنه ليس ثم زيادة أصلا» بل هذا من باب قوهم : مثلك 
لا يفعل كذا ¢ أي آلف لا تفعله» وأق ب «مثل» للمبالغة ¢ وقالوا في معنى 
المبالغة هنا: أي ليس كمثله مثْلّ لو فرض المثلء فكيف ولا مثل له. وقيل 
غير ذلك. والأول أظهر . 

قوله : (خلق الخلق بعلمه). 

ش : خلق: أي أوجد وأنشأ وأبدع . ويأتي خلق أيضاً بمعنى: قدر . 
و «الخلق» مصدر . وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله «بعلمه» في محل نصب 
على الخال أي : خلقهم عالماً “ee‏ قال تعالى :8 ألا عله من لق وهو لطي 


ووه 


م < م ر وم2 وا 0 ار 
ار 4 وقال تعالى  :‏ وعن دم مقاقح اليب لايعلمهاا لاهو وَيَعَكَدْمَاف 


م 
و 


مم ساوح ساح حا سا سا سج ور 0 0 رح ت و ص ا 5 ,رګم صمح 26ى  r‏ 
البروالبحر وما تسفط من ورقة! لايعلمهاولاحبَّةٍ في ظلمت! لارضٍ ولارطب 


آذ و Soll‏ 


لياس إلا كنب مین وهو الى بوم بالل وعدم ماخر 
يلا4 وني ذلك رد على المعتزلة. 

قال الإمام عبدالعزيز المكي صاحب الإمام الشافعي وجليسه» في كتاب 
الحيدة.» الذي حكى فيه مناظرته بشراً المريسى عند المأمون حين سأله عن 
علمه تعالى: فقال بشر : أقول: لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة 
العلم. تقريراً له. وبشر يقول: لا يجهل. ولا يعترف له أنه عالم بعلم فقال 
الإمام عبدالعزيز : نفى الجهل لا يكون صفة مدح» فإن هذه الأسطوانة 
لا تجهلء وقد مدح الله الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم» لا بنفي الجهل . 
فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل. ومن نفى الجهل لم يثبت العلم» وعلى 
الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسهء وينفوا ما نفام ويمسكوا عما أمسك 
عنه . 
)١(‏ سورة الملك آية .٠٤‏ 


زقة) سورة الأنعام الآيتان 55-08 


م594 


والدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. 
ولأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المرادء وتصور المراد: هو 
العلم بالمرادء فكان الإيجاد مستلزماً للإرادةء والإرادة مستلزمة للعلم» 
فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم 
علم الفاعل لحاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم» ولأن 
من المخلوقات ماهو عالمء والعلم صفة كمال. ويمتنع أن لا يكون الخالق 
عالماً. وهذا له طريقان: أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق 
أكمل من المخلوق. وأن الواجب أكمل من الممكن. ونعلم ضرورة أن 
لو فرضنا شيئين» أحدهما عالم والآخر غير عالم ‏ كان العالم أكملء فلوم يكن 
الخالق عالماً لزم أن يكون الممكن أكمل منهء وهو متنع . الثاني: أن يقال: 
كل علم في الممكنات. التي هي المخلوقات ‏ فهو منه» ومن الممتنع أن يكون 
فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه» بل هو أحق به . والله تعالى له المثل الأعلى. 
ولا يستوى هو والمخلوق. لا في قياس تثيلي» ولافي قياس شمولي» بل کل 
ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» وکل نقص تنزه عنه حلوق ما 
فتنرّه الخالق عنه أولى. 

قوله: ( وقدر لهم أقداراً ). 

ش : قال تعالى : وی لى ودره قرب 4 وقال تعالى :نال 
مسر 074 وقال تحال : « يدوا 94 وقال 


و م سے 


تعالى : يسمي ه وَاِىكدَرفَهَرَئ 2494 . 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها عن النبي صل الله 


. ۲ سورة الفرقان آية‎ )١( 
.894 سورة القمر آية‎ )۲( 
سورة الأحزاب آية م".‎ )۳( 
.8"-١ سورة الأعلى الآيتان‎ )٤( 
۹۹ب‎ 


عليه وسلّم أنه قال: «قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء ». 

قوله: ( وضرب هم آجالا ) 

ش : يعني أن الله سبحانه وتعالى قدّر آجال الخلائق. بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: « وَإدَاجَاء أَجَلْهُمَ 
کاو سا لامتتَرمورت 6004 قال تعال ٠:‏ وَمَاكَانَ لغش 


ر رر 2 رقا 


أَنَكَمُوتَ! ا ادنله كنبا مويلا . 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج النبي صلل 
الله عليه وسلم : (اللهم أمتعني بزوجي رسول الله. وباي ابي سفيان» وبأخي 
معاوية). قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: « قد سألتِ الله لآجال 
مضروبةء وأيام معدودة. وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل أجله. ولن 
يؤخر شيئاً عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل ». فالمقتول ميت بأجله» فعلم الله تعالى 
وقدّر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض. وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب 
الهدم. وهذا بسبب الحرق» وهذا بالغرق. إلى غير ذلك من الأسباب . والله 
مسان لق ارت وا اة ولق سيب الوت وا اة :وعدن المنتزلة + المتعول 
مقطوع عليه أجله. ولو لم يقتل لعاش إلى أجله! فكأن له أجلان!! يد 
باطل ؛ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش 

إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب. 8 
القصاص والضان على القاتل لارتكابه المنبي عنه ومباشرته السبب المحظور . 


. ٦١ سورة الأعراف آية 85" والنحل آية‎ )١( 
. ١66 سورة آل عمران آية‎ ( 


وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلّم : « صلة الرحم تزيد ني العمر » أي 
سبب طول العمر. وقد قر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه 
الغاية ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا السبب 
وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كا قلنا في القتل 
وعدمه . 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم» لقوله صل الله عليه وسلّم لأم حبيبة : «قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة» الحديث كا تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة. لم 
يشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة, فإن الدعاء مشروع 
له نافع فيه» ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروى ‏ شرع في 
الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صل الله عليه 
وسل أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحيني ماكانت 
الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» . إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا 
ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث تُوبان عن النبي صل الله عليه وسلّم : 
«لا يرد القدّر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه». وني الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع 
البلاء وحصول النعماء» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صل الله عليه 
وسلم : أنه نجى عن النذرء وقال: (إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من 
البخيل» . 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون بعض»› 
وكذلك هو. ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد يكره 
أن يدعى له بطول العمرء ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 


E 


وأما قوله تعالى :3 ومابعمرونمعَمَرٍ لابق من عمر دالا کنب 4 
فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: ط مغرو 4 أنه منزلة قوهم : 
عندي درهم ونصفه» أي ونصف درهم آخرء فيكون المعنى : ولا ينقص من 
عمر معمّر آخر» وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكةغ 
وحمل قوله تعالى : لکل أجل ڪاٽ . ر محرا اه مایا د 


ak. 


ملكتب 24 على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي 
0 وان قرلة؛ « وده لصحتب 4 اللوح المحفوظ . 
ويدل على هذا الوجه سياق ل وهو قوله : « لِكلأْجَلٍ صاب 0 > ثم 
قال: ¥ بن اناوت أي من ذلك الكتاب» #وعندة:أء 
ألحكتب . أي أصله» وهو اللوح المحفوظ .وقيل : يحو الله ما يشاء من 
الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا نسخه» 1 أدل على هذا 556 
الوجه الأولء وهو قوله تعالى :وما ا لاا ياي انمه لكل 
أجل ححِنَابٌ ي“ . فأخير تعالى أن الرسول لا يأتي با ا بل 
من عند اللهء ثم قال: لجل ڪتاب. ترا اهماد اوو بت۵4 
أي أن الشرائع ها أجل وغاية تنتهي لما ثم تنسخ بالشريعة الأخرى. 
فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل» ويثبت مايشاءء وفي 
الآية أقوال أخرى. والله أعلم بالصواب. 


قوله: (لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم ). 


. ١١ سورة فاطر آية‎ )١( 
.۳۹ ۰۳۸ من سورة الرعد الآيات‎ )٤( )۳( )۲( 


ع ]1 


ش : فإنه سبحانه يعلم ماکان ومايكون ومالم يكن أن لو کان كيف 
يكونء كما قال تعالى : #وَلَوْردُوألعَادُوا لِمَاممُوأَعَنَهُ 2704 . وإن كان يعلم أنهم 
لا يردونء ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا. كما قال تعالى : « ولوعلم اه 
فم كوا لمهم وَلوْاسْمعَهم لوهم مُعْرضُورت04©. وفي ذلك 
رد على الرافضة والقدريةء الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه 
ويوجده. وهومن فروع مسألة القدر» وسيأتي لها زيادة بيان» إن شاء الله تعالى . 


قوله: ( وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته ). 


ش : ذكر الشيخ الأمر والنهي » بعد ذكر الخلق والقدرء إشارة إلى أن الله تعالى 
خلق الخلق لعبادته »كما قال تعالى : وما حلفت أن وا انس إلا یعون 4 
وقال تعال :ایحا الوت ویو بو لما د . 
قوله: ( وكل شيء يجري بتقديره. ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد إلا ما شاء 
هم فا شاء لهم كان. ومالم يشأ لم يكن ). 

ش : قال تعالى :و ما اویل نک مدعلاک 


gms 2 4 5‏ ا و ر رھد رز 
وقال: # ومَاتسَاءون] لا أندساء اسَمَرَبٌالْعْلْمِيتَ ٠204‏ وقال تعالى: « ولو 
22 2 و سم کر ی و ۶رہ ے م م ری رہ کے وحور 


انلمك حكة ومهم الوق و حت رتا علوم کل شى و قبلا ما انوا ووأ 
کسی ص وي ت غ 

إلا أن سمَآءَآشَّه 4 . وقال تعالى :# ول وسا ربك مَاكَمَلُومٌ 4 7 .وقال تعالى : 

ر مه تج ل عاض .7 2 58 چ ے 3 2 

3 وْسَاء ريك لاس من ف الأرضٍِك لهم جا 2)20#. وقال تعالى : # فمن 


ع 
ور م2 >< > رو موسا .دو + نش ہے و مه ع و سن ساءة > ر 
ترد ألله أن بهد يه سرح صدره ]الاسام ومن یرد أن يضله, عل صدرهرصضَيقا 


. ۲۹ سورة الأنعام آية ۲۸. () سورة التكوير آية‎ )١( 
.١١١ سورة الأنفال آية 7 . (۷) سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.۱١۲ سورة الذاريات آية 5ه. (۸) سورة الأنعام آية‎ )۳( 
.٩٩ سورة الملك آية ۲. (9) سورة يونس آية‎ )5( 


(5) سورة الإنسان آية ٠م,‏ 


E EA 


200 ص چیک م ص م e‏ 
حرا أنْايصَعَدٌ في الما 4 . وقال تعالى حكاية عن نوح عليه 
د عا ع ص 5 . در خ 4+4 ساس رسلا م 


ا ۰4 وقال تعالى : منوس آله صله ومن تا ججعلة عل 
رط مُسَتَّقِيمٍ 4 . إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن وكيف يكون في ملكه مالا يشاء ! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن 
يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر 
مشيئة "الله 11 تعالى: عا يقولون: علوا كبيرآ. 

فإن قیل : يشكل على هذا قوله تعالى : « سَيَقُولُ أل 
ما قر ڪا وَلَدََاسَآوْمَا4ه0؟». الآية. وقوله تعالى : « وال لیے أَشْرَوا 
لوس اء اه ماعبَدتامن دون ومن مىي 24©. وقوله تعالى: ل 
اء لرن ماد هم الهم لك مِنْعِلورنَ هم إلا ر04 . فق د 
ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة الله » وكذلك ذم 


إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالىم» إذ قال: # ريما أَغويكى 


رسكم الأ اغوي ني © . 

قيل : قد أجيب عن هذا بأجوبة» من أحسنهاء أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم 
احتجوا بمشيئته على رضاه وعبته» وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لا شاءه 
فجعلوا مشيئته دلي رضاهء فرد الله عليهم ذلك» أو أنه أنكر عليهم 
اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه 
وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة 


)١(‏ سورة الأنعام آية 96 .١‏ (0) سورة النحل آية ه". 
2 سورة هود آية 7*5 (51) سورة الزخرف آية ° 
(۳) سورة الأنعام آية ۳۹. (۷) سورة الحجر آية ۳۹. 


. ۱٤۸ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


۹٤ 


العامة دافعة للأمره فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد. وإنما ذكروها 
معارضين بها لأمره. دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال» إذا أمروا أو 
نپوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارقٌ على عمر رضي الله عنه بالقدّرء فقال: 
وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. e‏ تعالى في الآية : # كلك 
بن فعلم أن مرادهم التكذيب. فهو من قَبّل 
الفعل» من أين له أن الله لم يقدره ؟ أطلع الغيب؟. 

فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى بالقدر» إذ قال له : أتلومني 
رام اه كه امل بزان سل ديرن سسنا؟ وقوه ايقل اط 
وسلّم أن آدم حج موسی . أي غلب عليه بالحجة؟ 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه» كا فعلت القدرية. ولا 
بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» 
وهو كان أعلم بربه وذنبه. بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه 
باطل. وموسی كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه 
وتاب الله عليه واجتباه وهداه. وإنغا وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت 
أولاده من الحنةء فاحتح آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فإن القدر 
يحتج به عند المصائب» لاعند المعائب. وهذا المعنى أحسن ماقيل في 
الحديث. ف قذَّر من المصائب يجب الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضا بالله 
رباًء وأما الذنب فليس للعبد أن يذنب. وإذا أذنب فعليه أن يستغفر 
ويتوب. فيتوب من المعائب» ويصبر على المصائب. قال تعالى: اضر 
إت وغدالله حق وَأسْتَفْفِرِْدَيْلَكَ 24. وقال تعالى : «وَإِن تبروا 


.78 سورة يونس آية‎ )١( 
. ٠٥ سورة غافر آية‎ )۲( 


وَتَحَقَهأ لا دهم ا سكا 07# . 


تَمَقوأ لايضرحكع 5 
وأما قول إبليس : 0 . إنما ذم على احتجاجه 
بالقدرء اع امات بالمقدو وإثباتة لة.. ألم تسمع قول نوح عليه السلام : 
لاقع نسح إن ردت أن نصح لك إن کن الله یرید أن بغويئ ورک 
َك دجوت 04. ولقد أحسن القائل : 
فا شئت كان وإن لم أشاً ا ل ' اتنا ل 


وعن وهب بن منبهء أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه 
فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. وأجهل الناس بالقدر 
أنطقهم به . 

قوله : ( هدي من يشاع, ويعصم ويعاني. نضلا. ويضل من يشاء» 
ويخذل ويبتلي عدلا ). 

ش : هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 
وهى مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله : بيان طريق 
الصراتت» والأقبلال” تشيمية اليد هالا وحكمة تفاق غل الخد بالضلؤل 
عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال 
العباد خلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: $ إِيََلَاتبَرِىمَنْ 

أَحببت وللكنّ ادى سكا دعا 04). ولو كان الهدى بيان الطريق - لما 
ور لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أ حب 

سس اطاط دح | ارس سس ةَ ع 2م 
وأبغض . وقوله تعالى: 9( ولو شتا لا یا کلنقیں‌ھد ھا 4 $ ل 


)0( سورة آل عمران آية 81 )0( سورة القصص آية 0605 
(۲) سورة الحجر آية 984. (6) سورة السجدة آية .١7‏ 
زفة سورة هود آية € . 


۱° 


ree 


5 0 ولو كان المدى من الله البيان» وهو‎ . 04 E ST IO 
كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة . وكذا قوله تعالى : «وَلؤْلَايعَمَهُرَقَ‎ 
ر ت من الح بن 290 . وقوله : «مَنَيمَاا 1 و للد ومن دتا ل عل‎ 
۳ ی‎ 
٤ ١ ور سیر مُسَيَّقِيٍ‎ 
0 ش : فإنهم كا قال تعالى : نا لے‎ 
رم 240 . فمن هداه إلى الإيمان فبفضله. وله الحمد. ومن أضله‎ 
فبعدلهء وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح» إن شاء الله تعالى» فإن‎ 
الشيخ رهه الله م يجمع الكلام في القدر في مكان واحد» بل فرقه. فأتيت به‎ 
على ترتيبه‎ 
. ) قوله: ( وهو متعال عن الأضداد والأنداد‎ 
س : الضد : المخالف , والند المثل . وهو سبحانه لا معارض له» بل‎ 
ڪا کک 0 . ويشير الشيخ رهه الله - بنفي الضد والند  إلى‎ 
في زعمهم أن العبد يخلق فعله.‎ 0 
س : أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب. أي لا يؤخر حكمه مؤخر.‎ 
. ولا يغلب أمره غالب. بل هو الله الواحد القهار‎ 
. قوله: ( آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كلا من عنده)‎ 
.۲ سورة التغابن آية‎ )٤( .١١ سورة المدثر آية‎ )١( 


(۲) سورة الصافات آية لاه. )٥(‏ سورة الإخلاص آية .٤‏ 
(۳) سورة الأنعام آية ۳۹. 


نلا" اي 


ش: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان: 
الاستقرار» من «قر الماء في الحوض. إذا استقر والتنوين في رکا بدل 
إضافي» أي كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته 
' وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعهء إن شاء الله تعالى. 

له : (وإن محمداً عبدُه المصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله المرتضى) . 

ش : الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى . 
واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلم) ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كاله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية 
بوجه من الوجوه. وأن الخروج عنها أكمل» فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال 
تعالى : ل وتا واا د لمرو راسي بلع اد کر مور 0 رت 04€ . | 
غير ذلك من الآيات . وذكر الله نبيه صل الله عليه وسلم باسم 00 5 
أشرف المقامات.ء فقال في ذكر الإسراء: « تالز ىأسرئ 
يبدو وقال تعالى : « وأنه ,لاقام عبد أله يدْعْومُ 204. وقال تعالى : 
وإ بدو مأو 54 . وقال تعالى : [ ون كنمف ربْبٍ مانا 
عََعَبرنَا 24». وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. 
0 يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد 
الأنبياء عليهم السلام : « اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر». فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى . 

وقوله: «وإن محمداً» بكسر الهمزة. عطفاً على قوله: «إن الله وحده 
لا شريك له» لأن الكل معمول القولء أعني قوله: «نقول في توحيد الله». 
(۲) سورة الإسراء آية .١‏ (6) سورة البقرة آية 7 . 


(۳) سورة الجن آية .١9‏ 


-١١8 


والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء با لمعجزات» 
لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقد روي“ ذلك بطرق 
مضطربة» والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء » حتى أنكروا 
كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك . 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات. فإن النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذيينء 
ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحواهم) تعرب عنهاء 
وتعرّفٌ ب" والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيها دون دعوى 
النبوة» فكيف بدعوى النبوة ؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه : 
لو لم يكن فيه آيات مبيّنَةَ كانت بدته تأتيك بالخبر 


وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين» إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن 
الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولابد أن يفعل أموراً يبين 
بها صدقه . والكاذب يظهر(” في نفس ما يأمر به ويخير عنه وما يفعله ما يبين 
به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمراً : 
أحدهما صادق والآخر كاذب _ لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد 
مدة» إذ الصدق مستلزمٌ للبر » والكذب مستلزم للفجور» كا في الصحيحين 
عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: «عليكم بالصدق» فإن الصدق 
يمدي إلى البرء [ وإن ] البر يمدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصَدّق 


)1( هكذا ورد في الأصل» وفي النسخ الأخرى: (وقرروا). ن. 
(؟) في المطبوعة: «بل قرائن أحوالها تعرب عنهاء وتعرب بها» . وسياق الكلام يدل على أن الصواب 
ما أثبتنا. 


شف في المطبوعة «ينظر» : ولا معنى ها هنا. 


دا 


[ ويتحرى الصدق ]. حتى يكتب عند الله صِدَّيقاً وإياكم والكذب فإن 
الكذب يبدي إلى الفجور. وإن الفجور يبدي إلى النارء ومايزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب. حتى يكتب عند الله كذاياً)(0) . ولهذا قال تعالى : 

ےھ ر اء رم لا 0A2‏ ا و 0 رر لاه 2 5 > م c>‏ 
« هل نیشم عل من ازل سين « زل على كل فال أي ه يِلْقُونَ ألسّمَمَ 
عه ع2 2 رم رس الى م م وم صم كه 2ے 
وڪره م كذلوت ه وَالشَعَراء ي يمه مالعاو ه ار راهم ق ڪل واد يَهِِمُونَه 
سه در ع يسحت سر ۲ 2 
وأنهم یقولوت مَالايَفعَلُو € فالكهان ونحوهم, وإن كانوا أحياناً يخبرون 
بشىء من المغيبات » ويكون صدقا ‏ فمعهم من الكذب والفجورمايبين أن الذي 
يرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء . ولهذالما قال النبي صل الله عليه وسلّم 
لابن صيّاد: «قد خبأت لك خبأ» فقال : هو الخ > قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : «اخسأء فلن تعدو قدرك» يعني : إنما أنت كاهن . وقد قال للنبي صلى الله 
عليه وسلّم : «يأتينى صادق وكاذب» . وقال: «أرى عرشا على الماء»» وذلك هو 
عرش الشيطان . وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون» والغاوي : الذي يتبع هواه 
وشهوته. وإن كان ذلك مضرًا له في العاقبة . 

فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله59) 55 علم علماً 
يقيناً أنه ليبس بشاعر ولا كاهن . 


(۱) الزيادتان ثابتتان في رواية مسلم ۲ : ۲۸۹. وكان في المطبوعة (ولايزال) في الموضعين. وأثبتنا ماني مسلم 
أيضاً. لان الرواية التي نقلها المؤلف أقرب الألفاظ إلى رواية مسلمء من طريق وكيع وأبي معاويةء 
كلاهما عن الأعمش . وكذلك رواه أحمد: ۸ . عن وكيع وأبي معاوية. بنحوه. وقد تساهل المؤلف 
في نسبة الحديث بهذا اللفظ للصحيحين . لأن البخاري إغا روى بعضه بنحو معناه مختصرآء من طريق 
آخر . ولعله تبع في ذلك المنذري في الترغيب والترهيب ۲۷-۲١ : ٤‏ فقد تساهل أيضاً ونسبه 
للبخاري . انظر فتح الباري .٤۲۳- ٤۲١١ : ٠١‏ 

(۲) سورة الشعراء الآيات من .۲۲٣-۲۲۱‏ 

() في المطبوعة (لعلمه). وهو خطأً . 


E كذ‎ 


للصناعات والمقالات. كمن يدعي الفلاحة والفصاحة والكتابةء أو علم 
النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن 
يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه 
الصادق فيها بالكاذب ؟ ولا ريب أن المحققين على أن خر الواحد والاثنين 
والثلاثة -: قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. كا 
يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه. 
بأمور تظهر على وجهه, قد لا یکن التعبير عنهاء كما قال تعالى: « ولوا 
آرت ھر لمر فهر مياق ود ايان : « وَلتَرَِتَهُرْفٍ لحن امول 4 
وقد قيل : ما أسرّ أحد سريرة EEA Sk‏ 
لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم با ية يقترن من القرائن» فكيف 
بدعوى المدعي أنه رسول الله » كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف 
لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه الأدلة؟ 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صل الله عليه وسلّم 
أنه الصادق البار » قال لما لما جاءه الوحى :«إني قد خشيت على نفسبى)29, 
فقالت : (كلا » والله لا يخزيك الله » إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث 
وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب احق 4 
فهو لم يخف من تعمد الكذب» فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم 
يكذب. وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء » وهو المقام الثاني» 
فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولاً عليه من مكارم الأخلاق 


."٠ سورة محمد آية‎ )١( 

() في المطبوعة «على عقلي»! وهو خطأ فاحش. لعله من الناسخ . بل هو كلام غير معقول. وحاشا رسول 
لله صل الله عليه وسلّم أن يقول هذا . بل إن بعض العلاء فسر خشيته على نفسه. في هذا الحديث. 
بأنه خشي الجنون! واستنكره الحافظ في الفتح ٠ ۲۳ : ١‏ قال: «وأبطله أبو بكر بن العربي. وحق له أن 
يبطل». 


۱۱س 


ومحاسن الشيم» وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة 
ونزهه عن الأخلاق لمذمومة - فإنه لا يخزيه . 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عا يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا 
عليه : (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة) وكذلك ورقة 
ابن نوفل» لما أخبره النبي صل الله عليه وسلّم با رآه» وكان ورقة قد تنصّرء 
وكان يكتب الإنجيل بالعربية. عالت لماه (أي عم» اسمع من ابن 
أخيك ما يقول) فأخره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى» فقال: (هذا هو 
الناموس الذي كان يأتي موسى). 

وكذلك هرقل ملك الروم» فإن النبي صل الله عليه وسلّم لما كتب إليه 
كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام. طلب من كان هناك من العرب». وكان أبو 
سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسأهم عن أحوال 
يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار . سأهم : هل كان في آبائه 
من ملك ؟ فقالوا : لا » قال: هل قال هذا القول أحدٌ قبله ؟ فقالوا : لاء 
وسأهم : أهو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا : نعم » وسأهم : هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا: لا » ما جربنا عليه كذباً» وسأهم : 
هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه» وسأهم : 
منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ؟ فقالوا : لا وسأهم : هل 
قاتلتموه ؟ قالوا: نعم » وسأهم عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا : يدال علينا 
مرة وندال عليه أخرى, وسأهم : هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر » وسأهم : 
بماذا يأمركم ؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً » وينهانا عما 
كان يعبد آباؤنا 3 ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وهذه كش من 


~۱۲ 


عشر مسائل» ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلةء فقال: سألتكم هل 
كان في آبائه من ملك فقلتم لا » قلت: لو کان في آبائه من ملك لقلت رجل 
يطلب ملك أبيه» وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لاء 
فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبلهء 
ا ريا لي ا E‏ > فقلتم : لاء فقلت: 
قد علمت أ نه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله » 
وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم» فقلتم : ضعفاؤهم وهم أتباع 
الرسلء يعني في أول أمرهم» ثم قال: وسألتكم أيزيدون أم ينقصون فقلتم : 
بل يزيدود. وكذلك الإيمان حت يتم» وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه 
سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم: لا. وكذلك الإيمان. إذا خالطت 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد . 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. فإن الكذب والباطل لابد أن 
ينكشف في آخر الأمرء SE‏ عه ماحيةء ويمتنع عنه من لم يدخل فيه» 
والكذب لا يروج إلا قليلاً ثم ينكشف. 


وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم : إنها دول» وكذلك الرسل تبتلى 
وتكون العاقبة هها. 

قال: وسألتكم هل يغدر فقلتم : لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم 
وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون ‏ علم أن هذه علامات الرسل. وأن سنة الله في 
الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراءء لينالوا درجة الشكر والصير. 

كما في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال : «والذي نفسي 
بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً لهء وليس ذلك لأحد إلا 


اا 


للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صر فكان 
خيراً له) . 

وله تغاق. فويية ف القزان' ماق او يرم احد من 
الحكمة فقال: « EES I,‏ 4 
الآيات. وقال تعالى: « ا اس ای کان ااا اوش 
يفون 24 الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 
سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. 


قال: وسألتكم عا يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وينهاكم عا كان يعبد 
آباؤكم» وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبيًا يبعث» ول أكن أظنه 
منكمء ولو وددت أز في أخلص إليه. ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليهء 
وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّ هاتين . 


وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينئذ كافر من أشد الناس 
بغضاً وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلّم . قال أبو سفيان بن حرب: فقلت 
لأصحابي ونحن خروج : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. إنه ليعظمه ملك بني 
الأصفرء ومازلت موقناً بأن أمرّ النبي صل الله عليه وسلّم سيظهر. حتى أدخل 
الله علي الإسلام وأنا كاره. 
ومما ينبغي أن يعرف : أن ما يحصل في القلب فمجموع أمورء قد لا يستقل 
بعضها به. بل ما يحصل للإنسان ‏ من [شبع وري](" وشكر وفرح وغم - 
)١(‏ آل عمران آية ۱۳۹. 


(؟) سورة العنكبوت آية .)١(‏ 
®( ف الأصل : (شفيع ووزير) والصواب ما أثبتناهء كما في سائر النسخ . 0 


س١5‎ 


فأمور مجتمعة. لا يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر . 


وكذلك العلم بخبر من الأخبار. فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن». 
ثم الآخر يقويه» إلى أن ينتهي إلى العلم. حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة 
على الصدق والكذب ونحو ذلك . 

وأيضاً : فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كثبوت الطوفان» 
وإغراق فرعون وجنوده» ولا ذكر سبحانه قصص الأنبياء نيا بعد نبي» في 
ور اراي كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة : 
ل إِنَفِ ذلك لدي وماڪات | كترم ممن ه ون ريك مراحم 04 . 

وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أنه رسول الله » وأن أقواماً 
اتبعوهم» وأن أقواماً خالفوهم. وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل 
العاقبة لهم» وعاقب أعداءهم - هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل 
أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك 
الفرس وعلاء الطب» كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأتباعه . 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم - 
علمنا يقيناً أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: منها: أنهم أخبروا 
الأمم بجا سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها: 
ما أحدثه الله هم من نصرهم وإهلاك عدوهم, إذا عرف الوجه الذي حصل 
عليه» كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم ‏ عرف صدق الرسل» 


(؟) سورة الشعراء الآيتان .٠١١-١۲١‏ 


١10:‏ هد 


ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحواهاء تبين 
له أنهم أعلم الخلق. وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل» وأن فيا 
جاؤوا به منالمصلحة والرحمة وال هدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع 
ما يضرهم - ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة 


ولذكر دلائل نبوة محمد صل الله عليه وسلّم من المعجزات وبسطها موضع 
آخر » وقد أفردها الناس بمصنفات». كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلّم طعن في الرب تبارك وتعالى» ونسبة 
له إلى الظلم والسفه. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا» بل جحد للرب بالكلية 
وإنكارٌ . 

وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء بل ملك ظالمء 
فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه. ويستمر حتى يحلل ويحرم . 
ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع وينسخ الملل» ويضرب الرقاب» ويقتل 
اتباع الرصسل وهم آهل المي وبي اع وين اف وار فم 
له ذلك حتى تفتح الأرض» وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له 
والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق. وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً 
وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصرهء ويعلي أمره وکن له من 
أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته. 
وسبلك أعداءه. ويرفع له ذكره» هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء 
والظلم » فإنه لا أظلم من كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدَّها وقتل 
أولياءه. واستمرت نصرته عليهم دائماً» والله تعالى يقره على ذلك» ولا يأخذ 
منه باليمين. ولا يقطع منه الوتين !! فيلزمهم أن يقولوا : لا صانع للعالم 


١ 


ولا مدبر ولو كان له مدبر قدير حليم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة › 
وجعله نكالاً للصالحينء إِذْ لا يليق بالملوك غيرٌ ذلك. فكيف بلك الملوك 
وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكرّه.ء وأظهر دعوته 
والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد . ونحن لا ننكر أن 
كثيراً من الكذابين قائم في الوجود. وظهرت له شوكة. ولكن لم يتم أمره. ولم 
تطل مدته. بل سلط الله عليه رسله وأتباعه. وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه 
سنة الله التى قد حلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك .قال تعالى :8 اَم 
أفلا تراه يخبر أن كاله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض 
الأقاويل» لابد أن يجعله عيرة لعباده ك| جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. 
م2 - 


وقال تعالى : ميقو لون فير عل أ كذباإن سط أله برعل كلك 204 وهنا 


انتهى جوابٌ الشرط» ثم أخب رخب رآ جازماً غيرمعلق : أنه يمحق الباطل ويحق ا حق . 
وقال تعالى : وماد روا امه حى دوذ لوا ما نر اهل بر نشيو 204 . 
فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. 

وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول. وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر 
السماء» إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره» 
فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي » وليس 
كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة 
إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء 
وغيرهم » بل الأمر بالعكس . فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من 
جهة أهلها. 


,"1-ا٠ سورة الطور الآيتان‎ )١( 
.784 سورة الشورى آية‎ )۲( 
.9١ سورة الأنعام آية‎ )۳( 


س١‎ 


وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصا محمدآ صل الله 
1 م 5 PK‏ لاس 2 هو A‏ مو < م سس سا . ےر 
عليه وسلم » کا قال تعالى: #لقد من الله عل الْمَؤّمِنِينَ ِد بعت فيهم رسولا 
f Aeros KT‏ و اص اص س رورت رح کے ے2 ماهم 
مَنَأنفيع يتوا لم ء۶ يليه وڪم م ومهم الككب وَالْحِكمَة 
3 2 ر عاب ل 5 سرس سخ ے 3 
وَإِنْكانومِن قبل لفی‌ض کل مُبِينِ74©. وقال تعالى : « وَمَآرَسَلْتَدلك! 
كد ا کہ 5 
رحمة للعدلييت . 
قوله: ( وإنه خاتم الأنبياء ). 
7 ر ره عو ي سدم مال ع 5 أ 
ش :قال تعالى : «وَللكن رَسولنَّوَائ لييح 34©. وقال صلّ 
الله عليه وسلم . « ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» وترك منه موضع 
لبنة » فطاف به النظارء يتعجبون من حسن بنائه» إلا موضع تلك اللبنةء 
وختم بي الرسل», أخرجاه في الصحيحين(“). وقال صلى الله عليه وسلم : 
«إن لي أساء 1 أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحى › يمحو الله بي الكفر › 
وأنا الحاشر » الذي حشر الناس على قدمي » وأنا العاقب» والعاقب الذي 
ليس بعده نبي»» وفي صحيح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « وإنه سيكون في متي ثلاثون کذابون» كلهم يزعم أنه 
نبي . وأنا خاتم النبيين»› لا نبي بعدي» . الحديث. ولمسلم : أن رسول الله 
)١(‏ سورة آل عمران آية .١58‏ 
(۲) سورة الأنبياء آية /ا١٠.‏ 
™( سورة الأحزاب آية E‏ 
الصحيحين» كما نبه الشارح - على مظان الحديثء فوجدنا أنه روي بعدة وجوه» ليس فيها ماذكره 


رجل بنى بيتآء فاحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون لهء 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين». 


— ۱۱۸ 


وطهوراً. وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون». 
5 ( وإمام الأتقياء ). 

ش : الإمام : الذي يؤتم به » أي يقتدون به » والنبي صل الله عليه وسلّم 
إغا بعث للاقتداء به لقوله تعالی : ل لن کرت بو الله اعون يحب بک 
اه4 . وکل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء . 

قوله : ( وسيد المرسلين ). 
ش : قال صل الله عليه وسلّم : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول مُشْفُع ». رواه مسلم. وفي أول حديث 
الشفاعة نا شين الناس يوم القيامة » . وروى مسلم والترمذي عن واثلة 
بن الأسقع › قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: « إن الله اصطفى 
قريش. واصطفاني من بني هاشم ». 
فإن قيل: يشكل على هذا قوله كك : « لا تفضلوي على موسى ؛ فإن 
العرش» فلا أدري هل أفاق قبلي » أو كان ممن استثنى الله ؟ » خرجاه في 
الصحيحین» فكيف يجمع بين هذا وبين قوله « أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ؟ 
فالجواب: أن هذا كان له سبب » فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي 
اصطفى موسى على البشر. فلطمه مسلم ¢ وقال: أتقول هذا ورسول الله 
صل الله عليه وسلّم بين أظهرنا ؟ فجاء اليهوديّ فاشتكى من المسلم الذي 
لطمه» فقال النبي صلى الله عليه وسلّم هذا ؛ لأن التفضيل إذا كان على وجه 
)١(‏ سورة آل عمران آية ."١‏ 


-1١١9 


الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموماًء بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل 


ولد اتا بعص لين علبي 74». وقال تعالى : « يَْكَالرَسلُ قَصْلنَا 


سل 


بعصم عل بعض ينهم من كلم الله ورف بَعَضَهُحْ درجت 74 : فعُلم أن المذموم 
إنما هو التفضيل على وجه الفخر. أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا 
يحمل أيضاً قوله صل الله عليه وسلّم : «لاتفضلوا بين الأنبياء»» إن كان ثابتاً 
فإن هذا قد روي في نفس حديث موسی» وهو في البخاري وغيره ولكن بعض 
الناس يقول: إن فيه علة» بخلاف حديث موسى» فإنه صحيح لا علة فيه 
باتفاقهم . 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر » وهو : أن قوله صل الله عليه وسلّم : 
« لا تفضلوني على موسى »» وقوله: « لا تفضلوا بين الأنبياء » - نبي عن 
التفضيل الخاص » أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف 
قوله « أنا سيد ولد آدم ولا فخر »» فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه» وهذا کا لو 
قيل: فلان أفضل أهل البلد. لا ينصبٌ على أفرادهم. بخلاف مالو قيل 
لأحدهم : فلان أفضل منك . ثم إني رأيت الطحاوي قد أجاب بهذا الجواب 
في شرح معاني الآثار . 


وأما ما يروى أن النبي صل الله عليه وسلّم قال : « لا تفضلوني على 
يونس بن مَتى »» وأن بعض الشيوخ قال : لا يفسر لهم هذا الحديث حتى 
يعطئ مالا جزيلاً. فلا أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن 
الحوت كقربي من الله ليلة المعراج ! وعدوا هذا تفسيراً عظيماً » وهذا يدل 
على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظاً ومعنى ‏ فإن هذا الحديث بهذا 


)1( سورة الوسراء آية 66 
(۲) سورة البقرة آية 7601 . 


7107 


اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في 
الصحيح : « لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى ». وفي 
رواية : « من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب ». وهذا اللفظ يدل 
على العموم » لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى » ليس فيه 
نهى المسلمين أن يفضلوا محمداً على يونس. وذلك لأن الله تعالى قد أخير عنه 
أنه التقمه الحوت وهو مليم. أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى: 
كوي ذهب مکو اققی ان کنر ریه کدی فاشني أله 
لالا ت سحلي ڪت نايت 74 فقد يقع في نفس 
بعض الناس أنه أكمل من يونس. فلا يحتاج إلى هذا المقام. إذ لا يفعل 
ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب. بل كل عبد من عباد الله يقول ماقال 


22 عو .وو صصص 


يونس أن : © لالهلا ات سكرب حكنثْي نالظيلبيت )4 


0 


مص ص 


كا قال أول الأنبياء وآخرهم, فأوهم : آدم» قل قال : #ريتاظامنا أنة ناوإن 
کے ل ا سے 5 : 

رْتعْفْرَلَا وَريْحَمَنا لدَكْونْمِنَ لْحَسِرِنَ ٠4‏ . وآخرهم وأفضلهم وسيدهم : 
من رواية علي بن أبي طالب وغيره » بعد قوله « وجهت وجهي » إلى آخره : 
« اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي» 
واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعاً. لا يغفر الذنوب إلا أنت ». إلى آخر 
الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام : « ربإ ظلمث نفس فاغقرلىفغقر 
هلهو الْمَعُوْآَلتَيِمٌ 24 وأيضاً: فيونس صل الله عليه وسلّم لما قيل 

له ى میں ر ص صے م م 
فيه : فاضي لري ك ولات کن کصاجی الحوتٍ 74 فنهى نبينا عن التشبه به» وأمره 


.١١ سورة القصص آية‎ )٤( .۸۷ و (۲) سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. ٤۸ سورة القلم آية‎ )٥( . ۲۳ سورة الأعراف آية‎ )۳( 


١75١ 


بالتشبه بأولي العزم حيث قيل : « فَأصَرَكمَاصررَأوْوألمَرْوِمِنَالرُسْلٍ 0 
فقد يقول من يقول: «أنا خير من يونس» -: للأفضل أن يفخر على من 
دونه» فكيف إذا لم يكن أفضل» فإن الله لا يحب كل تال فخور. وفي 
صحيح مسلم عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: «أوحي إل أن 
تواضعواء حتى لا يفخر أحدّ على أحد. ولا يبغي أحدٌ على أحد». فال 
تعالى هى أن يفخر على عموم المؤمنين. فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: 
«لاينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى». فهذا نبي عام لكل 
أحد أن يفضل ويفتخر على يونس . وقوله: «من قال إن خير من يونس بن 
متى فقد كذب». فإنه لو قدر أنه كان أفضل. فهذا الكلام يصير نقصاً. 
فيكون كاذباً. وهذا لا يقوله نبي كريمء بل هو تقدير مطلق. أي من قال 
هذا فهو کاذب» وإن كان لا يقوله نبى. كما قال تعالى: 8 لین اشرت 
لطعم 74 وإن كان صل الله عليه وسلّم معصوماً من الشرك, 
لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وإنغا أخبر صل الله عليه وسلّم أنه سيد ولد آدم» لأنا لا يمكننا أن نعلم 
ذلك إلا بخبره. إذ لا نبي بعده يخيرنا بعظيم قدره عند الله » كما أخبرنا هو 
بفضائل الأنبياء قبله» صل الله عليهم وسلّم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله « ولا 
فخر»ء كا جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر : إن مقام 
الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم ‏ كمقام الذي ألقي في بطن 
الحوت وهو مليم ؟. وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب ؟ فهذا في غاية 
التقريب ١‏ وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى 
المحرف اللفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله 
تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على 
(؟) سورة الزمر آية 50. 


1١55 


خلقه. التي تزيد على ألف دليل . كا يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه 
الله « حيط بكل شيء وفوقه »» إن شاء الله تعالى. 
قوله: ( وحبيب رب العالمين ) 
0 3550 وهي الخلة کا 
صح عنه صل الله عليه وسلّم أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا کا اتخذ 
إبراهيم خليلا». وقال: «ولو كنت متخذآ من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 
أبابكر لی ولكن صاحبكم خليل الرحمن». والحديثان في الصحيح وهما 
يبطلان قول من قال: الخلة رای والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله 
ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضاً : «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته». 
والحة فك شتت" لحر قالغال لذ َنيب المُضينيت 04. 
فان اله ی اَ4 .اله عت لوين و2 ميا مط ھر ر 04 . 
0 بل الخلة حاص چ 
والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضى الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي 
فيه : « إن إبراهيم خليل الله » ألا وأنا حبيب الله ولا فخر» لم يثبت9©». 
والمحبة مراتب: أوها: العلاقةء وهي تعلق القلب بالمحبوب . والثانية : 
الإرادة» وهى ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة: الصبابةء وهي 
اتات الت الد ل اكه ماهو امات لاد ار 
الرابعة : الغرام» وهي الحب اللازم للقلب > ومنه الغريمء لملازمته» ومنه: 


(۱) و (۲) سورة آل عمران الآيتان ١5‏ و6ل. 

(۳) سورة البقرة آية ۲۲۲ . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طویل» رواه الدارمي في سننه ١‏ / 277 عن عبيدالله بن عبدالمجيد» عن زمعة بن 
صالح » عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس . ورواه الترمذي ۲۹٥ - ۲۹٤/٤‏ . عن علي بن 
نصر بن علي الجهضمي» عن عبيدالله بن عبدالمجيد. بهذا الإسنادء وقال: «هذا حديث غريب». وحق 
للشارح رحمه الله أن يقول هنا إنه «لم يثبت» - لأن زمعة بن صالح راويه: ضعيف. 


س 


لل 


یت عذابھ اکان غَرَامً 04 . الخامسة : المودة» والود» وهي صفو المحبة 
وخالصها ولبهاء قال تعالى : ل سيجعلهم الرَحمنُووًا 04 . السادسة: 
الشغف» وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة: العشق» وهو 
التبا المقرط الذي اف عل صاخيه مولن لا برصف به الرب تغالى 
ولا العبد في محبة ربه. وإن كان قد أطلقه بعضهم» واختلف في سبب المنع» 
فقيل : عدم التوقيف. وقيل غير ذلك. ولعل امتناع إطلاقه : أن العشق محبة 
مع شهوة. الثامنة : التَيِم وهو بمعنى التعبد(©. التاسعة: التعبد. العاشرة: 
الخلة. وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك . 
وهذا الترتيب تقريبٌ حسن» لايعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كا يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته» كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع 
بالإرادة والود والمحبة والخلة. حيثا ورد النص. 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوالء نحو ثلاثين قولاً . ولا تحد المحبة 
بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء . وهذه الأشياء الواضحة 
لا تحتاج إلى تحديد. كالماء والمواء والتراب والجوع ونحو ذلك. 

قوله: ( وکل دعوى”* النبوة بعده فغي وهوى ). 

ش : لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب . 
ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف 
يقال بتكذيبه ؟ لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد» وهو من باب فرض 
(1) سورة الفرقان آية 10 

(۲) سورة مريم آية 95. 


™( التيم : بفتح التاء و ن الياء . وفي المطبوعة والتة لتقسيم»! وهو خلط . 
)٤(‏ في المطبوعة «دعوة»» وهو خطأ واضح . 


١580‏ ب 


المحال؛ لأن الله تعالى لا نخر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع 
يدعى النبوة n‏ 5 في دعواه . والغي : ضد الرشاد. وال هوى : 
عبارة عن شهوة النفس . أي : أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس» لا عن 


دليل فتكون باطلة.. 
قوله : ١‏ وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى, بالحق والهدى, 
وبالنور والضياء ). 


آما كوتة:ميغوكة إلى خامة الكخن فقال تال حكانة عن قزل اله : 

رمتا یرادا 4"©. وكذا سورة الجن تدل عل أنه أرسل | 
أيضاً. قال مقاتل : لم يبعث الله رسولاً إلى الإنس والجن قبله. 007 
بعید فقد قال تعاى: «يمَعَكَرَكْْنَ وَالْإن اليم لينک 
الآية» والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن رسول» كذا قال مجاهد وغيره 
من السلف والخلف. وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم» ومن الجن نذرٌ. 
وظاهر قوله تعالى حكايةعن الجن وار لمن بعر موس 04 )» 
الآية ‏ يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضاً. 0 أعلم . 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أ نه زعم أن في الجن رسلا 
واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأا محتملة 
وليست بصريحة . وهي -والله أعلم -كقوله : عَم ألللووَالْميَمَات 54 › 
والمراد من أحدها. 

وأما كونه مبعونا إلى كافة الورى» فقد قال : ماركإ ااه 
اس بش را وکز كذيرا 224. وقد قال تعالى : مَل تايها الاش لن رسو 


.۲۲ سورة الرحمن آية‎ )٤( .٠١ سورة الأحقاف آية‎ )١( 
.۲۸ سورة سبأ آية‎ )0( .٠١١ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
۰ زشة سورة الأحقاف آية‎ 


O 


2 2ل و ت ر راص رام دوہ 2 و2 
َه بكم یا۰04 . وقال تعالى : ف واو یلها قرا لان رکم به 


ومنبلغ 4. أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى : ل وَارْسَلَتَكَلِئَاس دشو 
وك شهدا 4 . وقال تعالى : کان للا عبان اوی تاا ربل 
مه أن رالاس ور الت امنا أله رْهَدَمصِدْقِعِنْدَرَيهمْ 94 الآية 
وقال تعالى : « تیار اَی اران عدو نعلي زا ٩24‏ . 
رد ل تال : ویاو الوب الچ اتشات رانک 


ص 


أَهْكَدَوأوَ ‏ واوا ما يك اكه 4. وقال صلى الله عليه وسلّم : 
«أعطيت حمسا لم يعطهن أحدٌّ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»» أخرجاه في 
الصحيحين. وقال صل الله عليه وسلّم : «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»» رواه مسلم. وكونه صلى 
الله عليه وسلّم مبعوثاً إلى الناس كافة معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة. 


وأما قول النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة -: فظاهر البطلان» فإنهم 
إلى الناس عامة. والرسول لا يكذب». فلزم تصديقه حتماً 1 فقد أرسل رسله 
وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر 
ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام . 


.۲ سورة يونس آية‎ )٤( . ٠١۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 
.١ سورة الأنعام آية 9؟. (5) سورة الفرقان آية‎ )۲( 
.٠١ سورة النساء آية 9/4. (1) سورة آل عمران آية‎ )۳( 


۱۲ 


وقوله : «وكافة الورى» في جر «كافة» نظرء فإ فإنهم قالوا : ستول 
«كافة» في كلام اس إلا حالاء 00 5 e‏ ف 0 تعالى : ووا 
أَرَسَلْنكَإ لاكافَة لئاس 20# على ثلاثة أقوال: 


أحدها : أنها حال من الكاف في «أرسلناك» وهي اسم فاعل والتاء فيها 
للمبالغة ٠‏ أي إلا كافاً للناس عن الباطل. وقيل : : هي مصدر «كف». فهي () 
بمعنى ناه أي : إلا [أنع]7” تكف الناس كفاء [و](*» وقوع المصدر حالا 

الثاني : أنها حال من «الناس». واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه 
عند الجمهور. وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرًا فوجب قبوله وهو اختيار 

الثالث: O‏ : رسالة كافة . واعتّرض با تقدم أنها 
لم تستعمل إلا حالاً . 

وقوله : «بالحق وال هدى وبالنور والضياء» هذه أوصاف ما جاء به رسول الله 
صل الله عليه وسلّم من الدين والشرع الو بالراهين الاهره فين القران وار 
الأدلة » و«الضياء» أكمل من النورء قال تعالى: # هوألْزِى جع لَالسّمسَ 

ضا اقرا 24 . 

قوله : (وإت القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله 
وخا وصدقه المؤمنون على ذلك قا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. 
ليس بمخلوق ككلام البرية . فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد 
)١(‏ سورة سبأ آية ۲۸. 
(۲) في المطبوعة «فيه» بدل «فهي»! ولا يستقيم بها سياق الكلام. 
)٤( » )۳(‏ الزيادة في الموضعين ضرورية لتام المعنى. وبحذفها يضطرب ويختل. 


(5) سورة يونس آية ه. 


1۲۷ ب ب 


ذمه الله وعابه وأوعده سقر حيث قال تعالى : % سَأْصَلِيدْسَفَرَ 4(“ فلا أوعد 
الله بسقر لمن قال: © إنْهداإ لا قول ليتر 204 علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشرء ولا يشبه قول البشر) . 

ش : هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه طوائف 
كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت 
عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهاء وشهدت به الفطرة السليمة التي م 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 

أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعانيء إما من العقل 
الفعال عند بعضهم. أو من غيره. وهذا قول الصابئة والمتفلسفة . 

وثانيها: أنه خلوق خلقه الله منفصلاً عنهء وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنبي والخبر 
توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره . 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام وأهل الحديث. 
متكلماً وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدئه من علمه وإرادته القائم بذاته 


70-15 سورة المدثر الآيتان‎ )۲( »)١( 


١5م8‎ 


وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره » وهذا 
قول أبي منصور 0 

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره 
من ا وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسعها: أنه تعالى م يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » وهو 
يتكلم به بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين 
قديما. وهذا المأثور عن أثمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ رحمه الله « وإن القرآن كلام الله : «إن» ‏ بكسر الهمزة ‏ 
عطف على قوله « إن الله واحد لا شريك لهى ثم قال: « وإن محمداً عبده 
المصطفى » . 

وكسر همزة « إن » في المواضع الثلاثة» لأنها معمول القول» أعني قوله في 
أول كلامه « نقول في توحيد الله ». 

وقوله: « كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً » - رد على المعتزلة وغيرهم» فإن 
المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه» كا تقدم حكاية قولهم. قالوا: وإضافته 
إليه إضافة تشريف. كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلام عن مواضعه ! 
وقوهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى : معان وأعيان» فإضافة الأعيان إلى 
الله للتشريف. وهي مخلوقة له. كبيت الله وناقة الله» بخلاف إضافة 
المعاني ‏ كعلم الله. وقدرته. وعزته. وجلاله. وکبریائه» وكلامه. وحياته. 

ه» وقهره ‏ فن هذا كله من صفاته. لا يکن أن يكون شيء من ذلك 

والوصف ام من أوصاف الكمال. وضده من ارات النقص . قال 


و سس سر رر و 


تعالى : « وأ غود قوم م سوم مر بع ومن لھ د ع جا جس دا لمحُوَاةٌ ليرا 


۱۲۹ 


تامهادم سَبيلة 204 . فكان عبّاد العجل -مع كفرهم ‏ أعرف 
بالله من المعتزلة ء فإنهم لم يقولوا لموسى : وربك لايتكلم أيضاً . وقال تعالى عن 
العجل أيضآ : « ارون الله ولول لك طح صَرَاولَاتقَعًا 04 . 
فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل . 

وغاية شبهتهم: أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فيقال لهم : إذا 
قلنا نه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت. ألا ترى أنه تعالى قال: 


« اليو ےم عاف وھ ھم نكمتا أدبم الهم 04" فنحن نؤمن 
أنها تتکلم » ولا نعلم كيف تتكلم . وكذا قوله تعالى: #وَقَالُوا لِجَلُودِهِمْلِمَ 
سهد عوطم الى أَنلَمَكلَّعَئْءٍ 04». وكذلك تسبيح الحصى 
والطعام» وسلام الحجر. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعدٌ من 
لديه © المعتمدُ على مقاطع الحروف . 


وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: « منه بدا بلا كيفية قولاً» أي : 
ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكل هذا المعنى بقوله : دوقولا »» أق 
بالمصدر المعرف للحقيقة. كا أكد الله تعالى الكلام بالمصدر المثبت النافي 
للمجاز في قوله: وکلم اله موس تَحكَلِيمًا24©. فاذا بعد الحق إلا 
الضلال ؟ 

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة -: أريد أن 


تقرأ: (وكلم الله موسى) بنصب اسم الله » ليكون موسى هو المتكلم لا الله ! 
فقال له أبو عمرو : هب أني قرأت هذه الآية كذا . فكيف تصنع بقوله 


.۲١ سورة فصلت آية‎ )٤( . ۱٤۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 
(ه) في إحدى النسخ : (الرئة). ن.‎ .۸٩ سورة طه آية‎ )۲( 
155 سورة يس آية 560 زفق سورة النساء آية‎ (۳) 


جد ا 


يك ر 


تعالى : « ولماجاء مُومئ لِمِيمَاِدِا و كمه رد04 ؟ ! فبُهت العتزلى ! 
وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم . 
فال ال < سل لايرب ي74 . فعن جابر رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ 
سطع لهم نور » فرفعوا أبصارهم» فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم 
من فوقهيرء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء وهو قول الله تعالى: 

سل قولامِن رب حيو م 20. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من 
النعيم. ما داموا ينظرون إليه. حتى يحتجب عنهمء وتبقى بركته ونوره». 
رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام. وإثبات 
الرؤية» وإثبات العلوء وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله 
معنى واحدآء [وقد] قال تعالى: « إنَالَدِنَ ةرود بع دال اينم تما 
قلیاا اوک دت ل حَلَقَ NG‏ لاینظرل م04 ؟ 
فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا تكليم تکریم» [و] هو 
الصحيح, إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لحم في النار: « أحْسَنُوأ 
فا ومون 494 . فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين. لكانوا في 0 هم 
وأعداؤه سواء » ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلاً . 

وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة 
وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى» 
وتكليمه لهم. فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي 
ماطابت لأهلها إلا به. 


وأما استدلالهم بقوله تعالى : « آله لڪل سىء ءِ 74 والقرآن 


. ٠٠۸ سورة المؤمنون آية‎ )٤( .٠٤۳ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٦۲ سورة الزمر آية‎ )5( . 0٥۸ سورة يس آية‎ )۲( 


)"( سورة آل عمران آية ۷۷. 


— ١751١ 


شيء » فيكون داخلاً في عموم « کل » فيكون مخلوقاً !! فمن أعجب 
العجب. وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإغا 
يخلقها العباد حميعهاء لا يخلقها الله » فأخرجوها من عموم « کل »» وأدخلوا 
كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته. به تكون الأشياء المخلوقةء 
إذ بأمره تكون المخلوقات, قال تعالى: 9 والس والقمروالنجم 
مَسَخَر تب اموا لا لاق وَآلذَسمُ 4 . ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان 
الأمر مخلوقاً للزم أن يكون محلوقاً بأمر آخرء والآخر بآخر. إلى مالا 
نهاية له» فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم : أن تكون جميع صفاته 
تعالى خلوقة» كالعلم والقدرة وغيرهماء وذلك صريح الكفر. فإن علمه 
شيء » وقدرته شيء » وحياته شيء › فيدخل ذلك في عموم « كل »» فيكون 
تلوقاآً بعد أنْ لم یکن تعالى الله ع) يقولون علواآً كبيراً . 

وكيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره ؟ ولو صح ذلك للزم أن 
يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه ! وكذلك أيضاً ما خلقه في 
الحيوانات. ولا يفرق حينئذ بين «نطق» و«أنطق»» وإغغا قالت الحلود: 
نطقت آ4 ولم تقل نطق الله » بل يلزم أن يكون متكلاً بكل كلام خلقه 
في غيره» زوراً كان أو كذباً أوكفراً وهذياناً”»!! تعالى الله عن ذلك . وقد طرد 
ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 

وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه !! 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير : 
أعمى» وللأعمى: بصير ؛ لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره» 
والأعمى قد قام وصف البصر بغيره ! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات 
(۲) سورة فصلت آية .7١‏ 
(۳) في سائر النسخ : (أو هذيانا) . ن. 


— ۳۲ 


التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحوذلك . 
ويمثل ذلك ألزم الإمام عبدالعزيز المكي با المريسي بين يدي 
المأمون('2. بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه 
الحجة. فقال بشر : يا أمير المؤمنينء ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني 
بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنهء ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي 
حلال. قال عبدالعزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر : [اسأل]0© أنت. 
وطمع في . فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها: إما أن تقول: إن 
الله خلق القرآن. وهو عندي أنا كلامه ‏ في نفسه. أو خلقه قائماً بذاته 
ونفسه. أو خلقه في غيره ؟ قال: أقول: خلقه ك خلق الأشياء كلها. وحاد 
عن الجواب» فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة. ودع بشرآً فقد انقطع . 
فقال عبدالعزيز : إن قال خلق كلامه في نفسه. فهذا محال؛ لأن الله 
لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. ولا يكون فيه شىء مخلوقٌ0»©. وإن قال 
خلقه في غيرهء فهو تحال أيضاًء لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله 
في غيره ‏ هو كلام الله ! ون قال : خلقه قائ) بنفسه وذاته. فهذا محال 
لا يكون الكلام إلا من متكلم كا لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم 


)١(‏ عبدالعزيز المكي : هو عبدالعزيز بن يحيى الكنانيء أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي . قدم بغداد أيام 
المأمون. وجرى بينه وبين بشر المريسى مناظرة في خلق القرآن. بحضرة الخليفة المأمون. وصنف كتاب 
«الحيدة» أثبت فيه نص مناظرته لبشر . ومات عبدالعزيز الكنانى سنة 74٠‏ رحمه الله . وكتابه «الحيدة» 
طبع مراراً » آخرها بمطبعة الإمام بمصرء بعناية الابن الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
الشيخ. في هذا العام ۳۷۳٠م‏ . 
والشارح رحه الله لخص ما يأتيء من كتاب الحيدة (ص 87-14). وقد صححنا ماوقع من خطأ في 
مطبوعة هذا الشرح ‏ من كتاب الحيدةء على ماوسعه الجهد. 

(۲) الزيادة ضرورية لصحة العنىء من «الحيدة».» ص : .8١‏ 

(۳) في المطبوعة : «ولا يكون منه شىء مخلوقآ». وصححناه من «الحيدة»» ص: ۸۲ . 

)٤(‏ في المطبوعة:«وإن قال خلقه في غيره. فهو كلامه»! وهي جملة ناقصة لا معنى اء ولخصنا ماذكرنا من 
«الحيدة». ص : ۸۲ . 


— ۳۳ 


إلا من عالمء ولا يعقل كلام قائم بنفسه متكله(0) بذاته. فلا استحال من 
هذه الجهات أن يكون مخلوقاء علم أنه صفة لله . هذا مختصر من كلام الإمام 
عبدالعزيز في «الحيدة» . 

وعموم وکل 4ق كل موضع بحي ويعرف ذلك بالقرائن . ألا ترى إلى 
قولة تعالى : « تدر َىَء مرا أَصْبْحوأ لامر لامك 04 
ومساكنهم شيء . ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح ؟ وذلك لآن المراد 
تدمر كل شيء يقبل تدا بارج عادة ومايستحق التدمير. وكذا قوله تعالى 
حكاية عن بلقيس : « وَأويت من ڪل تو 4 المراد من كل شيء 
يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن ن الكلام . اذ مراد الهدهد آنا 
ملكة كاملة في أمر الملك. غير محتاجة إلى مايكمل به أمر ملكها. وهذا نظائر 
كثرة. 


والمراد من قوله تعالى : « َلاق كَل َىْءٍ 204 أي كل شيء مخلوق. 
وکل موجود سوى الله فهو مخلوق. فدخل في هذا العموم أفعال العباد 
حتماً » ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره؛ لأنه سبحانه 
وتعالى هو الموصوف بصفات الكالء وصفاته ملازمة لذاته المقدسةء 
لا يتصور انفصال صفاته عنهء كا تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: 
« مازال بصفاته قدیاً قبل خلقه». بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم . فإذا 
كان قوله تعالى : « لڪل سىء 74“ خلوقاً, لايصح أن يكون دليلاً. 

وأما استدلاهم بقوله تعالى : « إناجعلته وء تاعرَييًا 2004 فها أفسده 
من استدلال ! فإن ا e‏ 


. 7 في المطبوعة «يتكلم»» وصححناه (۳) سورة النمل آية‎ )١( 
. 1۲ سورة الزمر آية‎ )٤( .۸۲ : من «الحيدة»» ص‎ 
." سورة الأحقاف آية 70. (0) سورة الزخرف آية‎ )۲( 


کا 


ر ل رم ل ور 000 


رو 4 
كقوله تعالى : 3% وجعلالظامئت وألئور 20# وقوله ټوا #وجعلنامن 
ةرسم لاص 2 رر و 4 رر رد مه ج لذ لس هك سم سا 8 
الماء شى حي أفلا بؤصِنونَ 00# « وجعلنافي الارض روامى أن تميد يهم 

ر سد ست سا ا ر 


وحعلتافهافجاجاس بل كلهم هدو 4 « وحعلنا السّماء سَقّمًا 
رو راعذ 2 
فوا ٠74‏ وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلقٌ» قال تعالى : 


00 وم« 2 سام عو سا ع لز سس سح سرس + و وم ره ا ر 
«وَلَاتَفْصُو اليس بد رڪ ید ها وقد جعلتم اه حك ًا 4 
وقال تعالى : « وَكَايصَنُواألَهَعْرْصةٌ لَأيَمَيْحكُمْ 04). وقال تعالى : 
« الذي جع لوأألْقَرءَانَعِضينَ 4*». وقال تعالى : « وَلَاجحَعَلْ يدك معلولة 


مه آي د ل ل يه 


ِلَعَنْقِكَ 7 . وقال تعالى: « لَاجحَمَلْمَمَأسَ لها ءاحَرَ 4 . وقال تعالى : 
ص کے ۶0ر ےم ص ت كر ر عع 
«وَجَعَلُو ا لملتيكة لن هم لرن إتًا ٠4‏ . ونظائره كثيرة. فكذا 


ص < رو لے ر ا رم 


قوله تعالى : ل إناجعلته قر نًاعرَبيًا 4 . 


وما أفسد استدلاهم بقوله تعالى : تورك من شط ياوا لايس ف لقمَةٍ 
لمر كَةمِنَالشَّجَرَةَ ٠4‏ على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة 
فسمعه موسى منبها ! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى 
قال : فما تھ اورت من شنط الوا يمن 1١04‏ والنداء هو الكلام 


صرح وج سا 


من ل فسمع موسی النداء اة الوادي. ثم قال : © فىاله 3 
وح وس سا 2 آذ م 


المدرتة منالشجرو ¢ 2 أي أن النداء كان 5 البقعة المباركة من 
عند الشجرة. کےا يقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت 


.۲۹ سورة الإسراء آية‎ )( .١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
.717 سورة الإسراء آية‎ )۷( , ٣۲ ا“‎ "٠ سورة الأنبياء الآيات‎ )۲( 
.١9 سورة الزخرف آية‎ )۸( .٩١ سورة النحل آية‎ )۳( 
.# سورة البقرة آية 778. (9) سورة الزخرف آية‎ )٤( 


(5) سورة الحجر آية )١١( .6١‏ سورة القصص آية .8"٠‏ 


— 1*6 


لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام خلوقاً في الشجرة. 
لكانت الشجرة هي القائلة : « لمو سإ اناا رمث الصكميرت 04 . 
وهل قال :لإ أَنَاأشَمرَيتٌ الصكميرت 204 غيرٌ رب العالمين ؟ ولو كان 
هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: آنا ربكم الأعلى - صدقاً. إذ 
كل من الكلامين عندهم محلوق قد قاله غير الله ! وقد فرقوا بين الكلامين 
على أصوهم الفاسدة: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرةء وهذا كلام خلقه 
فرعون !! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقاً غير الله . وسيأتي الكلام على مسألة 
أفعال العبادء إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: « إِنَهلمَولُرَسُولِدوٍ 204. وهذا يدل 
غل أن الرسول: أخدقةي فا حرا او عست: 

قيل : ذكر الرسول مُعرف أنه مبلْ عن مرسله؛ لآنه لم يقل إنه قول ملك 
أو نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله بهء لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضاً: 
فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل. وني الأخرى عمد فإضافته إلى كل 
منها تبين أن الإضافة للتبليغ. إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر . 
وأيضاً : فقوله رسول آمين". دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبليغه ولا ينقص منه» بل هو أمين على ما أرسل به » يبلغه عن مرسله. 
وأيضاً : فإن الله قد كمّر من جعله قول البشر » ومحمد صلى الله عليه وسلّم 


.7١ سورة القصص آية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير آية ٠۹‏ . 

(۳) الآية التي ذكرها الشارح (إنه لقول رسول كريم) ‏ جاءت مرتين: في سورة الحاقة: ٤٠‏ وليس فيا 
بعدها الوصف بلفظ (أمين) والأخرى في سورة التكوير : 219 ثم بعدها: (ذى قوة عند ذى العرش 
مکین . مطاع ثم أمين) - ۲۰ » ۲۱ . فتعبير الشارح بقوله: وأيضاً فقوله رسول أمين» - فيه شيء من 
التساهل» لم يرد به حكاية التلاوة» وإنما أراد المعنى فقط . ولو قال: « وأيضاً فوصف الرسول بأنه 
(أمين). ..» كان أدق وأجود. 


ا۳٣‎ 


بشر فمن جعله قول محمد . بمعنى أنه أنشأه -: فقد كفر . ولا فرق بين أن 
يقول إنه قول بشر » أو جني»ء أو ملك» والكلام كلام من قاله مبتدئاًء لامن 
قاله مبلغاً. ومن سمع قائ يقول : - 
# قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * 

قال: هذا شعر امرىء القيس. ومن سمعه يقول: « إنما الأعمال 
بالنيات وإنمها لكل امرىء ما نوى» : قال: هذا كلام الرسول. وإن سمعه 
يقول: « المد لله ر حون لمن اليو . ملك كوا لديف .إ٤‏ ك 
عد ولا ل د تیر 22# قال : هذا كلام الله إن كان عنده خبرذلك» 
وإلا قال. لا أدري كلام من هذا ؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. وهذا 
من سمع من غيره نظماً أو ناء يقول له: هذا كلام من ؟ هذا كلامك أو 
كلام غيرك ؟ 

وبالجملة» فأهل السنة كلهم. من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك 
تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد بالذات أو أنه حروف 
وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً » أو أنه لم يزل متكلماً إذا شاء 
ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. وأن يطلق بعض المعتزلة على 
القرآن أنه غير خلوق» ومرادهم أنه غير مختلق مفترّى مکذوب» بل هو حق 
وصدق. ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. 

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله أو هو كلامه 
الذي تكلم به وقام بذاته ؟ وأهل السنة إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه 
مكذوباً مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولاشك أن مشايخ المعتزلة 


)١(‏ سورة الفاتحة الآيات ۳-۲-ع - ه 


— ۳۷ 


وغيرهم من أهل البدع ‏ معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر 
م يتلقوه لاعن كتاب ولا سنة. ولا عن أئمة الصحابة والتابعين هم 
بإحسان» وإنما يزعمون أن العقل دهم عليه. وإغا يزعمون أنهم تلقوا من 
الأئمة الشرع. 
قرع 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقوم المستقيمة. لم يكن بينهم 
نزاع » ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه E‏ 
بينهم . تكو الكت إن ان تير 6 
شاء كيف شاء » وأن نوع كلامه قديم . وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله في الفقه الأكبر. فإنه قال : والقرآن في المصاحف مكتوب. وفي 
القلوب محفوظ » وعلى الألسن مقروء » وعلى النبي صل الله عليه وسلّم 
منزّلء ولفظنا بالقرآن محلوق. والقرآن غير تخلوق. وما ذكر الله في القرآن 
عن موسی عليه السلام وغيره »> وعن فرعون وإبليس - فإن ذلك كلام الله 
إخباراً عتم 2 وكلام موسی وغيره من المخلوقين غخلوق» والقرآن كلام الله 
لا كلامهم. وسمع موسی عليه السلام كلام الله تعالى» فلا كلم موسی كلمه 
بكلامه الذي هو من صفاته م يزل» وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. 
يعلم لا كعلمنا 3 ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. 
انتهى . فقوله : « ولا كلم موسى كلمه بكلامه الذي هومن صفاته» - يُعلم 
منه أنه حين جاء کلمه» لا أنه لم يزل ولا يزال ازل وأبداً يقول يا موسى. كا 
يدهو الاك من قو : تعالى : 3 لمج موس لين 0 
)١(‏ البقرة آية 5ل/ا١ا.‏ 


(؟) في المطبوعة (ولا كان). وهو خطأ . 
(۴) سورة الأعراف آية .١57‏ 


— ۱۳۸ 


لا يتصور أن يسمع. وإغا يخلق الله الصوت في المواء كا قاله أبو منصور 
الماتريدي وغيره . 

وقوله : «الذي هومن صفاته لم يزل» رد على من يقول إنه حدث له وصفٌ 
الكلام بعد أن لم يكن متكل). 

وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته 
وقدرته. وأنه يتكلم إذا شاء » وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء » فهو حق يجب 
قبوله» وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته. وأنه صفة لهء والصفة 
لا تقوم إلا با موصوف -: فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ با في 
قول كل من الطائفتين من الصواب» والعدول عما يرده الشرع والعقل من 
قول كل منها. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. قلنا: هذا القول 
مجمل» ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ؟ 
ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك . ونصوص الأئمة أيضاً. مع صريح 
العقل . 

ولاشك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى 
وناجى ويقول. لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. بل الذي 
أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم. والكلام قائم به لا بغيره. وأنه 
هو الذي تكلم به وقاله» كا قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك : 
« ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله في بوحي يتلى » ولو كان المراد 
من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه إِذْ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا جوز . 

ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلمٌ لا يقوم به القول والكلام وإنها قام 
الكلام بغيره! وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه» فلا يثبتوا صفة 


کک 


غيره. فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك 
سائر الصفات. 
وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : «أعوذ بكلات الله التامّات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»('2, 
فهل يقول عاقل إنه صلل الله عليه وسلّم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله : «أعوذ 
برضاك من سخطك». وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك». وكقوله : «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . وكقوله : وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا» . 
كل هذه من صفات الله تعالى . 
وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 
وكثير من متأحري ال حنفية على أنه معى واحد» والتعدد والتكثر والتجرؤ 
والتبعض حاصل في الدلالات. لاني المدلول. وهذه العبارات مخلوقةء 
وسميت « كلام الله 0( لدلالتها عليه وتأديه مها فإن عبر بالعربية فهو قرآن. 
وإن عبر بالعبرانية فهو توراة » فاختلفت العبارات لا الكلام قالوا: وتسمى 
هذه العبارات كلام الله مجازاً ! 
وهذا الكلام فاسد. فإن لازمه أن معنى قوله: «ولا ربوا لزن 04 
هو معنى قوله: «وَأقِيمُوا موأ آلصَّلَؤْةٌ 204 ! ومعنى آية الكرسي هو معنى آية 
الدّين ! ! ومعنى سورة ة الإخلاص هو معى « تَبَّتيدَآ أ لهب 0 ! وكلا 
)١(‏ جاءت هذه الاستعانة. في حديث مرسل» رواه مالك في الموطأ : 40١--‏ عن نيحيى بن سعيد. 
مرسلا. وذكر السيوطي في شرحه ۳ : ٠۲١‏ أنه «وصله النسائي» من طريق محمد بن جعفر عن يحيى 
ابن سعيد عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش السلمي عن ابن مسعود» وأنه وصله 
البيبهقي في الآساء والصفات . ومراده برواية النسائي أنه في عمل اليوم والليلةء لا في السنن. ووجدته 
من وجه آخر قي مسند الإمام أحمد: 6005976657 (ج ۳ ص ٤۱۹‏ من طبعة الحلبى)» من حديث 
عبدالرحمن بن خنيش . ورواه من حديثه أيضاً: ابن السني في عمل اليوم والليلةء رقم : ۱ . وذكره 
الحافظ في الإصابة ٤‏ : ۷١١٠ء‏ في ترحمة (عبدالرحمن بن خنبش). 
(۲) سورة الإسراء آية ؟. 
(۳) سورة البقرة آية ٤)‏ . 
)٤(‏ سورة المسد آية .١‏ 
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تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده. وعلم أنه حالف لكلام السلف. 
والحق : أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة» وكلام الله 
تعالی لا يتناهى. فإنه لم يزل يتكلم با شاء إذا شاء كيف شاء » ولا يزال 
كذلك. قال تعالى : « فُللَوَكانَا رودا ادا امت رق لد ابحرم لَأَن تقد 
امت ری ايوغل مها 0 . وقال تعالى : # وَلَوَأَنَمَا فَالْارْضٍ من 
0 قم والی رمد من عدو سبع أعحر مانفدت كلمت الو إن اله 
سكيم ٠)‏ . ولو كان ماني المصحف عبارة عن كلام الله» وليس هو 
0 الله » لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأ القارىء ليس 
كلام الله لما حرم على الجنب والحائض قراءته“ بل كلام الله محفوظ في 
الصدور » مقروء بالألسن» مكتوب في المصاحف, كا قاله أبو حنيفة في الفقه 
الأكبر . وهو في هذه المواضع كلها حقيقة قيقة. وإذا قيل : المكتوب في المصحف 
كلام الله د ل لوال a‏ وإذا قيل : واد ادر واكم 
- فهم منه معنى صحيح حقيقي ٠‏ وإذا قيل : فيه مداد قد كتب به -: : فهم منه 
معنى صحيح حقيقي ١‏ وإذا قيل: المداد في المصحف -: كانت الظرفية فيه 
غير الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السموات والأرض. وفيه محمد 
وعيسى» ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه خط 
فلان الكاتب» وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلام الله . 
ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم تد للصواب . وكذلك الفرق 
بين القراءة التي هي فعل القارىء. والمقروء الذي هو قول الباري. من م 
بهتد له فهو ضال أيضاً. ولو أن إنساناً وجد في ورقة مكتوباً: 


)1( سورة الكهف آية 008 
(۲) سورة لقان آية ۲۷. 
(5) في المطبوعة (مسه)ء وهو خطأ واضح يأباه السياق. وقد سبق الكلام على (مسه) في الجملة قبلها. 


= 


* ألا كل شىء ما خلا الله باطل * 

من خط كان معروفاًء لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان 
حقيقة» وهذا كل شىء حقيقة وهذا خبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة 
بالأخرى . ١‏ 

و« القرآن » ف الأصل : مصدر » فتارة يذكر ويراد به القراءة» قال 
تعالى : « وقر ان الفحرإن فر انالفجرکات مشْهودًا ٠04‏ . وقال صل الله 
عليه وسلّم : « زينوا القرآن بأصواتكم » وتارة يذكر ويراد به المقروء » قال 
تعالى : قاقرات الان سد باه سمط نحص و4 7©. وقال تعالى : 
ودار ال ران فاس کمعوا له وأنصيوا لعل رون 04 . 

وقال صل الله عليه وسلّم : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ». 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين» 
فالحقائق لما وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي» ولكن الأعيان تعلم» ثم 
تذكر » ثم تكتب - فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه 
ليس بينه وبين المصحف واسطة. بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا 
لسان . 

والفرق بين كونه في رُبر الأولين. وبين كونه في رق منشور» أو لوح 
محفوظ. أو في كتاب مكنون ‏ واضح ؛ فقوله عن القرآن: 8 ونه یزير 
لْدَوَدِنَ چ » أي ذكره ووصفه والإخبار عنه. کا أن محمدآ مكتوب 
عندهمء إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا . وهذا قال 
في الزبر » ولم يقل في الصحف › ولا في الرق؛ لأن « الزبر» جمع « زبور» 
و«الزبر» هو: الكتابة والجمع. فقوله: « وَإِنَهلقى زبرالْأولينَ 4 أي 


ت 


.٠٠٤ سورة الإسراء آية ۷۸. (۳) سورة الأعراف آية‎ )١( 
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مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المرادء ويبين كمال 
بیان القرآن وخلوصه من اللبس» وهذا مثل قوله : لی عدوت هکوا 
عِنَدَهُم 04 أي ذكره. بخلاف قوله :لن مور 0" و طا لوح مو4 
و كنب کون 4 ؛ لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال 
العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدر: مكتوب في 
كتاب. أو في رق» والكتاب: تارة يذكر ويراد به محل الكتابةء وتارة يذكر 
ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة 
الأعيان الموجودة في الخارج فيه » فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر 
الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنهء فإذا 
سمعه السامع علمه وحفظه» فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ . فإذا قاله 
السامع فهو مقروء له متلو » فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم» وهو حقيقة في 
هذه الوجوه. لا يصح نفيه » والمجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال: ليس في 
المصحف كلام الله. ولا : ماقرأ القارىء كلام الله » وقد قال تعالى: 


20-04 7 
کر د 2 


« ون حدس المن رک جارك فاچره خی يمع کاله (» وهو 
لا يسمع كلام الله من الله > وإغا يسمعه من مبلغه عن الله . والآية تدل على 
فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه 
تعالى قال: « حو لسمع کلم الو 24 وم يقل حتى يسمع ماهو عبارة 
عن كلام الله » والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة 


عن كلام الله » أو حكاية كلام الله » وليس فيها كلام الله فقد خالف 


.۷۸ سورة الواقعة آية‎ )٤( . ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الطور آية ". (©) سورة التوبة آية‎ 
. ۲۲ م2 سورة البروج آية‎ 


)ا 


الكتاب والسنة وسلف الأمة. وكفى بذلك ضلالاً . 

وكلام الطحاوي يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور ساعه منه 
وإن المسموع المنزل المقروء('2 والمكتوب ليس كلام الله » وإنما هو عبارة عنه. 
فإن الطحاوي2'2 رحمه الله يقول : « كلام الله منه بدا ». وكذلك قال غيره من 
السلف « ويقولون. منه بدا » وإليه يعود ». وإنما قالوا « منه بدا»؛ لأن 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محلء فبداً 
الكلام من ذلك المحل. فقال السلف «منه بدا » أي هو المتكلم به. 
فمنه بداء لا من بعض المخلوقات, كا قال تعالى :و تیل التب مِنَأللَهِ 
لْعَز اکير 4 . و وکن الول مق 04 . $ فلَرْله روح المد 
من ريلك يال 4 ومعنى قوهم «وإليه يعود» -: يرفع من الصدور 
والمصاحف» فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف . ى) جاء ذلك في 
عدة آثار. 

وقوله : «بلا كيفية» : أي لا يعرف كيفية تكلمه به قولاً ليس بالمجاز» «وأنزله 
على رسوله وحيأء أي أنزله إليه على لسان الملّك » فسمعه املك جبرائيل 
من الله » وسمعه الرسول محمد صل الله عليه وسلّم من الملك» [وقرأه]0» 
على الناس . قال تعالى  :‏ وفرء ارقت لتقرمعل الاس عل مك ونه 
ید ۰4 وقال تعالى : يداح َون ه لكو َالْسزِرَ» 
يلسا عرو مين 0 . وني ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 


)١(‏ في المطبوعة «المقدره. وليس لا معنى. (5) في الأصل: (وقرأ)» والصواب ما أثبتناهء 
(۲) في المطبوعة: «قال الطحاوي». وهو خطأ واضح . کا في أكثر النسخ. ن. 
95) سورة الزمر آية .١‏ (۷) سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 


€3 سورة السجدة آية 1۳ 


1 ۸) سورة الشعراء الآيات 197- 
(5) سورة النحل آية 1 .٠١‏ (۸) سورة الشعراء الآيات ١96-1917‏ . 


ل١558‎ 


وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر » أو إنزاله الحديد. 
وإنزال ثانية أزواج من الأنعام . 

والحواب : أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله . قال تعالى: 
حم م یلال کب مزالي 74©. وقال تعالى: « نَل 
لْكِنَبمِنَآمالْعَِ رفكو 204. وقال تعالى: « تَنِيلُينَاليمَنٍ 
ليحي 4 . وقال تعالى : $ نربمن کی ی5ی 04 . وقال تعالى : إن 
إناکتامرملین 4 وقال تعالى : « اوا یوب يَنْعِن دا هوأهدى نما 


> و > 47 2 0 م ر سح له 4 ص 
أيِّعَهُ إن كس صديويرت 04 . وقال تعالى : « وَالَدِنَ مَاتَدكهْمْالْكنبَ 


ونارای 7<4 . وقال تعالى: « فل ترد روح الْهُدْسِ 
عن رتل للق 1806 وررال الط هه باه موك من الا ان مان 
« أَنَرَدَسَ]آلسَمَِ م17445». والسماء: العلوٌ. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل 
من المزن» والمزن : السحاب»وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات . وإنزال 
الحديد والأنعام مطلق. فكيف يشبّه هذا الإنزال بهذا الإنزال ؟! فالحديد إغا 
يكون من المعادن التى في الجبال» وهى عالية على الأرضء وقد قيل : إنه كلا 
كان معدنه أعلى كان حديده ارت و تخلق بالتوالد المستلزم إنزال 
الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ولهذا يقال « أنزل » ولم يقل 
« نزّل »''. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن 


.١١5 سورة غافر آية ١ء۲ . (۷) سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية .١‏ (۸) سورة النحل آية 1 .١٠١‏ 

(۳) سورة فصلت آية ۲. (9) سورة الرعد آية /ا١.‏ 

(6) سورة فصلت آية )٠١( . ٤١‏ في المطبوعة «ولم ينزل» وهو كلام 
(5) صورة الدخان الآيات ۳-٤-ه.‏ لا معنى له هنا. وما أثبتنا هو 
)١‏ سورة القصص آية ٤۹‏ . الذي يقتضيه السياق. 


ت: ١:50‏ ا 


المعلوم أن الأنعام تعلو فحوهًا إنانّها عند الوطء » وينزل ماء الفحل من علو 
إلى رحم الأنثى. وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا 
فيحتمل قوله: ه ولا 2 فالا ٠4‏ وجهين: أحدهما: أن 
تكون « من » لبيان الجنس . الثاني: أن تكون « من » لابتداء الغاية. وهذان 
الوجهإن يحتملان في قوله : جحلل کن اشک اروا وي انعر 
روجا 4). وقوله: « وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً» - الإشارة إلى 
ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزالهء أي هذا قول الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. وهم السلف الصالح. وأن هذا حق وصدق. 

وقوله : «وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية » رد 
على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر . وفي قوله: « بالحقيقة » رد على من 
قال : إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني» لأنه 
لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة, وإلا 
للزم أن يكون الأخرس متكلماًء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند 
الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله . ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله » كما 
لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده» فكتب ذلك الشخص 
عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس. فالمكتوب هى عبارة ذلك 
ان :عن ولك لعن د رما لكل طاق عا اللات لا ره إن 
كان الله تعالى لا يسميه أحد « أخرس »» لكن عندهم أن املك فهم منه 
معنى قائماً بنفسه. لم يسمع منه حرفاً ولا صوتا. بل فهم معنى مجرداً. ثم 
عبر عنه» فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربيء وأن الله خلق في 
بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة. 


.5 سورة الزمر آية‎ )١( 
.١١ ؟) سورة الشورى آية‎ 


8 1اعد 


ولا قال تعالى للملائكة: « إِفْجَاعِلٌَ ف الْأَرَضِ خَلِيمَةٌ 74»ولما قال 
هم: « أَسَجُدَُوالِآدَمَ 274 وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامه أو 
بعضه ؟ فإن قال : إنه جميعه29, فهذا مكابرة. وإن قال : بعضه» فقد 
اعترف بتعدده. 

وللناس في مسمى « الكلام » و« القول » عند الإطلاق أربعة أقوال: 
أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى حميعاً. كا يتناول لفظ « الإنسان » الروح 
والبدن مان وهذا قول السلف. الثاني : اسم )) اللفظ » فقط ¢ والمعنى ليس 
جزء مسمأه ‏ بل هو مدلول مسمأه » وهذا قول حماعة من المعتزلة وغيرهم . 
الغالث: أنه اسم « للمعنى » فقط » وإطلاقه على اللفظ از » لأنه دال 
عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع: أنه مشترك بين اللفظ 
والمعنى. وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. وهم قول خامس97©, 
يروى عن أي الحسن» أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الأدمين. لأن 
حروف الآدميين تقوم بهم .2 فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم. بخلاف 
كلام الله » فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه. وهذا مبسوط في 
موضعه. "اما من قال إنه عى واحد ٠‏ واتعدل عليه يقول: الأخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

س فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا 
)١(‏ سورة البقرة الآيتان ۳٤۳١‏ . 


(؟) في المطبوعة (جميع) بدون الضمير. وإثباته أجود. 
() في المطبوعة (ثالث)» وقد سبقه أربعة» فهو خامس. 


— ۷ 


هذااعين ولخد ا و كن عا :افق الخ عل اده وتلقية باو والح 
به ! فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخحطل» وليس هو 
في ديوانه ؟! وقيل: إنما قال : 
* إن البيان لفي الفؤاد. . . * 

وهذا أقرب إلى الصحة» وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به. 
فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام » وزعمواأن عيسى عليه السلام نفس 
كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت ! أي شيء من الإله بشيء من الناس ! 
أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام. ويترك 
ما يُعلم من معنى الكلام في لغة العرب ؟! وأيضاً : فمعناه غير صحيح» إذ 
لازمه أن الأخرس يسمى متكلاً لقيام الكلام بة بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع 
منه» والكلام على ذلك مبسوط في موضعه. وإنما أشير إليه إشارة . 

وهنا معنى عجيب. وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى 
القائلين باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم 
بذات الله الذي لا يمكن ساعه. وأما النظم المسموع فمخلوق. فإفهام المعنى 
القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى 
في عيسى عليه السلامء فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه ! . 

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس - قولّه صل الله 

عليه وسلّم : « إن صلاتنا هذه لا يصلح ھا شي من كلام الناس » وقال: 
ا يشاءء [وإن مما](١2‏ أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة» . 
تك الحا عل أن المصل إا كن اتك غامد لعا ا 
واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب ‏ من تصديق بأمور دنيوية وطلب - 
لا يبطل الصلاةء وإنما يبطلها التكلم بذلك فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا 
ليس بكلام . 
)١(‏ في الأصل: (وإنما). والتصويب من البخاري 545/1١7‏ (فتح)ء وأحمد ٤1۳/١‏ . ن. 
1١58‏ 


وأيضاً: ففي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: « إن 
الله تجاوز لأمتي عا حدّثت به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل به ». فقد أخبر 
أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم » ففرق بين حديث النفس وبين 
الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به » والمراد: حتى ينطق به 
اللسان. باتفاق العلاء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة. لأن الشارع إغا 
خاطبنا بلغة العرب. 

وأيضاً ففي السنن: أن معاذاً رضي الله عنه قال: يارسول الله. وإنا 
ان اس « وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم ». فيين أن الكلام إغا هو باللسان. فلفظ «١‏ القول» 
و« الكلام » وما تصرف منهماء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل -: 
إغا يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى : ولم يكن 
في مسمى « الكلام » نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما حصل 
النزاع بين المتأخرين من علاء أهل البدع» ثم 


ولا ريب أن مسمى « الكلام » و« القول » ونحوهما ‏ ليس هو مما يحتاج 
فيه إلى قول شاعر . فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة 
وعرفوا معناه» كا عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 

ولاشك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المتلو 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله وهو مخلوق - فقد 
قال مخلق القرآن وهو لايشعرء فإن الله يقول: «9 أن لين الاش 


وَالْجِنْع أن يأتوا بمقل هد الم ان لَايأوتَ مله ه217 . أفتراه سبحانه وتعالى 
يشير إلى مافي نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولاشك أن الإشارة إنما هي 


.۸۸ سورة الإمراء آية‎ )١( 


۱٤۹ 


إلى هذا المتلو المسموع» إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» ولا منزل ولا متلو 
ولا مسموع. 

ور د لوا ستل 34 - أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل مافي 
نفسي مما لم يسمعوه وم يعرفوه ؟ ومافي نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول 
إليه» ولا إلى الوقوف عليه. 

فإن قالوا : إنما أشار إلى حكاية مافي نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب 
المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق, 
بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة. فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه. وهذا 
تصريح بأن صفات الله حكية» ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد 
أتوا بمثل كلام الله » فأين عجزهم ؟! ويكون التالي - في زعمهم ‏ قد حكى 
بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف . ولیس القرآن إلا سوراً مسورة» 
وآيات مسطرة» في صحف مطهرة. قال تعالى: « فَأْنوأَيِسشْرِسْوَرمْئْلهء 


ور 
a‏ 


َ 1 م 4 2o‏ .لام 2 
ّت ۾ بل هو ء ايل ت يدنات فى صد ورا لز وتوا الیم وماد 


م 


د »> ص ت 
يو 


كَان ]إلا اليلموت 74 ٠‏ فف نكم مَفوْعَمُطْهَرَقَ 2404 . 
ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه عشر حسنات . قال صل الله عليه وسلّم : 
« أما إني لا أقول # ال # حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف ». وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال 
الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار : إن القرآن اسم للنظم 
والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبى حنيفة رحمه 
الله : أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه ‏ فقد رجع عنه» وقال: لا يجوز 


. ٤)۹4 سورة الإسراء آية ۸۸. (۳) سورة العنكبوت آية‎ )١( 


۱0۹ 


القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا : لو قرأ بغير العربية» فإما أن يكون 
مجنوناً فيداوى» أو زنديقاً فيقتل ؛ لأن الله تكلم به بهذه اللغة. والإعجاز 
حصل بنظمه ومعناه. 

وقوله : «ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر». لاشك في تكفير من 
أنكر أن القرآن كلام الله » بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق » 
ملكا كان أو بشراً . وأما إذا أقر أنه كلام اللهء ثم أوّل وحرّف - فقد وافق 
قول من قال: « إن هذا إلا قول البشر » في بعض مابه كفر » وأولئك الذين 
استزهم الشيطان . وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ «ولا نكفر أحداً من 
أهل القبلة بذنب مالم يستحله» إن شاء الله تعالى . 

وقوله: «ولا يشبه قول البشر» يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال 
تعالى: « وَمَنْأَصَدَدٌُمِنَاسَهحَدِينَا 274. وقال تعالى :8 قل لَينِأَجْسَمَحَتٍ 
آلإ وَالْجِنعكَ أن انوأ يمئل هنذا لفان أدبنل 294 الآية. وقال 
تعالى : 8 فِلْمَأَنوأبسَرِسْوَرِمْئَ 204. وقال تعالى: 8 فَلْفَأنوأ 
يسور ينل )7 . فلا عجزوا ‏ وهم فصحاء العرب» مع شدة العداوة عن 
الإتيان بسورة مثلهء تبين صدق الرسول صل الله عليه وسلّم أنه من عند 
الله . وإعجازه من جهة نظمه ومعناهء لا من جهة أحدهما فقط . هذا مع أنه 
'قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين. أي بلغة العربية . فنفى المشامهة 
من حيث التكلم. ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى. لا من 
حيث الكليات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل 
السور » أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. آلا ترى أنه 
يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن ؟ كا في قوله تعالى: « ال ه دَلِكَ 
)١(‏ سورة النساء آية ۸۷. (۳) سورة هود آية ۱۳ . 
(۲) سورة الإسراء آية ۸۸. )٤(‏ سورة يونس آية ۳۸. 


— 1١8601١ 


بو أ 


كلفد 004 « الت ء مهام أن اقيم ٠‏ رليك 
آلب بالق 4 الآية » الت »كأ 0 ى 0 الآية» «١‏ اكْرٌ 

ِلك ايت الكتب اكير 4" وكذلك الباقي». ينبههم أن هذا الرسول 
الكريم ١‏ يأتكم با لا تعرفونهء بل خاطبكم بلسانكم . 

ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي 0 الله به 
وشاع کال مھ كر بنذو عون عر کال و کے کر ی 
إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قوهم, وور 0 «وهو 
لسََمِيعْ ایر 74“ . كا في قوله تعالى: «ِمَأْنواسُورَوَمَْلِو 2904 ما يرد 
على من ينفى الحرف فإنه قال : : #فأنوأمسورق 4 . ولم يقل فأتوا بحرف أو 
بكلمة » وأقص رسورة في القرآن ثلاث آيات, ولهذا قال أبو يوسف ومحمد: إن 
أدن ما يجزىء في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة» لأنه لا يقع 9 
الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم . 
اعتبر . وعن مثل قول الكفار انزجر . علم أنه بصفته ليس كالبشر ). 

ش : لما ذكر فيا تقدم أن القرآن كلام الله حقيقةء منه بدأء نبه بعد ذلك 
على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر » نفياً للتشبيه عقيب الإثبات» يعني أن الله 
تعالى وإن وصف بأنه متكلم. لکن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي 
يكون الإنسان بها متكلماً » فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل :- 
باللبن الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه . 


.١١ سورة الشورى آية‎ )0( . ۲١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآيات ۳-١‏ . (1) سورة يونس آية ۳۸. 

(۳) سورة الأعراف آية ۲١١‏ . (۷) في المطبوعة: (يقطع) بدل (يقع). 
)٤(‏ سورة يونس آية .١‏ وهو خطأ. 
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والمعطل يعبد عدماً» والمشبه يعبد صنماً . وسيأتي في كلام الشيخ : « ومن لم 
يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه ». وكذا قوله : « وهو بين التشبيه 
والتعطيل» أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه» با 
سأذكره إن شاء الله تعالى. ولیس ماوصف الله به نفسه ولا ما وصفه به 
رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق کا يليق به. 


وقوله : «فمن أبصر هذا اعتبر». أي من نظر بعين بصيرته فيا قاله من 
إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. 

قوله: ( والرؤية حق ل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به 
كتاب ربنا : « ووم ِئاضِرةه ليبارد 4(). وتفسيره على ما أراد 
الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فهو كما قال. ومعناه على ما أرادء لا ندخل ني ذلك متأولين 

بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل 
ولرسوله صل الله عليه وسلّم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله) . 


ش : المخالف في الرؤية الجهمية والمعترلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية . وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية 
الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون» وتنافس التنافسون» وخرمها الذين هم عن ربهم 
محجوبون وعن بابه مردودون . 


. ۲۳» ۲۲ سورة القيامة الآيتان‎ )١( 


١67" لد‎ 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى : « وجو يماض إل 
رَتَانَاظِرة 4٠ء‏ وهي من أظهر الأدلة . وأما من أبى إلا تحريفها با يسميه 
تأزيلا د فتاويل تصوسن معاد وال والنار و السات أشهل من تأويلها 
على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيل. وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم» وكم جن التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل 
قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل » 
وصِفينء ومقتل الحسين. والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت 
المعتزلة» ورفضت الروافض» وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. إلا 
بالتأويل الفاسد ؟! . 

وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو محله. في هذه الآية. وتعديته بأداة 
« إلى » الصريحة في نظر العين > وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه9) 
- حقيقة موضوعة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . ۰ 

فإن « النظر » له عدة استعاللات. بحسب صلاته وتعديه بنفسه؛ فإن 
عدى بنفسه فمعناه: التوقف والانتظارء كقوله: $ أنظ روي ئَقيسمِن 
0 وإن عدى ب « في »» فمعناه : التفكر والاعتبار» كقوله :8 أَوَلٌ 
ينظ روف مَلَكْو تٍِألسَّمْوتٍ وَالْذرضِ 54). وإن عدى ب « إلى »» فمعناه: 
المعاينة بالأبصار » كقوله تعالى : « انظ روأ ِل كَمرِوِءَآثَمَرَ 4(“ . فكيف إذا 


ا 


.٠۳ سورة القيامة الآيتان ۲۲ »۲۳ ؛ (۳) سورة الحديد آية‎ )١( 
.١86 الأعراف آية‎ )٤( في المطبوعة (خلاف) بدون الضميرء‎ )۲( 
.494 سورة الأنعام آية‎ )٥( . وهو خطأ يختل به سياق الكلام‎ 
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أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده 
إلى ابن عمرو » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم - في قوله تعالى : 
« يماض 2004. قال: من البهاء وا لسن ط إِلْريبااظرَةٌ 74 . قال : 
في وجه الله عز وجل . عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. وقال 
أبو صالح عن ابن عباس: 8 إِلَرَيهَاَائِرَةٌ # > قال : تنظر إلى وجه ربها 
عز وجل » وقال عكرمة: « ية 2904 » قال : من النعيم» 
< إِلْريَبانَاظِرَةُ ٠74‏ . قال: تنظر إلى ربها نظرآ » ثم حكى عن ابن عباس 
مثله . وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى : ليما 
ناء وبفهاولديتامَرِيدٌ 2(4. قال الطبري : قال علي بن أبي طالب وأنس بن 
مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: « لَلَدِيَ 
أَحْسَنْوا لْحْسَىوَزِسَادَةٌ ٠(4‏ . فالحسن : الجنة» والزيادة : هي النظر إلى وجهه 
الكريم» فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم والصحابة من بعد 
کا روى مسلم في صحيحه عن صهيب» قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : « إلَيَدنَأَحَسَنْواللسْيَوَزِيَادَةٌ 4 قال: « إذا دخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار » نادى مناد : يا أهل الجنة. إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ماهو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا 
ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليهء فا 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة » ورواه غيره بأسانيد 
متعددة وألفاظ أخر » معناها: أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل . 
وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير ( ذلك )(*» عن 
جماعة. منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وحذيفة» وأبو موسى 


)١(‏ سورة القيامة الآيتان ۲۲ »۲۳ . (5) الزيادة ضرورية لاتساق الكلام. وانظر 
(۲) سورة ق آية ه". تفسير الطبري ١١‏ : ۷1-۷۳. 


(۳) يونس آية .7١0‏ 
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الأشعري» وابن عباس » رضي الله عنهم. 

وقال تعالى : « كلم عَْرَجميَوْمذِلَجُوبْنَ 7ء احج الشافعي 
رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنةء ذكر 
ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي . وقال الحاكم: حدثنا الأصم 
حدثنا الربيع بن سليان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي. وقد 
جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : « كلتم عن 7 
رجهم وميد مَِذِلَححْجُوبُونَ 2174 ؟ فقال الشافعي “نا أن مج هز ف ااا 
كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا . 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: « لَنَتَرَنتى 4ء وبقوله تعالى: له 
ثد رڪ ابره 4 : فالآيتان دليل عليهم . 

أما الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه: 

أحدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته - 
أن يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

والثاني كاله ل كر عليه جز الس ولا سان نوع بريه تجاة انه اكروسواله 
وقال: َظك أَكَكْوتَمِنَالْبهِينَ 294. 

الثالث: أنه تعالى قال: « لنكرنتى 24" ولم يقل : إني لا أرىء أو 0 
تجوز رؤيق» ألمت يرت . والفرق بين الجوابين ظاهر 00000 
كان ني كمه حجر فظنه رجل طعاماً فقال : : أطعمنيه » فالجواب الصحيح : أنه 

لا يؤكل, أما إذا كان طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يدل على أنه 
سبحانه مرئي ع ولكن موسی لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار» لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه: 


. ٠١۳ سورة الأنعام آية‎ )۳( .٠١ سورة المطففين آية‎ )١( 
.85 سورة هود آية‎ )٤( .١٤۳ الأعراف آية‎ )۲( 
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الوجه الرابع : وهو قوله : ولک أنظر إِلَ الْجَبَل قان اس قر محكانه. 


فسوف تر 2174 فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ . 

الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرًاء وذلك ممكن» 
وقد علق به الرؤية» ولو كانت غالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل 
فسوف آكل وأشرب وأنام. والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى : « لماح دلبل جا دا 4 فد 
جاز أن يتجلى للجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب. فكيف يمتنع أن 
يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا ل 
يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف . 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه. ومن جاز عليه التكلم والتكليم 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة ‏ فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار 
رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد حمعوا بينهها. وأما دعواهم تأبيد النفي ب «لن»» 
وأن ذلك يدل على نفي الرؤية الآخرة ‏ ففاسد. فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل 

على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى :#8 وَلَنيتَمنَوَهُ 


م قوله : « واكك مض عَلِتََارَيك ۰4 ولأا لو كانت للتأبيد 
المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك قال تعالى : لناب 


ع سا ماه 


الأرْسَ حَقَيأدد 04 0 لا تقتضي النفي المؤبد ؛ قال الشيخ 
ومن رأى كن ب«لن» مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا 
ونا الآن الكايةة فالانكد لالجا عل الروية من وه عدن اط 


)١(‏ سورة الأعراف آية .١٤۳‏ (۳) سورة الزخرف آية لالا. 
(۲) سورة البقرة آية 60. )٤(‏ يوسف آية ۸۰. 
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وهو: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكال فلا يمدح بهء وإنما يمدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً. كمدحه بنفي السّنة والنوم المتضمن 
كيال القيومية» ونفي الموت المتضمن كال الحياةء ونفي اللغوب والإعياء 
المتضمن كال القدرة. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال 
ربوبيته وألوهيته وقهره . [ونفي الأكل والشرب المتضمن كال صمديته 
وغناه» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه]('2 
ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء من 
علمه المتضمن كال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن لكال ذاته وصفاته . 
وهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرأ ثبوتياً» فإن المعدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فإن المعنى : 
أنه يُرى ولا يدرك ولا حاط به» فقوله : « لاد ركه لبر 24 يدل على 
كال عظمته. وأنه أكبر من كل شیء. وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط 
به. فإن «الإدراك» هو الإحاطة بالشيءء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال 
تعالى : « لجان قال ضحت مو میناد رک ه ل 56 04 . فلم 
ينف موسى الرؤيةء وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منها يوجد 
مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى یری ولا يدرك» كا يعلم ولا يحاط به علماً» 
وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية» ىا ذكرت أقوالهم في تفسير 
الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ماهي 
عليه . 


وأما الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلّم وأصحابه الدالة على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأثبتناه من النسخ الأخرى. ن. 
(۲) سورة الأنعام آية ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الشعراء آية 1 . 
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الرؤية - فمتواترة. رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن» فمنها 
حديث أبي هريرة : أن ناساً قالوا: يارسول الله:هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر»؟ قالوا: لا يارسول الله » قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب» ؟ قالوا : لاء قال: فإنكم ترونه كذلك). الحديث» أخرجاه في 
الصحيحين بطوله. وحديث أبى سعيد الخدري أيضاً في الصحيحين نظيره 
وحديث جرير بن عبدالله البجلي : قال : (كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه 
وسلّمء فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً » 
كا ترون هذاء لا تضامون في رؤيته»). الحديث أخرجاه في الصحيحين . 
وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسی عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: « وجنتان من فضة, آنيتههما ومافيهماء وجنتان من 
ذهب. آنيتههما ومافيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ». أخرجاه في الصحيحين. ومن 
حديث عدي بن حاتم : « وليلقين الله أحدّكم يوم يلقاه. ولیس بينه وبينه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له؛ فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ 
فيقول : بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول: بلى 
يارب ». أخرجه البخاري في صحيحه. 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً. ومن أحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول قاههاء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت مافي الباب من 
الأحاديث . 

ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية. فإن فيها مع 
إثبات الرؤية أن يكلم من شاء إذا شاء » وأنه يأتي لفصل القضاء يوم 
القيامة» وأنه فوق العالم» وأنه ينادم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من 
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قرب » وأنه يتجلى لعباده» وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي 
ساعها على الجهمية بمنزلة الصواعق . وكيف تعلم أصول دين الإسلام من 
غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتابٌ الله بغير ما فسره به رسوله 
صلى الله عليه وسلّم وأصحابه رضوان الله عليهم. الذين نزل القرآن 
بلغتهم ؟ وقد قال صل الله عليه وسلّم : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ 
مقعده من النار ». وفي رواية : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
من النار». وسئل أبو بكر رضى الله عنه عن قوله تعالى: # وَفَكهَةٌ 
وأ 2204: ما الأب ؟ فقال: أي ساء تظلنى» وأي أرض تقلنى, إذا قلت في 
كتاب الله مالا أعلم . ٠ ٠‏ 

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله » بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله 
على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا في جهة 
فليراجع عقله! » فإما أن يكون مكابراً [لعقله أو في]('2 عقله شيء» وإلا فإذا 
قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه 
ولا تحته ‏ رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل 
رؤية بغير جهة ؟ وإنمالم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في 
ذات المرئى» بل لعجز الرائى» فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى 
الأدميق ج أطاقوا رؤيته . ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقاً. فلا 
أفاق قال :سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» بأنه لا يراك حيّ إلا مات 
ولا يابس إلا تدهده . ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته 


. "١ سورة عبس آية‎ )١( 
في الأصل: (لعقلها وفي) والصواب ما أثبتناه» كا في بعض النسخ . ن.‎ )۲( 
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إلا من أيده الله كما أيد نبیناء قال تعالى : < راوزل علو ماف وکو 
راک TEC‏ قال غير واحد من السلف : لا يطيقون أن يروا 
0 عليهم ملكاً لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه 
عليهم : هل هو بشر أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه. ولكن قول من أثبت موجوداً يرى لا في وجهة ‏ أقرب إلى العقل 
من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لايرى ولا في جهة. 


ويقال لمن قال بنة ی او لازمها وعر الجهة -: أتريد بالجهة أمراً 
وجوديًا ؟ أو أمرآ عدميًا ؟ فإن أراد بها أمراً وجوديًا كان التقرير : كل ما ليس 
في شيء موجود لا يرى . وهذه المقدمة ممنوعة, ولا دليل على إثباتهاء بل هي 
ال فإن سطح العام يمكن أن يُرى. وليس العالم في عالم آخر . وإن أردت 
بالجهة أمراً عدمياًء فالمقدمة الثانية ممنوعة. فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا 
الاعتبار . 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنةء وإثما 
يتلقاه من قول فلان ؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير 
كات ”اله من أحاديث الرسولة وله زنط فيان وف قال الحا 
والتابعون هم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات النقلة. الذين تخيرهم النقاد 
فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده» بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا كانوا يتعلمون 
القرآن كا يتعلم الصبيان. بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإغا 
يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب - 
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فهو مأثوم وإن أصاب. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ » 
لكن إن أصاب يضاعف أجره : 


وقوله: « والرؤية حق لأهل الجنة »» تخصيص أهل الجنة بالذكر » يفهم 
منه نفي الرؤية عن غيرهم . ولا شك في رؤية أهل الحنة E‏ 
KLE‏ الحثر سل ل E‏ 0 

0 

مس004 . انلف في وؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني : يراه أهل الموقف. مؤمنهم وكافرهم . ثم يحتجب عن الكفار ولا 
يرونه بعد ذلك . 

الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. 

وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف . 

واتفقت الأمة على أنه لايراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا 
في نبينا صلى الله عليه وسلّم خاصة؛ منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من 
أثبتها له صلى الله عليه وسلّم. وحكى القاضى عياض في كتابه « الشفا» 
اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صل الله عليه وسلّم » وإنكار عائشة 
رضى الله عنها أن يكون ص الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسهء وأنها 
قلت)» ثم قالت: (من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب) . ثم قال: وقال 
جماعة بقول عائشة رضي الله عنباء وهو المشهور عن ابن مسعود وأبى هريرة 
واختلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته 5 الدنيا جماعة من المحدثين 
)١(‏ سورة الأحزاب آية .٤٤‏ 
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والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهى|: أنه صلى الله عليه 
وسلّم رآه بعینه» وروی عطاء عنه: أنه رآه بقلبه» ثم ذكر أقوالاً وفوائد, ثم 
قال: وأما وجوبه لنبينا صلی الله عليه وسلّم والقول بأنه رآه بعينه - فليس فيه 
قاطع ولا نص » ولمعول فيه على آيتي النجمء والتنازع فيههما مأثور , 
والاحتمال لما ممكن . وهذا القول الذي قاله القاضى عياض رحمه الله هو الحق» 
فإن الرؤية في الدنيا مكنة ك 
اكوا ره عن يراه ملو رودم E‏ رأسه» بل ورد 
ما يدل على نه نفى الرؤية. وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله 
عنه» قال : عالت ررك الله مسن .الله عليه رت هل رأبت زيف ؟ فتال: 
تون أن أراه» . وي رواية: « رأيت نوراً ». وقد روى مسلم أيضاً عن أي 
موسی الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم بخمس كليات» فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض 
القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل الغهار قبل 
عمل الليلء حجابه النور ‏ وفي رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ». فيكون - والله أعلم ‏ معنى قوله لأبي 
ذر « رأیت نوراً »: أنه رأى الحجاب . ومعنى قوله « لور أ أراه »: النور 
الذي هو الحجاب ينع من رؤيته» فأنى أراه ؟ أي فكيف أراه والنور حجاب 
بيني وبينه يمنعني من رؤيته ؟ فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلم. 

وحكى عثان بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك. ونح(" إلى 
تفريوترؤعه ر تماق وة كانت رؤية الرب ان أعظو راع ون الت 
لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 


)١(‏ ذكر مصحح المطبوعة أن في الأصل «ونحن» واستظهر أن تكون «ونحا». وأنا أراه الصواب الذي 
لا حيص عن إثباته . 
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وقوله : «بغير إحاطة ولا كيفية) ‏ هذا لال عظمته ومهائه, سبحانه وتعالى. 
لاتدركه الأبصار ولاتحيط بهء كا يُعلم ولايحاط به علماً. قال تعالى: 


« درك اسر 4. وقال تعالى  :‏ ولاحيطوسيه. عِلَما 4 . 

وقوله: «وتفسيره على ما أراد الله وعلمه». إلى أن قال:«لاندخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا» ‏ أي كا فعلت المعتزلة بنصوص 
الكتاب والسنة في الرؤية. وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن 
مواضعه . فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. والفاسد 
المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق. ولا معه قرينة 
تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين الحادي بكلامه» إذ لو قصده لحف بالكلام 
قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. حتى لا يوقع السامع في اللبس 
والخطأ . فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدى . فإذا أراد به خلاف ظاهره . ولم 
يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد - لم يكن 
بياناً ولا هدى . فالتأويل إخبار براد المتكلم. لا إنشاء . 

وني هذا الموضع يغلط كثير من الناس» فإن المقصود فهم مراد المتكلم 
بكلامه» فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخباراً بالذي عنى المتكلم. 
فإن لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق 
متعددة : منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى . ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي 
له معنى ظاهر بالوضع» ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك 
المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له 
كقوله : «وَكلَمَ هموس لیا4 . و« إنكم ترون ربكم عيانا کا 
)١(‏ سورة الأنعام آية ٠٠۳‏ . 


(۲) سورة طه آية 2.١١١‏ 
(*) سورة النساء آية .١585‏ 
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ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب ». فهذا ما يقطع به السامع له 
بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده با دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع 
القرائن المؤكدة. كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأول الكلام با لا يدل عليه 
ولا اقترن به ما يدل عليه. فإخباره بأن هذا مراده كذبٌ عليه وهو تأويل 
بالرأي» وتوهم بال هوى. 

وحقيقة الأمر : أن قول القائل: نحمله على كذا . أو : نتأوله بكذا . إِا 
هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. فإن منازعه لما احتج عليه به وم 
يمكنه دفع وروده ‏ دفع معناه. وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنى آخر » لم تذكروه. وهو : أن اللفظ لما استحال 
أن يراد به حقيقته وظاهره. ولا يمكن تعطيله ‏ استدللنا بوروده وعدم إرادة 
ظاهره على أن مجازه هو المرادء فحملناه عليه دلالة لا ابتداء . 


قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أرادهء وهو إما صدق وإما 
كذب. کا تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين 
للسامع المعنى الذي أراده. بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن 
لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. إذا قصد التعمية على 
السامع حيث يسوغ ذلك. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده ! كيف والمتكلم يؤكد كلامه 
بجا ينفي المجاز. ويكرره غير مرة » ويضرب له الأمثال. 

وقوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صل الله 
عليه وسلّم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه»» أي سلم لنصوص الكتاب 
والسنة. ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو بقوله: 
العقل يشهد بضد مادل عليه النقل ! والعقل أصل النقل !! فإذا عارضه 
قدمنا العقل !! وهذا لا يكون قط . لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك : فإن 
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كان النقل صحيحاً فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول. ولو حقق 
النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا 
يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدآ » ويعارض كلام من 
يقول ذلك بنظره. فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقلء لأن 
الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. ورفعههم) رفع النقيضين» وتقديم 
العقل ممتنع ؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قول ما أخبر به 
الرسول صل الله عليه وسلّمء فلو أبطلنا النقل لتا قد أبطلنا دلالة العقلء 
ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل ؛ لأن ما ليس بدليل 
لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء » فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه. 
فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضحء فإن العقل هو الذي دل على صدق 
السمع وصحته» وأن خيره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة 
لبطلان النقل لزم أن لا يكون النقل دليلاً صحيحاً . وإذا لم يكن دليلاً 
صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال » فضلا عن أن يقدم» فصار تقديم العقل على 
النقل قدحاً في العقل . 

فالواجب كال التسليم للرسول صل الله عليه وسلّم» والانقياد لأمره » 
وتلقي خبره بالقبول والتصديق. دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه 
معقولاً » أو نحمله شبهة20© أو شكاء أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة 
أذهانهم ‏ فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. كما نوحد المرسل 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل . 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهها: توحيد المرسلء 
وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره. 


)١(‏ في المطبوعة «بشبهة» وهو خطأ. 


ا1 


ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمهء فان أذنوا له نذه وقبل خبرهء وإلا فن طلب 
السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخره» وإلا حرّفه عن مواضعه. 
وسمى تحريفه تأويلاً ولا فقال: نؤوله ونحمله. فلآن يلقى العبد ربه 
بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله ‏ خيرٌ له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا 
بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان 
وكلامه ومذهبه ؟! بل كان الفرض البادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى 
سواه. ولا يستشكل قوله لمخالفته رأى فلان» بل يستشكل الآراء لقوله. 
ولا يعارض نصه بقياس» بل نهدر الأقيسة. ونتلقى نصوصه. ولا نحرف 
كلامه عن حقيقته. لخيال يسميه أصحابه معقولاً. نعم هو مجهول. وعن 
الصواب معزول ! ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان» كائ 
من كان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه. عن جده» قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن 
لي به حمر النعم. أقبلت أنا وأخي . وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صل 
الله عليه وسم جلوس عند باب من أبوابه» E‏ فلا 
حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن. فتاروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم»ء 
فخرج رسول الله صلل الله عليه وسلّم مخضباًء قد احمر وجهه. يرميهم 
بالتراب» ويقول:«مهلا يا قوم. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم» باختلافهم 
على أنبيائهم. وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب 
بعضه بعضاً. بل يصدق بعضه بعضاً. ف)| عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم 


— ۱۷ 


منه فردوه إلى عالمه )00). 


ولاشك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى : « فلل 
N‏ ص ا ا اليا چ صخ سرح م عرس ءا لاس ص > شه مي 7 
حرم رب ىّ الفواحش ماظهر منهاوما بطن وا لإ ثم والبغى بعیر الح وأن نشركوأ اهما 
ت 7< وص ص د ولام ونه لا جم و 5 رص صرح 
رہ سلطا وان ولوا عل ألما نعو 4 . وقال تعالى : « وَلَاكْقَفُ 


مالس لك به ع4 .فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلهء وأنزل به 
كتبه ‏ هو الحق الذي يجب اتباعه» فيصدق بأنه حق وصدق» وما سواه من 
كلام سائر الناس يعرض عليه» فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن 
لم يعلم : هل خالفه أو وافقه ‏ يكون ذلك الكلام جملا لا يعرف مراد صاحبه» 
أو قد عرف مراده لکن لم يعرف هل جاء رسول بتصديقه أو بتكذيبه ‏ : فإنه 
يسك عنه» ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل. والنافع منه 
ما جاء به الرسول» وقد يكون علم من غير الرسول» لكن في الأمور الدنيويةء 
مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما الأمور الإلهية» والمعارف الدينيةء فهذه 
0 
العلم فيها ما اخذ عن الرسول صل الله عليه وسلم لا غير. 
قوله: ( ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ). 
ش: هذا من باب الاستعارة. إذ القدم الحسى لا تت إلا على ظهر 
شيء. أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقد إليهاء 
ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن 
الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: (من الله الرسالة» ومن 
)١(‏ هوالحديث: 1۷٠۲‏ في مسند الإمام أحمد. بتحقيقنا. وهو حديث صحيح . ومعناه ثابت في المسند 
أيضآ. مختصرآء برقم : 7178 . وثابت أيضآ باختصار» من رواية عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن 
شعيب » رواه أحمد: 721 عن عبدالرزاق» ورواه البخاري في كتاب خلق أفعال العبادء ص: ۷۸» 
من طريق عبدالرزاق: وروی مسلم في صحيحه ۲ : ۳۰٤‏ نحو معناه من رواية عبدالله بن رباح عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو كذلك ف المسند: .580١‏ 
(۲) سورة الأعراف آية “الا. 
(۳) سورة الإسراء آية 5". 


— ۱۸ 


وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل. وهو: أن العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. بل هو دون ذلك بكثيرء فإن العامى يمكنه 
أن يصير عالماً » ولا يمكن العام أن يصير نبي رسولاً » فإذا عرف العامي 
المقلد عالماً » فدل عليه عاميًا آخر . ثم اختلف المفتي والدال » فإن المستفتى 
يجب عليه قبول قول المفتى. دون الدالء فلو قال الدال: الصواب معى دون 
المفتي. لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت» فإذا قدمت قوله على قولي 
قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت» فلزم القدح في فرعه ! فيقول له 
المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت. ودللت عليه» شهدت له بوجوب 
تقليده دونك. فموافقتي لك في هذا العلم المعين. لا تستلزم موافقتك في كل 
مسألة. وخطؤك فيا خالفت المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في 
علمك بأنه مفت. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطىء . 

والعقل يعلم أن الرسول معصوم ف خيره عن الله تعالى » لا يجوز عليه 
الخطأل فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء 
والحكمة التى جئتنا بهاء قد تضمن كل من أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن 
عقولنا تناقض ذلك لكان قدحاً في ما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب 
الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك. وكلامك نعرض عنهء لا نتلقى منه 
هديا ولا علماً - لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً بما جاء به الرسول. ولم يرض 
جاء به الرسول. إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين لاتزال 
تلقي الوساوس في النفوس. فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل 


— ۱٦۹ 


ما أخبر به الرسول وما مر به !! وقد قال تعالى : « مَاعَلَالرّسُولِإِل 
الب .٠7‏ وقال : «فَهَرَْلَلسلِإِلَالْبِكَعْالِْينُ 4”. وقال تعالى : 

ر ر ر ےر 0 ا ب و تو ر ےس 
وماارسلتا من رسو ل لاب سان رمو لبت هم فی لاله میاه 


وهی من 7414  .‏ قد جا كم يت او دو وڪ 
ميت 04 . « حم ء والكتب ألمب 4  .‏ لك ينث الك 
الین 04 . ماکان داقر وکن تَصدیق الى بی َيه 
وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهدى ورم لفو موی 4 . « ورلاعد 
كسب ينيا كل سىء وَهُدى وََحَمَةوسشْرلِلْمْسَلِنَ 4 ونظائر ذلك 
ثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم 
فيه بجا يدل على الحق أم لا؟ الثاني باطل. وإن كان قد تكلم ريما يدل)( 
على الحق بألفاظ مجملة محتملة. فا بلغ البلاغ المبين. وقد شهد له خير 
القرون بالبلاغ» وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في 
أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين - فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم . 


قوله: ( فمن رام علم ما خظر عنه علمه» ول يقنع بالتسليم فهمه. حجبه 
مرامه عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة. وصحيح الإيمان ). 

ش : هذا تقرير للكلام الأول. وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين = 

507 3 30 7 کک < 

بل وي غيرها  cs‏ علو وقال تعالى: # ولا دقف مالس لك يه علم إِنَّ 

ےی م کر ر ر ل روک : م 

سمح والبصروالقؤاد كلأولك كَنْعنمَسعُول 4 ''؟ وقال تعالى: ل ومن 


.١١١ سورة المائدة آية 494. (۷) سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية ه6”. (۸) سورة النحل آية .۸٩‏ 

(۳) سورة إبراهيم آية .٤‏ (9) الزيادة ضرورية لصحة الكلام. لم تذكر 
)٤(‏ سورة المائدة آية .١6‏ في المطبوعة . 

(5) سورة الزخرف آية ١ء۲‏ . )٠١(‏ سورة الإسراء آية 5”. 


() سورة الشعراء آية ۲. 


* 1017 حت 


ا سروه 


آلا من ولف الو رعو وسيم ڪل سيط مير ه کيب واه 
سیک ا ا دال تاب انکر 4. وقال تعالى : ون 
اسمن ملفا لله بغير: یبر عار رولاهدّی, ولا لا كنب نر . كَاقَعِطْفِهِ ليضِلَّعَن 
سی لاله لهو ف رورو اة ارين 0 وقال تعالى : 
ا َير هُدَّى قن الہ رک أله لادی الوم 
ادلي 4 . وقال تعالى : $ انيعو الى وماتهویالأنشن 7 
جاءَ هم ريم اهدي 04 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 
وعن أبى أمامة الباهلي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : «ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا: 
د ِمَاصَرَيوآكَ ليد )7“ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
« إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم ». خرجاه في الصحيحين. 


ولااشك أن من م يسلم للرسول نقص توحيدهء فإنه يقول برأيه وهواه 
ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله » فينقص من توحيده بقدر خروجه عا 
جاء به الرسول. فإنه قد اتخذه في ذلك إا غير الله . قال تعالى: # أفْرَءَيْتَمَنِ 
ادإ هة هودةٌ4. أي : عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم 
من ثلاث فرق. كما قال عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: 
وقد يورث الذل إدمائها 
وخيرٌ لنفسك عصيانها 


رت الذنوتب غت القلوت 
وترك الذنوب حياة لفارت 


يسح 


200 
زفق 
زفق 


وهل أفسد الدينَ إلا الملوك 


سورة الحج آية ٤۳‏ . 
سورة الحج آية 624 ٩‏ . 
سورة القصص آية 6 


وأحبارٌ سوء ورهبانها 


.۲۳ سورة النجم آية‎ )٤( 
.54 سورة الزخرف آية‎ )5( 
. سورة الحاثية آية “لا‎ )7( 


١لا١ا‏ ب 


فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضونها 
بهاء ويقدموا على حكم الله ورسوله . 

وأحبار السوءء وهم العلاء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة. المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه. واعتبار ما 
ألغاه. وإلغاء ما اعتيره. وإطلاق ما قيده. وتقييد ما أطلقه. ونحو ذلك . 

والرهبان وهم جهال المتصوفة, المعترضون على حقائق الإيمان والشرع. 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع 
دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم . والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس . فقال 
الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال الآخرون: إذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل . وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق 
والكشف وظاهرٌ الشرع قدمنا الذوق والكشف! . 

ومن کلام أي حامد الغزالي رھ الله في كتابه الذي سسمأه « إحياء علوم 
الدين » وهو من أجل كنف أو اا2 م قزق ات فلم الجدل والكلام 
مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه - فاعلم أن للناس في هذا 
غلوا وإسرافاً في أطراف: فمن قائل: إنه بدعة وحرام» وإن العبد أن يلقى 
الله بكل ذنب سوى الشرك خيرٌ له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه 
قرفن إا غل الفا وما غل الاعات يوان أف الأعاله: وأعل 
القربات. فإنه حقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله» قال : « وإلى التحريم 
ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من 
السلف». وساق الألفاظ عن هؤلاء . قال: « وقد اتفق أهل الحديث من 
السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» [وقالوا] :20 


A 


ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من 
غيرهم - إلا لا يتولد منه من الشر. [ولذلك]“ قال صلى الله عليه وسلّم : 
« هلك المتنطعون ». أي المتعمقون في البحث والاستقصاء » واحتجوا أيضاً 
بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ويعلم طريقه ويثني على أربابه» ثم ذكر بقية استدلاهم» ثم ذكر 
استدلال الفريق الآخر . إلى أن قال: « فإن قلت: فا المختار عندك ؟ » 
فأجاب بالتفصيل» فقال: فيه منفعة» وفيه مضرة: فهو [باعتبار منفعته]("2 في 
وقت الانتفاع حلال أومندوب أوواجب كا يقتضيه الحال. وهوباعتبار مضرته في 
وقت الاستضرار ومحله حرام) قال: «فأما مضرته. فإثارة الشبهات. وتحريك 
العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعها 
بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه الأشخاص . فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله 
ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة. وتثبيتها في صدورهم» بحيث تنبعث دواعيهم 
ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي 
يثور من الجدل» قال : «وأما منفعته» فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها 
على ما هي عليه [وهيهات]20©, فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف, 
ولعل التخبيط والتضليل [فيه ]2*0 أكثر من الكشف والتعريف» قال : «وهذا إذا 
سمعته من محدّث أوحشوي ربا خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. فاسمع 
هذا ممن خبر الكلام» ثم [قلاه](22 بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درجة المتكلمين, وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر [تناسب ]نوع الكلام» 
)2 سقطت من الأصلء وأثبتت من الإحياء .4۷/١‏ ن. 

(۳) في الأصل: (وهيئتها). وما أثبتناه من الإحياء .91//١‏ ن. 

)٤(‏ سقطت من الأصل» وأثبتناها من الإحياء ١//ا91.‏ ن. 


)٥(‏ في الأصل: (قاله) وما أثبتناه من الإحياء .4۷/١‏ ن. 
(7) في الأصل: (سوى) وما أثبتناه من الإحياء .917/١‏ ن. 


¥ 


وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك 
الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور. ولكن على الندور» . انتهئ 
ما نقلته عن الغزالي رحمه الله . 

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحاً 
جديداً على معان صحيحة »› کالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة, 
ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل › بل كرهوه 
لاشتاله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك: مخالفتها الكتاب والسنة 
ومافيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها. وأطالوا الكلام 
في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي لحم جمل غث على رأس جبل وَعر» لا سهل 
فيرتقى » ولا سمين فينتقى ٠"‏ . وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراً 
وأحسن تفسيراً . فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. كما قيل : 
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت ‏ كتبٌ التناظر لا المغني ولا العمد 
يحللون برعم متم ا وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله 
الله ورسوله هو الأصل. ويتدبر معناه ويعقله. ويعرف برهانه ودليله العقل 
والخبري والسمعي » ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي 
توافقه وتخالفه متشابهة مجملة. فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا 


. في المطبوعة «فينتقل». وهو خطأ مطبعي واضح‎ )١( 
في الأصل: (الذي) والصواب ما أثبتناه» كا في إحدى النسخ. ن.‎ )۲( 


— ۱۷€ 


وكذا » فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل » وإن أرادوا بها ما يخالفه 
رد . وهذا مثل لفظ «المركب » و« الجسم ) و«التحيز» و«الجوهر» 
و« الجحهة » و«الحيز» و «العرض »»› ونحو ذلك فإن هذه الألفاظ لم تأت في 
الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح . بل ولا في اللغةء بل هم 
يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك المعانٍ 
بعبارات أخر » وينظر مادل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية. وإذا 
وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل . 

مثال ذلك فى و التركيب م فد صان لا معان : 


أحدها: التركيب من متباينين فأکش» ويسمى : تركيب مزج» كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله 
سبحانه وتعالى » ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الئال 
أن يكون مركبا مهذا المعنى المذكور. 

والثاني : تركيب الجوازء كمصراعي الباب ونحو ذلك . ولا يلزم أيضاً من 
ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتاثلة. وتسمى : الجواهر المفردة . 

الرابع : التركيب من الهيولى والصورةء كالخاتم مثلاً. هيولاه: الفضةء 
وصورته معروفة. 

وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركباً من الجواهر المفردة» ولمم كلام 
في ذلك يطول . ولا فائدة فيه . وهو أنه : هل يمكن التركيب من جزءين » أومن 
أربعة. أوستة. أو ثانية » أوستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته 
تعالى وعلوه على خلقه . والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما 
قوهم مجرد دعوى وهذا مبسوط في موضعه . 


— ١176 


الخامس: التركيب من الذات والصفات» هم سموه «تركيبا» لينفوا به 
صفات الرب تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال 
الشارع» فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامةء ولئن سموا إثبات 
الصفات تركيبآ - فنقول هم : العبرة للمعاني لا للألفاظ. سموه ما شتتم. 
ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم! فلواصطلح على تسمية اللبن خراً لم 
يحرم بهذه التسمية . 

السادس : التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران» 
وأما في الخارج : هل يكن ذات يحردة من وجودها ووجودها جرد عنها؟ هذا 
حال . فترى آهل الكلام يقولون : ريات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم 
في ذلك خبط كثير. واملع طريقةبراء ي الوقف والشك في ذلك . وكم يزول 
بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل . 

وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسولهء والاشتغال 
بكلام اليونان والآراء المختلفة . وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام ؛ لأنهم لم يفيدوا 
علا لم يكن معروفاً. وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. وهو ما يضربونه من 
القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في 
موضع آخر » ومع من ينكر الحس . وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته - مع 
وجود النص . أو عارض النص بالعقول - فقد ضاهى إبليس» حيث لم 
يسلم لأمر ربه» بل قال: SEE‏ وَحَلَقَنهدمنْطِينٍ 4 , 
وقال تعالى : « نيُطِع الول مداع آله هومن كول فما أرسلتک عَليهمَ 
حَفِيظًا 4 . وقال تعالى : فلن بحبو آله تیعون کاو 5 

َد کرد ویک وور 64" . وقال تعالى : فلا وريك لا يومِبُوت حى 
)١(‏ سورة ص آية ۷1. 


(۳) صورة النساء آية .۸٠‏ 
[فة سورة آل عمران آية 1 


۱۷1 


ٹک فما رتنم ليج دوأ ف آمهم رجام قصَيْتَ 
وََلْموأْضَلِيمًا 4“ . أقسم انه فة نهملا يؤمنون حتى يحكموا نبيه 
ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليماً. 

قوله: (فيتذبذب بين الكفر والإيمان. والتصديق والتكذيب. والإقرار 
والإنكار . موسوساً تائهاً. شاكاً. لا مؤمناً مصدقاً. ولا جاحداً مكذياً). 

ش : يتذبذب : يضطرب ويتردد. وهذه الحال التي وصفها الشيخ رهه 
الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم» أو أراد أن 
يجمع بينه وبين الكتاب والسنة. وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي 
والآراء المختلفة. فيؤول أمره إلى الحرة والضلال والشك . كما قال ابن رشد 
الحفيد» وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم. في كتابه « تهافت 
التهافت »: « ومن الذي قال في الإلحيات شيئاً يعتد به ». وكذلك الآمدي› 
أفضل أهل زمانه» واقفٌ في المسائل الكبار حائر . وكذلك الغزالي رحمه الله 
انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك 
الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صل الله عليه وسلّم. فمات والبخاري 
على صدره. وكذلك أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي 
صنفه: [ أقسام ] اللذات9 : 
ونماية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
(؟) في المطبوعة «اللذات». فقط. ولم أجد اسم هذا الكتاب إلا في هامشة كتاب «مختصر الصواعق المرسلة» 

لابن القيم. طبعة السلفية بمكة المكرمة سنة ١78448‏ ج ١‏ ص 2٠١‏ وقد ذكرت الثلاثة الأبيات الأولى 


هناك . والأبيات الخمسة مذكورة ف ترحمة الفخر الرازي من كتاب طبقات الشافعية لابن السبكي 
4٠ ٥‏ . ومنها بيتان في ترجمته عند الحافظ ابن كثير في تاريخه ۱۳ : ٥٩‏ . 


— ۱۷۷ 


فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رجال. فزالوا والجبال جبال 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفيةء فا رأيتها تشفي عليلاٌ» 
ولا توي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقةٌ القرآن؛ اقرأ في الإثبات : 
$ اليج لَالْمَرشٍآسْتَوئ 004 «ِإِلويصع دآ لْطل الطب 7 واقرأ في 
النفي : « سکوی 74 ولايطوكيه نّا 54». 
ثم قال: « ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتي » . وكذلك قال الشيخ 
أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. إنه لم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العالم 
فم أرَ إلا واضعاً كفت حائر على دقن أو قارعآً سن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني :« يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام› فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به». وقال عند موته :«لقد 
خضت البحر الخضم. وخليت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي 
نهوني عنهء والآن فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني ‏ وها أنا ذا 
أموت على عقيدة أمي - أو قال - على عقيدة عجائز نيسابور». وكذلك قال 
شمس الدين الخسروشاهي ‏ وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي - 
لبعض الفضلاء ‏ وقد دخل عليه يوماً فقال -: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
الملسلمون» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. فقال: 
نعم» فقال: أشكر الله على هذه النعمة. لكني والله ما أدري ما أعتقد. والله ما 


(۲) سورة فاطر آية .٠١‏ (4) سورة طة آية .١١١‏ 


— ۱۷۸ 


أدري ما أعتقد. والله ما أدري ما أعتقد عتقد. وبكى حتى أخضل يته . ولابن أي 
الحديد. الفاضل المشهور بالعراق : 
أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقول فا ربحت إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعموا ‏ أنك المعروف بالنظر 
كذّبواء إن الذي ذكروا ‏ خارج عن قوة البشر 
وقال الخوفجي عند موته 0 أن الممكن يفتقر 
إلى المرجح» ثم قال : «الافتقار وصف سلبي» أموت وما عرفت شيئاً . وقال 
آخر: ا على فراشي وأضع اللحفة على وجهي › وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر» ولم يترجح عندي منها شيء» . 
ومن يصل إلى مثل هذه ا حال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق, كما قال 
أبو يوسف: «من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيميا أفلس» 
ومن طلب غريب الحديث كذب» . وقال الشافعي رحمه الله . «حكمي في هل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» . وقال: «لقد اطلعت مِنْ 
أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلا يقوله. ولأن يُبتلى العبد بكل ما نہ الله 
عنه ‏ ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالكلام». | انتهى 
وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز » فيقر بما أقروا به« 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك, التي كان يقطع بهاء ثم تبين له 
فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم ‏ إذا سلموا من العذاب 
- بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 
والدواء النافع لمثل هذا المرض . ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: م اللهم رب جبرائيل 


ک۷ س 


وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ». خرجه مسلم . توجه صلى 
الله عليه وسلّم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه ل 
اختلف فيه من الحق بإذنه. إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه 
هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» 
وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان: وإسرافيل 
بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. 
فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير 
عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. 

قوله : (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتيرها منهم بوهم. 
أو تأوها بفهم. إذ كان تأويل الرؤية. وتأويل كل معنى يضاف إلى 
[الربوبية]› - بترك التأويلء ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين» ومن لم 
يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه) . 

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوهم في نفي 
الرؤية» وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : « إنكم ترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر ». الحديث. 
أدخل « كاف » التشبيه على « ما » المصدرية [ أو ] الموصولة ب « ترون » التى 
تتأول مع صلتها إلى المصدر(© الذي هو « الرؤية »» فيكون التشبيه في الرقية 
لا في المرئي . وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع 
الاحتالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح ؟! فإذا سلط التأويل 
)١(‏ في الأصل : (الرؤية). ولعل الصواب ما أثبتناه من أكثر النسخ وسائر المتون. وانظر ص 297 . ن. 
(۲) في المطبوعة «على ما المصدرية الموصولة» وهو تخليط من الناسخ. إذ حذف (أو). لأن «ماء المصدرية 

حرف» و«ما» الموصولة اسم. وهي في الحالين تؤول مع الفعل بعدها بمصدر. 

حت 


على مثل هذا النص . كيف يستدل بنص من النصوص ؟! وهل يحتمل هذا 
النص أن يكون معناه: إنكم تعلمون ربكم كا تعلمون القمر ليلة البدر ؟! 
ويستشهد هذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: « لير كت قعل ربك 
أَصص لفل 4(" . ونحو ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال 
القلوب !! ولاشك أن « ترى » تارة تكون بصريةء وتارة تكون قلبية » وتارة 
تكون من رؤيا الحلم » وغير ذلك ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلّص أصل 
معانيه من الباقي . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد 
المعاني لكان مجملا مُلغزآًء لا مبيناً موضحاً وأي بيان وقرينة فوق قوله : 
( ترون ربكم كىا ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب )؟ فهل مثل 
هذا مما يتعلق برؤية البصر » أو برؤية القلب ؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على 
من أعمى الله قلبه ؟! 

فإن قالوا : ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال 
لا يُتصور إمكانها ! 

فالجواب: أن هذه دعوى منكم» خالفكم فيها أكثر العقلاء » وليس في 
العقل ما يحيلهاء بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته 
لحكم بأن هذا محال . 

وقوله : «لمن اعتبرها منم بوهم ». أي توهم أن الله تعالى يُرى على صفة 
كذا » فيتوهم تشبيهاًء ثم بعد هذا التوهم ‏ إن أثبت ما توهمه من الوصف - 
فهو مشبه » وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم ‏ فهو جاحد 
معطل . بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. ولا يعم بنفيه الحق والباطل» 
فينفيههما ردًا على من أثبت الباطل » بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق . 


.١ سورة الفيل آية‎ )١( 


— ۱۸۱ 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله« ومنل يتوق النفي والتشبيه 
زل ولم يصب التنزيه ». فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله مهذا 
النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال ؟ فإن نفى الرؤية ليس بصفة 
كال» إذ المعدوم لا يرى. وإغا الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له 
إدراك إحاطة. كا في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال. وإنا الال في 
إثبات العلم ونفي الإحاطة به علماً. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كا 
لا حاط به علماً. 

وقوله : « أو تأوّها بفهم » أي ادعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء 
وما يفهمه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى 
التأويل : أنه صرف اللفظ عن ظاهره» وبهذا تسلط المحرّفون على النصوص»› 
وقالوا: تحن نتأول ما تخالف: قولناء :قسموا التحريف: 'تأويلا. تزيينا له 
وزخرفة ليقبل وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل . قال تعالى: « وَكَدَِكَ 
جعلتالِکل ت تيعدو عدوا سَينطِينَالإضض وَاَلْجنَ و بعصم إل بَعَضِ حرف 
لعو شور 17 والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد 
أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيه 
تقدم : « لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا » ثم أكد هذا 
المعنى بقوله : « إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية 
-: بترك التأويل. ٠‏ ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين » ومراده ترك التأويل 
3 الذي ] سره ناويات وهو ريت ولكن الشيخ رجه الله تأدب وجادل 
باي هي أحسن» كا أمر الله تعالى بقوله: « وح لھ یلیه 
أا ي ول رادار كل ا س اود ولا ترك شيء من 


. ١١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
.٠١١ سورة النحل آية‎ )۲( 


— ۱۸۲ 


الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة . وإغما مراده ترك 
التأويلات الفاسدة المبتدعة.ء المخالفة لمذهب السلف. التى يدل الكتاب 
والسنة على فسادهاء وترك القول على الله بلا علم. 

فمن التأويلات الفاسدة : تأويل أدلة الرؤية. وأدلة العلوى وأنه ل يكلم 
موسى تكليماً » ولم يتخذ إبراهيم خليلا ! 

ثم قد صار لفظ « التأويل » مستعما في غير معناه الأصلي . 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . 
فتأويل الخبر : هو عين المخبر به. وتأويل الأمر : نفس الفعل المأمور به . كا 
قالت عائشة رضى الله عنها: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
ركوعه : «رسبحانك اللهم ربنا وبحمدڭ» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن ). 
rr 5‏ م ت رچ رور ر 2 ت - ص - م 
وقال تعالى : « هل ينظرون] لا تأ ويهوم ياف تأويلەريقول الت شوه من قل 
قدجاءَ ت رَسَلْرَينايالحي ٠(4‏ . ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العمل» كقوله: 


وم س و 


هد اأ ول ىم كَبَلُ 74›. وقوله : « ويلك من اوي لالأحاريثِ 4 . 


وقوله : ( دك خير أَحَسَنُ توا 4 . وقوله: « سأنبش اويل مار 
ليصا 04 إلى قسوله : 5ك اویل ما رطع یو صا 04 . 
فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويلء والعلم با تعلق بالأمر والنبي منه؟! 

وأما ما كان خبراً كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يُعلم تأويله. 
الذي هو حقيقته. إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. فإن المخبر إن لم يكن قد 
تصور المخبر به. أو ما يعرفه قبل ذلك - لم يعرف حقيقته» التي هي تأويله. 
بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . لكن لا يلزم من نفي 


)2( سورة الأعراف آية و8 2١‏ سورة النساء آية 689 . 
(۲) سورة يوسف آية .٠٠١‏ (5) سورة الكهف الآية ۷۸. 
(۳) سورة يوسف آية .٦‏ (5) سورة الكهف الآية ۸۲. 


— ۱۳ 


العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطِبُ إفهام المخاطب إياهء فا 
في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهويحب أن يعلم ما عنى 
اء وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله . فهذا معنى التأويل في الكتاب 
والسنة وكلام السلف. وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين» کابن جرير ونحوه» يريدون به تهسير 
الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره e‏ وهذا اصطلاح معروف . 
وهذا التأويل كالتفسير » حمد حقه» فد باطله . 


سل سل و 


وقوله تعالى : « وَمَايَمَكم تولك َي ا وَالرسِحُونَفالْعِلوٍ 2004 الآية 
فيها قراءتان : قراءة من يقف على قوله (إ َء وقراءة من لا يقف عندهاء 
وكلتا القراءتين حق . ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله . ويراد بالثانية المتشابه الإضاني الذي يعرف الراسخون تفسيره. وهو 
تأويله . ولا يريد من وقفٌ على قوله إِلَا ار د أن يكون التأويل بمعنى التفسير 
للمعنی » فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامًا لا يعلم معناه جي 
الأمة ولا الرسول. ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها 
سوى قوم : حَامَنَابهِ kg‏ 04 وهذا القدر يقوله غيرٌ الراسخ في 
العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في 
ذلك . وقد قال ابن عباس رضي الله عنها: «أنا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله». ولقد صدق رضي الله عنه» فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدينء وعلّمه التأويل» رواه البخاري وغيره. 
ودعاؤه صل الله عليه وسلّم لا يردٌ. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن 
عباس» من أوله إلى آخره» أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول 


)2( سورة آل عمران آية 7 


— € 


عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن. ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي 
لا يعلم أحدٌ تأويله إلا الله . 
وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: المتشابه("2 : الحروف المقطعة في 
أوائل السور . ويروى هذا عن ابن عباس . مع أن هذه الحروف قد تكلم في 
و 5 5 55 0 2 ا ےر م ت رم 2 
وأيضاً فإن الله قال: #3 هنايك حكمنتهنام مالكب 07 
0 4). وهذه الحروف ليست آيات عند هور“ الغا 


لاویل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية . فالتأويل الصحيح 
منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وما خالف ذلك فهو 
التأويل الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن 
يحبى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحبى بن محمد بن 
الحسن رحمهم الله: أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله 
تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه ؟ فقال:نمرّها كما جاءت» ونؤمن بهاء 
ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو 
ظاهر النص ولا مقتضاه. وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص 
علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: 


)١(‏ في المطبوعة «المتشابهة». وهو خطأ. 
(۲) سورة آل عمران آية ۷. 
(۳) في المطبوعة «الجمهور». وهو خطأ. 


— ۱۸0 


وقيل : 
علي نحت القوافي من مقاطعها وما عل لحم أن تفهمٌ البقرةة) 
الكتا الك ٠.‏ 1 م 1 > م 4 7< 20( 3 
وهو الكتاب الذي: 3 أحكت انه تمدن َك رِخَِيرٍ 204. أن 
حقيقة قولهم إن ظاهر القران والحديث هو الضلال» وأنه لین فيه بيان 
ما يصلح من الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه ؟! هذا حقيقة قول 
المتأولين. والحقّ أن مادل عليه القرآن فهو حق» وما كان باطلا لم يدل عليه . 
والمنازعون يدّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه ! 


فيقال هم : هذا الباب الذي فتحتموه. وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون 
به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية ‏ فقد فتحتم عليكم باباً 
لأنواع المشركين والمبتدعين, لا تقدرون على سده» فإنكم إذا سوغتم صرف 
القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي» فا الضابط فيا يسوغ تأويله 
وما لا يسوغ ؟ فإن قلتم: مادل القاطع العقلي على استحالته تأولناهء وإلا 
أقررناه ! قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فإن القرمطي الباطني 
يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ! ويزعم الفيلسوف قيام 
القواطع على بطلان حشر الأجساد ! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع 
رؤية الله تعالى » وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وباب 
التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في 
هذا المقام. ويلزم حينئذ محذوران عظيان : 
)١(‏ هومن قصيدة للبحترى. من أجود قصائده. وهي في ديوانه ۲ : 1841-7 (طبعة الجوائب سنة 
٠))»ء‏ ص ٦۷۳‏ - 0لا (طبعة بيروت سنة .)١941١‏ وأثبت في المطبوعة عرفا. وصوابه ما أثبتنا 


(۲) سورة هود آية .١‏ 


كما 


أحدهما: أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك 
ا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في 
الكتاب يدّعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه. فيؤول الأمر إلى الحيرة. 

[المحذور الثاني]'“: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده. ما أخبربه 
الرسول. إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد. والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل 
الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وخاصة النبنَّ هى 
الإنباء» والقرآن هو النبأ العظيم » ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون ا 
الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه 
قبلوه» وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة» نسأل الله العافية . 

قوله: ( ومن لم يتوق النفي والتشبيهء زل ولم يصب التنزيه ). 

ش: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب. فإن أمراض القلوب 

نوعان: مرض شبهة. ومرض شهوة» وكلاهما مذكور في القرآن» قال تعالى : 
« قلا تحْصعنَيالقول ملیف لو مر 2004 . فهذا مرض الشهوة» 
وقال تعالى: « ف لوبو م رس فَرَادهُمألّهمرَضًاً 4" . وقال تعالى : 
مایت ف قلوبه ہر راد م رِجْسا إِلَرِجْسِهِمٌ 04 ». فهذا 
مرض 2 > وهو أردأ من مرض الشهوة» إذ مرض الشهوة يرجى له 
الشفاء بقضاء الشهوة. ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته 
والشبهة التى في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبه النفي أردأ من شبه 
التشبيه» فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلّمء 
وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحدّ فيا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّمء 
)١(‏ في الأصل : (الحيرة المحذورة. الثاني). والصواب ما أثبتناهء كا في إحدى النسخ . ن. 
(۲) سورة الأحزاب آية 719 . 


(۳) سورة البقرة آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة آية ٠۲١‏ . 


— AV — 


ا 


وتشبيه الله بخلقه کفر » فان الله تعالى يقول : ایس گنوی 42 
ونفى الصفات كفرء. فإن الله تعالى يقول: 9 وَهوَاَلسَمِيعٌ الْبصِيرَ 4 
وهذا أصل نوعي التشبيه. فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا 
الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطالهء وأهله في الناس أقل من النوع 
الثاني» الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. كعباد المشايخ» وعزيرء 
والشمس والقمرء والأصنام» والملائكةء والنارء والماء» والعجل , 
والقبور . والجن » وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لحم الرسل 
يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

قوله : ( فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت 
الفردانية» ليس في معناه أحدٌ من البرية ). 

ش: يشير الشيخ ارحه الله إلى تنزيه الرب: تعالى بالذي هو وصفه كا 
وصف نفسه نفياً وإثباتاً . وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص 
فقوله : « موصوف بصفات الوحدانية » مأخوذ من قوله تعالى: 9# قل هو اله 
00 2" . وقوله «منعوت بنعوت الفردانية» من قوله تعالى: # الله 

أَلصَمَدٌ لصم . لم كيذ وَلَمْيُولَدَ 4 . وقوله «ليس في معناه أحد م 
e‏ تعال: « ولم یکن رفوا ّح 4 . وهو أيضاً 
مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه . والوصف والنعت مترادفان» 
وقيل: متقاربان. فالوصف للذات» والنعت للفعل وكذلك الوحدانية 
والفردانيةء وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات. والفردانية 
للصفات. فهو تعالى موحد في ذاته» منفرد بصفاته. وهذا المعنى حقٌ. ولم 
ينازع فيه أحد. ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ نظير هذا التكرير في 
)١(‏ سورة الشورى آية .١١‏ 


(؟) سورة الإخلاص كاملة. 
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مواضع من العقيدة. وهو با لخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد, والتسجيع('» 
بالخطب أليق. و« ليسَكمِئْو سی 204 أكمل في التنزيه من قوله : 
«ليس في معناه أحد من البرية». 

قوله: ( وتعاللى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء والأدوات 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ). 

ش: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة. وهي : أن 
الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء وطائفة 
تثبتهاء وطائفة تفصل. وهم المتبعون للسلف. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها 
إلا إذا تبين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي . لأن المتأخرين قد 
صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام» كغيرها من الألفاظ 
الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان 
الثفاة ينفون بها حقا وباطلا » ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به وبعض 
المثبتين لما يدخل ها معنى باطلاً » محالفاً E‏ ا 
والميزان» ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن 
نصف الله تعالى با لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتاًء وإنما 
نحن متبعون لا مبتدعون . 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب. أعنى باب الصفات. فا أثبته الله 
ر العاف ا قا الله ور تناد والالقاك الف ا التق 
ت نا فق اناف رولف ت ما ال ا وريولة يعن :اا 
والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهها من الألفاظ والمعاني . وأما الألفاظ التي لم 
() التسجيعء بالسين اللهملة. يعنى السجع. وفي الطبوعة (التشجيع) بالشين معجمة! وهو تصحيف 
فق جر ا آية .١١‏ 


— ۱۸۹ 


برو هارا اناه :قلا تطاق. حى اي فى قود انلها فان كانمي 
صحيحاً قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوصء. دون الألفاظ 
المجملة. إلا عند الحاجة» مع قرائن تبين المراد. والحاجة مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب مها ونحو ذلك. 


والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة. كداود الجواربي 
وأمثاله القائلين إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك ! تعالى الله عا 
يقولون علوا كبيرآ . فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره 
هنا حق . لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلاء فيحتاج إلى 
بيان ذلك» وهو : أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدآء 
وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته . قال أبو داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبوعوانة - لا يحدون ولا يشبهون 
ولا يمثلون » يروون الحديث ولا يقولون: كيف. وإذا سلوا قالوا بالأثر » 
وسيأتقي في كلام الشيخ « وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به ». فعلم أن مراده 
أن الله يتعالى عن أن يحيط أحدٌ بحدّه؛ لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل 
عنهم مباين لهم. سئل عبدالله بن المبارك: بم نعرف ربنا ؟ قال: بأنه على 
العرش» بائن من خلقه. قيل: بحدّ ؟ قال: بحد. انتهى . ومن المعلوم أن 
الحد يقال على ما ينفصل به الشىء ويتميز به عن غبره» والله تعالى غير حال 
في خلقه. ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم بنفسه» المقيم لما سواه » فالحد 
بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا . فإنه ليس وراء 
نفيه إلا نفى وجوب الرب ونفى حقيقته . وأما الحدّ بمعنى العلم والقول» وهو 
أن يحده العبادء فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم 
القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمي» سمعت أبا 
منصور بن عبدالله. سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن عبدالله 


ا الك 


التستري يقول» وقد سئل عن ذات الله ؟ فقال: ذات الله موصوفة بالعليى 
غير مدركة بالإحاطة. ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق 
الإيمان. من غير حدٌ ولا إحاطة ولا حلول» وتراه العيون في العقبى » ظاهراً 
في ملكه وقدرته. وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته» ودهم عليه بآياته. 
فالقلوب تعرفه. والعيون لا تدركه. ينظر إليه المؤمن بالأبصار » من غير 
إحاطة ولا إدراك نبهاية. 

وأما لفظ « الأركان » و ر« الأعضاء » و« الأدوات  »‏ فيستدل بها النفاة 
على نفى بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعيةء كاليد والوجه. قال 
او رض الل عله ق الفقه اک نه وو رشنن كلا ذكر مان 
ف القرآن مق كر الت رارج وال قير له اد ك ول يقال إن 
يده قدرته ونعمته. لأن فيه إبطال الصفةء انتهى . وهذا الذي قاله الإمام 
رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة : قال تعالى : ف مامتعك ان شجدلماحلقَت 


ص ت 


مء 04" . وقال تعال: ‏ كُلّسَىَء هَالِكُإِلاوَحَهَه 04 . « وس 
ورک ذو اکل وآوکرار 904». وقال تعالى : «( َعَم ماف یی ولا اعام 
ماف ییک 4 . وقال تعال : كتنب رک عل تنیو اة 04 . 


رہ لے د2 


وقال تعالى : « وآاصطتعتك لنقفبى 4 . a E‏ 
َة 04. وقال صل الله عليه وسلّم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم 
فيقولون له: « خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أساء كل 


.١١١ سورة ص آية هل9. (65) سورة المائدة آية‎ )١( 
.٠٤ سورة الزمر آية /51. () سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.5١ سورة القصص آية ۸۸. (۷) سورة طه آية‎ )۳( 

.۲۸ سورة الرحمن آية ۲۷. (۸) سورة آل عمران آية‎ )٤( 
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شيء»» الحديث . ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد [القدرة]27. فإن 
قوله: 8# لِمَاحَلَفَتيَدَىٌ 4 لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليدء 
ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك» فلا فضل له علي 
بذلك. فإبليس ‏ مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية . ولادليل لهم في قوله 
تعال : $ وکرو ناکشا ھم سای ت ارا اقم ایک 04. 
لأنه تعالى جمع الأيدي لا أضافها إلى ضمير الحمعء ليتناسب الجمعان» 
فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل «أيدي» مضافاً إلى 
ضمير المفرد . ولا « يدينا » بتثنية اليد مضافاً إلى ضمير الجمع. فلم يكن 
قوله: « مِمَاعَمِتَأيْدِيَآ 4 نظير قوله: « لِمَاحَلْقَسَِيَدَقَ 74. وقال 


النبي صل الله عليه وسلّم عن ربه عز وجل : «حجابه النور » ولو كشفه 
لأحرقت سبيحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه ». 

ولكن لا يقال مذه الصفات إنها أعضاء » أو جوارح » أو أدوات » أو 
أركان. لأن الركن جزء الماهيةء والله تعالى هو الأحد الصمدء لا يتجزأ . 
سبحانه وتعالى» والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية) تعالى الله عن 
ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: $ الَدِينَجَمَلْواآلْسَْانعِضِينَ 04©. 
والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع» وكذلك الأدوات هي الآلات التي 
ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله 
تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة 
المعاني.» سالمة من الاحتالات الفاسدة. فكذلك يجب أن لا يُعدل عن 
الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً » لئلا يثبت معنى فاسد. أو ينفى معنى 


2 


صحيح . وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل . 


› ف الأصل : (بالقدرة) والصواب ما أثيتناف كا في إحدى النسخ . ن. (5) «التعضية»: التقطيع‎ )١( 
وجعل الشيء أعضاء.‎ .۷١ سورة ص آية‎ )۲( 
. .9١ سورة الحجر آية‎ )6( .۷١ سورة يس آية‎ )”( 
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وأما لفظ ر الجهة »» فقد يراد به ماهو موجود » وقد يراد به ما هو معدوم . 
ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود 
غير الله تعالى كان محلوقاً » والله تعالى لا يحصره شىء . ولا يحيط به شبىء من 
الات ال اه ع لرن اريك اله امن عك وهر مااقرق 
العالمء فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل: « إنه في جهة »» بهذا الاعتبار 
فهو صحيح » ومعناه : أنه فوق العام حيث انتهت المخلوقات. فهو فوق 
الجميع , عال عليه . ونفاة لفظ « الجهة » الذين يريدون بذلك نفي العلو. 
يذكرون من أدلتهم : أن الجهات كلها مخلوقة. وأنه كان قبل الجهات» وأن 
من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العام » وأنه كان مستغنياً عن 
الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات. سواء سمي جهة أو لم يسم. وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمراً 
وجوديّاء بل أمرٌ اعتباريٌ(2. ولاشك أن الجهات لا نهاية للماء وما لايوجد 
فا" لا نهاية له فليس بموجود. 

وقول الشيخ رحمه الله « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات  »‏ هو 
حق» باعتبار أنه لا يحيط به شیء من مخلوقاته. بل هو محيط بكل شىء وفوقه . 
وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه و أنه تعال عبط 
بكل شيء وفوقه ». فإذا جمع بين كلامه, وهو قوله « لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات » وقوله(" « حيط بكل شيء وفوقه  »‏ علم أن مراده أن الله 
تعالى لا يحويه شيء » ولا يحيط به شيء » کا يكون لغيره من المخلوقات» 
وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء. العالي على كل شيء. 


(۲) في المطبوعة «فيها» بدل «فيا» وهو خطأ. يفسد به المعنى ويضطرب. 
(۳) في المطبوعة «وبين قوله». وزيادة «بين» لا معنى ها هنا. 


— ۹۳ 


لكن بقي من كلامه شيئان : 

أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفظ ‏ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان 
تركه أولى. وإلا تسلط عليهء وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي 
جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم » من أنه نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. 
فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى . 

الثاني : أن قوله «كسائر المبتدعات» - يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو 
حوي. وفي هذا نظر. فإنه إن أراد أنه غوي بأمر وجودي . فممنوع » فإن العالم 
ليس في عالم آخرء وإلا لزم التسلسل . وإن أراد أمراً عدميّاء فليس كل مبتدع 
5 العدم» بل منها ما هو داخل في غيره. كالسموات والأرض في الكرسي. 
ونحو ذلك» ومنها ما هو منتهى المخلوقات, كالعرش . فسطح العام ليس في 
غيره من المخلوقات» قطعا للتسلسل» كاتقدم . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال. بأن «سائر» بمعنى البقيةء لا بمعنى 
الجميع» هذا أصل معناهاء ومنه «السؤر». وهو ما يبقيه الشارب في الإناء. 
فيكون مراده غالب المخلوقات, لا جميعهاء إذ «السائر» على الغالب أدل منه 
على الجميع » فيكون المعنى : أن الله تعالى غير محوي کا يكون أكثر المخلوقات 
محويّاء بل هو غير محويّ بشيء, تعالى الله عن ذلك . ولا يُظن بالشيخ رحمه الله 
أنه من يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي [النقيضين]”'2. 
كما ظنه بعض الشارحین» بل مراده : إن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من 
خلوقاته» وأن يكون مفتقراً إلى شيء منهاء العرش أو غيره. 


وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبى حنيفة رضي الله عنه نظر » فإن 
أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه. فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع 


)١(‏ في الأصل: (التعيينين) والصواب ما أثبتناه. كا في إحدى النسخ . ن. 


- 1١98 


عنهم تشنيعهم عليه به» وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو» كا 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه. وم يرد بمثله 
كتاب ولا سنةء فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراً » وأن الأولى 
التوقف في إطلاقه. فإن الكلام بمثله خطر. بخلاف الكلام بجا ورد عن 
الشارع» كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا « نزل 
إلى سماء الدنيا » كا أخبر الصادق صل الله عليه وسلم ‏ يكون العرش فوقه» 
ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم ! فقوله خالف لإجماع السلف» غالف 
للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثان إساعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني : سمعت الأستاذ أبا منصور بن حماد ‏ بعد روايته حديث النزول - 
قول نكل انو فة ع فال رل باذ كيف اهن 

وإنغا توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف» ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل يقول: لا 
مباين ولا محأيث» لا داخل العالم ولا خارجه. فيصفونه بصفة العدم 
والممتنع» ولا يصفونه بجا وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش» 
ور ج ييحلولةة قر كل مورد ورل اهو وجوه كل فوجود ودجو 
ذلك تعالى الله عا يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيراً. وسيأتي لإثبات 
صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله « عيط 
بكل شيء وفوقه »» إن شاء الله تعالى . 

قوله: (والمعراج حق. وقد أسري بالنبي صل الله عليه وسلّم وعُرج 
بشخصه في اليقظة . إلى السماء , ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله ماشاءء 
وأوحى إليه ماأوحى, ماكدّب الفؤاد ما رأى . فصل الله عليه في الآخرة والأولى) . 

ش: « المعراج »: مفعال. من العروج: أي الآلة التي يعرج فيها: أي 
يُصعد, وهو بمنزلة السّلمء لکن لا يعلم كيف هو » وحكمه كحكم غيره من 


١468ه‎ 


المغيبات. ونؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 

وقوله : « وقد أسري بالنبي صل الله عليه وسلّم [ وعُرج ] بشخصه في 
اليقظة  »‏ اختلف الناس في الإسراء: ‏ 

فقيل:كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية رصي الله عنباء ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف 
الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماً. وبين أن يقال: كان بروحه دون 
جسده» وبينها فرق عظيمء فعائشة ومعاوية رضي الله عنها لم يقولا كان 
مناماً . وإغا قالا: أسري بروحه ولم يُفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين: أن 
ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسةء فيرى 
كأنه قد عرج إلى السماء » وذهب به إلى مكة. وروحه لم تصعد ولم تذهب» 
وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فما أرادا"“ أن الإسراء كان مناماً » وإنما 
أرادا أن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت إليهء ويجعلان هذا 
من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا 
بعد الموت. 

وقيل : كان الإسراء مرتين. مرة يقظة. ومرة مناماً. وأصحاب هذا القول 
كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله « ثم استيقظت »» وبين سائر 
الروايات. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين». مرة قبل الوحي . ومرة 
بعده. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات. مرة قبل الوحي» ومرتين بعده. 
وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرةء للتوفيق !! وهذا يفعله ضعفاء أهل 
الحديث» وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة. بعد 
البعثةء قبل الحجرة بسنة. وقيل: بسنة وشهرين» ذكره ابن عبدالبر. 


)22( قوله : «فيا أراداه يعني عائشة ومعاوية. وفي المطبوعة «فيها أراد»! وهو کلام فاسد» لا معنى له. 


- 1١95 


قال شمس الدين ابن القيم: يا عجباً لمؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراً! 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين. ثم 
ردد نين زه وان موسي ی مر سا فيقول: «أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي». ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خسين» ثم يحطها إلى خمس؟ ! وقد 
غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ حديث الإسراء. ومسلم أورد المسند منهء ثم 
قال : «فقدّم وأخر وزاد ونقص». وأجاد رحمه الله . انتهى كلام الشيخ شمس 
الدين رحمه الله . 

وكان من حديث الإسراء : أنه صل الله عليه وسلّم أسري بجسده في 
اليقظة » على الصحيح . من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. راكباً على 
البراق.ء صحبه جبرائيل عليه السلام. فنزل هناك. وصلى بالأنبياء إماماًء 
وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلى فيه» 
ولا يصح عنه ذلك البتة . e es‏ 
الدنياء فاستفتح له جبرائيل. ففتح لماء فرأى هناك ااال > فسلم 
عليه» فرحب به ورد عليه السلامء وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء 
الثانية» فاستفتح له. فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم » فلقيهماء 
فسلم عليهاء فردا عليه السلام» ورحبا به وأقرا بنبوته» ثم عرج به إلى 
السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج 
به إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس. فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. 
ثم عرج به إلى الساء الخامسة. فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء السادسةء فلقي فيها موسى 
فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» فلا جاوزه بكى موسی» فقيل له: 
ما يبكيك ؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى الساء السابعةء فلقي فيها إبراهيم. فسلم 
عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت 


- ۱۹۷ 


المعمور. ثم عرج به إلى الجبار» جل جلاله وتقدست أسماؤه. فدنا منه حتى 
كان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى » وفرض له خمسين صلاةء 
ترجعاحق فرغل موی ؛ قال بم یرت قال : بخمسين صلاةء فقال: إن 
أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إل ربك فسأله التخفيف لامتك: فالتفت إلى 
جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك. فأشار أن : نعم إن شئت» فعلا به جبرائيل 
حتى أق به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا لفظ البخاري في 
صحيحه في بعض الطرق ‏ فوضع عنه عشراًء ثم نزل حتى مر بموسی» فأخبره. 
فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. » فلم يزل يتردد بین موسى وبين الله 
تبارك وتعالىء حتى جعلها خساًء فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» 
فقال: قد استحييث من ربي» ولكن أرضى وأسلم > فل] نفذ. نادى مناد: « 
أمضيتٌ فريضتي وخففت عن عبادي» . 


00 ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلّم ربّه عز 
وجل بعين رأسه. وأن الصحيح أنه رآه بقلبه» ول یره بعين رأسه. وقوله: 
مدب الاد مارا 4 وقد راء رای 204. صح عن النبي صلى الله 

8 عليه وسلّم أن هذا المرئي جبرائيل» رآه مرتين على صورته ال خلق عليه 


آ ا رص 


وأما قوله تعالى في سورة النجم: ل ثمدنافئدكن € فهو غير الدنو 
والتدلي المذكورين في قصة الإسراء » فإن ال في سورة النجم هو دنو 
جبرائيل وتدلیه» كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنباء فإنه 
قال : «عَلَمَهسَدِيدالْقَوئْه ذو مرق ةاستوئ هوهو الالال ٠‏ ممَدنا فد 4 . 
فالضائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوىء وأما الدنوٌ والتدلي الذي 
)١(‏ سورة النجم الآيتان ٠١١١١‏ . 


(۲) سورة النجم آية ۸. 
(۳) سورة النجم الآيات محم . 
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جور الت | نه رآه نزلة اس سيم 00 
رآه مرتين. مرة في الأرض› ومرة عند سدرة المنتهى . 

عا يدل غل أن الأنراء تة فى الف قوله سال و ادى 
ارا ›۴ ا . والعبد اة 
عن ججموع الحسد والروح» کا أن الإونسان أسم لمجموع الحسد والروح› 
هذا هو المعروف عند الإطلاق. وهو الصحيح . فيكون الإسراء بهذا 
المجموع , ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد 
نزول الملائكة» وذلك يودي إلى إنكار النبوة» فهو كفر . 

فإن قيل: فا الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولاً ؟ فالجواب - والله 
أعلم -: أنه كان ذلك إظهاراً لصدق دعوى الرسول صل الله عليه وسلم 
المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن 
عيرهم التي مرعليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل 
ذلك. إذ لا يكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنهء وقد اطلعوا على 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه. لمن 
تذبره» وبالله التوفيق . 

قوله: ( والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته - حق ). 

ش: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من 
الصحابة بضعٌ وثلاثون صحابيّاء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عاد 
الدين ابن كثير. تغمله الله بر حمته 5 آخر تاره الكبير. المسمى 
)١(‏ سورة اللإسراء آية .١‏ 


ادك 


ب « البداية والنهاية ». فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالى» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: « إن قدر 
حوضي كا بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» وإذاقيه من الأباريق كعد جوم 
الساء ». وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: « ليردن علي ناس 
من أصحابيء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول أصحابي» فيقول: 
لاتدري ماأحدثوا بعدك» . رواه مسلم . وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
قال: «أغفى رسول الله صل الله عليه وسلّم إغفاءةء فرفع رأسه مبتسمآء 
إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
«إنه أنزلت ور آنفاً سورة. فقرأ: « عست يه مرجي 
إنَآَءَ عط 18 5 ٢(4‏ »حتى ختمهاء »ثم قال: وهل تدرون ماالكوثر؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في 
ا لجنةء عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب». 
يختلج العبد منهم» فأقول يارب إنه من أمتي. فيقال لي: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك ». ورواه مسلمء ولفظه: « هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير 
کثر » هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة »» والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه 
يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض » والحوض في العرصات قبل 
الصراطء لأنه يُختلج عنه ويمنع منه أقوامٌ قد ارتدُوا على أعقابهم. ومثل 
هؤلاء لا يجاوزون الصراط . وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله 
البجلي» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: « أنا فرطكم 
على الحوض ». والفرّط : الذي سبق إلى الماء . وروى البخاري عن سهل 
ابن سعد الأنصاري » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « إني 
فرطكم على الحوض » من مر علي شرب . ومن شرب لم يظمأً أبدآء ليردن 


.١ سورة الكوثر آية‎ )١( 


عل أقوام أعرفهم ويعرفونني. ثم يحال بيني وبينهم ». قال أبوحازم : 
فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت: 
نعم فقال: هك على أبى سعيك الخدري. سمعته وهو يزيد فيها. 
« فأقول: إنهم من أمتي ؟ فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض 
عظيم» ومورد كريمء يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد 
بياضاً من اللبنء وأبرد من الثلج. وأحلى من العسل. وأطيب ريحاً من 
المسك. وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء.ء كل زاوية من زواياه 
مسيرة شهر . وفي بعض الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع » 
وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب» ويثمر 
ألوان الجواهر . فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شىء . وقد ورد في أحاديث 
أن لكل نبي حوضا » وأن حوض نبينا صل الله عليه وسلّم أعظمها وأحلاها' 
وأكثرها وارداً. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

قال العلامة أبو عبدالله القرطبى رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان 
والحوض: أبهما يكون قبل الآخر ؟ فقيل : الميزان. وقيل: الحوض . قال أبو 
الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى 
يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم » كما تقدم. فيقدَّم قبل الميزان 
والصراط . قال أبو حامد الغزالي» في كتاب كشف علم الآخرة: حكى 
بعض السلف من أهل التصنيف» أن الحوض يورد بعد الصراط › وهو غلط 
من قائله. قال القرطبي : هو كا قال. ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه 
في هذه الأرض . بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة. لم يسفك فيها 
دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قط . تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 


N 


القضاء . انتهى . فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض, وأخلق بهم أن يحال 
بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر . 

قوله: ( والشفاعة التي ادخرها هم حق. كما روي في الأخبار ). 

ش : الشفاعة أنواع : منها ماهو متفق عليه بين الأمة » ومنها ما خالف فيه 
المعتزلة ونحوهم من أهل البدع . 

النوع الأول: الشفاعة الأولى. وهي العظمى. الخاصة بنبينا صلى الله 
عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
أحاديث الشفاعة : 

منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: « أتي رسول الله صل الله عليه 
وسلم بلحم » فدفع إليه منها الذراع » وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم 
قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لِم ذلك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم 
فيه ؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم » 
أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه نماني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسى» نفسى 
نفسي» اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحآء فيقولون: يا نوح» 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وسماك الله عبداً شكوراً » فاشفع لنا إلى 
ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: 


ا ا 


يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة على قومي » نفسي نفسي . نفسي نفسي › 
اف ال قبي اتر .إل إبراههم 16 مارت ابراه افقراون: 
يا إبراهيم » أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض.» ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
مثله » ولن يغضب بعله مثله. فذكر کذباته» نفسى نفسى . نفسى نفسىى » 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسی» فيأتون موسی» فيقولون: يا موسی» 
أنت رسول الله » اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم مومبى: إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني 
اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسىء فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» قال: هكذا هو وكلْمتَ الناس ٤‏ 
المهد. فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول هم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنباً. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلّم » 
فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم. فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي عز 
وجل حم يفت الله عل ويليمى بن اند يجن الثناء عليه شيك ا ج 
على أحد قبلي» فيقال : يا حمد» ارفع رأسك› سل تعطه» اشفع تشفع › 
فأقول: يارب : أمتي أمتي , یا رب : أمتي أمتي . يارب :أمتي متي فيقول : 

أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الحنةء وهم 
شركاء الناس في| سواه من الأبواب» ثم قال : والذي نفس محمد بیده» لما 


حت 


بين مصراعين من مصاريع الجنة كا بين مكة وهجر » أو كما بين مكة 
وبصرّى ). أخرجاه فى في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام حمر( , 
والعجب كل العجب. من ايراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه. 
لا 0 أمر الشفاعة الأولى. في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل 
لقضاء. ك) ورد هذا في حديث ل فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى 
سياق أول الحديث» فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء 
في أن يفصل بين الناس ويستريحوا في مقامهم» کا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه» فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم 
من النار » وكان مقصود السلف - في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث - 
هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من 
النار بعد دخوطاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح 
في الرد عليهم. فيا ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء 
التصريح بذلك في حديث الصور ء ولو لا حوف الإطالة لسقته بطوله» لكن 
من مضمونه: أنهم يأتون آدم» ثم نوحآء ثم إبراهيمء ثم موسى. ثم 
عيسى. ثم يأتون رسول الله محمدًا صل الله عليه وسلم. فيذهب فيسجد تحت 
العرش في مكان يقال له الفحص. فيقول الله : ما شأنك ؟ وهو أعلمء قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم > «فأقول: يارب » وعدتني الشفاعة 
فشفعني في خلقك, > فاقض بينهمء وسح ركد شقعتك» 
اتيكم فأقضي بینهم» قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق 
السموات» وتنزل الملائكة في الغغام » ثم يجيء الرب 0 وتعالى لفصل 
القضاء . والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح » > قال: 
فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضهء ثم يقول: إني أنصت لكم منذ 


.)657١( المستد‎ )١( 


کڪ 


خلقتكم إلى يومكم هذا أ سمع أقوالكم » وأرى أعالكم» فأنصتوا إليّ» فإغا 

هي أعمالكم وصحفكم ا فمن وجد خيراً فليحمد الله.» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسهء إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى 
الجنة. قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون : من أحق بذلك 

من أبيكم» إنه خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحهء وکلمه قبلا » فيأتون 
آدم » فيطلبون ذلك إليه. وذكر نوحاًء ثم إبراهيم. ثم موسی» ثم عيسى». 
ثم محمداً صلى الله عليه وسلّم » إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فآتي الجنةء فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح. فيفتح لي . فأحيًا 
ويرحب بي » فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجداً 
فيأذن لي من حمده وتحميده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله 
لي : ارفع يا محمد » واشفع تشفع. وسل تعطه» فإذا رفعت رأسي» قال الله 
- وهو أعلم -: ما شأنك ؟ فأقول: يارب » وعدتني الشفاعة. فشفعني في 
أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل : قد شفعتك. وأذنت هم في 
دخول الجنة »» الحديث. رواه الأئمة : ابن جرير في تفسيره » والطبراني وأبو 


يعلى الموصلي والبيهقي . 
النوع الثاني الي الشفاعة: شفاعته صل الله عليه وسلّم في أقوام 
قد تساوت خی و > فيشمع فيهم ليدخلوا الحنة وفي 59 


آخرين قد ایر بهم إلى ار لا يدخلونها. 
النوع الرابع : شفاعته صلى الله عليه وسلّم في رفع درجات من يدخل 
الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواتث أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه 
الشفاعة خاصة وخالفوا فيي) عداها من المقامات. مع تواتر الأحاديث فيها. 
النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن 
أن يستشهد هذا النوع بحديث عكاشة بن حصن حين دعا له رسول الله 


ک0 شك 


حساب » 5 5 5 ا 

النوع السادس : الشفاعة ف تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعته ف 
عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه . ثم قال القرطبي في التذكرة بعد 
ذكر هذا النوع ‏ : فإن قيل : فقد ال و فاا 
َلتَفْعِينَ 04)؟ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار» > کا تنفع عصاة 
الموحدين» الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة» كا تقدم . 
قال: «أنا أول شفيع في الحنة» . 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته. ممن دخل النارء 
فيخرجون منپا» وقد تواترت مبذا النوع الأحاديث . وقد خفي علم ذلك على 
الخوارج والمعتزلة, فخالفوا و فى ذلك جهاك مم بصحة الأحاديث» وعناداً 
E‏ . هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون 
والمؤمنون أيضاً . وهذه الشفاعة ة تتكرر منه صل الله عليه وسلّم أربع مرات . 
ومن أحاديث هذا النوع حديثٌ اشن بن مالك قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم : : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 0 . رواه الإمام أحمد . 
وروی البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد2'9: حدثنا سليان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي0)». قال: « اجتمعنا » ناس 

من أهل البصرة. فذهبنا إلى انش : بن مالك». وذهبنا معنا بثابت البناي 
)١(‏ سورة المدثر آية ٤۸‏ . 
(۲) في (باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ج 4 ص ٠١١۷ - ٠١١‏ من البخاري» الطبعة 


اقات وج ۱۳ ص 95-7940 من فتح الباري . 
(۳) في المطبوعة (سعد) بدل (معبد)» وهو خطأ. 
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[ إليه ]"“. يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصرهء فوافقناه529) 
يصلى الضحى”©. فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشهء فقلنا لثابت: 
لا تسأله ڪن شىء أول من حديث الشفاعة . [ فقال: يا ايا حهمزة» هؤلاء 
إخوانك من أهل البصرة » جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة]“ء فقال: 
حدثنا محمد صل الله عليه وسلّم قال: «إذا كان يوم القيامة» ماج الناس 
بعضهم في بعض» فيأتون آدم. فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست 
لحاء ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم. فيقول: 
لست لما ولكن عليكم كوسى .2 فإنه كليم الله فيأتون موسی . فيقول : 

لست لما ولكن عليكم بعيسى » فإنه دت الله وکلمته فيأتون عيسى» 

فيقول : لست لما عاك بس [ سوا عرست 1 فيأتوني» 

فأقول: آنا ماء فأستأذن على ربي فيؤذن” كه ويلهمني مجامد أحمدة بها. ‏ 
لا تحضرني الآن › فأ همده بتلك المحامد. واخ مايا 3 فيقال : يا محمد 
ارفع رأسك 3 وقل يسمع لك » وسل تعط » واشفع تشفع2"9, فأقول: 
يارب أمتي أمتي , فيقال: انطلق Eg‏ 
ذرة من إيمان. فأنطلق فأفعل. ڈ ثم أعود فأحمده بتلك المحامد(* , ثم اخر له 
ساحد آ eT‏ وقل يسمع لك › وسل تعط7"© . 

واشفع تشفع › فأقول يارب ا 2 متي أمتي ¢ فيقال : انطلق فأخرج [ منها ٩۲‏ 
)١(‏ الزيادة من صحيح البخاري . 

(۲) في المطبوعة (فوافيناه) والتصحيح من البخاري. 

(۳) في المطبوعة (الصبح). وهو خطا صححناه من البخاري. 

)٤(‏ الزيادة من صحيح البخاري» وهي ضروريةء يختل سياق الكلام بدونها. 

(©) في المطبوعة (فيأذن). والتصحيح من البخاري. 

(1) في المطبوعة تأخير (وسل تعط) بعد (واشفع تشفع). وأثبتنا ماني البخاري . 

(۷) زيادة (منها) في الموضعين. من البخاري. 


(۸) في المطبوعة (فأحمد) بدون الضمير. 
(9) في المطبوعة (واسأل) مع تأخير الجملةء كسابقتها. 


a ج57‎ 


من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل» 5 ثم أعود 
بتلك المحامد. ثم أخر له ساجداً » فيقال: يا محمد . ارفع 7 وقل 
يسمع لك . وسل تعط . واشفع تشفع. فأقول يا رب» أمتي أمتي» فيقول: 
انطلق فأخرج من كان في قلبه أدى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. 
فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل»'“فلا خرجنا من عند أنس. قلت [ لبعض 
أصحابنا ]”'2 لو مررنا بالحسّن. وهو متوارٍ في منزل أبي خليفة فحدثناه بجا 
حدثنا به أنس بن مالكء فأتيناه » فسلمنا عليه. فأذن لناء فقلنا له: 
يا أبا سعيد » جئناك من عند أخيك أنس بن مالك » فلم نر مثل ما حدثنا في 
الشفاعةء فقال: هيه ؟ فحدثناه بالحديث”". فانتهى”'' إلى هذا الموضع » 
فقال: هيه ؟ فقلنا: م يزد لن“ على هذاء فقال : لقد حدثني وهو جميعٌ › منذ 
عشرين سنةء فلا أدري0©., أنسي أم كره أن تتکلوا؟ فقلنا: يا أبا سعيدء 
فحدثناء فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا ! ماذكرته إلا وأنا أريد أن 
أحدثكم» حدثني کا حدثكم [ به زف قال : «ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك 
المحامد ثم أخر له ساجدآ . فيقال: يا محمد ارفع رأسك » وقل يسمَع» 
وسل تعطه» واشفع تشفع. فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا 
الله » فيقول: وعزتي وجلاليء وكبريائي وعظمتي . لأخرجن منها من قال: لا 
إله إلا الله ». وهكذا رواه مسلم'"“ وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي 


)١(‏ هنا في المطبوعة زيادة (قال) وليست في البخاري. فحذقناها. 
(؟) الزيادة من البخاري. 
(۳) في المطبوعة (فحدثنا بالحديث) بحذف الضمير. 


)٤(‏ في المطبوعة (فأتينا) بدل (فانتهى) وهو خطأ. 

(5) في المطبوعة «لم نردد» وهو كلام باطل. صوابه ما في البخاري. 

(1) في المطبوعة (فا أدري). وأثبتنا ما في البخاري. 

(۷) في المطبوعة (أن تتكلموا)» وهو خلط . 

(۸) في المطبوعة (حديثى) بدل (حدتثنى). وهو تصحيف. وزيادة (به) من البخاري . 
(9) في المطبوعة (يسمع لك). وكلمة (لك) ليست في هذا الموضع في البخاري. 


)20 صحيح مسلم ج۱ ص ۷۲ Vf‏ طبعة بولاق . 


؟ ]اننم 


الله عنه » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء » ثم الشهداء»(“ . وفي الصحيح من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه مرفوعاً قال: « فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة. 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة 
من النار» فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ». الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون» والنصارى › 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم -: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند 
الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى 
الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر . وأما أهل السنة والجاعة. فيقرون 
بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلّم في أهل الكبائر » وشفاعة غيره» لكن 
لا يشفع أحدٌ حتى يأذن الله له ويحذ له حدآ . كا في الحديث الصحيح. 
حديث الشفاعة : إنهم يأتون آدم » ثم نوحاً » ثم إبراهيم » ثم موسى . ثم 
عيسى » فيقول لهم عيسى عليه السلام : اذهبوا إلى محمد » فإنه عبد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونٍ » فأذهب . فإذا رأيت ربي خررت له 
ساجداً » فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي > لا أحستها الآن. فيقول: أي 
مدع ارفع رأسك» وقل يسمع › واشفع تشفع. فأقول. ربيء أمتي. 
فيحدٌ لي حدآء فأدخلهم الجنة. ثم أنطلق فأسجد, فيحد لي حداً  »‏ ذكر 
هذا ثلاث مرات. 

وأما الاستشفاع بالنبي صل الله عليه وسلّم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى 
في الدعاء » ففيه تفصيل : 

فإن الداعي تارة يقول: بح فلان» يقسم على الله بأحد من مخلوقاته. فهذا 
محذور من وجهين: 
(۱) رواه ابن ماجه في السنن. رقم: ۳۱۳٤ء‏ وهو حديث ضعيف جداء في إستاده «عتبسة بن عبدالرحمن 

الأموى». وهو واهي الحديث. رمي بالكذب والوضع . 


E 


أحدهما: أنه أقسم بغير الله . 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حمًا. ولا يجوز الحلف بغير الله . وليس 
لاحداعل له جو إلا ما عه عل تقش ر ا ا 
لْمُومِنِينَ 74 . وكذلك ما ثبت في الصحيحين, من قوله صل الله عليه وسلم 
لمعاذ رضي الله عنه» وهو رديفه : «يامعاذ. أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت : 
الله ورسوله أعلم > قال : : «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . أتدري 
ماحقٌّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله أعلم > قال : : «حقهم 
عليه أن لا 2 فهذا حق وجب بكلاته التامة ووعده الصادقء لا أن 
العبد نفسه د تی عل الله نيا کا يكون للمخلرق عل الوق إن الله طق 
TRE‏ اع ل هو أن لا يعذيهم. وترك 
تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم بهء ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. لأن 
الست هرما نضيه اله سيا و ا 
سعيد عن النبي صل الله عليه وسلّمء > في قول الماشي إلى الصلاة: «أساً 
بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك» فهذا حق السائلينء هو أوجبه 2 
نفسه» فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم » وللعابدين أن يثيبهم . ولقد أحسن 
القائل : 
ما للعباد عليه حى واجبُ كلا ولا سعيٌّ لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله» أو نموا فبفضله» وهو الكريم الواسمُ 

فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي « بحق السائلين عليك » وبين قوله 
« بحق نبيك » أو نحو ذلك ؟ فالجواب: أن معنى قوله « بحق السائلين 
عليك  »‏ أنك وعدت السائلين بالإجابةء وأنا من حملة السائلينء فأجب 
دعائي. بخلاف قوله « بحق فلان  »‏ وان كان له حقٌ على الله بوعده 


عدت 


الصادق ‏ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أجبٌ دعاي ! وأي مناسبة في هذا وأي 
ملازمة ؟ وإغا.هذا من الاعتداء في الدعاء . وقد قال تعالى : # أدعوأرة 23 
تحرعا ننه لاع المتتردة 104 ها ونج من الادغية 
لمبتدعة» ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلّم ‏ ولا عن الصحابة» ولا 
عن التابعين. ولا عن أحد من الأئمة. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز 
والهياكل التى يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات. 
والعبادات ا على السنة والاتباع > لاعن الهوى والابتداع . 

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان » فذلك محذور أيضاًء لأن 
الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز » فكيف على الخالق ؟! وقد قال صلى 
الله عليه وسلّم : « من حلف بغر الله فقد أشرك ». وهذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه رضي الله عنهم : يكره أن يقول الداعي : أسألك بحق فلان» أو 
بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام» والمشعر الحرام ونحو ذلك . 
حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من 
عرشك» ولم يكرهه أبو يوسف لا بلغه الأثر فيه. وتارة يقول: بجاه فلان 
عندك. أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك . ومراده لأن فلاناً 
عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعانا. وهذا أيضاً محذور » فإنه لو 
كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة [يفعلونه](" في حياة النبي صل الله عليه 
وسلّم لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن 
يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه » ىا في الاستسقاء وغيره. فلا مات قال 
عمر رضي الله عنه. لما خرجوا يستسقون -: « اللهم إنا كنا إذا أجدينا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا »» معناه بدعائه هو ربه 
(۲) في الأصل: (يفعلون) والصواب ما أثبتناه» كا في سائر النسخ . ن. 
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إذ لو كان ذلك مراد لكان جاه النبي صل الله عليه وسلّم أعظمَ وأعظم من 
جاه العباس. 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهم ونحو ذلك . فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال » غلط بسببه من لم يفهم 
معناه؛ فإن أريد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً وهذا في حياته يكون. أو 
لكون الداعي ع له » مطيعاً لأمره ع مقتدياً به» وذلك أهل للمحبة 
السائل واتباعه. أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي 
كرهوه ونهوا عله . 

وكذلك السؤال بالثيء ‏ قد يراد به التسبب به» لكونه سبباً في حصول 
المطلوب. وقد يراد به الإقسام به . 


ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار » وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم. فتوسلوا إلى الله بذكر 
أعماهم الصالحة الخالصة. وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. 
فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلى الله » ويتوجه إليه » ويسأله به ؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا 


وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله . 
فالحاصل : أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر » فإن الشفيع 


5١15‏ لس 


عند البشر كا أنه شافع للطالب شفعة في الطلب» بمعنى أنه صار به شفعاً فيه 
بعد أن كان وتر » فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلا 
للمطلوب. فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر » لا يشفعه 
أحدّ فلا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه. فالأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه. 
فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله : « ارفع 
رأسك . وقل يسمع» وأسأل تعطه. واشفع تشفع »» فيحدٌ اله حداً 
فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله . كا قال الي  :‏ لالام ر 
ه24" . وقال تعالى : « لس مِنَالْأمَرِسََه 04©. وقال تعالى: الا 
لفق وال 4 . 

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء > ولكن يكرم الشفيع 
بقبول شفاعته. کا قال صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا تؤجروا » ويقضي 
الله على لسان نبيه ما يشاء » . وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « يا بني عبد مناف » لا أملك لكم من الله شيئاً » يا صفية عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم لا أملك لك من الله شيئاً » يا عباس عم رسول الله 
لا أملك لك من الله شيئاً ». وني الصحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلّم : « لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رُعاءٌ أو شاة ها 
ثغاءٌ » أو رقاع تخفق. فيقول: أغثني أغثني. فأقول: قد أبلغتك . لا أملك 
لك من الله من شىء »0 . فإذا كان سيدٌ الخلق وأفضل الشفعاء يقول 
لأخص الناس به: « لا أملك لكم من الله من شيء » - فا الظن بغيره ؟ وإذا 
)١(‏ سورة آل عمران آية ٠٠١٤‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۲۸ . 
(۳) سورة الأعراف آية ٤ه٥.‏ 
6 هو ختصر معنى حديث صحيح.ء رواه أحمد في المسند: 8 ورواه مسلم في صحيحه ۲ : ۸۳ . 


ورواه أيضاً البخاري وغيرهء وقوله «ثغاء»» وهو صياح الغنم. وبدها في المطبوعة ويعار». وهو بمعناى 


ولكن أثبتنا ماقي المسند وصحيح مسلم . وقوله (أو رقاع تخفق) بدله ف المطبوعة (أو قاع يخفى)2. وهو 


۳ 


دعاه ا 1 شفع عنده ٠‏ لن e‏ الدعاءَء > وقبل د 
اذى جعل هذا يدعو ويشمع › وهو الخالق لأفعال العبادع فهو الذي وفق 
العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه 
للدعاء ثم أجابه . وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر» وأن 
الله خالق. كل شىء.. 
قوله: ( والميثاق الذي أخذه الله تعالى من م ودر ى 

> ددر ع حل ل ر 

ش: قال تعالى: «و! ذد ريك يفاد منظهُورهر رتنم ودم 


چ م 


عأ اشم KE‏ قالوأبل شهدا تقوو اوم َة ٳَاڪتاعن 
هَدَاعَنفْلِينَ 374 . يخبر سبحانه أنه 00 ذرية بني آدم من أصلا ہم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت 
أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وإلى أصحاب الشهال» وني بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنما عن النبي صلى 
الله عليه وسلّم » قال: « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان 
يوه(" عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه» ثم كلمهم 
بلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» شهدنا ‏ إلى قوله ‏ المبطلون». ورواه 
النسائي أيضاًء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم في المستدرك» وقال: 
صحيح الإسناد وم يخرجاه9" . 


.١الا« سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) الذي في المسند بطبعتيه وتفسير ابن جرير والحاكم: (يعني) بدل (يوم). ن. 

(۳) هوف المسند يتحقيقنا: 0 . تفسير الطبري 4 : ۷١-۷١‏ (طبعة بولاق) ومجمع الزوائد ۷ : ٠١‏ » 
و۷ : ۱۸۹-۱۸۸ - ونقله ابن كثير في التفسیر» ۳ ٥۸٥-٥۸٤:‏ . وقي التاريخ ۱ : ٩٩‏ . 


٤ 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه سكل عن 
هذه الآية » فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم سئل عتها » 
فقال :«إن الله خلق آدم عليه السلام» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذريةء قال: خلقت هؤلاء للجنة. وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذريةء قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال صلى الله عليه وسلّم : 
( إن الله عز وجل ) إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الحنةء فيدخله [ به ] الجنةء وإذا خلق العبد 
للنار استعمله بعمل أهل النار » حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيدخله به النار». ورواه أبو داود والترمذي. والنسائي» وابن أبي حاتم» 
وابن جريرء وابن حبان في صحيحه2"©. 

وروی الترمذي عن أي هريرة. قال: قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلّم : «لما خلق الله آدم مسح ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من 
نور » ثم عرضهم على آدم » فقال: أي ري » من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء 
ذريتك . فرأى رجلا منہم» فأعجبه وبيص ما بین عينيه» فقال : أي رب» 
من هذا ؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داودء قال: 
رت كم عمره ؟ قال : ستون سنةء قال: أي رب. زده من عمري أربعين 
سنة » فلا انقضى عمر آدم» جاء ملك الموت. قال: أو لم يبق من عمري 
أربعون سنة ؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود ! فجحد ! فجحدت ذريته» 
ونسي آدم» فنسيت ذريته» [وخطىء آدم فخطئت]9) ذريته). ثم قال 
(1) هو في المسند برقم : 8١١‏ ونقله ابن كثير : 5مه-لامهء وفي التاريخ ۱ : ٩-۸۹‏ . وقد 

صححناه هنا من المسند. والزيادتان هنا أثبتناهما من المسند. 


(۲) في الأصل : (وخطي آدم فخطيت) والتصحيح من سنن الترمذي ۲۹۷/۰ رقم (2)701/7 والحاكم (7/ 870 
وكمه). ن. 


5١68 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 
فيل الله عليه وسلّم » قال: « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت 
لو كان لك ماعلى الأرض من شيء » أكنت مفتدياً ؟ قال: فيقول: نعم » 
قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم 
أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي ف نينا © . وأخرجاه في الصحيحين 
أيضاً . 

وذكر أحاديث أخر أيضاً . وكلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من 
صلبه. وميز بين أهل النار وأهل الحنة. 

ومن هنا قال من قال : إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذه الآثار لا تدل 
على سبق الأرواح الأجساد سبقاً مستقرًا اتا نوغايتها أن تدل غل أن بارا 
وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدّر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك 
الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خروج كل فرد من أفرادها في وقته 
المقذى لم راغ اننا دلت عله م ا ر مرسزدة بالق كلا 
في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة. كما قاله ابن حزم . 
فهذا لا تدل الآثار عليه عمل e‏ عله يديه > كما قاله 

على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء ذ فيجىء الخلق الخارجي مطابقاً للتقدير 
السابق» كشأنه سبحانه في جميع محلوقاته. فإنه قدر لما أقداراً وآجالا وصنعات 
وهيهات »ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق . 

فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق. وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثاهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة . 

وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس 


— 5١1 


[وابن عمرو]("2 رضي الله عنهم . ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن 
المراد بهذا الإشهاد إغا هو فطرتهم على التوحيد. كا تقدم كلام المفسرين على 
هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة» ومعنى قوله (شهدنا) : أي قالوا: بل 
شهدنا إنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبيّ بن كعب. وقال ابن عباس 
أيضاً : أشهد بعضهم على بعض» وقيل : (شهدنا) من قول الملائكة. والوقف 
على قوله (بلى) . وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي . وقال السدي أيضاً: هو 
خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أخهم شهدوا على إقرار بني آدم . والأول 
أظهر » وما عداه احتمال لا دليل عليه. وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 
واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم 
من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم» كالثعلبي والبغوي وغيرهماء 
ومنهم من ١‏ يذكرهء بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم. كالزمحشري وغيره. 
ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم » ولكن نسب 
الرازي القول الأول إلى أهل السنةء والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية 
لا تدل على القول الأول. أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم » وإنما فيها أن 
الأخذ من ظهور بني آدم > وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم 
هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة 
وبعضهم إلى النار » كا في حديث عمر رضي الله عنهء وقي بعضها الأخذ 
وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد › كا في حديث أبي هريرة. والذي 
فيه الإشهاد ‏ على الصفة التي قاها أهل القول الأول موقوفٌ على ابن عباس 
[وابن عمرو]'). وتكلم فيه أهل الحديث, ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح 


)١(‏ في الأصل: «عمر». وبعد الرجوع إلى المصادر اتضح أنه تحريف» حيث لم نجد لعمر رضي الله عنه حديثاً في 
الإشهاد. وبمثل ذلك ورد في بعض النسخ. ن. 


A 


والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار ‏ دليل على 
مسألة القدّر . وذلك شواهده كثيرة. ولا نزاع فيه بين أهل السنة. وإنما 
يخالف فيه القدرية. المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف. ولولا 
ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك. وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبي : وهذه الآية مشكلة. وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر 
ماذكروه من ذلك. حسب ما وقفنا عليه : فقال قوم: معنى الآية: أن الله 
أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض » ومعنى شهدم عل أنشم 
الكت رتك غ و ال ملم ر ا 
واحداً سبحانه وتعالى» قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم» كا قال تعالى 


سه سل سه 


في السموات والأرض: « وَالمَ] أنيتاطايعيت 204 ذهب إلى هذا الققال 
وأطنب . وقيل: إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. وأنه 
جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك 
الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول 
الأول: حديث أنس المخرج في الصحيحين, الذي فيه: « قد أردت منك 
ماهو أهون من ذلك › قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً 
فأبيت إلا أن تشرك بي ». ولكن قد روي من طريق أخرى: « قد سألتك أقل 


من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار». ولیس فيه « في ظهر آدم » . ولیس 


. ١۷٣ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ١١ سورة فصلت آية‎ )۲( 
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في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب 
القول الأول. 


عليهم يوم القيامة . 

والثاني : أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه بوجوه : 

أحدها: أنه قال: «من بني آدم»» ولم يقل : من آدم . 

الثاني : أنه قال: «من ظهورهم» 3 ولم يقل : من ظهره ¢ وهذا بدل 
بعض 2١‏ أو بدل اشتال» وهو أحسن . 

الثالث: أنه قال: «ذريتهم» ولم يقل : ذريته. 

الرابع : أنه قال: «وأشهدهم على أنفسهم»» ولابد أن يكون الشاهد ذاكرا 
لما شهد به» وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار ‏ كما تأتي الإشارة 
إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. 


الخامس : أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم» 
لثلا يقولوا يوم القيامة : « إِنَّكُنَاعَنَ هَذَاغَفْلِينَ 2(4, والحجة إنما قامت 
عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: « رسلا مُبَسَرِينَ 
َم لیکن للا عل لَه جه بعد الرس 004 

السادس : تذكيرهم بذلك. لثلا يقولوا يوم القيامة « إِنَّكُنَاعَنَ هذا 
عَنْفلِينَ 4 ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم 
)١(‏ سورة الأعراف آية ١۷١‏ . 
() سورة النساء آية .٠١١‏ 


۴۹ ت 


وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم . 


ارس يد جو سه و م ره 0 م 


السابع : قوله تعالى: «أَوَتفولمَآ قر ٤ابآؤنامن‏ قبل وڪ اد رة ما 
بَعَدِهم 4 .فذكر حكمتين في هذا الإشهاد: لثلا يدّعوا الغقلةء أو يدّعوا 
التقليد > فالغافل لا شعور له والمقلد متبع 5 تقليده لغيره . ولا ترتب هاتان 
الحكمتان إلا على ماقامت به ا لحجة من الرسل والفطرة . 


الثامن : قوله : « أَفَبلِكَامَامحَلَ الْمَبَطِلُونَ 74). أي توعدهم بجحودهم 
وشركهم لا قالوا ذلك. وهو سبحانه إنما ييلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد 
أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وإنما ييلكهم بعد 
الإعذار والإنذار بإرسال الرسل . 

التاسع : : أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أ أ تش وا لق واحتج عليه 
بهذا في ح سرت و E‏ : © ولین سا لهم من خا الوت وار 
ا 204 فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم مقو اودري 


ع 2 


مها رسله» بقولهم :$ ف أنه س قاط راسمو ت وا رض 04 . 
العاشر : أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 


لدلوهاء وهذا شأن آيات الرب تعالى» فقال تعالى : #8 وَكَدَِكَ فصل 
لبت ولعلّهم جوت 04 . وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله > فا من مولود إلا يولد على الفطرة » لا يولد مولود على 
غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منه» لا تبديل ولا تغيير . وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا . والله أعلم . 

وقد تفطن هذا ابن عطية وغيره. ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث 


. ٠١ سورة إبراهيم آية‎ )۳( . ١۷۳ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ١/4 سورة الأعراف آية‎ )٤( . ٠٠ سورة لقان آية‎ )۲( 
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التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم . 
وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلاتء 
ورجح القول الثاني.» وتكلم عليه ومال إليه. 

ولاشك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري. والشرك حادث طارىءء والأبناء 
تقلدوه عن الآباء » فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا 
على عادتهم کا يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن ‏ 
يقال هم : أنتم كنتم معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم لا شريك له. 
وقد شهدتم بذلك على أنفسكم . » فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره 
بالشيء ليس إلاء قال تعالى : < كنا لن ءا منوا مين بألْقَسْطِ 
شُبَرَآءَِنَهِ ولوْعَََنفْسِكُمْ 74©. وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي 
بكذا» بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به » فلم عدلتم عن هذه المعرفة 
والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك ؟ بل عدلتم عن المعلوم 
التيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة, تقليداً لمن لا حجة معه» بخلاف اتباعهم في 
العادات الدنيوية. فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة 
لكم. بخلاف الشرك. فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم 
مايبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. 

فإن الذي يأخذه الصبى عن أبويه هو دين التربية والعادةء وهو لأجل 
ما الذتناء فان الطفل لاد له حن كافلء واي الاس ك ادات ودا 
جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينها في أحكام الدنيا الظاهرة › 
وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح ‏ حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه 
الحجة. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل. وهو الذي يعلم بعقله هو 
أنه دين صحیح » فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف الصديق مع آبائه. قال: 


کل 


3 تايل اتا ف RE‏ 034 وقال ليعقوب بنوه: 
« بد إِلَهَكَوَإِلَهَءَابَآبِكَإِبرَمَوَإِسَمْعِيلَوَإِسَحَقَ 04 . وإن كان 
الآباء مخالفين للرسل. كان عليه أن يتبع الرسل. كما قال تعالى: 
وتا الان 1 يم قلا 

0 » بل يعدل عن الحق المعلوم إليه - فهذا 
ر ل NSE‏ اما هوبل نِّم ا 

لی ااا اوک وکاک ١ا‏ باهم لایس ولوت ساوک و 04 . 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام» يتبع أحدهم أباه 
في]| کان عليه من اعتقاد ومذهب» وإن کان خطأ ليس هو فيه على بصيرة» بل 
هومن مسلمة الدار» لا مسلمة الاختيارء وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك ؟ 
قال: هاه هاه لا أدري» سمعتٌ الناس يقولون شيعا فقلته. 


فليتأمل اللبيبٌ هذا المحل. وينصح نفسه. وليقم معه. ولينظر من أي 
الفريقين هو؟ والله الموفق » فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» فإنه مركوز 
في الفطر » وأقرب ما ينظر فيه المرء أمرٌ نفسه لما كان نطفة» وقد خرج من بين 
الصلب والترائب» [والترائب] :> عظام الصدر » ثم صارت تلك النطفة في 
قرار مكين» في ظلمات ثلاث. وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق . ولو 
كانت موضوعة على لوح أو طبق» واجتمع حكاء العالم على أن يصوروا منها 
شيئاً لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيهاء لأنها موات عاجزة, 
ولا توصف بحياة» ولن يتأق من الموات فعل وتدبير » فإذا تفكر في ذلك 


.١ا/٠ سورة البقرة آية‎ )٤( .۳۸ سورة يوسف آية‎ )١( 
الزيادة لم تذكر في المطبوعة. وهي ضرورية‎ )©( . ٠١۳ (؟) سورة البقرة آية‎ 
. سورة العنكبوت آية ۸. لصحة الكلام‎ )۳( 


۲ 


وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه 
إلى توحيد الإلحية. فإذا علم بالعقل أن له ربا أو جده» كيف يليق به أن يعبدَ 
غيره ؟ وكل| تفكر وتدبر ازداد يقيناً وتوحيداً. والله الموفق. لا رب غيرهء ولا 
إله سواه . 

قوله : (وقد علم الله تعالى في لم يزل(22 عدد من يدخل الجنة» وعددٌ من 
يدخل النار» جملة واحدة. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك 
أفعالهم في علم منهم أن يفعلوه) . 

ش : قال الله تعالى : « هلعل 2"04. « وَكَانَأهَهبَعلتَىْءِ 
لم04" . فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليمءأزلاً وأبدآ» لم يتقدم علمه 
بالأشياء جهالة . وما كان ربك نسياً . وعن على بن أبي طالب رضى الله عنفى 
قال: « كنا في جنازة في بقيع الغرقد» ارتل الله صل الله عليه وسلّم 5 
فقعد وقعدنا حوله. ومعه خصرة» فنكس رأسه ينكت بمخصرته. ثم قال: 
«ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار » وإلا قد كتبت 
شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل : يا رسول الله أفلا غكث على كتابنا وندع 
العمل؟ فقال : «منكان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» . ثم قال: «اعملوافكل 
ميسَّر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ١‏ مناغ وا 
ودی ای و مره لابه ونام كل وا ی ه وكدب ی وف ره 
للَعَسَرَئْ ٠7)‏ . خرجاه في الصحيحين . 


.5٠ لعله: الأزل. (۳) سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ٠١-٠١ سورة الليل الآيات‎ )٤( . 1۲ (؟) سورة العنكبوت آية‎ 


— ۳ 


قوله: (وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد 

بقضاء الله » والشقي من شقي بقضاء الله) . 
َة تقدم من حديث علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلّم : «اعملوا 

ا وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر ب ا قال : 
جاء سرّاقة بن مالك بن جعشم» » فقال: یا رسول الله » بين لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآنء فيم العمل الآن ؟ أفيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فی 
يستقبل ؟ قال : «لاء بل فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير». [ قال: ففيم 
العمل ؟] قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه. فسألت: ما قال ؟ 
فقال : «اعملوا فكل ميسر ». رواه مسلم'). وعن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهو من آهل النار » وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة »» خرجاه في الصحيحين» وزاد 
البخاري : « وإنما الأعمال بالخواتيم ». وفي الصحيحين أيضاً عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
الصادق المصدوق : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه مه أربعين يوماً نطفة. 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيًا أم سعيداً 
فو الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 

بينه وبينها إلا ذراع » فيسبقٌ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
اخ ل بعمل امل الاس ها يكون يرنه ونيا إل فر ع 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
وكذلك الآثارعن السلف . 


)١(‏ صحيح مسلم ۲ : ۲۹۹ طبعة بولاق. وكان النص عحرفاً في المطبوعة فصححناه من لفظ مسلم. 
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قال أبو عمر بن عبدالبر في التمهيد : قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا 
الباب, وأكثر المتكلمون من الكلام فيه. وأهل السّنة مجتمعون على الإيمان بهذه 
الآثار واعتقادهم وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق . 

قوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك مَلْك 
مقرّب. ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم 
الحرمان. ودرجة الطغيان, فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. 
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن نامه ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى فى 
كتابه :3 لایستلعمایفعلوهم لو4( فمن سأل: .لم فعل ؟ فقد رد حكم 
الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين). 


ص : أصل القدر سر الله في خلقه. وهو كونه أوجد وأفنى. وأفقر وأغنى. 
وأمات وأحياء وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: القدر سر 
الله فلا نكشفه . والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورء والذي عليه أهل 
السنة والجماعة : أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وأن الله تعالى خالق أفعال 


ج س کے کے 


العباد. قال تعالى  :‏ إنَاكلسى قيقر 4 وقال تعالى : « ولو ڪل 
1 0 


شى ع فعدره, نمّريرا بر 4 95 .وأن الله تعالى يريد الكفرامة الكافر ويشاؤه. ولا يرضاه 
ولا حبه فيشاؤٌه ا ولا يرضاه ينا 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافرء 
ولكن الكافر شاء الكفرء [فرَوا إلى هذا للا يقولوا](؟» شاء الكفر من الكافر 
وعذّبه عليه ! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنهم هربوا من شيء 
)١(‏ سورة الأنبياء آية 837 . 
(۲) سورة القمر آية 8 . 


(۳) سورة الفرقان آية ۲ . 
(5) في الأصل : (وإلى هذا الآن لا يقولون). والصواب ما أثبتناه. كما في أكثر النسخ . ن 


E j + E 


فوقعوا فيا هو شر منه! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة | الله تعالى» فإن 
الله قد شاء الإيمان منه ‏ على قولهم ‏ والکافر شاء الكفرء فوقعتٌ مشيئة ة الكافر 
دون كيه الله تعالى ! وهذا من أقبح الاعتقاد. وهو قول لا دليل عليه. بل هو 
غالف للدليل. 


روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي : حدثنا العلاء بن الحجاج 


عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس [قال: قيل لابن عباس] : إن رجلا قدم 
علينا يذب بالقدر» فقال : دلوني عليه وهو يومئذ قد عمي » فقالوا له: ما 


تصنع به؟ فقال : والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضنّ أنفه حتى 
أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج. تصطفق إلياتہن مشر كات»› 
هذا أول شرك في الإسلامء والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رهم حتى 
يخرجوا الله من أن يقدّر الخير. كا أخرجوه من أن يقذّر الشر”"" . 


)١(‏ هذا الحديث نقله المؤلف من كتاب اللالكائي. من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي. ولعل زاعماً يزعم 
تعليله ؛ بأن بقية مدلس. وليس أمامنا إسناد اللالكائي» حتى نعرف: أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم 
لم يصرح؟ ولكنها علة ذاهبة ؛ فلم ينفرد بقية بروايته عن الأوزاعي » فقد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند: 
"٠0+ ۵‏ فقال في أولاهما: «حدثنا أبو المغيرة. حدثنا الأوزاعي. عن بعض إخوانه. عن محمد 
بن عبيد المكي عن عبدالله بن عباس»ء الخ . وقال في الأخرى: «حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي » 
حدثني العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد المكي ‏ > عن ابن عباس» بهذا الحديث» فالإسناد الأول أبهم 
فيه شيخ الأوزاعي» > ثم بين في الثاني أنه «العلاء بن الحجاج» وقد فصلنا القول فيه في شرحنا للمسند »وقلنا 
إن إسناده حسن على الأقل. ووقع في إسناده ‏ هنا ومتنه غلط كثير» صححنا ما استطعنا من رواية 
المسند. فكان هنا «محمد بن عبدالملك» بدل ومحمد بن عبيد المكي». وكان «وهو يومئذ أعمى». وكتب 
دلئن» في الموضعين (لأن)»! وكان أيضاً (كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تصطل إلياتبن)! وهو كلام 
لا معنى له. وكان «لينتهى» بدل (لينتهين) . 


ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية : فرواه أبو بكر الآجري في كتاب (الشريعة) ص : ۲۳۸ عن الفريابي» 
عن آي حفص عمر بن عثان ال حمصي » » (قال: حدثنا بقية بن الوليد. قال حدثنا أبو عمرو» ر يعني 
الأوزاعي) إلى أخرى بهذا الإسناد. ولكن مع شىء من 9 من الاختصار. 


جد 7 أت 


قوله : «وهذا أول شرك في الإسلام» إلى آخره» من كلام ابن عباس . وهذا 
يوافق قوله : القدر نظام التوحيد» فمن وحن الله وكذّب بالقدر نقض تكذيبه 


توحيذه . 


وروی عمروبن اليثم قال : خرجنا في سفينة.» وصحبنا فيها قدري ومجوسي » 
فقال القدري : إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسى : أراد الله وأراد 
الشيطان» فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي ! 2١0!‏ وي رواية أنه قال : فأنا 
مع أقواهما!! . 

ووفك اغراي غل اة فا عبر ون فد فا راقولا إن تاق ارق 
فادعوا الله أن يردها علي فقال عمرو بن عبيد : اللهم إنك ل ترد أن تُسرق ناقته 
فسرقت فاردذها عليه! فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك! قال: ولمّ.؟ 
قال: أخاف ‏ كا أراد أن لا تسرق فتُّرقتٌ ‏ أن يريد ردّها فلا ترد !! . 

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني»2: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني 
الضلال ثم عذَّبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبوعصام : إن يكن الهدى شيئاً هوله 
فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء . 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة : فقد قال تعالى : « ولوش تا ليسا کل فيس 
هُدَسْهاوَلكنَحقَالمَولُ ل والتاس ایی 04ء 
وقال تعالى : « وسا ريك لمم من من ف آلارض ڪ اهم يوأت ره 
يزيت , وقال تعالى : ل ماتا ودلا نيسا 


كه 0080 


اناه كَأنَعَلِيِمَاحَكيمًا 2# وقال تعالى : من يشا اله يصَلله ومن ده 


. بإسناده إلى عمرو بن الميثم› بنحوه‎ .». ٤ : هذا الأثر رواه الآجري ف كتاب الشريعة‎ )١( 
(؟0) آنا من صحة هذه النسبة في شك. و أعرف الرجل حتى أحققها.‎ 

(۳) سورة السجدة آية ١7‏ . 

زجع سورة يونس آية 8 . 

,)2( سورة الإنسان آية E ik‏ 
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عله عل رط مُسَتَّقِيمٍ 4 وقال تعالى : ل فمن‌ ردان نيدي 
شح صد رھ اسل ومن رة أنيْض ا عل مد یما حا كنا 
صد فی السماء 7 

وفنا الضلال : من التسوية بين المشيئة والإرادة. وبين المحبة والرضاء 
فسوى بينه) الجيرية والقدرية» ثم اختلفوا : فقالت الجيرية : الكون كله بقضائه 
وقدره» فيكوق بو باهر ضا وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله 
ولا مرضية له قلستت فقدرة ولا فقضة فين کان او 
وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتابٌ والسّنَةٌ والفطرة الصحيحة . 
أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب. 00 ذكر بعضها . وأما نصوصس 
المحبة والرضاء فقال تعالى : الله لا الماد 04 . « ولا رض لِعِبًا 
الک 4.. وقال تعالى قيب ما + ا کا وا ر 
والكبر: لدل ت کان سیت عند ريك مکروهًا 4¢ , 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله كره لكم ثلاثاء قيل 
وقال. وكثرة السؤال, وإضاعة المال». 

وفي المسند : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه., كما یکره أن تؤق معصيته» » وكان 
من دعائه صل الله عليه وسلّم : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من 
صفة السخطى وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» فالأول الصفة. والثاني لأثرها 
المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه 
وحده» له إلى غبره» فا أعوذ مله واقع شتت وإرادتك» وما أعوذ به من 
)١(‏ سورة الأنعام آية ۳۹ . )٤(‏ سورة الزمر آية ۷ . 


. ۳۸ سورة اللإسراء آية‎ )٥( . o سورة الأنعام آية‎ (CY) 
. ٠٠٠١ سورة البقرة آية‎ )۳( 


— ۲۲۸ - 


رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك 
وتعافیه » وإن شئت شئت أن تغضب عليه وتعاقبه » فإعاذني مما أكره ومنعه أن يحل 
بي» هي بمشيئتك أيضاًء فا محبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك فعياذي بك 
منك» وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحكمتك. فلا [أستعيذ] بغيرك من غيرك<١١)‏ . ولا استعيذ بك من شيء صادر 
عن غير مشيئتك. بل قو فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبودية ر الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته . 

فإن قيل : كيف يريد الله اا واوو غنه؟ وک او وک 
وكيف تجتمع إرادته وبغضه وكراهته؟ 


قيلَ : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاًء وتباينت طرقهم 
وأقواهم . فاعلم أن المراد نوعان: مرادٌ لنفسه» ومراد لغيره. فالمراد لنفسه. 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير. فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد . والمراد 
لغيرهء قد لآ يكون مقضوداً لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاتةء وإن 
كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له من 
حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته. ولا 
يتنافيان» لاختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء الكريهء إذا علم المتناول له أن فيه 
شفاءه» وقطع العضو المتاكل» إذا علم أن في قطعه بقاء جسدهء وكقطع المسافة 
الشاقة ء إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف [بمن]“ لا يخفى 
عليه خافية» فهو سبحانه یکره الشىء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سبباً 
»0 الزيادة ليست في المطبوعة . وهي ضرورية لصحة الكلام . 
(۲) في المطبوعة «مقصوداً لما لايريد»» وزيادة ولا» خطاء تبطل المعنى وتفسده . 
() في الأصل: ممن) والصواب ما أثبتنا. كا في «مدارج السالكين» ۱۹٤/۲‏ . ن. 
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إلى أمر هو أحبٌ إليه من [فوته](٠.‏ 

من ذلك: أنه خلق إبليس. الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات. وهو سبب لشقاوة كثيرمن العباد. وعملهم با يغضب 
الرب سبحانه» تبارك وتعالى » وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه . 
ومع هذا فهووسيلة إلى محابٌ كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها أحبٌ 
إليه من عدمها. 

منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلاتء 
نكلو هذه الذاحاء الي :هي اعبت الثوات ور ها وطن بت كل شن فى 
مقابلة ذات جبرائيل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة 
كل خير فتبارك خالق هذا وهذاء کا ظهرت قدرته في خلق الليل والنہارء 
والدواء والداءء والحياة والموت» والحسن والقبيح › والخيروالشر. وذلك من أدل 
دليل على كيال قدرته وعزته وملکه وسلطانه, فإنه خلق هذه المتضادات». وقابل 
بعضها ببعض . وجعلها مجال تصرفه وتدبيره» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
تعطيل لحكمته وکال تصرفه وتدبير تملكته . 

ومنها: ظهور آثار أسائه القهرية » مثل : القهار, والمنتقم » والعدل. والضارء 
والشديد العقاب. والسريع العقاب» وذي البطش الشديد. والخافض» 
والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كال, لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن 
والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء . 

ومنها: ظهور آثار أسائه المتضمنة [لحلمه]("2 وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه 
عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي صلى الله 
(1) في الأصل : (فوقه) والصواب ما أثبتناه. كما في «مدارج السالكين» ۱۹٤/۲‏ . ن. ش 
(۲) في الأصل : (كلؤه). والصواب ما أثبتناهء کا في «مدارج السالكين» 190/7. ن. 


٢ ۰‏ لك 


عليه وسلم إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
ويستغفرون فيغفر هم» . 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخيرة. فإنه الحكيم الخبيرء الذي يضع 
الأشياء مواضعها. وينزها منازها اللائقة مها فلا يضع الثىء في غير موضعه. 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة له لتعطلت حكم كثيرة. 
ولفاتت مصالح عديدة. ولوعطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر. لتعطل الخير 
الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس ولمطر 
والرياح» التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فإن 
عبودية الجهاد من أحبٌ أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم 
مؤمنین لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة 
فيه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصير وخالفة الهوى» 
وإيثار حاب الله تعالى» وعبودية التوبة والاستغفارء وعبودية الاستعاذة بالله أن 
جره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه . إلى غير ذلك من الحكم الي تعجز 

فإن قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا 
سؤال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون 
الأب والحركة بدون المتحرك, والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل : فإذا كانت هذه الأسياب مرادة لما تفضى إليه من الحكم. فهل 
تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه» أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل : 
هذا سؤال يرد على وجهين : 

۳۱ 


أحدهما: من جهة الرب تعالى. وهل يكون محباً لها من جهة إفضائها إلى 
محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ . 

والثاني : من جهة العبد. وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة 
أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليهء 
وهو من هذه اللجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه . مثاله : أن 
النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة» وإنما حصل هما الشر 
بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة. فإن أعينت بالعلم 
وإلهام الخير تحركت بهء وإن تُركت تحركت بطبعها إلى خلافه . وخر ھا من 
حيث هي حركة SAGE O‏ 
والشر كله ظلم. وهو وضع الشيء في غير حله» فلو وضع في موضعه لم يكن 
ا > فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية . ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في 
محلها خيراً في نفسهاء وإن كانت شراً بالنسبة إلى المحل الذي حلّت بهء لا 
أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له 
فصار ذلك الألم شراً بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه 
في موضعه, فإنه سبحانه لم يخلق شراً حضآ من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن 
حكمته تأبى ذلك . فلا یکن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من 
كل وجه. لا مصلحة في خلقه بوجه ما هذا من أبين المحال. فإنه سبحانه بيده 
الخير كله والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه 
الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرأء فتأمله . فانقطاع نسبته إليه هو 
الذي صيره شرا . 

فإن قيل : لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ قيل : هو من هذه الجهة ليس 
بشرًء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهومن هذه الجهة ليس بشرًء والشر الذي 


TY — 


فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشىء حتى ينسب إلى من بيده 
ا 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإيجادء 
والإعداد. والإمداد. فإ مجاد هذا حر وهو إلى الله » وكذلك إعداده وإمداده» 
فإذا م نحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الك بسبب هذا العدم الذي لن 
إلى الفاعل» وإغا إليه ضذه . 

فإن قيل: هلا أمده إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده 
وإغا اقتضت إجاده وترك إمداده» فإ جاده خير والشر من عدم إمداده 5 


فإن قيل : فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد» يظن مورده أن 
التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة في هذا 
التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. وليس في خلق كل نوع منها تفاوت. فكل 
نو هنبا لين قي خلعه او والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها 
الخلق. وإِلاً فليس في الخلق من تفاوت . فإن اعتاص عليك هذا ول تفهمه حق 
الفهم. فراجع قول القائل : 
إذا ۾ تستطع نا فدعه وجوزه إلى ماتستطيع 
فإن قيل : كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟ قيل:لأنإعانته عليه قد تستلزم 
فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له وقد يكون وقوع 
تلك الطاعة هته تمن دة فى أكزه إلية مداه من حك للك الطاعة. 
ا 00 إلى ذلك في قوله :و راثا لت فو وار کک 
ڪره آله ايا ا هم فَتَبَطهُمْ Cf‏ الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره 
انبعائهم إلى E LS‏ 


— ۳ 
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سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله. فقال :لو رجو 
فیک ماداد هرلا 'حَبَالَا ۰74 أي فساداً وشراًء لاوکچ“ 
أي سعوًا بينكم بالفساد والشر» « وڪم الفدتة َفيك سمعو ن 04 
قابلون منهم مستجيبون هم» فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشرٌّ 
ماهو أعظم من مصلحة خروجهم» فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم 
عنه. فاجعلٌ هذا الخال أصلاً. وقس عليه. 

وأما الوجه الثاني » وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضاً ممكن. بل واقع 
فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل العبد واقعة 
بكسبه وإرادته واختیاره» ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره 
الكوني» فيرضى با من الله ويسخط ما هو منهء فهذا مسلك طائفة من أهل 
العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاًء وقولهم يرجع إلى هذا القولء لأن 
إطلاقهم الكراهة لايريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر 
المسألة : أن الذي إلى الرب منها غيرٌ مكروه» والذي إلى العبد مكروه . 

فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها. قيل : هذا جو ان الباطل الذي 
لا يمكن صاحبه التخلص من هذا ام الضيق » والقدري المنكر أقربٌ إلى 
التخلص منه من الجبري. وأهل السّنة المتوسطون بين القدرية والجيرية ‏ 
أسعدٌ بالتخلص من الفريقين . 

فان قيل : كيف يتأ الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود 
القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل : هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود 
الأمر على غير ما هو عليهء فرأى تلك الأفعال طاعات. لموافقته فيها المشيئة 
والقدّرء وقال: إن عصيت أُمْرّهِ فقد أطعت إرادته! [و] في ذلك قيل : 
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أصبحت منفعلا لما يختاره متي ففعلي كله طاعات! 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية» فإن 
الطاعة هى موافقة الأمر الدينى الشرعى.ء لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كان 
واف القدر طاعة لكان ال ف ا المطيعين له» ولكان قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون ‏ كلهم مطيعون! وهذا غاية الجهل . 

لكن إذا شهد العبد عجر نفسه. ونفوذ الأقدار فيه » وكمال فقره إلى ربه وعدّم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين ‏ كان بالله في هذه الحال لا بنفسه» 
فوقوع الذنب منه لا يتأق في هذه الحال ألبتة» فإِنَ عليه حصنا حصيناً «فبي 
يسمع › وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمثي». فلا يتصور منه الذنب في هذه 
الحالة» فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه» استولى عليه حكم النفس» 
فهنالك نصبت عليه الشباكُ والأشراك. وأرسِلتٌ عليه الصيادون»ء فإذا انتفى 
عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي » فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه 
كان في المعصية محجوباً بنفسه عن ربهء فلا فارق ذلك الوجود صار في وجود 
آخر» فبقي بربه لا بنفسه . 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى 
بقضاء الله » فكيف ننکره ونكرهه؟ ! . 

فالجواب : أن يقال: 

أولاً: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره» ولم يرد بذلك 
كتابٌ ولا سُنْةٌّء بل من المقضي ما يُرضى به ومنه ما يُسخط ويمقت. کا 
لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يُسخطء كا أن من 
الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم . 

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله؛ وهو فعل قائم بذات الله تعالى» 
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ومقضي : وهو المفعول المنفصل عنه . فالقضاء كله خير وعدل وحكمة. ترصى 
وال الا > القضضاء له.وجهان: 
أحدهما: تعلقه بالرب تعالى» فمن هذا الوجه ونسبته إليه يرضى به. 


والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى 
به وإلى ما لا يرضى به . مثال ذلك : قتل النفس» له اعتباران: فمن حيث قذّره 
الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره ‏ يُرضى به» ومن 
حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله ‏ 
نسخطه ولا نرضى به. 

وقوله : « والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» إلى آخره ‏ التعمق : هو 
المبالغة في طلب الشيء . والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام 
فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة» والذريعة والدرجة والسلم ‏ متقاربة 
المغنى وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان ‏ متقاربة المعنى أيضاًء لكن الخذلان 
في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفر: والطغيان في مقابلة الاستقامة . 

وقوله : «فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة» ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: «جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن 
يتكلم به؟ قال: «[وقد]وجدتمّوه»؟ [قالوا: نعم]. قال: «ذلك صريح 
الإيمان». رواه مسلم'“. الإشارة بقوله ذلك «صريح الإيمان» إلى تعاظم أن 
يتكلموا به. ولسلم أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: سَيِلَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة؟ فقال: «تلك محض الإيمان». 


(1) صحيح مسلم ٤۸:١‏ . وكان الحديث محرفاً في المطبوعة» فأكملناه وصححناه من كتاب الصحيح . 
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وهو بمعى حديث أي هريرة» فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة 
المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح 
الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان . ثم خلف من بعدهم اف سودوا الأوراق بتلك الوساوس. الي 
هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. 
E‏ 0 
د 00 0 الله الألد . وقال الإمام أحمد: اا ا 
حدثنا داود ر بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال : : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون ٤‏ القذر» قال : 
فكاغا تفا ف وجهه حب الرّمان من الغضب» قال: فقال [لهم]: «مالكم 
تضر بون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم» قال : : فا غبطت 
نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده. بما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم 
أشهده . رواه ابن ماجه أيضا0© . 
ا ا 1 رہ صو 

وقال تعالى: « مَاسَتَمْتَمَمُ سْتَمتَعمُ مک كما مایت نیکم 
تهر وَحْضمم م أ 04 ؛ أي كالخوض الذي خاضوه أو 
كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع 
بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في العمل أو ني الاعتقاد. فالأول 
من جهة الشهوات. والثاني من جهة الشبهات . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان وغيرهم. وفي المطبوعة (إن أبغض). وزيادة (إن) ليست من لفظه. 
™( هو في المسند بتحفيقنا: 111۸ . وصححنا لفظه هنا عن المسند ورواه ابن ماجه ۲ : ۳۳ . 
(۳) سورة التوبة آية 594 . 
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قال: «لتأخدّن أمتي مأخدّ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» قالوا: 
فارس والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك» . وعن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني 
إسرائيل حدّو النعل بالنعل. حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي 
من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنين وسبعين ملة. وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة. > كلهم في النار إلا واحدة» قالوا : من هي يارسول الله ؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي» . رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة. والنصارى مثل ذلك» وتفرقت 
أمتي عل ثلاث وسبعين فرقة» . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملةء وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إل 
واحدة» وهي الجاعة» . 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة مسألة القدّر. وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع . 

وقوله : «فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب 
كان من الكافرين» 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورَسّلِهِ ‏ على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . ولذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبيّ صدقت بنبيها وآمنت ا جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
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الدكمة فيا مرها به وت اسا غنه ولخا رسام ولو فغلت ذلك لا كانت وة 
بنبيها.ء بل انقادت وسلمت وأذعنت. وماعرفت من الحكمة عرفتهء وما خفي 
اي فا لل ا 
وكان رسوها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل: «يا 
إسرائيل لاتقولوا : لِم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا»؛ ولهذا 20 
i‏ ا را خالا سال نسها: 1 
أمر الله بكذا؟ ولم ہی عن كذا؟ ول قدّر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك 
مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدّم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم . 
فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق بهء ثم العزم الجازم على امتثالهء ثم 
المسارعة إليه والمبادرة بهء والحذرٌ عن القواطع والموانع » ثم بذل الجهد والنصح 
في الإتيان به على أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأموراء بحيث لا يتوقف 
فشفاء العي السؤال . ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم › > فهو الذي لا يحل 
قليلٌ سؤاله ولا كثيره . 

قال القرطبي ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهاً راغباً في العلم ونفي 
الجهل عن نفسهء باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلابأس به 
فشفاء العي السؤال . ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم > فهو الذي لا يحل 
قليلٌ سؤاله ولا كثيره. 

قال [ابن العربي]20: ا ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلةء 
وإيضاح سبل النظرء وتحصيل عات الاجتهاد. وإعداد الآلة المعينة على 
الاستمداد. قال: فإن عرضت لك مسألة: أتيت من باہاء ونشدت من 
مظانهاء والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى . 


)١(‏ في الأصل: (ابن عربي) والصواب ما أثبتناه. كا في سائر النسخ . ن. 
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وقال صلى الله عليه وسلم : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». رواه 
الترمذي وغيره. 

e 
عرضت لهء بين له الصواب ليرجع ! إليةء. .وه و:سبحاته وتغالى لا سال عا‎ 
يفعل. لكال حكمته ورحمته وعدله. لا رد قهره وقدرته. ]| يقول جهم‎ 
وأتباعه . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : «ولا نكفر أحداً من أهل‎ 
القبلة بذنب مالم يستحله».‎ 

قوله : (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى» وهي 
درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعام لي 
الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر. وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت 
الإيمان رلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب العلم المفقود) . 

: الإشارة بقوله «فهذا» إلى ما تقدم ذكره. ما يجب اعتقاده والعمل به 

مما 8 به الشريعة» وقوله « وهي درجة الراسخين 5 العلم » أي علم 
ماجاء به الرسول جملة وتفصيلاء نفياً وإثباتاً. ويعني بالعلم المفقود. علم 
القدّر الذي طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم الموجود. 
علم الشريعة. ا وفروعها. فمن أنكر شيعا ما جاء به الرسول كان من 
الكافرين» ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى : « عَدِِمُ 
عیب فا طهر علي مداه إلا من ريض من رَسُولٍ 4 الآية . وقال 
تعالى لإِنَأهمعندَِلألسَاعَة عة وناز اَلْمَيِتَ وَيسَلَومَا الاسام وَمَاتَدَيك 
مادا تکیت عدا وماد ری دی أي رض تمو ت ناه لی بير 04 
ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ا ألا 


. ۲۷٠۲١ سورة الجن الآيتان‎ )١( 
. ۳٤ سورة لقان آية‎ )۲( 


E 


ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات› 
التي لا يعلم منها إلا المضرة ‏ لم ينف أن يكون الله تعالى خالقاً للحاء ولا يلزم 
أن لا يكون فيها حكمة خفيت عليناء لأن عدم العلم لا يكون علا بالمعدوم . 
قوله : (ونؤمن باللوح والقلم, وبجميع ما فيه قد رقم) : 

: قال تعالى : لَبَهْوَفأ بيده لوچ تخوت 74 وروی الحافظ أبو 
القاس الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله خلق 
لوحاً محفوظاً. من دُرة بيضاء. دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» [وعرضه مابين 
السماء والأرض . ينظر] فيه كل يوم ستين وثلاثائة نظرة» يخلق [بكل نظرة]» 


ويحبى ويميت. ويعز ويذل» ويفعل مايشاء»“ 

اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. والقلم المذكور هو 
الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقاديرء كما في سنن آي داود» عن 
عبادة بن الصامت». قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ]إن[ 
أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتبّء قال: يارب» وما[ذا] أكتب؟ قال : 
اكتب مقاديرٌ كل شيء حتى تقوم الساعة)20 . 

واختلف العلاء: هل القلم أول المخلوقات. أو العرش؟ على قولين» 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الحمداني. أصحها: أن العرش قبل القلم » لما ثبت في 
الصحيح من حديث عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 


.۲۲ 005١ سورة البروج الآیتان‎ )١( 

(۲) هذاالحديث حرف جدا في المطبوعة. وفيها زيادة ونقص . وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۹۰:۷ - 
١‏ 2.0 وصححناه منه. ولكنه فيه موقوف من كلام ابن عباس. وقال اهيئمي : «رواه الطبراني من 
طريقين. ورجال هذه ثقات» . فلعل الشارح نقله من الرواية الأخحرى التي أعرض عنها اهيثمي ١‏ 

(۳) أبو داود: ٠٠/ا5.‏ والتصحيح والزيادة من هناك . 
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ألف سنة. [قال]: وعرشه على الماء»('. فهذا صريح أن التقدير وقع يعد 
خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم» بحديث عبادة هذا. ولايخلو 
قوله «أول ما خلق الله القلم». إلخ إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان 
حملة وهو الصحيح › » كان معناه : أنه غند أول خخلقه قال له: ) أكتب» . كا في 
اللفظ : «أول ماخلق الله القلم قال له : a‏ . وإن 
كان جملتين. وهو مروي برفع «أول» و«القلم»» فيتعين حمله على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم. فيتفقٌ الحديئان, إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح 

في أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم. وني اللفظ 
الآخر: دلا خلق الله القلم قال له اكب 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل 
التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى :3 ت وَالْمَلروَمَايسَظرُونَ 94 . 

والقلم الثاني: قلم الوحي. وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه 
ورسله. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العام . والأقلام كلها خدم 
لأقلامهم . وقد رفع التق ميل الله غليةوببلم ليله اسر ىاب إل موی ضمي 
فيه صريف الأقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من 
الأمور التي يدبرهاء أمر العالم العلوي والسفلي . 

قوله : (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالی أنه كائن. ليجعلوه 
غير كائن ‏ لم يقدروا عليه . ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالی » 
ليجعلوه كائنا ‏ لم يقدروا عليه . جَفَ القلم با هو كائن إلى يوم القيامة) . 

ش : تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم.ء فقال: يارسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا 
)١(‏ صحيح مسلم 7٠٠١/7‏ وصححتاه من هناك . 
(۲) سورة القلم آية .١‏ 


— 


الآن. ذ ففيم العمل اليوم؟ أفي] جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيا 
استقبل؟ قال: «لاء بل فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير». وعن ابن 
عباس رضي الله عنما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوما فقال : «یاغلام ألا لا أعلمك كليات؟ احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
جاك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الامة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفحت 
الأقلام , وجفت الصحف» . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 
وفي رواية غير الترمذي : «احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وأعلم أن النصر مع الصير, وأن الفرّجَ مع الكرب» وأن مع العسر 
يسرا» . 

وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة. فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلاما غير القلم الأولء الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ . 

والذي دلت عليه السّنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم المقدّم 
ذكره ‏ : 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات, وهو الذي تقدم ذكره مع 
اللوح . 

القلم الثاني : خبر خلق آدم. وهو قلم عام اشا لكن لبني آدم . ورد في 
هذا آيات تدل على أن الله قدّر أعمال بي آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم 

القلم الثالث: حين يُرِسَّل الملك إلى الجنين في بطن أمه. فينفخ فيه الروح» 


— ۳ 


ويؤمر بأربع كلمات : «رزقه. وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» ىا ورد ذلك في 
الات ات 


وإذا علم العبدُ أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية 


والتقوى. قال تعالى : لات خسوا لئاس وأخشون 4 > وَإتَىَ 


هبون Caf‏ > ¥ وی قا تقو تقون *204, ل ومن يطِع الله ورسوا ا 
ريفە اوليك هم لقابو 4 هوأهلالقرىرأهل لمر 24 . و 
هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولابد لكل عبد أن يتقى أشياءء فإنه 00 
وحده» ولو كان ملكاً مطاعاً فلابد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ 
فلابد لكل إنسان أن يتقي» فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلقٌ لا يتفق 
حبهم كلهم وبغضهم. بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يكن إرضاؤهم 
كلهم كا قال الشافعي رضي الله عنه : رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر 
الذي يصلحك فالزمه ٠»‏ ودع ما سواه فلا تعانه . فإرضاء الخلق لا مقدور 
ولا مأمور» وإرضاء الخالق مقدورٌ ومأمور. وأيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من الله 
شيئاً > فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس . كا كتبت عائشة شة إلى معاوية» روي 
مرفوعاً وروي موقوفاً عليها: « من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عنه 
وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله » عاد حامده من الناس له 
ذامًا» . فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه» ثم فيا بعد يرضون. إذ 
العاقبة للتقوى. ويحبه الله فيحبه الناس» كا في الصحيحين عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى: ياجبرائيل» إني أحب فلاا 
)١(‏ سورة المائدة آية 44 . )٤(‏ سورة النور آية ٠۲‏ . 


( سورة البقرة آية ° . (°) سورة المدثر آية 0 7 
(۳) سورة البقرة آية 5١‏ . 
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فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء. ل القبول في الأرض»» وقال في البغض 
مثل ذلك. فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يتقي : إما المخلوق. وإما 
الخالق . وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله 

هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوى» وهو أيضا 
أهل المغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوبء لايقدر تلوق على أن يغفر الذنوب 
ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجيرٌ ولايجار عليه. قال بعض السلف: 
ا تقي قطء لقوله تعالى :و من یی آنل جع لله رجاه ويَرْفنَ َي 
لاسب 23204 فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا نما يضيق على 
الناس»وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لى يحصل ذلك دل على أن في 
التقوى خللاء فليستغفر الله وليتبُ إليه» ثم قال تعالى # ومن له 
EEO 0014 222215‏ 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطى الأسباب» وأن 
الأموق إذا كانت مقدرة نلةاحاجة إل الأسات؟ وهذا فاتك قان الأكنات: 
منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح » ومنه مکروه» ومنه حرام » کا قد عرف 
في موضعه. وقد كان النبي صل الله عليه وسلم أفضل المتوكلين» يلبس لامة 
الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: # مَالٍهدا 
اسول لالع انی ف الْوَاقٍ 74 . ولهذا تجد كثيراً من يرى 
الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم» إما صدقةء وإما هدية» 
وقد يكون ذلك من مكاس. أووالي شرطة., أو نحو ذلك» وهذا مبسوط في 
موضعه. لايسعه هذا المختصر . وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في 


. ۳» ۲ سورة الطلاق الآيتان‎ )١( 
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ر ر ا وأ مايشاء يوند امال ڪي 4 . 
وأما قوله تعالى  :‏ کل هوني ّنِ 204 فقال البغوي : قال مقاتل : 
نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يعطي يوم السبت! قال المفسرون: ٠:‏ من 


2 


شأئة أن يحبي ويعكيت, ويرزق» ويعز قوما ويذل آخرین › ويشفي مريضاء 
انا ويفرج مكروباً. ويجيب داعياًء ويعطي سائلاء و إلى 

قوله : (وما أخطأ العبدَ لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه) . 

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن القائل 
ماقضى الله كائن لا محماله والشقي الجهول من لام حاله 
د تن فليس يشسى رينا نمله 

ن قل الدهرٌ فقم قائ] وإن تولى مدبرا نم له 

قوله : (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. 
فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماًٌ لیس فيه ناقض» ولا معقبّ ولا مزيل 
ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه) . 
قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال صلى الله عليه وسلم : «قذر الله مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء» . فيعلم 
أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته 


. ۳۹ سورة الرعد آية‎ )١( 
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البالغة» فكانت كما علم . فإن حصول المخلوقات على مافيها من غرائب الحكم 
لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها . قال تعالى: « أل 
يعَلْممنَ لق وهو لطي َير 224 . وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في 
الأزلء وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعالَ العباد حتى يفعلوا! تعالى الله ع 
يقولون علواً كبيراً. قال الإمام الشافعي ر حه الله : ناظروا القدرية بالعلم. فإن 
أقرّوا به خصمواء وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما 
استطاعه فيثيبيه. وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبهء فإنما يعذبه لأنه 
لا يفعل مع القدرة. وقد علم الله ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله ؛ لأن الله علم أنه 
لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل: هذه معضلةء 
وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم» وإنما يظن من يظن تغيير 
العلم إذا وقع الفعلء ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعَه لا عدم وقوعه» 
فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع كان الله قد 
علم | نه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع . ونحن لا نعلم علم الله 
إلا ما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع. فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير 
العلم > بل أي شيء وقع كان هو المعلوم» OT‏ 
العلم > بل هو قادر على فعل لم يقع » ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع. لا 
لايقع . 

وإذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه 
قدر على تغيير العلم؟ قيل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم 
يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن 


. ١8 سورة الك آية‎ )١( 
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المعلوم إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض 
محال. وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين 

فإن قيل :فإذا كان وقوعه مع علم الرب [عدم] وقوعه مالا لم يكن مقدوراً؟ 
قيل : لفظ «المحال» مجمل» وهذا ليس غالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه 
ولا لامتناعه في نفسه. بل هو ممكن مقدور مستطاع . ولكن إذا وقع كان الله عالما 
بأنه سيقع » وإذا لم يقع كان عال ا بأنه لا يقع » فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم 
الوقوع صار مالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا 
الاعتبار هي حال! ما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيءء لا الرب» 
ولا الخلق. فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك 
انتفاء قدرته على تركه . وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء 
قدرته على فعله» فكذلك ما قدّره من أفعال عباده. والله تعالى أعلم . 

قوله : (وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبيته ٠‏ كما قال تعالى في كتابه : « وَعَلقََكُلَنَىْوِفْفَدر قرا 20# 


2 ا 


وقال تعالى : وَكانَ] ماله قَدَرَامُقَدُورًا ¢ (. 

ش: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل 
خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان : «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدذر خيره وشرهء . وقال صلى 
الله عليه وسلم في آخر الحديث: «ياعمرء أتدري من السائل؟ قال: ١‏ 
ورسوله أعلم . قال: فإنه جبرائيل» أتاكم يعلمكم دينكم» . رواه مسلم . 

وقوله : «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته». أي لا يتم التوحيد والاعتراف 


. ۲ سورة الفرقان آية‎ )١( 
. ۳۸ (؟) سورة الأحزاب آية‎ 
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بالربوبية 3 بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقاً غير الله فقد أشرك» 
نكيت امن يرهم أن كل أحد يخلق فعله؟! وهذا كانت القدّرية حوس هذه 
ال وأحاديثهم في السنن . وروی أبوداود عن ابن عمر» عن عن النبي صل الله 

عليه وسلم. > قال : «القدرية جوس هذه الآمةع إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم)20, وروی أبو داود ضا ع جديا بز الان رضي الله 
عنه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لكل 1 مجوس 2 ووس 
هذه اة الذين يقولون : لاقدّر من مات منهم فلاتشهدوا جنازته» ومن 
مرض منهم فلا تعودوهم. وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم 
بالدجال». وروی أبو داود نضا قر غ الخطاب رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «لا تجالسوا أهل القَدّر ولا تفاتحوهم)7" . 
وروى الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وله « صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة 
والقدرية). 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة . وإنما ب يصح الموقوفٌ منها : : فعن 
ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال : e‏ فمن وحٌد الله وكذب 
بالقدر نقض تكذيبه توحيدّه». وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم 
الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد 
ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم. تمن 
ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب 
بالقدر. وأما قدرة الله على كل شىء فهو الذي يكذب به القدّرية جملة» حيث 
جعلوه لم يخلق أفعال العبادء فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 


.غ594١ أبوداود:‎ )١( 

(؟) أبوداود: 55947. 

(9) أبوداود: ٤۷٠١‏ . وهو في المسند: . ورواه ابن حبان بتحقيقنا: ۷۹. ورواه الحاكم في المستدرك 
86:١‏ . 
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والقدرٌ الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه » وأن الذي 
جحلوه هم القدرية المحضة بلا نزاع هو ما قذره الله من مقادير العباد. 
وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء. كقول 
بريء» وأنهم مني برآء . 

والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم ‏ يتضمن أصولا عظيمة : أحد 
أنه عالم بالأمور المقدّرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي ذلك الرد على من 
ينكر علمه القديم . 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات, ومقاديرها هي صفاتها المعينة 


ص ص ص 


المختصة اء فإن الله قد جعل لكل شيء قذراً قال تعالى :ولو ڪڪ لشي 
رر ٥4‏ فالخلق يتضمن التقدير, تقديرٌ الشيء في نفسه. بأن 0 
قزل وتقديره قبل وجوده . فإذا کان قد كتب لكل خلوق قدره الذي يخصه في 
كميته وكيفيته» كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعيّنة» خلافاً لمن أنكر 
ذلك وقال: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات! فالقدّر يتضمن العلم القديم 
والعلم بالجزئيات . 

الثالك © آنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره ه قبل وجود المخلوقات اشا 
مفصلا. ٠‏ فيقتضى أنه يمكن أن يعلم العباد الأمورٌ قبل وجودها علا مفصلاء 
فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى ذا العلمء > فإنه إذا كان يعلم 
عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟!! 


الرابع : أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله. محدث له بمشيئته وإرادته» ليس 
لازماً 7 
»( سورة الفرقان آية e:‏ 
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الخامس : أنه يدل على حدوث هذا المقدور. وأنه كان بعد أن لم يكن» فإنه 
يقدره ثم يخلقه . 

قوله : (فويل لمن صار قلبه في القدر قلباً سقيماً(')ء لقد التمس بوهمه في 
فحص الغيب سرا كتيماًء وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً). 

ش: اعلم أن القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء» وذلك أعظم مما للبدن . 
قال تعالى  :‏ أَوَمَنكانَمَيِحَانا یه وملا ایی يو الاس 
كم مَتَلمفَلظْلْمتٍ س تار ڄَا ٩<4‏ أي كان ميتاً بالكفر فأحييناه 
بالإيمان. فالقلب الصحيح الى إذا عرض اة الباطل والقاف ار مت بطح 
وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن 
والقبيح › > كما قال عبدالله بن مسعود: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به 
المعروف والمتكر». وكذلك القلب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه ييل إلى 
ما يعرض له من ذلك» بحسب قوة المرض وضعفه . 


ومرض القلب نوعان» كاتقدم : مرض شهوة» ومرض شبهة» وأردؤها 
مرض الشبهة» وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد 
مرضه ولا يشعر به صاحبه» لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل 
قد يموت وصاحبه لايشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لا تؤله جراحات القبائح , 
ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة . فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود 
القبيح عليه وتألم بجهله باحق بحسب حياته» و : 


)0 في المطبوعة :«فويل لمن ضاع له في القدر قلباً سقيا»!! وهو كلام لا معنى له. ثم جاء ء عقب ذلك : دوف 
نسخة» . ثم ذكر اللفظ الذي هنا . والظاهر عندي أن هذا تصرف من أحد الناسخين. وجد اللفظ غلطا في 


النسخة التي ينقل عنہاء ثم وجد نسخة أخرى من المتن على الصواب» فأساء التصرف» وأثبته في صلب 
الكتاب أثناء الكلامء على أنه نة > 
(۲) سورة الأنعام آية ۱۲۲ . 


۲0 


0 ما لجرح بميت إيلام * 
وقد يشعر بمرضه. ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبرعليهاء فيؤثر بقاء 
ألمه على مشقة الدواءء فإن دواءه في تحالفة الموى. وذلك أصعب شيء في النفس » 
ولیس له أنفع منه» وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر 
معه» لضعف علمه وبصيرته وصبره» کمن دخل في طريق مخوف مفض إلى 
غاية الأمن, وهويعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. فهو محتاج 
إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق 
ولم يتحمل مشقتهاء ولاسي) إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل 
يقول: ين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر الخلق »وهي التي 
أهلكتهم . فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. إذا 
استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ٠‏ الذي نمه هڪلم ماين وأَلضَدبِقِينَ 


ر2 ےط سم 304 4 


ال وا و اك ر چ 


وما أحسن ما قال أبو محمد عبدال رحمن بن إساعيل المعروف بأبي شامة في 
كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. فالمراد لزوم الحق 
واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه ولا 
تنظ إلى كارة ة أهل الباطل بعدهم . وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: 
السنة _ والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاني . فاصبروا عليها رحمكم الله 
فإن أهل السنة كانوا أقلّ الناس فيا مضى» وهم أقلّ الناس فيا بقي» الذين لم 
يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم. ولا مع أهل البدع في بدعتهم. وصَبروا 
على سنتهم حت لقوا رهمء فكذلك فكونوا. 


. 54 سورة النساء آية‎ )١( 
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وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة. إلى الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع . إلى دوائه الضار. 


فههنا أربعة أشياء : غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار» ودواء مهلك . 


فالقلب الصحيح يؤ ؤثر النافع الشافي. على الضار المؤذي› والقلب المريض 
بضد ذلك . وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. وأنفع الأدوية دواءً ا وکل منهما 
فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل 


الجاهلين وأضل الضالينء فإن الله تعالى يقول :قل هو لت امواه کی 
وشا ودب لاتومنوت € ءانه وكر وهو َي 7 ع 2 f ١‏ 1 
يادوت من کان ییار ¢ . وقال تعالى : ¥ E lS‏ 


رص ورا وء رص ٣‏ 


ورحمة مون ولابزِ اَنَل خسار 74 . و «من» في قوله کک 
لبيان الحنس لا للتبعيض . وقال تعالى :$ اا آلا سقَدْجَآهنَكُْم مَوَعِظَة 


رر ورا 


رَد EE‏ اماف لص دور وهدى وَرَحَةلِلْمُؤّْمِنِينَ . 


فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية؛ وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يُؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليلٌ التداوي به 
ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه ‏ لم 
يقاوم الداءٌ أبداً. وكيف تقاوم الأدواءً كلام ربّ الأرض والسماء. الذي لونزل 
على الجبال لصدّعهاء أو على الأرض لقطعها؟! فا من مرض من أمراض 
القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» لمن 
رزقه الله فهاً في كتابه . 
)١(‏ سورة فصلت آية 45 . 
(؟) سورة الإسراء آية ۸۲ . 


(۳) سورة يونس آية لاه . 
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وقوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيماً» ‏ أي طلب بوهمه في 
البحةاعن العيب سرا مكرما إذ القدر سر الله في خلقه. فهو يروم يبحثه 
الاطلاع على الغيب »وقد قال تعالى :عدم الْحَيّ ا ااا 
اما مو ¢ . إلى آخر السورة . وقوله : «وعاد بما قال فيه» 
ي في القدرء « أفاكا » : كذاباًء « أثيما »: أي مأثوماً. 


قوله: (والعرش والكرسي حق) . 


EEE 0‏ وار وجل امرض 59 
في غير ما آية من القرآن» « الرمن عل العرشاستوى 4 « IE!‏ 
وربا سرش لحك رو 2.204 الله لاله لاهو رت العَرش لمیر 204 
« الذن یون الع ومن ولھ سی حون مد رع ود وهود بد وس عفرو 
يامو 4”* ع ليلَ E‏ 
حت من حول العرش سب حون مد 3 ».وني دعاء الكرب المروي 
ي المتبحيخ : «لا إله إلا الله العظيم الحليم > لا إله إلا هورب العرش العظيم . 
لا إلة إلا الله وت السموات ورت الأرض رت الفركن الكريم»» وروى الإمام 
أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هل تدرون كم بين السماء والأرض» قال : 
قلنا: الله ورسوله أعلم » قال : « بينه| مسيرة خمسمائة سنة . ومن كل سماء إلى سماء 


. ١١١ سورة الجن الآيتان 250 ۲۷ . (7) سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. ۲١ سورة النمل آية‎ )۷( . ٠١ » ٠١ سورة البروج آية‎ )۲( 
.۷ سورة غافر آية‎ )۸( . ٠١ سورة غافر آية‎ )۳( 

(5) سورة الرعد آية ۲. (9) سورة الحاقة آية ١١‏ . 
(0) سورة طه آية ه. )١١(‏ سورة الزمر آية ه/ا. 
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مسيرة خمسمائة سنة» وكثفٌ كل سماء مسيرة خمسائة» وفوق الساء السابعة بحر 
بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . [ثم فوق ذلك ثانية أوعال» بين ركبهن 
وأظلافهنْ كا بين السماء والأرض]ء» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كا 
بين السماء والأرض. والله فوق ذلك. ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم 
شيء) «' . رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه» وروی أبوداود وغيره» بسنده إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» من حديث الأطيط» أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : («إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بأصابعه مثل القبة) الحديث 2 وفي 
صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وفوقه عرش ال رحمن» . 
يروى «وفوقه» بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداءء أي : وسقفه“ . 


وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
حيط بالعالم من كل جهةء وربما سموه: الفلك الأطلس. والفلك التاسع! 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. ىا قال 
صلى الله عليه وسلم : «فإن الناس يصعقون, فأكون أول من يفيق» فإذا أنا 
بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 


الطور) © . 


)00 حديث الأوعال هذاء رواه الإمام أحمد في المسند. بإسنادين ضعيفين : ٠ا/الء‏ ۱۷۷۷۱ . ولكن رواه أبوداود 
والترمذي والحاكم في المستدرك, بأسانيد صحاح» كا بينا ذلك في شرح المسند . والزيادة التي زدناها في متن 
الحديث. هي من نصه في المسندء ولم تذكر في المطبوعة. وحذفها خطأ. 

(۲) هذا جزء من حديث طويلء رواه أبوداود في كتاب السُّنة من سننه» برقم : 47/75 ٤(‏ :۳۷۰-۳۹۹ 

من عون المعبود). وفي المطبوعة هنا «كهكذا» وصوابه «هكذا» باللام» كما في أبي داود . 

)2 هوجزء من حديث رواه البخاري (۱۳: 49 0٠‏ من فتح الباري) . وكان في المطبوعة هنا: «أعلى. . . 
وأوسط» بالتقديم والتأخير. وأثبتنا ما في البخاري . ورواية ضبط «فوقه» بالرفع. نقلها الحافظ في الفتح عن 
المشارق للقاضي عياض : أنها ضبط الأصيلي . ثم نقل عن القاضي أيضا أنه أنكرها في المطالع » وأنه قال: 
«إنما قيده الأصيلى بالنصب» كغيره» . 

(5) من حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما. أنظر صحيح مسلم ۲۲۹:۲ ۲۲۷ . 


0-0 حت 


بلقيس ا 0 و واھ مت لر 
ا ل ا 007 تحمله الملائكة . 


مجدوا الله فين لمجت أل يا 
بالا الخال الذئ. الت - ,عاتن :وسوئ :قوق السا سرا 


الصور هنا: جمع «أصوّر»» وهو : المائل العنق لنظره إلى العلو . 
والشرجع : هو العالي المنيف. والسرير: هو العرش في اللغة . ومن شعر عبد الله 
بن رواحة رضى الله عنه. الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
بجاريته : 


دت نان وا العف .وان الشان رى الا ا 
وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمينا 
ولق LS SNS MM EO‏ 


دكرة ابن عبد البروغيره من الائمة . وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: أذنَ لي أن أحدّث عن ملّك من ملائكة الله عز وجل من حملة 
العرش. إن مابين شحمة أذنه إلى غا فة ا عام ”». ورواهابن أبي 
حاتم ولفظه : «تخفق الطير سبع,ائة عام» 


وأما من حرف كلام الله » وجعل العرش عبارة عن الْلّك. كيف يصنع بقوله 


)1( سورة النمل آية 0 
زفة) رواه أبو داود في سئلهةه. برقم : ¥ . 
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رکو ال ص يبي ع سح رما 


تعالى :وکیل عرش ريك فوقهم ومين ية 4 ؟ وقوله :« و ڪات عرش 
عَلَالْمَةِ 4( ؟ أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثانية؟ وكان ملكه على الماء؟ 
ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم الملك ؟! هل يقول هذا عاقل 
يدري مايقول؟! . 

وأما الكرسي فقال تعالى : « ومح ريه لسوت وَالْارٌ 4 . وقد قيل 
هو العرش. والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنما 
وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. والحاكم في مستدركه» 
وقال عل شرط الجن ول رجي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
في قوله تعالى: « وع کر ِي سورض 4 . أنه قال: «الكرسي 
موضع القدمين. والعرش لا يقدّر قدره إل الله تعالى»“ . وقد روي روا 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس . وقال السدي : (السموات والأرض في 
جوف الكرمي بين يدي العرش) . وقال ابن جرير: قال أبوذر: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت 
بين ظهري فلاة من الأرضص» 2 . وقيل : كرسيه علمه» وينسب إلى ابن عباس . 
والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كا تقدم » ومن قال غيرذلك فليس له دليل إلا 
محرد الظن › والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم » كا قيل في العرش . وإنما هو 
كما قال غير واحد من السلف -: بين يدي العرش كالمرقاة إليه . 


قوله : (وهو مستغن عن العرش ومادونه 2. حيط بكل شيء وفوقه. وقد 


. ١١ سورة الحاقة آية‎ )١( 

(۲) سورة هود أآية ۷. 

(۳) سورة البقرة آية 7006 . 

(4) سورة البقرة آية ٠٠٠١‏ . 

(ه) المستدرك للحاكم ۲: ۲۸۲ موقوفاًء وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى . 

(1) تفسير الطبري ج۳ ص۸ طبعة بولاق . 

(۷) في المطبوعة «ومادونه منه» . وزيادة «منه» لا موضع ها ولا معنى هنا. والظاهر أنها من تخليط الناسخينء ولم 
يذكرها الشارح حين شرح هذه الحملة . 


— 0¥ 


5 عن الإحاطة خلقه) . 


ش : أما قوله «وهو مستخن عن العرش ومادونه» ‏ فقال تعالى : لاله 
عع نَالْعلَمِينَ 206؛ وقال تعالى :« وله هوالْعَُ المد 4 ). وإنغا قال 
الشيخ رحمه الله هذا الكلام هناء لأنه لماذكر العرش والكرسي» ذكر بعد ذلك غناه 
سبحانه عن العرش وما دون العرش» ليبين أن خلقه للعرش [واستواءه] © 
عليه. ليس لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوقا 
للسافل» لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي. محيطاً به » [حاملاً]9) له» [و] 
لا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه . فانظر إلى السماء» كيف هي فوق الأرض وليست 
مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأناً وأجلٌ من أن يلزم من عله ذلك» بل لوازم 
علوه من خصائصه. وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه 
عن السافل» وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش 
وحملته. وغناه عن العرش وفقر العرش إليهء وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة 
العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن 
المخلوق . 

ونفاة العلق أهل التعطيل» لو فصّلوا بهذا التفصيل» دوا إل راء 
السبيل» وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل» ولكن فارقوا 
الدليل. فلا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك کا قال الإمام مالك رحمه 
الله لما سئل عن قوله تعالى: « ستو عل لمش 4" كيف استوى؟ 
فقال: الإستواء معلوم» والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة 
رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم . 


)١(‏ العنكبوت آية 1 . )٤(‏ في الأصل : (حائلا) . والصواب 
(۲) سورة فاطر آية ٠١‏ . ما أثبتناه» كا في سائر النسخ . ن. 
(؟) في الأصل : (لاستوائه) ولعل الصواب ما أثبتناهء (0) سورة الرعد آية ۲. 

كا في إحدى النسخ. ن : 


— OA — 


وأما قوله : «محيط بكل شيءو فوقه»» وفي بعض النسخ «محيط بكل شيء 
فوقه» [بحذف الواو] “ من قوله «فوقه»» والنسخة الأولى هي الصحيحة. 
ومعناها: أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية : أنه محيط 
بكل شيءَ فوق العرش . وهذه ‏ والله أعلم - إما أن يكون أسقطها بعض 
النساخ سهوأء ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخةء > و أن بعض 
المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفسادء وإتكارا لصفة الفوقية ! واا فقد قام 
الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات» فلا 
يبقى لقوله «محيط» ‏ بمعنى : محيط بكل شيء فوق العرش » والحالة هذه : 
معنى ! إذ ليس فوق العرش من المخلوقات مايحاط بهء سين ثبوت الواو» 
ويكون المعنى : أنه سبحانه حيط بكل شيء. وفوق كل شيء 1 

أما كونه حيطا بكل شيء» فقال تعالى: ل وَأللَّهَمن ورا بم حيط 04 
«ألاإِنَهُ یکل کی ربع وما فآ لککو ت وما رض وكات 
اه کل شی و م 4 . وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن 
المخلوقات داخحل د المقدسة. تعالى الله عن ذلك علو 000 وإغما المراد: 
إحاطة عظمته. e‏ علمه وقدرتهء وأا بالنسبة إلى عظمته كخردلة» كما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنب| أنه قال : ما السموات السبع والأرضون 
السبع ومافيهن وما بينهن في يد ال رحمن حمن ‏ إلا كخردلة في يد أحدكم . ومن المعلوم 
- ولله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذاكان عنده خردلة» إن شاء قبضها وأحاط 
قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو ني الحالين مباين لها عال عليها فوقها من 
(۲) في المطبوعة: «فلا يبقى لقوله محيط ‏ إلا أنه بكل شيء محيط ‏ بكل شيء فوق العرش»!! وهو كلام 

مختلط. ليس وراءه شيء يفهم . فصححناه ما استطعنا. 
9) سورة البروج آية ۲١‏ . 


. ٥٤ سورة فصلت آية‎ )٤( 
. ٠۲١ سورة النساء آية‎ )5( 


~0 


جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا بحيط بعظمته وصفٌ واصف . فلو شاء 
لقبض السموات والأرض اليوم. وفعل بها كا يفعل بها يوم القيامة» فإنه 
لا يتجدد به “ إذ ذاك قدرة ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه 
يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهوعلى عرشه فوق سمواته » أويدني إليه من 
يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدّره حق قدره. وفي حديث أبي رزين 
المشهور, الذي رواه عن النبي صل الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى : فقال له 
أبورزين: كيف يسعنا ‏ يارسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: «سأنبتكك 
بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمرء آية من آيات الله » كلكم يراه محلياً به« والله 
أكبر من ذلك » [وإذ قد](" تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء, فهذا يزيل 
وأما كونه فوق المخلوقات, فقال تعالى : « وَهُوَالْفَاهِرفَوْفَعِبَادِ 54 › 
ل يَاْنَريهمِمِنفوفَهِمَ 74 وقال صل الله عليه وسلم في حديث الأوعال 
المتقدم ذكره: «والعرش فوق ذلك. والله فوق ذلك كله». وقد أنشد عبد الله 
بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صل الله عليه وسلم» وأقره على 
ماقال. وضحك منه . وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله : 


شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوقٌ السموات من عل 
وأن أبا يحجى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل 


)١(‏ لعل صوابها: (له). كما في إحدى النسخ. ن. 

(۲) هذا معنى جزء من حديث طويل. رواه عبدالله بن أحمد في مسند الإمام أحمد. رقم: ٠١١۷١‏ (ج٤‏ 
ص۳٠‏ - ١5‏ من طبعة الحلبي ) . وذكره الفيثمي ف جمع الزوائد ۳۳۸:۱۰ - ۳٤١‏ وتسبه إليه وإلى 
الطبرانيء وقال :«وأحد طريقي عبدالله إسنادها متصل. ورجاها ثقات» . 

(۳) في الأصل: (وإذا أفل). والصواب ما أثبتناه ىا في إحدى النسخ» وكا في «مختصر الصواعق المرسلة» 
:© وكا في سائر المصادر التي خرجت الحديث. ن. 

. 1۸ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

(5) سورة النحل آية ٠١‏ . 


n 


وأن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 
وأن أخا الأحقاف إِدْ قام فيهم بجاهد في ذات الإله ويعدل 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «وأنا أشهد» . وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش : أن رحمتي سبقت غضبي». وفي رواية: «تغلب 
غضبي» رواه البخاري وغيره. وروی ابن ماجه عن جابر یرفعه» قال: «بينا 
أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع هم نورء فرفعوا إليه رءوسهم فإذا الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: ياأهل الجنة. سلام عليكم, ثم قرأ 
قوله تعالى: ط سل ومن رب رجيم 2124 فينظر إليهم» وينظرون إليهء فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ینظرون ».وروی مسلم عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى : $ هالول لالطو الاين 4 
بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس بعدك شىء. وأنت 
الظاعر فلي فوفك فى كه وات الباطى فلس دك ف0 2 والمزاذ 
بالظهور هتا العلو: دوه قوله تعال: :2 هما انط كوا أَنيظ هوه 4(4 أي 
يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى 
وأبديته» واسمان لعلوه وقربه. وروی أبوداود عن جبير بن محمد بن جبير ابن 
مطعم ء عن أبيه» عن جده» قال: أى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعرابي» فقال: يارسول الله » جهدت الأنفس» [وضاعت العيال] ونبكت 


. ٥۸ سورة يس آية‎ )١( 

(۲) ابن ماجهء رقم: 2.185 وإسناده جيد. 

(۳) سورة الحديد آية 7. 

)٤(‏ هو جزء من دعاء عند النومء رواه مسلم ۲: ۳۱١‏ . وليس في صحيح مسلم ما يشير إلى أنه تفسير للآية . و 
يروه في باب التفسير. ولكن المفهوم أنه معنى هذه الأسماء الحسنى المذكورة في الآية. 

(5) سورة الكهف أية ۹۷. 


83051١ 


الأموال» [وهلكت الأنعام]» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الل 
ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ويحك! أتدري 
ماتقول؟»وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم » فازال يسبح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه» ثم قال : «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقهء 
شأن الله أعظم من ذلك ويحك! أتدري مالله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه 
فوق سمواته. وقال بأصابعه! مثل القبة [عليه]ء وإنه ليئط به أطيط الرّحل 
بالراكب)7(١2‏ وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة» لما حكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذرارهمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ولقد حكمت 
فيهم بحكم املك من فوق سبع سموات» . وهو حديث صحيح › أخرجه 
الأموي في مغازيه. وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي 
اللهعنا: أا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» وتقول: 
(زوجكن أهاليكن, وزوجني الله من فوق سبع سموات). وعن عمر رضي الله 
عنه: أنه مر بعجوز» فاستوقفته» فوقف معها يحدثها. فقال رجل: ياأمير 
المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال :(ويلك! أتدري من هذه؟ 
اراق سح الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة التي أنزل الله 
فيها: « قد سحاو جك ف رفچټا وشک لال 24) أخرجه 
الدارمي e‏ عباس» في قوله :اء ايھم بين يدوم ومن 
عقوم كدولوم 74 0 
قل علم أن الله سبحانه من فوقهم . 

ومَنْ سمع أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم وكلام السلف» وجد منه 
في إثبات الفوقية مالا ينحصر» ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم 
)١(‏ أبوداود: 57757. وكان في المطبوعة هنا حرفا وناقصآ. فصححناه من أبي داود . 


(۲) سورة المجادلة آية .١‏ 
(۳) سورة الأعراف آية ١١‏ . 


— ۲٣۲ 


في ذاته المقدسة. تعالى الله عن ذلك. فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء 
فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات. مع أنه 
قائم بنفسه غير مخالط للعالم. لكان متصفاً بضدّ ذلك ؛ لأن القابل للشيء 
لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإطلاق» 
لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده . 

فإن قيل : ل اي ا م 
قيل: لولم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء 
أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه. غير مخالط للعالمء وأنه موجود في الخارج» 
وجوده ذهنيا فقط. بل وجوده خارج الأذهان قطعاء. وقد علم العقلاء كلهم 
بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو: إما داخل العالم وإما خارج عنه. 
وإنكار ذلك إنكار ماهو أجل وأظهر من الأمور البدهيات الضرورية بلا 
ريب» فلايستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه» وأوضح 
وأبينء وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كال. لا نقص فيهء ولا يستلزم 
نقصاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتابا ولاسنة ولا إجماعاء فنفي حقيقته 
كا غ الناطل .انال الذى ان به رة أا كف 
000 الإقرار بوجوده وتصديق رسله والا يان بکتابه» ويما جاء به 

- إلا بذلك ؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمةء 

0 المستقيمة» والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على 
خلقه. وكونه فوق عباده» التي تقرب من عشرين نوعاً: 


أحدها : التصريح بالفوقية مقروناً بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات» كقوله 
ا و ا 
تعالى : $ افون ربمن فوقهم 20# . 
)١(‏ سورة النحل آية ٠١‏ . 


77س 


الثاني : ذكرها محردة عن الأداة كقوله تعالى : © وَهوالْمَاهِرفوَقَعيَاد ه24" . 


الثالث : التصريح بالعروج [إليه]9» نحو : تمرح المتيحكة والرو 
ٍَ4" وقوله صل الله عليه وسلم : «يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم» . 
الرابع : التصريح بالصعود إليه . كقوله تعالى : د رصعد ال راطيب 489 . 
الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى : 8 يل رَفَعَهُ 
هع 4 وقوله : يق ويلك وداوم إِكَ 04. 
السادس : التصريح بالعلو المطلق, الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا 
وقدراً وشرفًء كقوله تعاى : ورال لوط 74 هرال لكي 04 
د 2 ڪيم 0€ . 
السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه. كقوله تعالى : « يَنزِلُالْكتب 
ِنَع آَل وٍ O‏ لُالكتب ب نَأمَه عر فَكِرِ I‏ 
و تين لرم نيصح ۰4 « زیکر جي 2.006 فُلْمَرَُ 
روح الْمُدْس من ريك باي ٠54‏ ۾ حم . وَالحكِت ب الْسَين» نآ 
ِنَمَامْرسِلِينَ 20# . 


. ۲۳ سورة الأنعام آية 1۸ . (۸) سورة سبأ آية‎ )١( 

(۲) سقطت من الأصلء والصواب (9) سورة الشورى آية ٥١‏ . 
إثباتهاء كا في سائر النسخ . ن. )١٠١(‏ سورة غافر آية 7 . 

(۳) سورة المعارج آية )١١( . ٤‏ سورة الزمر آية .١‏ 

. ۲ سورة فصلت آية‎ )١؟(‎ . ٠١ سورة فاطر آية‎ )٤( 

(6) سورة النساء آية ۱0۸ . (۱۳) سورة فصلت آية ٤۲‏ . 

. ٠١١ سورة النحل آية‎ )٠١( . ٥٥ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية )٠٠( . ٠٠٠١‏ سورة الدخان الآيات ١-ه.‏ 


٤ 


الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. وأن بعضها 
أقرب إليه من بعضء كقوله: « إِنَالْدِينَعِندَرَيْلَكَ ۰74 وله من 
م کے عن E‏ 0 کک - 
السَملواتٍوالارضومنعنده» 2" . ففرق بين «من له» عموماً وبين «من عنده» 
من ملائكته وعبيده خصوصاً. وقول النبي صل الله عليه وسلّم في الكتاب 
الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : «أنه عنده فوق العرش» . 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء. وهذا عند المفسرين من أهل السنة 
على أحد وجهين : إما إن تكون «في» بمعنى «على»ء وإما أن يراد بالسماء العلى 
لا ختلفون في ذلك. ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة وعلى» مختص بالعرش» الذي هو 
أعلى المخلوقات. مصاحبا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى» كقوله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً» . والقول بأن 
العلو قبلة الدعاء فقط ‏ باطل بالضر ورة والفطرة. وهذا يجده من نفسه كل داع . 
كا يأتي إن شاء الله تعالى . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول عند 

0 

جميع الامم إنما يكون من علو إلى سفل . 

الثالث عشر : الإشارة إليه حسًا إلى العلو» كا أشار إليه من هو أعلم بربه ويما 
مثله» في اليوم الأعظم» في المكان الأعظم . قال لهم : «أنتم مسئولون عني» فاذا 
أنتم قائلون؟» قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة 


. 7١5 سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٠۹ سورة الأنبياء آية‎ )۳( 


110 م 


إلى السماء رافعاً لها إلى من هوفوقها وفوق كل شيء» قائلا: «اللهم اشهد» . فكأنا 
نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله» وذلك اللسان الكريم وهو 
يقول لمن رفع أصبعه إليه : «اللهم اشهد». ونشهد أنه بلّغْ البلاغ المبين» وأدى 
رسالة ربه ىأ أمر» ونصح أمته غاية النصيحة» > فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه 
وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين, وحذلقة المتحذلقين! والحمد لله رب العالمين. 


الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم 
لأمته» وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح » > بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: «أين 
الله» في غير موضع . 
بالإيمان . 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى 
1 0 : « يَنْهَدَمَنٌابن 

صرحا بلع ألأسبدب. أ جه أَسْبَدب ألسَموتِ اماه مُومَئ وني 

ا ب 00 
موسوئ ویم 

السابع عشر : إخباره صل الله عليه وسلّم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين 
ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة 
مرار. 

الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى» من الكتاب 
والسّنة وإخبار النبي صل الله عليه وسلّم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمرليلة 
البدر ليس دونه سحاب» فلا يرونه إلا من فوقهم. > كما قال صلی الله عليه وسلّم : 


. ۳۷-۳١ سورة غافر الآيتان‎ )١( 


— ٣٣1 


«بينا أهل الجنة في نعيمهم , إذ سطع لم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم › وقال :ياأهل الحنة » سلام عليكم » ا 
تعالى : 9 سام ولان رب حيو 4 ثم يتوارى عنهم » وتبقى رحمته وب ر کته 
عليهم في ديارهم» . رواه الإمام أحمد في المسند وغيره» من حديث جابر رضي الله 
عنه۳) :ولا يكم إنكار الفوقية ‏ إلا بإنكار الرؤنة: ولهذا طرد الجحهمية الشقين› 
وصدّق أهل السّنة بالأمرين معاً. وأقروا با » وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو 
ا نلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الأنواع من الأدلة لوبُسطت 
أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له 
بجواب صحيح عن بعض ذلك ! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا: فمنه: ماروى شيخ الإسلام 
أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه : الفاروق» بسنده إلى مطيع البلخي : أنه سأل أبا 
حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفرء لأن 
الله يقول: « الرَحمنْع لمر شاسْنَوئْ 204© وعرشه فوق سبع سمواته» 
قلت : فإن قال : إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في : 
الأرض؟ قال: هو كافرء لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد 
كفر. وزاد غيره : لأن الله في أعلى عليين. وهو يدعى من أعلى. لا من أسفل . 
انتهى . ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك تمن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد 
انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم» خالفون له في كثير من اعتقاداته . وقد 
ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم . وقصة أبي 
بف فى امات يقن الرس لا ادك أن يكون اله عر وجل قوق انرشن 
مشهورة» رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره . 


3( سبق ذكره في ص : 1 من رواية ابن ماجه . 
(۳) سورة طه آية ٥‏ . 


ا عي 


ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل منهم» وأنه خير من العرش 
وأفضل منه. كا يقال: الأميرفوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم ‏ : فذلك مما 
تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل 
ابتداء : الله خير من عباده» وخير من عرشه ‏ من جنس قوله : الثلج بارد. 
والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف الدارء 
والجبل أثقل من الحصاء ورسول الله أفضل من اليهود» والسماء فوق الأرضص! ! 
وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه 
وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله » الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟! بل في ذلك تنقص» كما قبل 
في المثل السائر: 
ألى تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


العقلاء. للتفاوت الذي بينهاء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم 
وأعظم» بخلاف ما إذا كان يقتضى ذلك» بان كان احتجاجاً على مبطل. كما في 
قول يوسف الصديق عليه السلام : « َأَرْيَابُ مُتَفَرَفوت حير أ اله لحد 


لْقَهَارُ ۰ وقوله تعالى :ءا حیرامایشرکوت 04 ووا یر 
وبق 4 . 


وإنما يثبت هذالمعنى من الفوقية في ضمن ثبوت «الفوقية» المطلقة من كل 
وجهء فله سبحانه وتعالى فوقية القهر. وفوقية القدر» وفوقية الذات. ومن 
ثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص . وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. 


(۲) سورة النمل آية 0۹4 . 
(۳) سورة طه آية ۷۳. 


— ۲۸ 


فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان؟ فالمكانة : تأنيث المكان» والمنزلة : تأنيث 
المنزل» فلفظ «المكانة والمنزلة» تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية» كما 
يستعمل لفظ «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوينا 
منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في 
الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة الله 
في قلبه. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه» . فقوله «منزلة 
الله في قلبه» : هو مايكون في قلبه من معرفة الله وحبته وتعظيمه وغير ذلك فإذا 
عرف أن «المكانة والمنزلة» تأنيث المكان والمنزل. والمؤنث فرع على المذكر في 
اللفظ والمعنى وتابع له ٠‏ فعلو ا ثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة, > إذا 
كان مطابقاً كان حقاء وإلا كان باطلا. فإن قيل : المراد علوه في القلوب وأنه 
أعلى في القلوب من كل شيء ‏ قيل : وكذلك هو وهذا العلو مطابق لعلوه في 
نفسه على كل شيء» فان لم يكن عالياً بنفسه على كل شيء» كان علوه في 
القلوب غير مطابق. كمن جعل ماليس بأعلى أعلى . 

وعلوه سبحانه وتعالى كا هو ثابت بالسمع» ثابت بالعقل والفطرة. 

أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: 

أحدها: : العلم البديبي ي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساریا 
في الآخر قائ به كالصفات. وإما أن يكون قائ بنفسه بائناً من الآخر. 

الثاني : أنه لما خلق العام فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن ذاته» 
والأول باطل : آنا أولا : :فبالاتفاق»: راما كأنيا : فلأنه يلزم أن يكوم محلا 
للخسائس والقاذورات. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني: يقتضى كون 
العام واقعاً خارج قاثة فيكون منصلا فصت المباقة لان القول بان غير 
متصل بالعالم وغير منفصل عنه ‏ غير معقول . 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العام ولا خارجه ‏ يقتضي نفي وجوده 

71952 


بالكلية ؛ لأنه غر معقول» فيكون موجوداً إما داتغلة وإما خارجه:. والأول 
باطل. فتعين الثاني فلزمت الباينة . 

وأما ثبوته بالفطرة. فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. 
وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر ال همداني حضر مجلس الأستاذ 
أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة لجار 
ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر 
أخبرنا ياأستادٌ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ تنه مقا غارف ا 
يالله » إلا ودف قله رور اظلت الكل لا يلتفت يمنة ولايسرة.» فكيف 
ندفع [هذه](1١)‏ الضرورة عن أنفسنا؟ قال : فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل» 
وأظنه قال: وبکی ! وقال: حيرني الهمداني حيرني ! أراد الشيخ : أن هذا أمر 
فطر الله عليه عباده» من غير أن يتلقوه من المرسلين. يجدون في قلوہم طلبا 
ضرورياً يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض على الدليل العقلى بإنكار بداهته ؛ لأنه أنكره جمهور العقلاء. 
فلو كان بديييًاً لما كان ختلفاً فيه بين العقلاءء بل هو قضية وهمية خيالية؟ 

والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولكن أشيرٌ إليه هنا إشارة 
ختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن رد العقل 
قولنا فهو لقولكم أعظم ردأ فإن كان قولنا باطلا في العقل» فقولكم أبطل» 
وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل. فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل . 
فإن دعوى الضرورة مشتركة. فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم. وأنتم 
تقولون كذلك. فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من 
حكم الوهم لا من حكم العقل؟ قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس 


)١(‏ في الأصل : (مبذه) والصواب ما أثبتناهء كا في إحدى النسخ» وكا في الفتاوى 11/٤‏ . ن. 


° 


- ليسوا منكم ولا منا ‏ موافقون لنا على هذاء فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا 
ترجحنا عليكم » وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية» فإنكم إثما 
بنيتم قولكم على تعزن أل فدات غلوية الفط الاد وبطلت 
عقلياتنا أيضاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. فنحن 
مختصون بالسمع دونكم» والعقل مشترك بيننا وبينكم . 

فإن قلتم : أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل : ليس الأمر كذلك. فإن الذين 
يصرحون بأن صانع العام ليس هو فوق العالم [وليس فوق العالم شيء 
موجود]("2, وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم ‏ طائفة من النظار» وأول 
من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه . 

واعترض على الدليل الفطري : أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاءء 
كا أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه 
ليس في جهة الأرض؟ . 

وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن الساء قبلة الدعاء ‏ لم يقله أحدٌ من سلف 
الأمة ولا أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز 
أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحبٌ للداعي أن يستقبل 
القبلة» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن 
كثيرة.» فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين: إحداهما 
الكعبة والأخرى السسماء ‏ فقد ابتدع في الدين. وخالف حاعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجهه. كا تستقبل الكعبة في 


كك 


الصلاة والدعاء والذكر والذبح » وكا يوجه المحتضر والمدفون». ولذلك سميت 
«وجهة»» والاستقبال خلاف الاستدبارء فالاستقبال بالوجه » والاستد بار 
بالدبر» فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى «قبلة». 
لا حقيقة ولا مجازاًء فلو كانت الساء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه 
الداعي وجهه إليهاء وهذا 1 يشرعء والموضع الذي ترفع اليد إليه لايسمى 
«قبلة»» لا حقيقة ولا مجازاء ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه 
الشرائع » ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل الساء بوجهه. بل نهوا عن ذلك . 
ومعلوم أن [التوجه](2 بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه 
مر فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل. وأكثر ما يفعله المضطر 
والمستغيث بالله» كا فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة ما 
يقبل النسخ والتحويلء كا تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة» وأمر 
[التوجه]'“ في الدعاء إلى الجهة العلوية مركورٌ في الفطرء والمستقبل للكعبة 
يعلم أن الله تعالى ليس هناك. بخلاف الداعي. فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه. 
ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فا أفسده من 
نقض» فإن واضع الجبهة إغا قصدهُ الخضوع لمن فوقه بالذلٌ له. لا بأن يميل إليه 
إذ هو تحته! هذا لا يخطر ني قلب ساجد . ولكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع 
وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوًاً كبيراً. وإ من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن 
يتزندق. إن لم يتداركه الله برحمته. وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالى: 


ا 
- 


ا کک ا ر 2 4 وقال تعال ٠‏ 
« ونقلب فد م وأبصدره كمال ESS‏ ¢ وقال تعالى : 
وداه 24 ب> مدهو 32 


9فَلمَارَاعوا اع َه لوبهم 4 فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب 


)١(‏ في الأصل: (التوحيد). ولعل الصواب ما أثبتناه. كما في سائر النسخ. ن. 
زفة سورة الأنعام آية 1١1‏ 
(”7) سورة الصف آية 6. 
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بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية . 
وقوله : «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» ‏ أي لا يحيطون به علماً ولا رؤيةء 
ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه حيط بكل شيء» ولا يحيط به 
قوله : (ونقول : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وکلم الله موسى تكليماء » إيما يمان 
وتصديقاً وتسليها) . 
ش: قال الله تعالى: « وَأَحَرَ أَسَورَهِي لی 4 وقال تعالى : 
وکلم اموس تَحَكَلِيمًا 0 . الخلة: كيال المحبة. وأنكرت الجهمية 
حقيقة المحبة من الجانيين. زعما منهم أن المحبة لا تكون الخلاسة ن الت 
ا وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبة! وكذلك أنكروا 
حقيقة التكليم» كا تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن 
درهم. في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبدالله القسري أميرٌ العراق 
والمشرق بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أا الناس ضحواء تقبل 
الله و فإني مضح بالجعد بن درهم . إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسی تكليماء ثم نزل فذبحه» وكان ذلك بفتوى أهل زمانه 
من علماء التابعين رضي الله عنهم . > فجزاه الله عن الدين وأهله خيراً. وأخذ هذا 
المذهب عن الجعد ‏ الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف 
قول «الجهمية»» فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبید» وظهر قوهم في أثناء خلافة المأمون. حتى امتحن 
أئمة الإسلام. ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن 
المشركين والصابئة » وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلاء وموسى كلي|؛ لأن 
الخلة هي كال المحبة المستغرقة للمحب» كا قيل : 


. ٠١١ سورة النساء آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء آية‎ )۲( 


V۳‏ لد 


قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 
ولكن محبته وخلته کا يليق به تعالى» كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه 
الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا, ولكن صاحبكم خليل الله» » يعني نفسه . وفي رواية : «إني أبرأ إلى كل 
خليل من خلته» ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبابكر 
خليلا» . وفي رواية : «إن الله اتخذني خليلا کا اتخذ إبراهيم خليلا» . فبين صلى 
الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا. وأنه لو أمكن 
ذلك لكان أحقّ الناس به أبوبكر الصديق . مع أنه صلى الله عليه وسلم قد 
وو كس ا كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك». وكذلك 
قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة جب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وابنه 
العامة كه لم وقال له عمرو بن العاص: أي ا 
قال: «عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال : «أبوها» . فعلم أن الخلة أخص من 
مطلق 0 والمحبوب بها لكالها يكون عبوبا لذاته» لا لشيء آخرء إذ 
المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن كماها لا تقبل الشركة 
[ولا] المزاحمة. لتخللها المحب. ففيها كال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما 
اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولداً صا حاً. 
فوهب له إساعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه. فغار الخليل على قلب 
خليله أن يكون فيه مكان لغيره» فامتحنه بذبحهء ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة 
نه ل ا فلا استسلم لأمر ربهء وعزم على فعله» وظهر سلطان 
الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته» نسخ الله ذلك 
عنه» وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم 
وتوطين النفس على ما أمرء فلا حصلت هذه المصلحة عاد الذبح مفسدة» 
فنسخ في حقه» وصارت الذبائح والقرابين من المدايا والضحايا سنّة في أتباعه 
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إلى يوم القيامة . وكا أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه 
فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كا تقدم. كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى 
صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم» كما ثبت ذلك في 
حديث الإسراء . 

وهنا سؤال مشهور» وهو: أن النبي صل الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم 
صل الله عليه وسلم» فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم» مع أن 
المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين 
المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلاء بأجوبة عديدة. يضيق هذا المكان عن 
بسطهاء وأحستها : أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» 
فإذا طلب للنبي صل الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله 
وفيهم الأنبياء ‏ حصل لآل محمد مايليق بہم» فإنهم لا يبلغون مراتب 
الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صل الله عليه وسلم» 
فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم من آل إبراهيم » بل هو أفضل آل إبراهيم » فيكون قولنا «كما 
صليت على ال إبراهيم» ‏ متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية 
إبراهيم . ولا كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العام على الإطلاق» 
خصهم الله بخصائص : 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إل من أهل 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة مهدون بأمره إلى يوم القيامة » فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دحل من طريقهم وبدعوتهم . 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين. کا تقدم ذكره. 
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ومنها : أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً للناس . قال تعالى : إن جَاعِرْكَ 
للا س إماماتا لو من دَرِيَقٌ َال لا يَالْعَهَى الاين 04 . 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي تحتل بادا ی لاسر 
وأمناء وجعله قبلة هم وخجاء فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين 


ومنها: أنه أمر عباده ضارا عل أهل هذا البيت. إلى غير ذلك من 
الخصائص . 
قوله : (ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم 
كانوا على الحق المبين) . 

ش : هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى : إءَامَنَالرسوأ ما اول 


و 


وي ر رو 2 
دمن ريه والمۇمون ل ءانبا ومک مکتیکه وكيوء وَرَسَلِهِ 7 الآيات» 


وقال تعالى :# سال ران دلوا كم قل امش رق وا لمعرپ وک الْبِرَّمَنْءَامَنَ 
باه اليو الح ولم ڪت وا وَالكتب وَالبَّيِتنَ 4 الآية . فجعل الله 
ا وتعالى الايمانَ هو الايِمان هذه الحملة وسمى من آمن e‏ الحملة 
مؤمنين» کا جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة» فقوله : © وَمَنْيَكمرَ بالل 
که که وکئی هسه َالو وا هقدص صََلَاَدْبَعِيدَاو0 . وقا 

صلى الله عليه وسلم» في الحديث المتفق على صحته» حديث جبرائيل وسؤاله 
للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» . فهذه الأصول التي اتفقت 

عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه» ولم يؤمن مها حقيقة الإيمان 


إلا أتباع الرسل . 
45 سورة البقرة آية ٠١۴١‏ . (۳) سورة البقرة آية ٠۷۷‏ . 
(۲) سورة البقرة 3786 . )٤(‏ سورة النساء آية .٠١١‏ 
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متفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس ها إنكاراً الفلاسفة المسمون عند 
من يعظمهم بالحكماء. فإن من علم حقيقة قوهم عَلم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا 
رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر» فإن مذهبهم أن الله سبحانه 
موجود لاماهية له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعياهاء وكل موجود في 
الخارج فهو جزئي , ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته » وإنغا العالم عندهم لازم 
له أزلا وأندل وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالة للمسلمين ف اللفظ 
ولیس عندهم بمفعول ولا خلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره 
وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بألله وأما كتبه عندهم ‏ فإنهم لايصفونه بالكلام 
iS E‏ يي ا من العقل 
خصائص : قوة الإدراك وسرعتهء لينال [من] العلم أعظم مما يناله غيره! وقوة 
النفس. ليؤثر بها في هيولى العلم» يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل» 
ليخيل بها القوى العقلية في أشكال حسوسة» وهي الملائكة عندهم! وليس في 
الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتری وتخاطب الرسول. 
وإغا ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود ها في الأعيان وأما اليوم الآخرء فهم 
أشد الناس تكذيباً وإنكاراً له في الأعيان . وعندهم أن هذا العام لا بخرب» ولا 
تنشسق السموات ولا تنفطر. ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمرء ولا ١‏ 
لتفهيم العوام» لاحقيقة ها في الخارج» كا يفهم منها أتباع الرسل . فهذا إيمان 
هذه الطائفة ‏ الذليلة الحقيرة ‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه 
هي أصول الدين الخمسة . 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصوهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين: فإنهم 

بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض. الذي هو الموصوف والصفة عندهم» 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الموصوف الذي هو 
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الجسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل» فنفوا عن الله كل صفة, تشبيها 
بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. ثم تكلموا بعد ذلك في 
أفعاله التي هي القدّرء وسموا ذلك «العدل». ثم تكلموا في النبوة والشرائع 
والأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي مسائل الأسماء والأحكام, التي هي المنزلة 

بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيدء ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك. الذي هو 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. 
فهذه أصوهم الخمسة. التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها 
الول 

والرافضة المتأخرون. جعلوا الأصول أربعة: التوحيد. والعدلء والنبوةء 
والإمامة . 

وأصول أهل السنة والجاعة تابعة لما جاء به الرسول. وأصل الدين : الإيمان 
ما جاء به الرسول. کا تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة 
البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لما شأن عظيم ليس لغيرهماء ففي الصحيحين 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. عن النبي صل الله عليه وسلم» قال : «من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهراء قال: بينا جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع 
نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه» فقال: «هذا باب من السماء د فتح اليوم لم يفتح قط 
إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض» ل ينزل قط إلا اليوم » 
فسلم » وقال: أبثيرٌ بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منب إلا أوتیته»() . 

وقال أبو طالب المكي : أركان الإيمان سبعة. يعني هذه الخمسة. والإيمان 


. ۲۲۲ :۱ صحيح مسلم‎ )١( 
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بالقدر» والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق. والأدلة عليه ثابتة حكمة قطعية . وقد 
تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة . 
وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض . فكل حركة في العام فهي 

ناشئة عن الملائكة, كما قال تعالى : « كَلْمُرَرتِأَئَا 4 مَالْمقَيََتِ 
مرا چ . وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل » وأما المكذبون بالرسل 
المنكرون للصانع فيقولون : هي النجوم . وقد دل الكتاب والسنة على أصناف 
الملائكة ء وأنها موكلة بأصناف المخلوقات» وأنه جبحا وكل الال ملائكة 
ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم 
خلقهاء > ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته. ووكل بالموت 
ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء 
ووكل بالشمس والقمر ملائكة. ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها 
ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة, فالملائكة أعظم 
جنود الله ومنهم : المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات 
ذكرا. ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات سبحا 
فالسابقات سبقا. ومنهم : الصافات صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكرا. 
ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفِرّق والطوائف والجماعات, التي مفردها 
«فرقة» و«طائفة» و«جماعة). ومنهم ملائكة ال حمة. وملائكة العذاب» وملائكة 
قد وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بععمارة السموات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله . ولفظ 
«الملك» o‏ > فليس لهم من الأمر شيء› بل الأمر 


و عي دو o‏ 


كله لله الواحد القهار. وهم ينفذون أمره : % لاسا 00 


سر د كر كا A A‏ و رس < ر ٤‏ ول ادش غور 
يعملورت 4 > © يعلم مابين دم وَمَاحَلْفَهمَ 4 3 
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آل ج ع در ش 1 
إلا لمن ا رتضی وهم من شرو مسف موت 74« ادون رهم من فوفهم ویفعلون 
Are‏ ل 


مَايِؤْمَرونَ چ‹› فهم عباد مكرّمون» منهم الصافون» ومتهم المسبحون» 
ليس منهم إلا له مقام معلوم» ولا يتخطاه»وهو على عمل قد أمر به. 
لايقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده» « لَاسَبَكيروبَ عَرْعِبَادتهء 
ولادستحسرون هسبح ود الل والهار لذيمروَ 4 ومنهم الأملاك الثلاثة : 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياةء فجبرائيل موكل بالوحي الذي 
به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض 
والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد 
مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وأمره. وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر 
من عنده في أقطار العالمء ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السموات بهم» وحقّ 
ها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم . 
والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم » وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. وتارة يذكر 
حفهم بالعرش وحملهم له. ومراتبهم من الدنوء وتارة يصفهم وكرم 
والكرم» والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص . قال تعالى: « كل 
اباق ومكتيكد- کیو وشرو 4 م سهد مهاه 
امک ویار 4 هو ری بص میک وم کدی گنه لیر کمن 
الظلمّت ل النود ۰4 ۵ نيصل نَالعرك ومن وومر 
س ص2 و و 


روم ونو منود بو وس تعفرو لزن ءَامَوا4 ۰ وزی المَیکة اؤ 
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من حول العش خود عند ري 74 « بعاد شمو 204 


Sr: ست سد اور‎ E ا ا > سے و‎ e 
۰ 04 ناین عند ریت لايستكبرونعزعباد یه وسبحونه ,وله رس جوت‎ « 


وناڪ ر وازن عند ريك سو وال ولا روه لاتوت 2 ) 
«كِرَامًا کین 74 « کرام ررر ۰)04 « يده امرون ۰74 « لایسمعون 

وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم . فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد 
الأصول الخمسة التى هى أركان الإيمان . 


وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. وينسب إلى أهل 
السنة تفضيل صا حي البشر والأنبياء على الملائكة, وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. 
وأتباع الأشعري على قولين : منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف 
ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة . وحكي 
ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة 
أفضل من جميع الملائكة . ومن الناس من فصل تفصيلا آخر. وم يقل أحد ممن له 
قول يؤثر أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض . وكنت ترددت في 
الكلام على هذه المسألة, لقلة ثمرتهاء وأنها قريب ممالا يعني » و«من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه» . والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا 
إثبات» ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداء فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
وقف في الجواب عنها [على] ما ذكره في «مآل الفتاوى»)ء فإنه ذكر مسائل لم 
يقطع أبو حنيفة فيها بجواب. وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء. وهذا 


. ٠١ سورة عبس آية‎ )7( . ۷١ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية 5١‏ . (۷) سورة المطففين آية ۲١‏ . 

(۳) سورة الأعراف آية .7١5‏ (۸) سورة الصافات آية ۸ . 

)٤(‏ سورة فصلت آية ۳۸ . (4) «مآل الفتاوى» ‏ في كشف الظنون أنه «للإمام ناصر الدين 
)٥(‏ سورة الانفطار آية .١١‏ السمرقندي الحنفي أتمه في شعبان سنة 2059 . 


581١ 


هوا حق. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن نعتقد أي 
الفريقين أفضل. فإن هذا لو كان من الواجبات لبي لنا نصاًء وقد قال تعالى : 
3 اوم هَل تلك ديت 74 «وَمَامنرَيْةَضِيًا 04 . 

وفي الصحيح : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء ‏ رحمة بكم غير نسيان - 
فلا تسألوا عنها». فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه 
أولى . ولا يقال: إن هذه المسألة نظيرٌ غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة ؛ لأن الأدلة هنا متكافئة » على ما أشيرٌ إليه» إن شاء الله تعالى . وحملنى على 
بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقوهم : كان الملّك خادماً 
للنبي صل الله عليه وسلم ! أو: أن بعض الملائكة خدام بني آدم ! ! يعنون الملائكة 
الموكلين بالبشر» ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع» المجانبة للأدب. 
والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس - لاشك في 
رده» وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء.» فإن تلك قد وجد فيها نص › 
وهوقوله : « بك الرسل مَصَلْمَابِمْضَهمْعَل بَعْضِ 4(" , الآية » وقوله تعالى : 
« ولقدفضلتابعض لين علي 294. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول 
الشيخ «وسيد المرسلين»» يعني النبي صلى الله عليه وسلم . والمعتبر رجحان 
الدليل» ولا مجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه» بعد أن تكون المسألة 
غتلفاً فيها بين أهل السّنة . وقد كان أبو حنيفة يقول أولاً بتفضيل الملائكة على 
البشرء ثم قال بعكسه. والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله . والأدلة في هذه 
المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل. لا على الأفضلية» ولا نزاع في ذلك . 
وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سمه «الإشارة في البشارة» في تفضيل 
البشر على الملك. وقال في آخره: أعلم أن هذه مسألة من بدع علم الكلام التي 
)١(‏ سورة الائدةآية (٣‏ سورة البقرة آية ۷0۳ا 


(۲) سورة مريم آية )٤( . ٦٤‏ سورة الإسراء آية ٠٥‏ . 
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لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة, ولاامن بعدهم من أعلام الأئمة. ولا يتوقف 
عليها أصل من ن أصول العقائد» ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثيرمن المقاصد . 
ولهذا خلا عنبا طائفة من مصنفات هذا الشأن. وامتنع من الكلام فيها جماعة من 
الأعيان. وكل متكلم فيها من علاء الظاهر بعلمه, لم يخل كلامه عن ضعف 
واضطراب . انتهى » والله الموفق للصواب . 

فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة : أن الله أمر الملائكة أن 
يسجدوا لاد وذلك دل عل فمل عد ولذلك امتنع إبليس واستكبير 
وقال : رَبك هدالو َرَت َ4 . قال الآخرون: إن سجود 
الملائكة كان امتثالا لأمر ربهمء وعبادة اناا وطاعة له » وتكرهاً لآدم 
وتعظييماء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه 
يوسف عليهم| السلام تفضيل ابنه عليهء ولا تفضيل الكعبة على بني آدم 
بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم . وأما امتناع إبليس. فإنه عارض النص برأيه 
وقياسه الفاسد بأنه خير منهء وهذه المقدمة الصغرى» والكبرى محذوفة. 
تقديرها: والفاضل لايسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: أما الأولى : 
فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته. وهذا خان إبليس عنصره. فأبى 
واستكبرء فإن من صفات النار طلبٌ العلوٌ والخفة والطيش والرعونةء وإفساد 
ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم ا في التوبة 
والاستكانة. والانقياد والاستسلام لأمر الله. والاعتراف وطلب المغفرة. فإن 
من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة. والتواضع والخضوع والخشوع 
والتذلل» ومادنا منه ينبت ويزكوء وينمي ويبارك فيه » ضد النار. وأما المقدمة 
الثانية» وهى : أن الفاضل لا يسجد للمفضول - فباطلة » فإن السجود طاعة 
لله وامتثال ا ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال 
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والمبادرةء ولا يدل ذلك على أن المسجود له اقل هن الستاحل» وإن كان فيه 
کر وی وإغا يدل على فضله . قالوا : وقد يكون قوله «هَدَالَزِى 


ڪرمت 26 0 بعل طرده لامتناعه عن السجود له لاقبله. فينتفي 
الاستدلال به . 


ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات. والأنبياء هم عقول 
وشهوات» فلا نهوا أنفسهم عن الموى» ومنعوها عما تميل إليه الطباعء كانوا 
بذلك أفضل . قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة [من] مداومة الطاعة 
وتحمل العبادة وترك الوى والفتور فيها ‏ مايفي بتجنب الأنبياء شهواتهم. مع 
طول مدة عبادة الملائكة . ومنه : أن الله تعالى جعل [الملائكة] رسلا إلى الأنبياءء 
وسفراء بينه وبينهم . وهذا الكلام قد اعتل بهمن قال: إن الملائكة أفضل» 
واستدلالهم به أقوى, فإن الأنبياء المرسلين» إن ثبت تفضيلهم على المرسّل إليهم 
بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم» فإن الرسول الملكي 
يكون رسولا إلى الرسول البشري . 

وه ره الى ۶ وَعَلَّم ادم الها € الآيات. قال 
الآخرون : هذا دليل على الفضل لا على التفضيل » وآدم والملائكة لا يعلمون 
إلا ما علّمهم الله وليس الخضرٌ أفضلَ من موسى» بكونه علم مالم يعلمه 
موسی» وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضرء وتزوّد لذلك» وطلب 
موسى منه العلم صريحاًء وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله» إلى آخر 
كلامه . ولا ا هدهد أفضل من سليمان» بكونه أحاط با لم يحط به سليمان علماً . 


ال ا ل ال ص 


ومنه: قوله تعالى : مامتع كان نیدی 0 . قال الآخرون: 
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هذا دليل الفضل لا الأفضليةء وإلاً لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه 
وسلم . فإن قلتم : هو من ذريته» فمن ذريته البر والفاجرء بل يوم القيامة إذا 
قيل لآدم : «ابعث من ذريتك بعثاً إلى النار»» «يبعث من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار» وواحداً إلى الجنة» فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا 
الواحد من الألف فقط . 

ومنه : قول عبدالله بن سلام رضي الله عنه : «ماخلق الله خلقاً أكرم عليه من 
محمد صلى الله عليه وسلم» الحديث . فالشأن في ثبوته. وإن صح عنه فالشأن في 
ثبوته في نفسه» فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات . 


ومنه: حديث عبدالله بن عمرورضى الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيتٌ بني آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ویلبسون» ونحن نسبح بحمدك, ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوى 
فكا جعلت هم الدنيا فاجعل لنا الآخرة » قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان». أخرجه الطبراني. وأخرجه عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم» أنه قال: أخبرني الأنصاري» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : «أن الملائكة قالوا»» الحديث. وفيه: «وينامون 
ويستريحون. فقال الله تعالى: لاء فأعادوا القول ثلاث مرات. كل ذلك 
يقول: لا» . 


والشأن في ثبوتهاء فإن في سنديها مقالاء وفي متنهها شيئاء فكيف يظن 
بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . وهل يظن بهم أخهم متبرمون بأحواهم. 
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يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم بطو اللو وقوعن الباطل فال 
بل الأمر بالعكس. فإن إبليس إغا وسوس إلى آدم ودلاه بغرور» إذ أطمعه ف 
أن يكون ملكا بقوله :« مانن کارت گاعن هذا لسَّجَرَةِ اه 
مََِلَتادِنَ 4». فدلّ أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقرٌ في الفطرةء 

يشهد بذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن ان 


)١(‏ هكذا أعل الشارح الحديث إسناداً ومتنء وما أصاب في ذلك السداد. إذ قصر في تخريجه . أما رواية الطبراني» 
فإنها ضعيفة حقا بل غاية في الضعف. فقد نقلها ابن كثير «في التفسير» © ٠:‏ بإسنادها من المعجم الكبير. 
ونقلها الهيثمي في مجمع الزائد ١‏ :87 وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد 
المصيصى. وهو كذاب متروك . وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيدء وهو كذاب أيضاء . فهذان إسنادان لا نعباً ا . 
ولكن الذي رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب: الرد على المريسي (ص084). بإسناد صحيح » 
مطولا: رواه عن عبدالله بن صالح » عن الليث بن سعد. عن هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار» عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهذا إسناد لا مغمز فيه. وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ 
1ه مختصرأ من رواية عثمان بن سعيد. وأشار إلى صحته . 

وأما رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل : فإنها من زياداته في (كتاب السنة) الذي رواه عن أبيه (ص: ۱٤۸‏ من 
طبعة السلفية بمكة). فقال عبدالله : حدثني اليثم بن خارجة. حدثنا عثمان بن علاق». وهو عثمان بن حصن بن 
علاق (وكتب في المطبوعة : محصن! خطأ) سمعت عروة بن رويم يقول: أخيرني الأنصاري , عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . . . » فهذا إسناده ظاهر الصحة أيضاء وإن لم أستطع أن أجزم بذلك؛ لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه 
بأن «الأنصاري» الذي حدثه به صحابي» فجهالة الصحابي لا تضرء وهويروي عن أنس بن مالك الأنصاري » فإن 
يكنه يكن الإسناد صحيحاً. وهذا محتمل جداً. وإن كنت لا أقطع به. فإن الحديث ذكره ابن كثير في التفسير 
0 ¥ نقلاً عن ابن ن عساكر. بإسناده إلى عثمان بن علاق: «سمعت عروة بن رويم اللخمي. حدثني 
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . » فهذا قد يرجح أن «الأنصاري» في رواية عبدالله بن أحمد هو 
«أنس بن مالك الأنصاري»» ولكن إسناد ابن عساكر لم يتبين لي صحته من ضعفه . 

وأيا ما كان. فرواية عبدالله بن أحمد. ورواية ابن عساكر ‏ تصلحان للاستشهاد. وتؤيدان صحة حديث 
عبدالله بن عمروء بإسناد الدارمىي . 

أما إعلاله من جهة المتن والمعنى. فإنه غير جيدء ولا مقبول. فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربمم » ولم يتبرموا 
بأحواهم. وإنما سألوا رهم » وهم عباد مطيعون. يرضون با أمرهم الرب تبارك وتعالى» إذا لم يستجب دعاءهم . 
ومثال ذلك الآيات في خلق آدم في أول سورة البقرة: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم مالا تعلمون) ‏ الآيات ۴۴-۳۰ . 
(۲) سورة الأعراف آية 7٠١‏ . 


— ۲۸1 


الام م ص ي ص ص ر ے ر سم ع روو سم" وو 
عند رؤية يوسف 9« ووِلْنَ َس ِيَوِمَاهدَابَسَراإِنَ هدداإلاملك کرم 04 . 


5 ر کہ ۶ رو لبو 


2 5 + چ اء ے. 2T‏ وح 2 
وقال تعالى : # قل لآ آقول كك عندى خزاین اللو ولا ال ا 3 
لمن مَك 4 . قال الأولون: إن هذا إنا كان لما هو مركوز في النفس : 
أن الملائكة خلّق جميل عظيم» مقتدرٌ على الأفعال المائلة» خصوصا العرب» 
فإن الملائكة کانوا ف نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا : 

ومنه : قوله تعالى : إن اه اطم ادم ووا الاب رهيم وءَالْعِمْرنَ 
عَلَالْعْلِمِينَ 4" .قال الآخرون: قد يذكر «العالمون»» ولا يقصد به العموم 

7 7 ر م ر 2ے 

المطلق. بل في كل مكان بحسبه. کا في قوله تعالى : « لیک عیب 
7 2 1 سج و رم کک م سس صرح ل سه سس رمه ماج د« د وس لد - 
نذا 04. ۾ تاتون الد دران ن‌العلمين 74 . « ولمداخترتهم عع لو 


ا جحت ے ~~ م 


على العتلمِين 0 . 


ومنه قوله تعالى: « لت الاموا ولحت وليک 
هرحيرالريَةَ 4). والبرية: مشتقة من الرَيْء. بمعنى الخلق. فثبت أن 
صالحي البشر خير الخلق . قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا 
وعملوا الصالحات» والملائكة في هذا الوصف أكمل» فإنهم لا يسأمون 
ولا يفترون» فلا يلزم أن يكونوا خيراً من الملائكة» هذا على قراءة من قرأ 
«البريئة» بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياءء إن قلنا: إنها مخففة من ال همزة» وإن 
قلنا: إنها نسبة إلى [البرى]“ وهو التراب. كا قاله الفراء في نقله عنه 
الجوهري في الصحاح ‏ يكون المعنى: أنهم خير من خلق من التراب» فلا 


. ۳۲ سورة الدخان آية‎ )( . ۳١ سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية ٠١‏ . (۷) سورة البينة آية ۷ . 

(۳) سورة آل عمران آية ۳۳ . (۸) في الأصل: رال والتصويب من الصحاح 
)٤(‏ سورة الفرقان آية .١‏ ان 


166 سورة الشعراء أية‎ )٥( 
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عموم فيها إذآ لغير من خلق من التراب . 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحى البشر إذا كملواء ووصلوا إلى 
غايتهم وأقصى نبايتهم. وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة. ونالوا الزلفى» 
وسكنوا الدرجات العلى» وحباهم الرحمن بمزيد قربه. وتجلى هم ليستمتعوا 
بالنظر إلى وجهه الكريم . قال الآخرون: الشأن في أخهم هل صاروا إلى حالة 
يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال 
يفوقون فيها الملائكة سَلْم المدعئ» وإلا فلا . 

وما استّدل به على تفضيل الملائكة على البشر . قوله تعالى : أن تكب 
المح أن یکوت عبد اله ولا لمك كه امون ).وقد ثبت من طريق 
اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ لأنه 
لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو 
الحراس! وإنما يقال : لن يستنكف الشرطى أن يكون خادماً للملك ولا الوزير. 
ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم على 
عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره» إِذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض 
الأنبياء دون بعض . أجاب الآخرون بأجوبة. أحسنهاء أو من أحستها: أنه 
لا نزاع في فضل قوة الملّك وقدرته وشدته وعظم خلقه. وني العبودية خضوع 
وذل وانقياد» وعيسى عليه السلام [لا يستدكف]”2 عنما ولا من هو أقدر منه 
وأقوى وأعظم خلقاء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل 
وجه . 


عمسم وه يع ع مس07 م ةدو 


ومنه قوله تعالى : قلا أَهُولٌ لكر عِندى خرای نادو وک أعلم]لْعَيب ولا أقوا 
سرح ص رہ 5 ا ا 
لكي م4 . ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادّعيتٌ فوق 


(۲) في الأصل : (لا استنكف) والصواب ما أثبتناف کا في سائر النسخ . ن. 
(۳) سورة الأنعام آية ٥°‏ . 


— AA — 


: أجاب الآخرون : بأن الكفار كانوا قد قالوا‎ . SE 
أن يقول‎ 0 e 
وال فلا يذ الأفضلية المطلقة‎ 


ومنه ما روى مسلم بإسناده. عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف› وق كل ل . ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقارمها . 
قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر ‏ والله أعلم - فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم . 

ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال فيا يروي عن ربه عز وجل» قال: «يقول الله تعالى : أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى, وإن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم». الحديث. وهذا نص في الأفضلية . قال 
الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكورء [لا الخيرية](© المطلقة 

ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة» بسنده في كتاب التوحيد» عن أنس 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بينا أنا جالس إِذْ 
جاء جبرائيل» فوكز بين كتفي . فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير» فقعد في 
إحداهماء وقعدث ف الأخرىء فسمت وارتفعت حتى سدّت الخافقين» وأنا 
اا بضوع و و أن ا الا و ف ل را ا 
جلس لاطىء. فعرفتٌ فضل علمه بالل 0 الحديث. قال الآخرون: في 


. سورة الفرقان آية /ا‎ )١( 
في الأصل : (لا الخيرة). والصواب ما أثبتناف کا في سائر النسخ . ن.‎ )۲( 


0 5 


5884 


سنده مقال» فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته(. 

وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل» وطهذا لم يتعرض لما 
كثير من أهل الأصول. وتوقف أبو حنيفة رحمه الله ٤‏ الحواب عنهاء كاتقدم . 
وأما الأنبياء والمرسلون. فعلينا الإيمان يمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله. 
والإيمان بان الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياءء لا يعلم أسماءهم وعددهم 
إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملةء لأنه لم يأت في 


2-0 50006 - ا ls‏ 4 
عددهم نص وقد قال تعالى : 8 ورسلا قد قصصتهم عَلِيَك من ل ورسا 
GG‏ و سے 3 8 2 دسح يي سر سا ال اصح سا 
ممصم عي 04. وقال تعالى : « وَلَمَدَأَرَسَلْمَا رسلا مِنْقبَِكَ 


ے 3 


دو ا و ے روء سدسة 
مِنْهُممَن قصصتاعيّك وَمِنْهُم مَنْلْمَ نقَصص ع 0" . وعلينا الإيمان 
بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به. وأنهم بینوه بيانا لا يسع 


أحداً من أرسلوا إليه جهله, ولا يحل خلافه . قال تعالى : لفَهَلْعلَ] سل إِلَّا 

لبَعالْمِينُ04». « إن ووا إتماعايك آَل امون 04. «وإنتطيعوه 

ےو چ مه 2 2 وج ود ر وة ر 

هسدوا وماعل الرسول إلا لبك ع المييثك 04 . « وأطي خو اسول يب 
ر مجر وادوور ور 


توم فإ ماعل رَسُولِسَ لَك عْألْمِينُ 4 . 
وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغوي 


)١(‏ هو في كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة. ص : ۱۳۷ . وإسناده صحيح : رواه من طريق سعيد بن 
منصور» عن الحارث بن عبيد الإيادي» عن أب عمران الجوني. عن أنس. وكلهم ثقات. تكلم بعضهم في 
«الحارث بن عبيد الإيادي »وهو «أبو قدامة الويادي» ‏ بغير حجة» والراجح توثيقه, كما بينا في شرح المسند في حديث 
آخر: ٥۷۰۰‏ . والحديث ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ : هلاء وقال: «رواه البزارء والطبراني في الأوسط. 


ورجاله رجال الصحيح» . 


(۲) سورة النساء آية ٠١١‏ . (0) سورة النحل آية ۸۲ . 
(۳) سورة غافر آية ۷۸ . )١(‏ سورة النور آية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة النحل آية ٠٠‏ . (۷) سورة التغابن آية ١7‏ 


ةكت 


وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى, ومحمد 
صلوات الله للق . قال: : وهم المذكورون في قوله تعالى :لاذ 
نهم ولك ونوج وإراهم وموس وعسى أبن متم 4 . وفي 
قله یال : و سكم ناويد وَْاَالرىَأوَنِئا إِلَتَكَوَمَا 
وَصَينا بد يرهم وم وى رعس لين ولا قرو أفيه وکر عل لنرک ركينَ 
مدعو همارا َه 97# . 

وأما الإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم. فتصديقه واتباع ما جاء به من 
الشرائع إجمالاً وتفصيلا . 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في 
كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور. ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزها 
على أنبيائه» لا يعرف أسماءَها وعددّها إل الله تعالى . 

وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار بهء واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان 
بغيره من الكتب . فعلينا الإيمان بأن الكتب لرل عل وسل اله اتيم من عد 
الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى : « فووا ءَامَمَاباالَه وما 
ازل يتا 4 إلى قوله :وما أو نامريه ۳4 اتم اکر 
نالفي 4 إلى قوله : دكن 5 $ ءَامنَلرَسُوليمآ درل 
ومنيد ۰4 « ألا يدوت الان و وکن معني راودو فيد 
أخْنِلدْاخَيْرا 4< . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن ن الله تكلم بها 
وأنها نزلت من عنده. وني ذلك إثبات صفة الكلام والعلو . 


. ٤ 21١ سورة آل عمران آية‎ )٤( .۷ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ۲۸۵ سورة البقرة‎ )5( . ١ سورة الشورى آية‎ )۲( 
. ۸۲ سورة النساء آية‎ )1( . ١75 سورة البقرة‎ )۳( 


ا 


قال OE ET Af ON ° a‏ 
وقال تعالى : < كان الاس أمة واحدة بعت الله لبن مب ریک ومد ریں 
ا سس فر و ره رم سات 2و يسام هه سا وا ا صر فى د 
وَأنزل معهمالكتب الح ٠4‏ <3 وان ل عير . لايائيدالکطلمنبين 
سس لدو اح الس محة کا ای عا رار م لع بير ومح >ے 
دَيْهِوَكامِنَ حَلَفِء لمن حَكِيِحيدٍ 224 » « وري الذينأونوا الیم 


م £ ت دح له و ر ولس ص ے e‏ ر e‏ و 
ای أنز ل من ريك هوالْحَقٌ f‏ 3 0 يتما الاس قد جاء تَكممَوَعِظة 
ا 7 سس کے , 4 ES‏ ل وس 2 و ۶ > 5-5 ت 
مرک وشقاء ماف اص دور وهدى وَرَحَمَةَلِلَمُؤْمِِينَ 294 «قلهولازيت 
- 71 2 و ۵ رر و2 دس ر 2 چ رر 
ءامَنواه دی و ےا۶ 04. « فاته ورَسُولِو والنورالزى انزلا 
وأمثال ذلك في القرآن كثيرة . 

قوله: (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين, ماداموا بما جاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم معترفين, وله بكل ما قاله وأخير مصدقين). 
قبلتنا وأكل ذبیحتناء فهوالمسلم. له مالنا وعليه ما علينا) . ويشير الشيخ رحمه 
الله بهذاالكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحدء وأن المسلم لا يمخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب مالم يستحله. والمراد بقوله «أهل قبلتنا» من يدعي الإسلام 
ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل الأهواءء أومن أهل المعاصى, مالم يكذب 
المعنيين عند قول الشيخ «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله». 
وعند قوله : «والاإسلام والإيمان واحد» وأهله ف أصله سواء» : 
قوله: (ولا نخوض ف الله ولا ماري في دين الله) . 

ش: يشير الشيخ رهه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل. وذم 


. سورة يونس آية لاه‎ )٤( . ۲٠۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٤٤ سورة فصلت آية‎ )٥( . 47٠214١ سورة فصلت الآيتان‎ )۲( 
. ۸ سورة سباً آية 5 . (1) سورة التغابن آية‎ )۳( 
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علمهم. فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم . نيعون 
ِلَااَلطَنَوَمَاتَهوَى الْأَنضس وَلَْدْجَآَهْمِيْنْرَيْامْرَىَ 2274 وعن أبي حنيفة 
رحمه اللهء أنه قال: لا ينبغى لأحد أن ينطق في ذات الله بشىءء بل يصفه 
بماوصف به نفسه . وقال ينض الحق سبحانه يقول: من ألزميه القيام مع 
أسمائى وصفاتي ألزمته الأدبّ. ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. 
فار الادييج اء الخطييء بومكيي كذ اذ انسيا نه لا كيت للها ضع :داه 
ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات . وقال [الشبلي]2"27 : الانبساط 
بالقول مع الحق ترك الأدب . 

وقوله: «ولا تماري في دين الله». معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء 
شبهات أهل الأهواء عليهم» التاساً لامترائهم وميلهم ؛ لأنه في معنى الدعاء 
إلى الباطل. وتلبيس الحق. وإفساد دين الإسلام . 

قوله : (ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم . وهو كلام الله تعالى 
لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جاعة 
المسلمين) . 

ش : فقوله : «ولا نجادل في القرآن» يحتمل أنه أراد: أنا لا نقول فيه کا قال 
أهل الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. بل نقول: إنه كلام 
رب العالمين. نزل به الروح الأمينء إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد: أنا 
لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح . وكل من المعنيين 
حقّ. ويشهد بصحة المعنى الثاني» ما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه» أنه قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(۲) في الأصل: (السبكي). والصواب ما أثبتناه» كما في سائر النسخ . ن. 
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يقرأ خلافهاء فأخذت بیده» فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
[فذكرت2©27 ذلك لهء فعرفت في وجهه الكراهةء وقال: «كلاكما محسن. 
لاتختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». رواه مسلم9©. 

هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل 
واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيا 
قرأه» وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله 
عنه» لعثان رضي الله عنه : أدر هذه الآمة لا تلف كا اختلف الأمم قبلهم . 
فجمع الناس على حرف واحد اجتماعاً سائغاً وهم معصومون أن يجتمعوا على 
ضلال. ولم يكن في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظورء إِدْ كانت قراءة القرآن 
عل سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخخصة من الله تعالء وقد جعل الاختيار 
لبهم في أي حرف اختاروه. كا أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم 
منصوصا. ولهذا كان ترتيب مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف 
العثانيء aT‏ . وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص 
عليه > فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آيةٍء بخلاف السور. فلا رأى الصحابة 
أن الآمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد - جمعهم الصحابة 
عليهء هذا قول حمهور السلف من العلاء والقراءء قاله ابن جرير وغيره. 

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما 
في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلا تذللت ألسنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم» وهو أوفق لهم أجمعوا 
على الحرف الذي كان في العَرّضة الأخيرة. وذهب طوائفٌ من الفقهاء وأهل 
(1) في الأصل (فذكر) والصواب ما أثبتناه. كا في سائر النسخ . ن. 
(۲) نسبة الحديث لمسلم خطأء إمامن الشارح» وإمامن الناسخ . بل هولفظ البخاري ١‏ 57-5 من فتح الباري . وقد 


نص الحافظ في الفتح في خاتمة كتاب الاستقراض ٠٠١/٠١‏ -51 على أنه لم يروه مسلم . وقد رواه أحمد في المسند 
بنحوه» مطولا وختصراً لاا اا ةل 61ل “54ل الل ETE‏ . 


— ۹٤ 


الكلام إلى أن المصحف مشتملٌ على الأحرف السبعة. وقد اتفقوا على نقل 
المصحف العثاني» وترك ماسواه. وقد تقدمت الاشارة إلى الجواب. وهو: أن 
ذلك كان جائزاً لا واجباً. أو أنه صار منسوخاً. وأما من قال عن ابن مسعود إنه 
كان يجوز القراءة بالمعنى! فقد كذب عليهء وإنا قال: (قد نظرتٌ إلى القرّاء 
فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم : هلم» وأقبل» وتعال» فاقرؤا 
كما علمتم)» أو كما قال . والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فكيف بمناظرة ة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة 
من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. فلا جوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا 
بالتي هي أحسن» وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسول بكفر من تركها. وال تماق قن عفا فته الآمة ع اا 
والنسيان. وهذا ذم السلفٌ أهل الأهواء. وذكروا أن آخر أمرهم السيف . 


وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان » إن شاء الله تعاللى» عند قول الشيخ : (ونری 
الحاغة حقا وصواباً والفرقة شا وعذاباً) . 

وقوله : «ونشهد أنه كلام رب العالمين» ‏ قد تقدم الكلام على هذا المعنى 
عند قوله: (وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا) . 

وقوله : (نزل به الروح الأمين), هو جبرائيل عليه السلام» سمي روحا 
لأنه حامل الوحي الذي 6ة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله 
عليهم أجمعين. وهو أمين حقّ أمين» صلوات الله عليه. قال تعالى: 


رادصا ماهظ و مه رس ےھ م رده 


« نزل يدالروح الذَمِين ه عل فلك ل کون مسرن ۾ بلسانٍعرچ مين 04 . 


د رو 


وقال تعالى: « إندرلقولرسو لكر ٠‏ زى قوووندۈىالمرش من ه مُطاع مم 
اين 4 . وهذا وصف جبرائيل › بخلاف قوله تعالى : 9 إتهرلقول رسوا لأ 


. ٠۹٩۵ سورة الشعراء آية ۱۹۳ ۔‎ )١( 
. 5١-1١19 سورة التكوير الآیات‎ )۲( 


— ۲۹١ 


وما وَمَاهويقولِسَاعرٍ 4( الآيات فإن الرسول هنا هو محمد صل الله عليه 
وسلم . 

وقوله : «فعلّمه سيد المرسلين»- تصريح بتعليم جبرائيل إياه. إبطالاً لتوهم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إهاماً . 

وقوله : (ولا نقول بخلقه. ولا نخالف حماعة المسلمين)- تنبيه على أن من 
قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإن سلف الأمة كلهم متفقون 
على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله «ولا نخالف جماعة المسلمين. 
مجرى على إطلاقه : أنا لا نخالف جاعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه» فإن 
خلافهم زيغ وضلال وبدعة . 

قوله: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» مالم يستحله. ولا نقول 
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) . 

ش : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين» ماداموا ا جاء به النبي صل الله عليه وسلم معترفين» وله 
بكل ما قال وأخبر مصدّقين»», يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على 
الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب . 

واعلم ‏ رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير. بابٌ عظمت 
الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق. وتشتتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت 
فيه دلائلهم . فالناس فيه» في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة. 
المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر» والمخالفة لذلك في 
اعتقادهم ‏ على طرفين ووسط» من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر 
العملية : 


-. 
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ة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداً. فتنفي التكفيرَ نفياً عامّاء مع 
ملم يق أهل القبلة المنافقين » الذي فيهم من هوأكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإجماع , وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم. وهم 
يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر 
إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك 
فإنه يستتاب. فإن تاب وإ قتل كافراً مرتدا. والنفاقٌ والردة مظنتها البدع 
والفجورء كما ذكره الخلال في كتاب السنةء بسنده إلى محمد بن سيرين» أنه 
قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : 
« ول ارايت الْدنَحُوصُونَ في ايض عنم حضوأ حلي ثحو . 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول نا ل يكمن أحداً بذنب» بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب . کا تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم. والواجب إنما هو نفي العموم» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون 
بكل ذنب. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قيده الشيخ رحمه الله بقوله «مالم يستحله» . 
وفي قوله «مالم يستحله» إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من 
الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلف في 
العمليات بمجرد العمل دون العلم , ولا في العلميات بمجرد العلم دون 
العمل وليس العمل مقصوراً لع اكرات بل أعمال القلوب أصل 
لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع . إل أن يضمن قوله «يستحله» بمعنى : 
يعتقد, أو نحو ذلك . 

وقوله «ولا نقول لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» إلى آخر كلامه ‏ رد على 
المرجئة . فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنبٌء كم لا ينفع مع الكفر طاعة . 
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فهؤلاء في طرف» والخوارج في طرف» فإنهم يقولون : يكفرالمسلم بكل ذنب» أو 
بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيانه كله بالكبيرة» فلا 
يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في 
الكفر. والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر! وهذه المنزلة 
بين المنزلتين! ! وبقوهم بخروجه من الإيمان أو جبوا له الخلود في النار! وطوائفٌ 
من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن في 
الاعتقادات البذّعية» وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون: يكفر كل من قال 
هذا القول. لا يفرقون بين المجتهد المخطىء وغيرهء أو يقولون: يكفر كل 
مبتدع» وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمورٌ عظيمةء فإن 
النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
ونصوص الوعد التي يحت بها هؤلاء تعارض نصوصٌ الوعيد التي يحتج بها 
أولئك» والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه. وسيأتي بعضه عند الكلام على 
قول الشيخ «وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون». 

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس. فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً 
وظاهراًء لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه» إما مجتهداً وإما مفرطاً مذنباًء فلا يقال: 

إن إيمانه حبطٌ لمجرد ذلك» إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من 
جنس قول الخوارج والمعتزلةء ولا نقول: لا يكفر. بل العدل هو الوسط. 

وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدّعة المحرمة المتضمنة نفىَّ ما أثبته الرسول صلى 
الله عليه وسلم» أو إثباتَ ما نفاهء أو الأمرّبما نبى عنه» أو النبي عما أمربه ‏ 

يقال فيها الحق. ويثبت ها الوعيد الذي دلت عليه النصوص» ويبين أنها كفرء 

ويقال: من قالها فهو كافرء ونحو ذلك, كما يذكر من الوعيد في الظلم في 
النفس» والأموال. وكا قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال 
بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي 


— ۹۸ - 


يوسف رحمه الله. أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة. حتى اتفق رأبي 
ورأيه : أن من قال يخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين» إذا قيل : هل 
تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ ع ام تود عه 
الشهادةء فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه 
بل يخلده في النار» فإن هذا حكم الكافر بعد الموت . ولهذا ذكر أبو داود في سننه 
في كتاب الأدب : «باب النبي عن البغي». وذكر فيه عن ابي هريرة رضى الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «كان رجلان في بني 
إسرائيل متواخيين» فكان أحدّهما يذنب. والآخر مجتهد في العبادةء فكان 
لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب» فيقول: أقصر» فوجده يوماً على 
ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني وربيء أبعثت ت عل رقيباً؟ فقال : والله 
لايغفر الله لك. أو لايدخلك [الله] الجنة» فقبض أرواحههماء فاجتمعا عند رب 
العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يديّ قادرًا؟ 
وقال للمذنب: اذهب فادخل الحنة برحمتي ‏ وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» 
وقال أبو هريرة:(والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) وهو 
حديث حسن(2١2.‏ ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له ء 
أويمكن أن يكون تمن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص› ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وات اوت له رحمة الله. كما غفر للذي قال: إذا ممت 
فاسحقوني ثم ذروني» ثم غفر الله له لخشيته. وكان يظن أن الله لا يقدر على 
جمعه وإعادته» أو شك في ذلك . لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن 
نعاقبه في الدنياء منج بدعته» وأن نستتیبه» فإن تاب واا قتلناه. ثم إذا كان 
القول في نفسه كفراً قيل : إنه كفرء والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع » ولا 


)ع( هوالحديث: ١ع‏ في سنن أبي داودء وأعله المنذري بعلى بن ثابت الجزري » زعم أنه ضعيف! تقليداً 
للأزدي » والحق أنه ثقةء وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم 7 
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يكون ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً» فلا يتصور أن يكمّر أحدٌ من أهل القبلة 
المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقاً. وكتاب الله يبين ذلك فإن الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم 
الذين لا يقرون بالشهادة» وصنف المؤمنون باطناً وظاهراء وصنف أقروا به 
و وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة . وكل من 

ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرًا بالشهادتين ‏ فإنه لا يكون إل ادتقا 
والزنديق هو المنافق . 


وهنا يظهر غلط الطرفين» فإنه من كمّر كل من قال القول المبتدع في الباطنء 
يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين. بل هم في الباطن يحبون الله 
ورسوله ويؤمئون بالله ورسوله وإن كانوا مذنيين» کا ثبت في صحيح البخاري. 
عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» عن عمر: «أن رجلا كان على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم كان اسمه : عبدالله وكان يلقب: اا وكان يضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده 
من الشراب» فأتي به يوماًء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم : اللهم العنه! ما 
أكثر ما یؤتی به! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تلعنوهء فوالله ما 
علمتٌ» إنه يحب الله ورسوله)7». وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في 
العلم والدين» وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو 
الخوارج . ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» 
بل بفرع منها . وهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائت من السلف المشاهير. فمن 
عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا 


يكفرون . 


)1( هو في البخاري ٦1:1١‏ - 1۸ من الفتح . وكان في المطبوعة عرفاء فصححتاه من البخاري . 


۹ 


ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله» وهو: أن الشارع قد 
حلى يمن ر الله تعالى: ومن لر کم بماارل ال 
وتيك هم كورود 4. وقال صل الله عليه وسلم: «سباب المسلم 
فسوق» وقتالة كفر»: فو مو عليه من جيك ابن شعره ی ع وقال 
صلى الله عليه وسلم : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض»» 
ووإذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء بها أحذّهما» . متفق عليهم| من حديث ابن 
عبرر كي ا . وقال صلى الله عليه وسلم 0 
خالضا : ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه حَصّلةَ من النفاق حتى يَدّعها: إذ 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلف . وإذاعاهدغدذرء وإذاخاصم فجر». م 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم : 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا بعرت اشير حون كرا وهو وال مفروضة يعدو ؤقال فلل الله 
عليه وسلم : «بين المسلم وبين الكفرترك الصلاة» . رواه مسلم عن جابررضي الله 
عنه . وقال صلى الله عليه وسلم : «من أتى كاهنا فصدّقه. أو أى امرأة في دبرهاء 
فقد كفر با أنزل على محمد» . وقال صل الله عليه وسلم : «من حلف بغير الله فقد 
كفر» . رواه الحاكم بهذا اللفظ . وقال صلى الله عليه وسلم : «ثنتان في أمتي هما بهم 
كفر: الطعنٌ في الأنساب. والنياحة على الميت» . ونظائر ذلك كثيرة . 


والجواب : أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً 
ينقل عن الملة بالكلية» ىا قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملّة لكان 
مرتدا[يقتل] على كل حال» ولا يقبل عفوولي القصاص. ولا تجري الحدود في 
)١(‏ سورة المائدة آية ٤٤‏ . 
(۲) في المطبوعة «اين عمرو» وهو خطأ. والحديثان من رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب . أنظر للأول: البخاري 


۲ ۲:19 . ومسلم 68١‏ وللثاني: البخاري ٤۲۸:۱۰‏ . ومسلم لو ال 
(۳) سقطت من الأصل . ولعل الصواب إثباتهاء كا في سائر النسخ . ن. 


ت ل 


الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام. ولا يدخل في 
الكفرء ولا يستحقى الخلود مع الكافرين»› ىا قالت المعتزلة, فإن قولهم باطل 
أيضاً؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنينء قال تعالى : « يكام ألَذِنَ 
اموا گیب عَلَتكْمْمالْقِصَاص ف الَْْلَ 4ء إلى أن قال : ممن ع لَهُءمِنأَخِيه 


سے وو ہے وم سامير 


ىه دااع مروف 0٠ء‏ فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا 
لولي القصاص. والمراد أخوّة الدين بلا ريب . وقال تعالى : « وَإِنَطأيفَثَانِ مِنَ 
لْمُؤْمِنَمتتَلةَصَِحُوببماً 04" . إلى أن قال : $ إِتَمَالْموْميونَإحوَةٌ 
eA‏ 4". ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن 
الزاني والسارق والقاذف لايقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: «من كانت عنده 
لأخيه اليومٌ مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون 
درهم ولا دینار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإذلم يكن له 
حسنات أذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه » ثم ألقي في النار» . أخرجاه في 
الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. 
وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ما تعدّون 
المفلس فيكم»؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينارء قال: «المفلس من 
يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال. فيأتي وقد شتم هذاء وأخذ مال 
هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فرحب عليه ثم طرح في النار». رواه مسلم. وقد قال تعالى: 8 إِنَّ 


. 1١۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ° زفة سورة الحجرات الآيتان‎ 


ت ا 


و مسا 


خسنت يدهن الان ت 4 فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل 
حسنات تمحو سيئاته . ساس E‏ 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة» فام وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النارء قالت الخوارج : نسمية کافراء وقالت المعتزلة : 
ني اهنا : فالخلاف بينهم لفظي فقط . 


وأهل السّنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيدٌ المرتب على ذلك الذنب» كما 
وردت به النصوص . لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا 
ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة» 
ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة ‏ تبين لك فساد القولين! 
ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب 
الطائفة الأخرى . 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السّنة اختلفوا خلافاً لفظياًء لا يترتب عليه 
فساد» وهو: أنه هل يكون الكفر على مراتب» كفراً دون كفر؟ کا اختلفوا : 
هل يكون الإيمان على مراتب» إياناً دون إيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من 
اختلافهم في مسمى «الإيمان» ار ا ا 
اتفاقهم على أن من سماه الله تعالی ورسوله كافراً نسميه كافرأًء إذ من الممتنع أن 
يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ماأنزل الله كافرًء ويسمي رسولّه من تقدم ذكره 
كافراً ‏ ولا نطلق عليه] اسم «الكفر». ولكن من قال: إن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص - قال: هو كفر عمل لا اعتقاديّ» والكفر عنده على 
مانت كر رن مرج لاان عنده :ومن قال إن الآمآن هر التضدين» 
ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان. والكفر هو الجحود. ولا يزيدان ولا 
ينقصان - قال: هو كفر محازي غير حقيقي » إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل 


. ١١8 سورة هود آية‎ )١( 


77ت 


عن الملة . وكذلك يقول ني تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى : : ومان 
اله ضیح ایک (O 7F‏ کک ال ادن إن سمت اا 
مجازا» لتوقف صحتها على الإيمان. أو لدلالتها على الإيمان. إذ هي دالة على 
كون مؤديها مؤمناً. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. فليس بين 
فقهاء الملة نزاعٌ في أصحاب الذنوب» إذا كانوا مقرّين باطناً وظاهراً ما جاء به 
الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من 
يقول بتخليدهم في النار. كالخوارج والمعتزلة . ولكن أردأ ما في ذلك التعصب 
على من يُضَادْهم» وإلزامه لمن يخالف قوله با لا يلزمه» والتشنيع عليه! وإذا كنا 
مأمورين a rk‏ الكافرين» وأن يجادلوا بالتي ھی أحسن. فكيف 


لا يعدن عا عل فن ل مك هذ | القلاف؟] قال الى 
«يكاها الدرتءامنوا کو نوا میت توش دآ الفط ولا رمڪ 
سان قو وع EE E‏ مار 4 الاآية . 


وهنا أمر يجب أن يُتفطن له» وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً 
ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً: إما مجازيّاء 
وإما كفراً أصغر, على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن 
اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير واجب. وأنه خير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه 
حكم [الله] ©0‏ فهذا كفر أكير9؟». وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله 
وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا 


. ١517“ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۸ . 

(۳) سقطت من الأصل . والصواب إثباتهاء كما في سائر النسخ . ن. 

)٤(‏ وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربية» من رجال الامم الاسلامية. ونسائها أيضاً!! الذين 
أشربوا في قلوبہم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوهاء بما ربوا من تربية أساسها 
صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام . ومنهم من يصرح. ومنهم من يتوارى. ويكادون يكونون سواء. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


حا أت 


عاص» ويسمى كافراً كفراً جازياً» أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها 
مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأء فهذا مخطىء. له أجر 
على اجتهاده. وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله : زولا نقول لا يرامع الإهان دنب إن عمله) 

خالفة المرجئة . وشبهتهم كانت قد وقعثٌ لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك . فإن قُدَامة بن عبدالله<١»‏ شرب الخمر بعد تحريمها 
هو وطائفة» ا قوله تعالى : « ليس عل الت ءَامَموأوَحمِلُوا لصحت جاح 
فيماطهمو الاما توء اموأ وع ملوأ لصحت 4الآية . فلا ذكروا ذلك 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء اتفق هو وعلّ بن ابي طالب وسائر الصحابة 
على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلواء وقال 
عمر لقدامة: أخطأت اسبّك الحفرةء أما إنك لو اتقيتٌَ وآمنتٌ وعملتٌ 
الصا حات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه اليه 
حرم الخمرء وكان تحريمها بعد وقعة ا قال بعض ا 
بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية. بين 00 
من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين 
المتقين المصلحين. كما كان من أمر استقبال بيت المقدس . ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك [ندموا وعلموا](" نهم أخطؤوا وأيسوا من التوبة . فكتب عمر إلى 
قدامة يقول له : سح هالک لمیر عاف ر لمي ايل 
لوب سَدِيدٍالوقماب 9#4». ما أدري أي ذنبك أعظم ؟ استحلالك المحرّم 
أولآء أم يأسُك من رحمة الله ثانية؟. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو 
)١(‏ هكذا ورد في الأصل. والصواب: (قدامة بن مظعون). كا في سير أعلام النبلاء ١171/1ء‏ والإصابة 
۳ .ن. 
(۲) سورة المائدة آية ٩۳‏ . 


(۳) في الأصل: (يذقون على). ولعل الصواب ما أثبتناه» كا في إحدى النسخ . ن. 
)٤(‏ سورة غافر آية ۳-١‏ . 


وك 


متفق عليه بين أئمة الإسلام . 

قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجحنة 
برحمته » ولا نأمن عليهم. ولا نشهد هم بالجنة. ونستغفر لمسيئهم» ونخاف 
عليهم. ولانقنطهم) . 


شر :وغل لون نيفد هذا الذي قاله الشيخ رة الله في بع تة وي 


2 امه سا لح ور بكم 0 x‏ 


حق غبره» قال تعالى : « ولھ الین يدعو غوت إل ربهر الوسيلة ام 


کے و می ع له سح و ر عر | رو هه ر و ١‏ 
بون حتافو ہے دادعاب ریک نمحذورا 4 ). وقال 


0 : < ملا تقوم وكاو ِنَم هومن - وقال تعالى: « وَإِتَىَ 
ام 74 . وى كارو 74 . لملا نوه وكوي 04. ومدح 
7 الخوف. فقال تعالى: # يشو عفتري فيضن لم 
نت رهم ومون 4 إلى قوله : :3 ولیک عون ن في الب ت وهم ها 
ا وفي المسند والترمذي عن عائشة ة رضي الله عنهاء قالت: قلت : 
يارسول الله : ايفام تاتف رچ چ 00 يزني ويشرب 
ويتصدق 8 أن لا 57 من . قال الحسن رضي الله عنه EE‏ 
- بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم , ؛ إن المؤمن جمع إحساناً 
E‏ والمنافق 00 لسناءة ۰ 
ll‏ ل YY‏ 


. 1١ ٥۷ سورة المؤمنون آية‎ )5( . ٥۷ سورة الإسراءء آية‎ )١( 
. 1١ سورة المؤمنون آية‎ )١( . ٠۷١ سورة آل عمران آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء آية ٤٠٤١‏ . (۷) انظر تفسير ابن كثير ۲٠:۰۲‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية ۳. (۸) سورة البقرة آية ۲٠۸‏ . 


ارك 


مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها 
حكمة الله تعالى»ء شرعه وقدرته وثوابه وكرامته . ولوأن رجلا له أرض يؤمل أن 
عله ين معلها عا نه فأهملها وم يحرثها وم يبذرهاء ورجا أنه أي من 
مغلها مثل ما ياي من حَرَثْ وزرع وتعاهد الأرض ‏ لعدّه الناس من أسفه 
السفهاء! وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم 
أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام ! وأمثال ذلك . فكذلك من حسن 
ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا 
تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

وما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئاً ‏ استلزم رجاؤه أموراً: 

أحدها: محبة مايرجوه . 

الثاني : خوفه من فواته . 

وأما رجاءٌ لا يقارنه شىء من ذلك» فهو من باب الأماني. والرجاء شىء 
والأماني شيءٌ آخر فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خافٌ أسرع 
الس مخحافة الفوات . 

وقال تعالى :+ أنه لايم أن مر دريف مادو ذَِكَ مك2 ٠4‏ . 
فالمشرك لا ترجى له المغفرة . لأن الله نفى عنه المغفرة. وماسواه من الذنوب في 
مشيئة اللهء إن شاء الله غفر لهء وإن شاء عذبه. 

وفي معجم الطبراني : «الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوین : دیو 
لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالل »ثم قرأ :اه لاعف رآن نرك بو" 
وديوان لا يترك الله منه شیا وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً. وديوان لا يعبا الله 
)١(‏ سورة النساء الآيتان ١١١-٤۸‏ . 


تهت 


به» وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه)(2 . 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر» وستأتي 
الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار 
لا يخلدون». 
ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له. وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام ها مايلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها مايلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما 
يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على جرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه 
وغيره . 

وأيضاً : فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفی ل فإن 
فاعل السيئات يسقط) عنه ع جهنم بنحو عشرة أسباب » عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة: 

السبب الأول : التوبة ‏ قال تعالى: امن اب )0 . إلا تابا 54 . 
والتوبة النصوح ‏ وهي الخالصة - لا يختص بها ذنب دون ذنب» لكن هل 
تتوقف صحتها على أن تكون عامة ؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على 
آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. لخر يجب الإسلام ماقبله من الشرك 
وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ ] م لاب مع الإسلام من التوبة من غير 
الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر على لزن وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخدٌ با 
)0( لم أجد رواية الطبراني هذه. ولكن في مجمع الزوائد ۳٤۸:٠١‏ حديث بهذا المعنىء رواه أحمد من حديث 


عائشة مرفوعاً. قال: «وفيه صدقة بن موسی» وقد ضعفه الجمهور. وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن 
موسی وكان صدوقاً. وبقية رجاله ثقات» . 


(۲) كذا بالأصل. ولعلها: (تسقط). ن. 
)"( سورة مریم آية ® 
)٤(‏ سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


STA 


كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لاب أن يتوب من ذلك الذنب مع 
إسلامه؟ أويتوبٌ توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح : أنه لابد من التوبة 
مع الإسلام» وكونٌ التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما 
لا حلاف فيه بين الأمة. وليس شيءُ ء يكون سبباً لغفران جميع الذنوب إا 
التوبة» قال تعالى : فل وباد ی الد رووا عل نمه تلا قتطواو 


0-6 


اهنال يت هايحم 6 . وهذا لمن تاب» ولهذا 
قال: لَانّفَطوأ 4 . وقال بعدها: يبأل ركم 74 الآية. 

ال الان الا تار قال ان ووم اکا ت اله معد بهم وهم 
و0084 . لكن الاستغفار تارة يُذكر وحده» وتارة يُقرن بالتوبة» فإن 
کوج كندل عد التوبة» كما إذا كرت التوبة وحدها خلت الاستغفار. 
فالتوبة تتضمن الاستغفار, والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد متها يدخل 
في مسمى الآخر عند الإطلاقء وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» 
فالاستغفار: طلبٌ وقاية شر مامضى» والتوبة : الرجوعٌ وطلب وقاية شر ما 
يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . 

ونظير هذا: الفقير والمسكين» إذا ذكر أحدٌ اللفظين شمل الآخرء وإذا ذكرا 
معأ كان لكل منهما معنى . قال تعالى : فطعم عَشَرَةَمَسككينَ04». و اام 
سین مسا 4 وَإِن مُحَفُوها و ا و 4 , 
لاخلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لا أفرد شمل المقل 
والمعدم, ولا قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى : 8 إِنَّمَاأَلصَدَكتُ لِلْمْقَرَاٍ 
وَألْمَسسكينٍ 74" الآية كان المراد بأحدهما المقلّ والآخر ا معدم على خلاف فيه . 


. سورة الزمر آية 7ه . (5) سورة المجادلة آية غ‎ )١( 
. ۲۷١ (؟) سورة البقرة آية‎ . ٠٤ سورة الزمر آية‎ )۲( 
. 5١ سورة الأنفال آية ۳۳ . (۷) سورة التوبة آية‎ )۳( 


. سورة المائدة آية 4م‎ )٤( 


N E EE 


وكذلك : الوثم والعدوان» والبر والتقوى. والفسوق والعصيان . 
ويقرب من هذا المعنى : الكفر والنفاقء فإن الكفر أعم. فإذا ذكر الكفر 
شمل النفاق» وإن ذكرا معاً كان لكل منهما معنى . وكذلك الإيمان والإسلام» 
على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 
الت الثالث: الحسنات. فإن ال حسنة بعشرة أمثا حا والسيئة مثلها. 
فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى : « إِنَا بيذ هِينَ 
السات 274 . وقال صلى الله عليه وسلم : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 
الست الرابع 3 : المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم : «ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن» حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر بها من خخطاياه» . وفي المسند : أنه لما نزل قوله تعالى : © من تعمل سوءًا 
روء 4( قال أبو بکر: يارسول الله » نزلتٌ قاصمة الظهر. وأينا لم يعمل 
ا فقال : «ياأبابكر» الست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تجزڙون به» 9" . 


فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر عليها يثاب العبدء وبالسخط يأثم 
والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد. 


. ١١5 سورة هود آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠١۳‏ . 

(۳) حديث أبي بكر هذا في المسند» برقم : 58 بشرحنا. ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال : ديا رسول الله » كيف 
الصلاح بعد هذه الآية ؟ . . . فكل سوء عملناه جزينا به ؟». ليس فيه قوله هنا «نزلت قاصمة الظهر. . . ». وهو 
حديث ضعيف. إسناده منقطع . وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أ هريرة في المسند: oR‏ 
هذه الآية «شقت على المسلمينء وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال لهم : «قاربوا وسددواء فكل ما يصاب به المسلم كفارةء حتى النكبة ينكبها» . وهو حديث صحيح › 

رواه مسلم في صحيحه ۲ : ۲۸۲ . وزاد في آخره: «والشوكة يشاكهاء . ولورجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخه 
ابن كثير في هذه الآية ۲ : 587 040 لوجد حديث أب هريرة» وأحاديث أخر في معناهء بعضها أصح إسناداً من 
حديث أبي بكر . 


ا 


وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه مها وإنما يُثاب المرء ويأثم على 
فعله» والصبرٌ والسخط من فعله. وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من 
العبد. بل هدية من الغيرء أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى :وت 
مِنْلَدْئَهُ أَجَرَاعَظِيمًا 4 . فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم . 

وكثيراً ما يُفهم من الأجر غفرانُ الذنوب. وليس ذلك مدلوله» وإنما يكون 
من لازمه. 

السبب الخامس : عذاب القبر. وسيأتي الكلام عليه» إن شاء الله تعالى . 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد المات . 

السبب السابع : ما مهدى إليه بعد الموت» من ثواب صدقة أو قراءة أو حج » 
ونحو ذلك» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

الشَبت الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع . ما ثبت في الصحيحين: أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتصٌ لبعضهم من بعض» فإذا هُذْبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الحنة. 

السبب العاشر : شفاعة الشافعين» كا تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 
« وَيَعْعْرَمَادُونَ دَلِكَلِمَنَيِمَ]كُ 2<4. فإن كان تمن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم 
جرمه» فلابد من دخوله إلى الكيرء ليخلص طيبٌ إيمانه من خبث معاصيه, فلا 
يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. بل من قال: لا إله إلا 
الله كما تقدم من حديث أنس رضى الله عنه . 


. 4٠ سورة النساء آية‎ )١( 
. £۸ سورة النساء آية‎ )۲( 


7١١ 


وإذا كان الأمر كذلك. امتنع القطع لأحد معين من الأمة. غير من شهد له 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة» ولكن نرجو للمحسنين» ونخاف 
عليهم . 

قوله : (والأمن [والإياس ينقلان](› عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهها 
لأهل القبلة) . 

ش: يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً. فإن الخوف المحمود الصادق: ما 
حال بين صاحبه وبين حارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . 
والرجاء المحمود: رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه» أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راجر a‏ قال 
الله تعالی  :‏ إن لے ٤۱ء‏ موا وزیی مَاجَروأ وَجَنهَدُوا ف سیل امو اوک 


1 ل ا 0 ج ترم هو >8 عو 2 ۲ 
رجون رحمت الله واله عمو ر ری 4 ( 


أما إذا كان الرجل متمادیاً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء 
فهذا هو الغرور والتمئي والرجاء الكاذب . 

قال أبو علي الروذباري رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله :« أَمَنْهْوَقَيِتَُانَاءَالَتَلِسَاجِدًا 
واماد الةو رَةَريوّ7 الآية. وقال : « تاق جو يهم 


)١(‏ في الأصل : (واليأس سبيلان) والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ والمتون» بل صححها المحقق أحمد شاكر 
رحمه الله ولكن في الفهرس. انظر الفهرس ص ١06.ن.‏ 

(۲) سورة البقرة آية 7١4‏ . 

(۳) سورة الزمر آية 4 . 


ل7١5‎ 


رو 2 ص کے 


ن المصضاچع يدعو رتهم وا معا 4¢ 0( الآية. فالرجاء يستلزم الخوف» 
ولولا ذلك لكان امنا والحوف يستلزم الحا ذلك لكان رطا وياسا : 
وكل أحد إذا خفته هربت منهء إلا الله تعاللى» فإنك إذا خفته هربت إليه. 
فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله : الرجاء أضعف منازل المريد» وفي 
كلامه نظرء بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي 
الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم : «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن 
عبدي بي» فليظن بي ماشاء» . وني صحيح مسلم عن جابررضي الله عنه» قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهويحسن الظن بربه». وهذا قيل : إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه 
في مرضه أرجح من خوفه» بخلاف زمن الصحة. فإنه يكون خوفه أرجح من 
رجائه . 

وقال بعضهم : من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبده با لخوف 
وحده فهو [حروري ]' وروي : ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء. ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد« ولقد أحسن محمود الوراق في 
قوله : 
لو قد رأيت الصغير من عمل ال ير ثواباً عجبتَ من كه 
أو قد رأيت الحقير من عمل الش ر جزاء أشفقت من حذره 

قوله : (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) . 

ش: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الإيمان بارتكاب الكبيرة . وفيه تقرير لما قال أولا : «لانكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب» مالم يستحله) . وتقدم الكلام على هذا المعنى . 

. ١١ سورة السجدة آية‎ )١( 
في الأصل: (مرجىء). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن.‎ )۲( 
a 


قوله : (والإيمان: هو الإقرار باللسان. والتصديق بالجّنان . وجميع ماصح 
عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان 
واحد» وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة 
الهوى. وملازمة الأولى). 

ش : اختلف الناس فيا يقع عليه اسم «الإيمان». اختلافاً كثيراً: فذهب 
مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث 
وأهلّ المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين _: إلى أنه تصديق بال جنان» 
وإقرار باللسان. وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي : أنه الإقرار باللسان. 
والتصديق بالجنان . 


ومنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصليء وإلى هذا ذهب 
أبو منصور الماتريدي رحمه الله » ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ! فالمنافقون عندهم 
مؤمنون كاملو الإيمان. لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله 
به! وقوهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحدٌ رؤساء القدّرية ‏ إلى 
أن الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فساداً مما قبله! فإن لازمه أن 
فرعون وقومه كانوا مؤمنين: فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون» ولم يؤمنوا بهماء 
وهذا قال موسى لفرعون : قد علمت مال هول لار ب الس وت والْارضٍ 
صا ۰24 . وقال تعای : [وحدوایهاواستیقتته اام مارم فز 
كيف كانَعدقبةألْمَمَيِرِينَ 4 وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صل الله 
)١(‏ سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة النمل آية ١4‏ . 

عت 


عليه وسلم کا يعرفون أبناء‌هم » ولم يكونوا مؤمنين به» بل كافرين به. معادين 
له» وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمناً. فإنه قال : 
ولد لحت ان دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتني سمحًحا بذاك مبينا 

بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان! فإنه لم جهل ربه» بل هو 
عارف به مَالَرَب فَأَنظِرَفِتَاَ بو مِيعَمُنَ ۰74 . اونمآ ويك 04" . 
مريك حوس حون يي" . والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب 
تعالى. ولا أ حد أجهل منه بربه ! فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع 
صفاته» ولا جهل أكبر من هذاء فيكون كافراً بشهادته على نفسه!. 

وبين هذه المذاهب مذاهب أخر. بتفاصيل وقيود. أعرضتٌ عن ذكرها 
اختصاراًء ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة» وغيره . 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون مايقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم. كا 
تقدم. أو بالقلب واللسان دون الجوارح. كما ذكره الطحاوي 0000 
وأصحابه رحمهم الله . أو باللسان وحده» كا تقدم ذكره عن الكرامية. أ 
بالقلب وحده. وهو إما المعرفة. كا قاله الجهم . أو التصديق كم قاله ا 
الماتريدي . وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر . 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ‏ اختلاف 
صوريٌّ . فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءاً من الإيمانء 
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. بل هو في مشيئة 
الله » إن شاء عذبه. وإن شاء عفا عنه ‏ نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد 
(۱ ع ۲) سورة الحجر الآيتان 5” ۳۹۰ . 
(۳) سورة ص آية ۸۲ . 
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اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاةء ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. 
وإلاّ فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب 
الخمر والمنتهب» ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية. اتفاقاً . 

ولا حلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعملء وأعني 
بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان. وهذا الذي يعنى به عند إطلاق 
قوهم : «الإيمان قول وعمل». لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم 
«الإيمان»؟ أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم 
«الإيمان» عند إفراده بالذكر. وإن اطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع . 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه E‏ وامتنع عن 0 
بجوارحه ‏ أنه عاص لله ورسوله» مستحق للوعيد. لكن فيمن يقول: ! 
الأعيال غير داخلة في مسمى «الإويمان» م قال: لما كان «الإيان» شيعا 0 
فإيماني('2 كإيمان أبي بكر الصديق وعمر! بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين 
وجبرائيل وميكائيل! ! وهذا غلو منه» فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه فمنهم الأخفش والأعشى, 
و[من] يرى الخط الثخينء دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوهاء ولا يرى قرب 
زائد على العادة» وآخر بضده. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله : «وأهله في أصله سواء» . يشير إلى 
أن التساوي إنما هو في أصلهء ولا يلزم منه التساوي من كل وجه بل تفاوت 
[درجات] نور «لا إله إلا الله» في قلوب أهلها لايحصيها إلا الله تعالى؛ فمن 
الناس من نور «لاإله إلا الله» في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها في قلبه 
كالكوكب الدري. وآخر كالمشعل العظيم. وآخر كالسراج المضيء» وآخر 
كالسراج الضعيف . ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيدءهم على هذا 
)١(‏ في المطبوعة «فإيمان». وما أثبتنا هو الصواب. الذي يقتضيه السياق. 
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المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علماً وعملاًء وكلم) 
اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته» 
بحيث إنه ربجا وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه . 
وهذه حال الصادق في توحيده. فساء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق» 
ومن عرك هذا غرف فعى قرول الى ول الله غليه وضلم : «إن الله حرم على 
النارمن قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» وقوله «لا يدخل النار من قال 
لا إله إل الله) . وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس. حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر 
والنواهي . وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأوّل بعضهم الدخول 
بالخلود. ونحو ذلك . 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان 
فقط. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام, فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم. وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النارء فإن الأعمال 
لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب . 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفةء ويقابلها تسعة وتسعون سجلً كل 
سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقةء وتطيش السجلاتء. فلا يعذب 
صاحبها(') . 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام 
بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان, التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية, 
وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت2) . 


)١(‏ يشير الشارح ‏ رحمه الله إلى حديث عبدالله بن عمرو » في المسند: 4 . وهو حديث صحيح. خرجناه 
وشرحناه في شرح المسند . 

(۲) إشارة إلى حديث صحيح. رواه الشيخان وغيرهماء من حديث أبي سعيد الخدري. وهو في الترغيب 
والترهيب ‏ : ۷۷ 
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وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان. حيث نزعت موقها وسقت الكلب من 
الركيةء فغفر ما . 

وهكذا العقل أيضاً. فإنه يقبل التفاضل, وأهله في أصله سواءء مستوون 
في أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض . 

وكذلك الإيجاب والتحريم» فيكون إيجاب دون إيجاب. وتحريم دون 
تحريم. هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل 
والوجوب . 

وأما زيادة الويمان من جهة الإجمال والتفصيل ‏ فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمرما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل 
مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كما في حق النجاشي وأمثاله . 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق» المستلزم لعمل القلب والجوارح : فهو 
أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه» فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من 
العلم الذي لا يعمل بهء فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم . وهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس المخبر كالمعاين» وموسى عليه السلام لما 
أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلا رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس 
ذلك لشك موسى في خبر الله لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر. فقد 
لا يتصور المخير به في نفسه» كما يتصوره إذا عاينه» كما قال إبراهيم الخليل 
صلوات الله على نبينا محمد وعليه : وران كيف تي الأو 

ومن قَالَ بل وکن لَيطمَبنّ كَلْى 04 . وأيضاً : فمن وجب عليه الحج 


والزكاة مثلاء يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما ا ويؤمن بأن الله أوجب 


. ۳۷۳-۳۷١ »› 707 : > إشارة أيضاً إلى حديث صحيح . رواه البخاري وغيره. انظر فتح الباري‎ )١( 
. 75٠١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
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عليه ما لا يجب على غيره [الإيمان به](“ إل مجملاًء وهذا يجب عليه فيه الإيمان 
المفصل . 

وكذلك الرجل أول مايسلم» إنما يجب عليه الإقرار المجملء ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجويها ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيا أمروا به 
من الإيمان. 

ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم. الذي لا يقوى على معارضته 
شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية» ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو 
إحداهما لما عصى . بل يشتغل قلبه ذلك الوقت با يواقعه من المعصيةء فيغيب 
عنه التصديق والوعيد فيعصي . ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال صلى الله عليه 
وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث . فهو حين يزني يغيب عنه 
تصديقه بحرمة الزنا . وإن بقي أصل التصديق في قلبه» ثم يعاوده . فإن المتقين 
كما وصفه م الله بقوله : ( ت الس تامسم طَيفٌ طْتيفٌ م نَالشيِطن 
رڪرو داهم مَُصِرُوت4 000 .قال ليث عن و بهم بالذنب 
فيذكر الله فيدعه . والشهوة والغضب مبدأ السيئات, فإذا أبصر 5-6 . ثم قال 
تعالى : # َإِحْوانُهُمْ مدوم الى ثد لَابِتَصِرُونَ 4 أي : وإخوان 
الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون . قال ابن عباس : لا الإنس 
تقصر عن السيئات. ولا الشياطين تمسك عنهم . فإذا لم يبصر يبقى قلبه في 
عمى » والشيطان يمده في غيه وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور 
والإبصارء وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه . وهذا ىا أن الإنسان يغمض 
عينه فلا يرى» وإن لم يكن أعمى. فكذلك القلب» با يغشاه من رين 


)١(‏ زيادة ضرورية, لا يستقيم الكلام إلا بهاء أو با في معناها. 
(؟) سورة الأعراف آية 7٠١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف آية ۲٠۲‏ . 
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الذنوب» لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى 
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : «إذا زنا العبد نزع منه الإيمان» 
فإذا تاب أعيد إليه» . 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً. فلا محذور فيهء 
سوى مايحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب 
ذلك. وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء 
ونحوهم » وإلى ظهور الفسق والمعاصي. بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقاً كامل 
الويمان والإسلام ولي من أولياء الله ! فلا يبالي بجا يكون منه من المعاصي . وبهذا 
المعنى قالت المرجئة : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعاً. 

فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام 
الشارع . وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع» فإن 
الشارع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط ىا في الصلاة والصوم والحج ونحو 
ذلك . 

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله : أن «الإيمان» في اللغة عبارة عن 
التصديق» قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف : < وَمَآآتَ يمُۇمنڵًا 0 . أي 
بمصدق لناء ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى 
اللغوي» وهو التصديق بالقلب. هو الواجب على العبد حقا لله وهو أن 
يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيا جاء به من عند الله» فمن صدق 
الرسول فيا جاء به من عند الله فهو مؤمن فيم بينه وبين الله تعالى» والإقرار 
شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. هذا على أحد القولين» كا تقدم, ولأنه 
ضد الكفرء وهو التكذيب والجحودء وهما يكونان بالقلب. فكذا ما يضادّهما. 


. ١ال سورة يوسف آية‎ )١( 
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وقوله : « إِلَامَن رة وَكَلنْهْمُظمَنياليمنِ 0 يدل على أن القلب 
هو موضع الإيمان. لا اللسانء ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله 
بزوال جزئه » ولأن العمل قد عطف على الإيمان. والعطف يقتضي المغايرة» قال 
تعالى : 8 ءَامَتُوأْوَحَمِلُواأْلصْلِحَدتِ 4 في مواضعٌ من القرآن . 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق - بمنع 
الترادف بين التصديق والإيمان. فهب أن الأمر يصح في موضع.ء فلم قلتم إنه 
يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام 
والإيمان. وما يدل على عدم الترادف : أنه يقال للمخبر إذا صدّق: صدّقه. ولا 
يقال0©: آمنهء ولا آمَن بهء بل يقال: آمن له كا قال تعالى : $ فَعامن له, 
ول 04». لمَمَآءَامنَلِسوسَ لاريم نكرو 2*04. وقال تعالى : « يوون 
لَه وَبْؤْمِنُلِلْمُؤّْمِنت4”" . ففرّق بين المعدّى بالباء والمعدّى باللا 
فالأول يقال للمخير به . والثاني للمخير. ولا يرد كونه يجوز أن يقال : ما أنت 
بمصدّق لناء لأن دخول الكلام لتقوية العامل. كا إذا تقدم المعمول : أو كان 
العامل اسم فاعلء أو مصدراء على ما عرف في موضعه. 

فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته» ولا صدقت له. إنما يقال: آمنت لهء كما 
يقال: أقررت له . فكان تفسيره ب «أقررت» أقربٌ من تفسيره ب «صدَّقتٌ» مع 
الفرق بينهما؛ لأن الفرق بينهم| ثابت في المعنى » فإن كل مخير عن شاهد أو غيب» 
يقال له في اللغة: صدقت» كا يقال له : كذبت. فمن قال: الساء فوقناء قيل 


له صدقت . 
وأما لفظ «الإيمان» فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. فيقال لمن قال: 
)١(‏ سورة النحل آية )٤( . ٠١5‏ سورة العنكبوت آية ۲١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية 76 . (0) سورة يونس آية ۸۳ . 
(۳) في المطبوعة «ومنه لا يقال» ! وزيادة )١(‏ سورة التوبة آية 5١‏ . 


«منه» لا معنى لما بل تفسد الكلام . 


ل 


طلعت الشمس : صدقناهء ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معنى الأمن» 
والإيمان إنما يكون في الجر عن الغائب» فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه 
المخير. ولمذا م يأت في القرآن وغيره «لفظ» «آمن له» ‏ ا في هذا النوع . 
ولأنه لم يقابل لفظ «الإيمان» قط بالتكذيب, كا يقابل لفظ «التصديق»., وإنما 
يقابل بالكفر. والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق 
ولكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ‏ لكان كفراً أعظم» فعُلم 
أن الإيمان ليس التصديقٌّ فقطء ولا الكفر التكذيب فقط . بل إذا كان الكفر 
يكون تكذيباً. ويكون غالفة ومعاداة بلا تكذيب ‏ فكذلك الإيمان. يكون 
تصديقاً وموافقة وموالاة وانقيادأًء ولا يكفي مجرد التصديق» فيكون الإسلامُ 
جزءَ مسمّى الإيمان. 

ولو سُّلّم الترادفٌ» فالتصديق يكون بالأفعال أيضاًء كما ثبت في الصحيح 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن 
تزني» وزناها السمع». إلى أن قال: «والفرجٌ يصدّق ذلك ويكذبه»» وقال 
الحسن البصري رحمه الله : (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في 
الصدور وصدقته الأعمال). ولو كان تصديقاً فهو تصديق محصوصء كا في 
لاس م او فإن الله لم يأمر 

يمان مطلق. بل بإيمان ا وصفه وبينه . فالتصديق الذي هو الإيمان. 
1 أحواله أن يكون نوعامن التصديق العام فلا يكون مطابقاً له في العموم 
والخصوص. من غير تغير اللسان ولا قلبه . بل يكون «الإيمان» في كلام الشارع 
مؤلفاً من العام والخاص» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. ولأن 
التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن 
هذه لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 

ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارةء وتخرج عنه أخرى» أو 


۲ - 


إن اللفظ باق على معناه في اللغة. ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً. أو أن يكون 
الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية» مجاز لغوي», أو أ 
يكون قد نقله الشارع . وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق . 

وقالوا : إن الرسول قد [وقفنا]<'2 على معاني الإيمان. وعلمنا من مراده علا 
ضروريًاً أن من قال إنه صدّق ول يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته على ذلك» 
ولا صلى» ولا صام . ولا أحب الله ورسوله. ولا خاف الله بل كان مبغضاً 
للرسول» معاديا له يقاتله ‏ أن هذا ليس بمؤمن. 

كما علّمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
والعمل بمقتضاهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول لاإله إل الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . وقال انشا 
صل الله عليه وسلم : «الحياء شعبة من الإيمان». وقال أيضاً صلى الله عليه 
وسلم : «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً» . وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : 
«البذاذة من الإيمان» . 

فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى : إياناًء 
فالصلاة من الإيمان. وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنةء كالحياء 
والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى 

عن الطريق» فإنه من شعب الإيمان. وهذه الع منها مايزول الإيمان 
بزواها إجماعاً > كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزواها إجماعاً > كترك إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينبها شعب متفاو: واوا عظيا LEE‏ 
الشهادة. ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكا أذ كحت الإيمان إيمان. 
فكذا شعب الكفر كفرء فالحكم بما أنزل الله مثلا ‏ من شعب الإيمان. 


)١(‏ في الأصل : (وافقنا). ولعل الصواب ما أثبتناه. كا في إحدى النسخ . ن. 


TIT 


والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم : «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» . رواه مسلم . وفي لفظ : «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» 
وروی الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحب لله 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله : فقد استكمل الإيمان». ومعناه - والله 
أعلم ‏ أن الحب والبغض أصل حركة القلب. وبذل المال ومنعه هو كال 
ذلك. فإن المال آخر المتعلقات بالنفس. والبدن متوسط بين القلب والمالء 
فمن کان أول أمره وآخره کله لله » كان الله إهه في كل شيء. فلم يكن فيه شيء 
من الشرك» وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه. فيكون مستكملا الإيمان. إلى 
غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي ف كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة : «وحبهم دين وإيمان 
وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». فسمى حب الصحابة إيماناء 
وبغضهم كفراً . 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره» عن استدلالهم بحديث 
52 الإيمان المذكور» وهو: أن الراوي قال: «بضع وستون أو بضع 
وسبعون»» فقد شهد الراوي [بغفلة](20 نفسه حيث شك فقال «بضع وستون 
أو بضع وسبعون» ولا يُظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك! 
وأن هذا الحديث مخالف للكتاب!! . 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب . فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه! 
فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه. مع أن البخاري 
رحمه الله إنما رواه «بضع وستون» من غير شك . 


)١(‏ في الأصل: (بفعله). والصواب ما أثبتناه. كا في أكثر النسخ . ن. 


٤ 


وأما الطعن بمخالفته الكتاب» فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ ! وإنما 
فيه ما يدل على وفاقه. وإغا هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب . 


وقالوا أيضاً: وهنا أصل آخرء وهو: أن القول قسمان: قول القلب وهو 
الإعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل 
القلب» وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح . فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر. فإن تصديق القلب 
شرط في اعتبارها وكونها نافعة» وإذا بقى تصديق القلب وزال الباقى فهذا 
و ۰ ٠‏ 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب, إذ لو أطاع 
القلب وانقادء لأطاعت الجوارح وانقادت». ويلزم من عدم طاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم : «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لما سائر 
الجسدء ألا وهي القلب». فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاًء بخلاف 
العكس . وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كلهء فإن أريد أن اطيئة 
الاجتماعية لم تبق مجتمعة كا كانت» فمسلّم ولكن لا يلزم من زوال بعضها 
زوال سائر الأجزاءء فيزول عنه الكمال فقط . 

7 على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسّنة والآثار السلفية كثيرة 

ا: منها : قوله تعالى: «١‏ و ذا يت علوم ارادم ايشا 4 . 

و ویزیداه لیت هدای 04 . ۾ ESS‏ ب 
« ه وال یرل اة ف فلوس الْمُوْمِننَ دوا يمام ليتبية 0 لبن 


ےم ے Tea‏ رو ص کک ص 


ا 206 5 رور سه oS‏ ا 
ا لتاس جمعوا ل فاخشوهم فَرَادَهمَإِيمَْنا وَقَا وَأ عقا 

. ۳١ سورة الأنفال آية ۲ . (۳) سورة المدثر آية‎ )١( 

(۲) سورة مریم آية )٤( . ۷١‏ سورة الفتح آية ٤‏ . 


ا لك 


لله و و 


عَم وڪيل 04 . 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل 
في قول الناس «قد جمعوا لكم فاخشوهم» زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة 
في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنا أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين 
مرجعهم من الحديبية او طمأنينة وشا ويؤيد ذلك قوله تعالى :$ م 
إلْكثر يَوْمَيِذِأَقَرب هم ل لمن 04). وقال تعالى : < وَإِذَاما زات سورة 
ف يمول يڪم رو ایا اما آل سح منوا راد جم يمنا وهر 
تبش رودم وما لے ف ويهر ٤‏ رط 3 فزاد حم رسا إِلَرِجْسهِمٌ 
وَمَانأَوَهُمَ كروت 7264 . وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي» 
في تفسيره عند هذه الآيةء فقال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
العابدي قال : eS‏ قال : حدثنا أبو مطيع » عن حماد بن 
سلمة. عن أبي 0 عن أبي هريرة» 8 را الله 
20000 ا ل 
عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث؟ فأجاب : بأن الإسناد من أي 
الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة . 
وأما أبو مطيع» فهو: الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي» ضعفه أحمد بن 
حنبل» وحيى بن معين. وعمرو بن علي الفلاس» والبخاري › وأبو داود» 
والنسائي » وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي. والعقيلي› 


)11( سورة آل عمران آية ۳ . 
زهة سورة آل عمران آية ¥ . 
(۳) سورة التوية الآيتان ٠٠١ . ٠۴۲۴١‏ . 


ا 


وابن عدی» والدارقطني. وغيرهم . وأما أبوالمهزم , الراوي عن أبي هريرة : فقد 
تصحف على الكاتب» واسمه: يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضا غير واحد» 
وتركه شعبة بن الحجاج. وقال النسائى : متروك. وقد اتهمه شعبة بالوضع »› 
حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديث(2'»!!! 

وقد وصف النبي صل الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. وقال 
صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حی أكون اجب إليه 38 ولده ووالده 
والناس أجمعين» . والمراد نفى الكمال» ونظائره كثيرة» وحديث شعب الإيمان. 
وحديث الشفاعة » وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيان» 
فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السموات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل 
بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟! 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً. منه: قول أبي 
الدرداء رصى الله عله : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه 
العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص . 

وكان عمر رضى الله عنه يقول لأصحابه : (هلموا نزداد إيمانا). فيذكرون 
الله تعالى عز وجل . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه<"© يقول في دعائه : (اللهم زدنا إيمانا ويقينا 
وفقها) . 
)١(‏ أبومطيع البلخي هذا: مترجم في الميزان ولسان الميزان. وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين (الورقة: ۸٥‏ 
من المخطوطة). وذكروا هذا الكلام الذي رواه أو افتعله. وقال ابن حبان: «كان من رؤساء المرجئة» ممن يبغض 
السنن ومنتحليها» . ثم نقل روايته هذه ثم قال: «فيما يشبه هذا الذي ينكره من جالس أهل العلم » فكيف الممعن 
في الصناعة ؟!». وكان لفظ هذه الرواية في المطبوعة حرفآ» فصححناه من هذه المراجع . وأبو المهزم : له ترجمة في 
الكنى من التهذيب. وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين (الورقة : »)۲٤۳‏ وروى جرح شعبة إياه. وأنا أميل إلى 
أن العهدة في هذه الفرية على أبي مطيع البلخي » كا يفهم من صنيع ابن حبان. فما أظن حماد بن سلمة يروي مثل 
هذا عن أبي المهزم ‏ ولا عن عشرة من أمثال أي المهزم . 


(١‏ في المطبوعة «أبو مسعود» . وصححناه من فتح البارى ١‏ : 56 » وذ أنه رواه الاما أحمد فى كتاب الإيمان. 
ل من فتح الباري إمام أحمد في كتاب الا 
قال : «وإسناده صحيح » . 


73590 ل 


وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : (اجلس بنا نؤمن ساعة) . 
ومثله عن عبدالله بن رواحة. 

وصح عن عار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: (ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من إقتار.ء وبذل السلام 
للعَالّم). ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه). وني هذا القدر كفايةء 
وبالله التوفيق . 

وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضى المغايرة» فلا يكون العمل داخلا 
في مسمى الإيمان ‏ فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن 
الإسلام» وتارة يقرن بالعمل الصالح » وتارة يقرن بالإسلام . فالمطلق مستلزم 


ےم و۶ وء م ر ورور واو > 
للأعمال» قال تعالى : اا لمومٹوت اَذ ادا ذ کر ان وکت قلوبهم 4 


ص وو 2ے سه 


9 - ري لا عار هزه 2 وي eZ‏ رےے بره 
الآية. « إِنَّمَا المؤِنوب الْذِينَ اموا يالو ورسولو- ثم لم بريَابوا © 


ا ر م رەو وج ر ر رس را مهد م رس 
الآية. «وَلَوَكانوا ونوت اله والنّى ومآ أنزف_إِلَيَهِ ما ا تخذوهم 


وليك 04 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث . 
دلا تؤمنوا حتى تحابُوا». «من غشنا فليس مناء. . . «من حمل علينا السلاح 
فلس هتاه نوما أبعد فقول من قال إن حى قرول وفليين مناه ب افليس 
مثلنا! فليت شعري: فمن لم يغش يكون مثل النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه(*» . ؟ 


)١(‏ البخاري ١‏ : /ا/ا. بنحوه. 

(۲) سورة الأنفال آية ۲ . 

(۳) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 

. ۸١ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(0) وكان سفيان الثوري ینکر هذا التفسير أيضاً. كا نقلنا في شرحنا للمسند, في الحديثين: ۲۳۲۹ , ۷۲۹۰ . 


— ۳۲۸ 


وأما إذا عطف عليه العمل الصالح » فاعلم أن عطف الشيء على الشيء 
يقتضي المغايرة بين المعطوف وا معطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذُكر 
ياء والمغايرة على مراتب : 

أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءاً منه» ولا 
بيهما_تلازم» [كقوله](2 تعالى: 8« حَلَقَاَلسَموتٍِ وَالأرض وَجَعَرَاَلظامْتِ 
وألنور 4”" ٠‏ «وَأنَلَلتورةوَآلِيلَ )7 . وهذا هو الغالب. 

ويليه : أن يكون بينها تلازم» كقوله تعالى : «وَلَاتَلْيِسُوا الح بالطل 
ونمو الح وأنتم تَعلسُونَ 4 2*7. «وأطيمو اله واطِيعوا اسول 4( . 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه» كقوله تعالى : «حَفِظُواعَلَاَلصََلوتِ 
والصلوو الْوْسَطئ )7 . وم انعدو روماه ڪ رورس لو وجري 
وَمِيَكدا 0# . «وَإِدْ أَحَذْنامِن لعن مِِتَقَهٌ وناگ 4^ . 

وفي مثل هذا وجهان : 

أحدهما: أن يكون داخلا في الأول. فيكون مذكوراً مرتين . 

والثاني: أن عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان دای 
فيه منفرداً» کے قيل مثل ذلك ف لفظ «الفقراء والمساكين» [ونحوه» OI‏ 
تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 


الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى : لغَافْرِ 


. ۲۳۸ سورة البقرة آية‎ )١( في الأصل: (لقوله). والصواب ما أئبتناى كما في‎ )١( 
. 44 سائر النسخ. وكا في الفتاوى ۱۷۲/۷ . ن. (۷) سورة البقرة آية‎ 
. سورة الأحزاب آية لا‎ )۸( . ١ (؟) سورة الأنعام آية‎ 
سورة آل عمران آية ۳ . (4) في الأصل : (ونحوهما) ولعل الصواب‎ )۳( 
سورة البقرة آية 419 . ما أثبتناه» كما في إحدى النسخ . ن.‎ )٤( 


)5( سورة المائدة آية ۲ . 


ک۹ 


آَلذَّ واب للتوب .وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقطء كقوله : 
* فألفى قوا كذباً وميناً * 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى : 9 لکل جعلتاینكم 
سْرْعَدَوَمِنْهَاجاً74؟. والكلام على ذلك معروف في موضعه . 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه. نظرنا في كلام الشارع : 
كيف ورد فيه «الإيمان»؟ فوجدناه إذا أطلق يراد به مايراد بلفظ اليرء والتقوى. 
والدّين» ودين الإسلام . 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الايمان؟ فأنزل الله هذه الآية : « لس 
لیران ولو وجو ھگ قبَلَالْمَعْرِق لمر 4 الآيات . 

قال محمد بن نصر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقرىء, والملائي» قالا: حدثنا المسعودي» عن القاسمء قال: جاء رجل إلى 
أبي ذرء فسأله عن الإيمان؟ فقرأ: « یلیر أن ولوأ و وه 94 إلى آخر 
الآية» فقال الرجل : ليس عن هذا سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأتٌ عليك» 
فقال له الذي قلت لي. فلا أبى أن يرضىء قال: إن المؤمن الذي إذا عمل 
الحسنة سرته ورجا ثوامهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها»*». وكذلك 
أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. 


. ۳ سورة غافرآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية 6۸ . 

(۳) سورة البقرة آية 1۷۷ . 

. 1۷۷ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير ۱ : 787-787 . من رواية ابن أبي حاتم » من طريق مجاهد عن أبي ذرء» ومن 
كتاب ابن مردويه» من طريق المسعودي عن القاسم عن أبي ذر . وأعلهما كليهما بالانقطاع» لأن أبا ذر مات قدياً . 


عن 


وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا الخمس من المغنم». 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب. لما قد 
أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب وهو 
الايمان . 

وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى «الإيمان» فوق هذا الدليل؟ فإنه 
فسر الإيمان بالأعمال, ولم يذكر التصديق» للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع 
الجححود. وفي المسند عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: 
«الإسلام علانية ء والإيمان في القلب»(›. 

وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. ويؤيده قوله [في 
حديث سؤالات جبريل» في معنى الإسلام والإيمان]22 وقد قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم : «هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دینکم» . فجعل الدين هو 
الإسلام والإيمان والاحسان, فتبين أن ديننا يجمع الثلائة. لكن هو درجات 
اا :مجلم ثم تومن ثم مسن . والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاًء 
كا أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام . لا أن الإحسان يكون جردا 
عن الإيان» هذا حال. وهذا كا قال تعالى :ظ ثم م اونا الب ين 


E 00 


صرح و 


ألْحَيرتبإِدْ ناه به 04" . والمقتصد والسابق كلاهها يدخل الحنة بلا عقوبة» 
بخلاف الظالم لنفسه, فإنه معرض للوعيد. 

)ع( ذكره الهيثمي في جمع الزوائد 1 «oY:‏ ونسبه لامد وأبي يعلى » والبزارء وإسناده قات . 

(۲) زيادة زدناها بالمعنى» ضرورية لا يستقيم بدونها الكلام . 


(۳) سورة فاطر أآية ۳۲ . 


۳۱ 


وهكذا من أت بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب» لكن لم يقم بما يجب 
عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. 

فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله, والإيمان أعم 
من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان. والإيمان يدخل فيه الإسلام. والمحسنون أخص من المؤمنين. 
والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوةء فالنبوة داخلة في 
الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول 
نبي » ولا ينعكس . 

وقد صار الناس في مسمى «الإسلام» على ثلاثة أقوال: 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. 

وطائفة أجابوا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الإسلام 
والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول 
الخمسة . 

وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان. وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة»» الحديث _ 
شعائر الإسلام . والأصل عدم التقدير مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب. ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحدء فيكون الإسلام هو 
التصديق ! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال 
النبي صل الله عليه وسلم : «اللهم لك أسلمتٌ وبك آمنت». وفسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة, والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة . فليس لنا إذا جمعنا بينهما 
أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
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وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلامء وإذا أفرد السام فقد 
يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع » وهذا هو الواجب. وهل کون غيل وله 
يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه . 


وكذلك هل [يستلزم]<2 الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكورء وإنما 
وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم «الإيمان». كما قال تعالى : 
م ا ا 

سق يتقورت 4 . وقال تعالى : سايقو أل مَعْف رومن رت وة رارض 

لعل لوو ام ض ا لے اموا باه ورسله 4 

وأما اسم «الإسلام» مجرداً فا علق به في القرآن دخول الجنة. لكنه فرضه 
وأخير أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» وبه بعث النبيين. « ومنيبتع عير 
الاسم د دينًا فلن يعَبِلَمِنَهُ 04). 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن 
الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان. كالشهادتين إحداهما من الأخرى. فشهادة 
الرسالة غير شهادة ا فهما شيئان في الأعيان. وإحداهما مرتبطة 
بالأخحرى في المعنى والحكم. كشىء واحد. كذلك الإسلام والإيمان. لا إيمان 
لمن لا إسلام له. ولا إسلام لمن لا إيمان [له]ء إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به 
يتحقق إيمانه. ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه . 


ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وي كلام الناس كثيرة. أعني ف الإفراد 


والاقتران. 

منها: لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه 
)١(‏ في الأصل: (يلتزم). ولعل الصواب (۳) سورة الحديد آية ۲١‏ . 

ما أثبتناه. كا في سائر النسخ . ن. )٤(‏ سورة آل عمران آية ۸٩‏ . 


(۲) سورة يونس الآيتان 1۲ . 1۳ . 


دعم 


4 آذآ ار لا ا له ا رر 
المنافقون» كقوله تعالى : « ومن ی کفر لمن فقد حرط عمله وهو ف لحرو 
من لسرن . ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهها كان الكافر مَّن أظهر كفرهء 
والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 

وكذلك لفظ البر والتقوى, ولفظ الوثم والعدوان» ولفظ التوبة 
والاستغفار. ولفظ الفقير والمسكين› وأمثال ذلك. 

ع ر ص يس ر حاو 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان. قوله تعالى : «وقالتٍالاعرابءامتاقل 
ل َوْمِمُوأولدكن فوأوأأَسَكَمُتَا4), إلى آخر السورة . وقد اعبّرض على هذا بأن 
معنى الآية؛ (قولوا أسلمنا) ‏ انقدنا بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة » وهذا 
yS 2‏ وأجيب بالقول الآخر» ورجح » وهو 
9 والسارق» ومن لا أمانة 0 ويؤيد هذا سياق الآية» فإن السورة 

من أوها إلى هنا ٤‏ النبي عن المعاصي» وأحكام بعض [العصاة] 229 ونحو 
ذلك وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك : 8 وإن تيعو الله ورسولة, 
ایتک ين عسل سيا 24. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعةء ثم 
قال : ¥ إما منوت الین ءام نوای انه ور سولهم لم ير ابوا € الآيةء 
يعني والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملٍ الؤيمان. هم هؤلاء. لا أنتمء بل أنتم 
منتف عنكم الإيمان الكامل . يؤيد هذا : أنه أمرهم, أو أذن لهمء أن يقولوا: 
)١(‏ سورة المائدة آية ٠‏ . 
(۲) سورة الحجرات آية ١5‏ . 
(۳) هذا إشارة إلى حديث أنس مرفوعاً : دلا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له . رواه أحمد في المسند: 
٠١‏ . ونسبه السيوطي في الجامع الصغير : ١ ٤‏ أيضاً لصحيح ابن حبان. وكان في المطبوعة «إيمان» بدل 
«أمانة»! وهو باطل لا معنى له . 
(١‏ في الأصل : (العصيان). ولعل الصواب ما أثبتناهء كا في سائر النسخ . ن. 
(5) سورة الحجرات آية ١5‏ . 
(1) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 


= 


أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام. 9 
نفى عنهم الإيانء ونهاهم أن ينوا بإسلامهم › فأثبت لهم إسلاماًء 0 
EAS‏ ولو م يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلمواء بل أنتم 
کاذبونء کا كذبهم في قولهم(2: ۾ دنك سول آنه 24" . زه ا 
بالصواب . 

وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف. وتشنيع من ألزم بأن 
الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن [لا يقبل إلا ذلك]29©. ولا 
يقبل إيمان المخلص! وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم [تنظير](*2 الإيمان 
والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة 0 فانظر إلى 
كلمة الشهادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله»ء الحديثء. فلو قالوا: «لا إله إلا الله» وأنكروا 
ا ما كانوا يستحقون العصمةء بل لابد أن يقولوا «لا إله إلا الله» 
قائمين بحقهاء. ولا يكون قائاً ب ولا إله إلا الله» حق الام إلا من صدق 
بالرسالة. ركذامن شید أن عمد سيول اله لا يكون قائ) مبذه الشهادة حق 
القيام» إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به . فتضمنت التوحيد» وإذا 
ضممت شهادة «أن لا إله ا الله» إلى شهادة «أن محمداً رسول الله» ‏ كان 
المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد. ومن شهادة أن شهدا سول 
الله إثبات الرسالة . كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخر. كما في 


سر ره 


قوله تعالى :8 لالس لمت والْمَسْلِمَت والمۇمن والْمَؤْمِتتٍ 4(“ . 


)0 في المطبوعة دفي قوله» . وهوخطأ . 

(؟) سورة المنافقون آية ١‏ . 

(۳) في الأصل: (لا يقابل بذلك): ولعل الصواب ما أثبتناى كا في إحدى النسخ. ن. 
)٤(‏ في الأصل : (تفسير) . ولعل الصواب ما أثبتناه. كما في سائر النسخ . ن. 

(9) سوره ة الأحزاب أية 0*٠‏ 


۳۳١ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لك أسلمت وبك آمنت » : 

كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. وكا قال صلى الله عليه وسلم : 
«الإسلام علانية» والإيمان في القلب». وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر 
وحكمه» وكا في الفقير والمسكين ونظائره. فإن لفظي الفقير والمسكين إذا 
اجشمعا افتزقاء وإذا أفترقا ابجمعاء فهل يقال فى قرلة تعال +« إطعام عرد 
مَسَكَكينَ 2074 أنه يعطى المقلَّ دون المعدم , أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى : 
وین تخ مو ماو ۇنو مانم مر هو رڪم 0€ . 

ويندفع أيضاً تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم ولم 
يؤمن؟ في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حك ليس بثابت للآخر ظهر 
بطلان قوله! . 

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمن, والله تعالى 
يقول: $ إن يليت والْسُسْلِمَت ولمم وَالْمُؤْمتِ 4”› 
فجعله) غَيرَيْنَء وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك عن فلان 
والله إني لأراه مؤمناً؟ قال : «أو مسلً». قالها ثلاثاًء فأثبت له [اسم](؛ الإسلام 
وتوقف في اسم الإيمان. فمن قال : هما سواء ‏ كان مخالفاً والواجب رد موارد 
النزاع إلى الله ورسوله . وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة» ولا معارضة 
بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق . 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى : طتَأَحْرَحتَاَكانَفَبَامِنَالْمُؤْمِينَ « قاوذا ذا 
يريت مِنَالْمسلِيَ 24 على ترادف الإسلام والإيمان. فلا حجة فيه ؛ لأن 
البيت المخرج كانوا متصفين0 بالإسلام والؤيمان. ولا يلزم من الاتصاف با 
ترادفهما. 


. ۳١ . ۳٠ (ه) سورة الذاريات الآيتان‎ . ۸٩ سورة للائدة آية‎ )١( 
في المطبوعة «كانوا مؤمنين». وهو‎ )7( . ۲۷١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. سورة الأحزاب آية 760. تحريف واضحء يأباه سياق الكلام‎ )۳( 


)٤(‏ ليست في الأصل . وأثبتناها من النسخ الأخرى. ن. 
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والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله. وإنما هي من 
الأصحاب, فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكى الطحاوي 
حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد. وأن حماد بن زيد لما روى له حديث «أي 
الإسلام أفضل» إلى آخره. قال له : ألا تراه يقول: (أي الإسلام أفضل. قال : 
«الإعان»)., ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة. فقال 
بعض أصحابه : ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بم أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومن ثمرات هذا الاختلاف : مسألة الاستثناء في الإيمان. وهو أن يقول. أي 
الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط» 
منهم من يوجبه, ومنهم من يحرمه. ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا 
أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليهء والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علمه أنه يكون عليه وما قبل ذلك 
لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً -: ليس 
بإيان(). كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمالء والصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم› وعند هؤلاء أن 
الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أنه يموت مؤمنا > فالصحابة ما زالوا 
محبوبين قبل إسلامهم . وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم 
يكفر بعدٌ! وليس هذا قول السلف» ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف 
في إيمانه» وهو فاسد, فإن الله تعالى قال : فل نک ةتون نت 
أله 4 فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول شرط المحبة» 


)ع( في المطبوعة «أي ليس بإيمان» . وزيادة «أي» - خطأ واضح . يضطرب ہا المعنى . 
)۲( سوره ة آل عمران آية 5 


۳۷ 


والمشروط يتأخر عن الشرط. وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول 
طائفة غلوا فيه» حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة. 
يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك يعني القبول. ثم صار كثير منهم 
يستثنون في كل شيء» فيقول أحدهم : هذا ثوب إن شاء الله ! هذا حبل إن شاء 
الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه؟ يقولون: لكن إذا شاء الله أن يغيره 
غر !1. 

المأخذ الثاني : إن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك 
ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل : أنا مؤمن» بهذا الاعتبار : فقد شهد لنفسه 
أنه من الأبرار المتقينء القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» 
فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة. لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء. 
بمعنى آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا شك فيهء كا قال تعالى: 
و لالجد ألْحَرَاءإن سَآءَأشَهُءَامِنيت 4^ وقال صلى الله عليه وسلم 
حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وقال أيضاً: «إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله». ونظائر هذا. 

وأما من يحرمه. فكل من جعل الإيمان شيئاً واحداً. فيقول: انا أعلم أني 
مؤمن. كا أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا 
مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه» وسموا الذين يستثنون في إيمانهم 
الشكاكة . وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى : «لتَنَحَلْنَلْمَسَحِدَ الحرم 


. ۲۷ سورة الفتح › آية‎ )١( 


— ۳۸ 


إن سَاءَ أله عامنيرت 22374 بأنه يعود إلى الأمن والخوف, فأما الدخول فلا 
شك فيه! وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم» لأنه علم أن بعضهم يوت! . 

وفي كلا الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد 
أخبر أنهم يدخلون آمنين. مع علمه بذلك. فلاشك في الدخول, ولا في 
لس رلا دحك الح أو البعض»› > فإن الله قد علم من يدخل» فلا شك 
فيه أيضاًء فكان قول «إن شاء الله» هنا تحقيقا للدخحول» كما يقول الرجل فيا 
عزم على أن يفعله ولا محالة : والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله لا يقولها لشكُ في 
إرادته وعزمه» ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذا اليمين؛ لأنه لا يجزم 
بحصول مراده. 


وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو: أنه قال ذلك تعلياً لنا كيف نستشني 
إذا أخيرنا عن مستقبل . وفي كون هذا المعنى مراداً من النص نظر)» فإنه ما 
سيق الكلام له إلا أن يكون :مرادا من إشارة الق 


وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين» وهما: أن يكون الملك قد قالهء 
فأثبت قرآناً! أو أن الرسول قاله!! فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو 
Ser‏ را مر 


غير كلام الله ! فيدخل في وعيد من قال :3 لهاد قول لبر af‏ ال الله 
العافية . 


الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء» 
وهذا مما لا حلاف فيه . ل الذين وصفهم الله في 


5 رر 


قوله :8 إت ما لموم EE‏ راه وجات فلو مم ودا تلبت عل ء لدو 
)١(‏ سورة الفتح آية ۲۷ . 
(۲) في المطبوعة «ففيه نظر . وإقحام «ففيه» غير مستقيم في سياق الجملة . 


(۲) سورة المدثر آية ٠٠‏ . 
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هع ا کے کے داع ےی + ر 
رَادحمُم إيمناو عل رَه يَتَوَكلونَ ٠‏ الذي يقيموت الصّلوة ويمًارزفنهم 


11 
و ب 5 6 0 دود 


ينَفِفُونَ ه أَوْلَيِكَ هم الْمَؤْمُونَ 4 درجت عند ريه ومَعْفِرة وررفٌ 
كر د وفي قوله تعالى :ت مريو لین ام وياو سوملم 
4 


كابأ وه دوا بأتوله وآ نفسه ع في م یل سیل اه ویک هم اَل ددفورے 4 


فالاسخناء حينئل جائر. وكذلك ٤ة‏ من استثى وأراد عدم علمه بالعاقبة› 
وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه . وهذا القول في 


القوة کا ترى. 
له : «وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و من الشرع 
والبيان كله حق» . 


يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة. القائلين بأن الأخبار قسان : متواتر وآحادء فالمتواتر وإن كان 
قطعيّ السند ‏ لكنه غير قطعي الدلالةء فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين!! 
وهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والآحاد لا تفيد العلمء 
ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة متنها! فسدُوا على القلوب معرفة 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول. وأحالوا الناس على 
قضايا وهمية. ومقدمات خيالية» سموها ا قواطع عقلية » وبراهين يقينية! ! وهي 
في التحقيق $ کر 2 کک کک سا 


e 


ت ر 


ر ص 
6 2 5 2 ِن وء موجن وقد 1 7 م 0 ا 
سل اسه ل سح 2 یوگ 
کک کا لزعل اله له و وراقمالە ينور من ّ. 


)1( سورة الأنفال آية =4 
(۲) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 
(۳) سورة النور الآيتان ۳۹ . ٤١‏ . 


E نت‎ 


ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي » وعزلوا لأجلها النصوص» 
فأقفرت قلويهم من الاهتداء بالنصوص. ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة 
بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا 
بالمعقول الصحيح › الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته» وما ظنه 
معقولا : فا وافقه قال : إنه حکم» وقبله واحتج به!! وما خالقه قال : إنه 
متشابه» ثم رده وسمى رده تفويض]<')! أو حرفه» وسمى تحريفه تأويلا! ! 
فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. . 

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح » ولا يعارضوه 
ععقول. ولا قول فلان» كما أشار إليه الشيخ رحه الله . وكا قال البخاري رحمه 
الله : سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعى رحمه اللمء فأتاه رجل فسأله 
رجل للشافعي : ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله ! تراني في كنيسة! تراني في 
بيعة! تراني على وسطي زنار؟! أقول لك: قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأنت تقول : ما تقول أنت؟! 

ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 

وقال تعال : ومان ومن امومتة داقع یه ورو اران یکن هم 
هنامرجم 04 . 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبولء عملا به وتصديقاً له يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة. وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في 


)١(‏ في المطبوعة «تعويضاً» ! وهو تحريف. 
(۲) سورة الأحزاب آية ۳١‏ . 


5581١‏ ب 


ذلك نزاع » كخبرعمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات»» وخبر 
ابن عمر: «نمى عن بيع الولاء وهبته»» وخبر أبي هريرة: «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها». وكقوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
وأمثال ذلك . وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى 
الكينة < فاسعداروا اها 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحاداً» ويرسل كتبه مع 
الآحاد. ولم يكن المرسّل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى : 
م الى اوسر رش واھ ونال هرمل الزن ےر ۰ 
فلابد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه » لئلا [تبطل]() حججه وبيناته . 

ولهذا فضح الله من کذّب على رسوله في حياته وبعد وفاته» وبين حاله 
للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. وقال 
عبدالله بن المبارك : لوهم رجل في [السحر] أن يكذب في الحديث, لأصبح 
والناس يقولون: فلان كذاب . 

وخبر الواحد. وإن كان يحتمل الصدق والكذب. ولكن التفريق بين 
صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا 
بالحديث» والبحث عن سير الرواة» ليقف على أحواهم وأقوالهم.» وشدة 
حذرهم من الطغيان والزلل» وكانوا بحيث لو قُتلوا لم يساحوا أحداً في كلمة 
يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد 
نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم. فهم ترك الإسلام”؟» وعصابة الإيمان» 
)١(‏ سورة التوبة آية ۳۳ . 
(۲) في الأصل : (يبطل) . والصواب ما أثبتناه. كا في سائر النسخ . وكا في مختصر الصواعق المرسلة ۳۷۸/۲ .ن. 
(*) في الأصل (البحر). ولعل الصواب ما أثبتناه من بعض النسخ . ن. 


)٤(‏ «ترك» بضم التاء المثناة والراء : جمع «تريكة» بفتح التاء وكسر الراء » وهي بيضة الحديد للرأس . يريد أنهم 
دروع الإسلام وحفظته . وفي المطبوعة «بزكف ا وهو تحريف لا معنی له. ويمكن أن تقرأ «بزل» بضم الباء الموحدة > 


۲ 


وهم نقاد الأخبارء وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم . 
وعرف حالهم. وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ‏ ظهر له العلم فيا نقلوه 
ورووه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أ ن أهل الحديث لهم [من] العلم بأحوال نبيهم 
وسيرته وأخباره. ما ليس لغيرهم به شعور» فضلا ا ار 
مظنونا کا كا أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل 0 
غيرهم » وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم» وكل 
ذي صنعة هو أخبر بها من غبره» فلو سألت البقال عن أمر العطرء أو العطار عن 
البزة ونو ذلك!] لغد ذلك جهلا كبيراً. 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : « ليس كمد وى 2 2374 مستنداً 
لهم 5 رد الأحاديث الصحيحة. فكلا جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهم , وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب 3% ا کا 
TE 2‏ هن عر اعم قلا منهم » وتحريفاً 
لمعنى الآي عن مواضعه. 

ففهموا من أخبار الصفات مالم يرده الله ولا رسوله» ولا فهمه أحد من أئمة 


الإسلام. أنه يقتضي إثباتها التمثيل با للمخلوقين! ثم استدلوا على بطلان ذلك 
بج ا را للتصديق 11 صقرن الكت 


= والزاي وآخرها لام . وهوجمع «بازل». وأصله وصف للبعير إذا بزل نابه» أي طلع . وهو أقصى أسنان البعير . قال 
في اللسان: «وقد قالوا: رجل بازل. على التشبيه بالبعير . وربما قالوا ذلك يعنون به كاله في عقله وتجربته . وني 
حديث علي * بازل عامين حديث سني * يقول: أنا مستجمع الشباب. مستكمل القوة». وليس بيدنا أصل 
مخطوط للشرح » حتى نستطيع أن نجزم أي اللفظين أرجح . 
)١(‏ سورة الشورى آية ١١‏ . 
(۲) في الأصل: (تلبساً منهم وتلبيسآ). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 


~E — 


ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده. ويقرأون 
كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى» من غير تدبر لمعناه الذي بينه 
الرسول. وأخبر أنه معناه الذي أراده الله . 

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث» وقص علينا 
ذلك من خبرهم» لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم . فقال تعالى : « أَفظمَعُونَ 


ديؤم لك وَمَدكان رين َنْهُمْ يتمعو كلم أله ثم رفوه من 
بعد مَاعَفَلُهوَهُميَصْلَمُونَ 04 إلى أن قال: ومهم امود لَايعْكَمُوت 
آألْككبَإِل أمَانَوَإِنْهُمَ إِلَايظيُونَ .٠(‏ والأماني: التلاوة المجردةء ثم 
قال تعالی  :‏ فول ذبن يَكَدْبُونَالْكِت بَبأيدهمْ م مولو هد امِنْعِند 
يَكبُونَ (. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك» فكلا 
الوصفين ذميم : أن ينسب إل الله ما ليس من عندهء وأن يأخذ بذلك عوضاً 
من الدنيا مالا ورياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزللء في القول 
والعمل. بمنه وكرمه. 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: «من الشرع والبيان» إلى أن ما صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي. وبيان لما شرعه الله في كتابه 
العزيزء وجميع ذلك حق واجب الاتباع . 

وقوله: «وأهل في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى. 
وملازمة الأولى». وفي بعض النسخ «بالخشية والتقى» بدل قوله «بالحقيقة». 
ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق» ولكن 
التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت» كا تقدم نظيره بقوة البصر 


. ۷۹ ۷۸ سورة البقرة آية هلا.‎ )١( 


= 


وضعفه . وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» 
وأما التصديق فلا تفاوت فيه . والمعنى الأول أظهر قوة. والله أعلم بالصواب . 

قوله : (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن) . 

: قال تعال : اکاک ارا ا لرک عو ولام مروت . 

E‏ رح 4 .الآية . الولي امن و الولاية يفي الواوة 
التي هي ضد العداوة . وقد قرأ حمزة: « مالك من ولیتہم مس يع 20# 
بكسر الواوى والباقون بفتحها. وقيل : ههما لغتان . وقيل : بالفتح : النصرة. 
وبالكسرة : الإمارة . قال الزجاج : وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضاً 
ينا من الصناعة والعمل. وكل ما كان كذلك مكسور. مثل «الخياطة» 
ونحوها. 

ا أولياء | 35 وا تعالى 0 > قال الله 0 0 7 م :. 
TEE‏ 4 الآية. ال 9 7 
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مول اد2 اموا وان 2 ع م و 
تعال: ١‏ والمۆمو متت بعص ولاه يعض O‏ ) الي وقال تعالى : 


رو مس - 02 


« إِذَأليِينَ نمَمْوأوَسَاجرأوَجهدُوأيأموليهم وان َف سيل أله وَألْذِينَ 
نفسسهم 


ص 


e‏ كردا ویک بعصو عض 0904 إل ا لسرن قال ا 
ل وو صم لوه ووتو نالگ 


ناویک ماک ووس وشو الينام فيطو الکو ووو رةو كمون . 


)١(‏ سورة يونس الآيتان 55 ۳ , (5) مابين المعقوفتين سقط من الأصل. وأثبتناه من 
(۲) سورة الأنفال آية ۷۲ . النسخ الأخرى. حيث لا يستقيم الكلام إلا به. ن. 
(۳) سورة البقرة آية ٠۵۷‏ . () سورة التوبة آية ۷١‏ . 
)٤(‏ سورة محمد آية ١١‏ . (۷) سورة الأنفال آية ۷۲ . 


E 2:0 عم‎ 


رس ر سس و و رس رو 2< f eg Ge‏ 


ومن سول الله ورسولهءوالزينءامنوا انحر ب اللو همأ لْعَاِبُونَ 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأنهم أولياء 
الله ء وأن الله وليهم ومولاهم . فالله يتولى عباده المؤمنين. فيحبهم ويحبونه. 
ويرضى عنهم ويرضون عنه» ومن عادى له وليّا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه 
الولاية a‏ وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه . قال 
تعالى: « وقلا مد الى لو KEES‏ هشر رىك ف الملك ور ES‏ 


و 


2 


مالل وَكيْرَْتَككِيرا 4( . فالله تعالى ليس له ولي من الذلء بل لله العزة جميعا 
خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. 

والولاية أيضاً نظير الإيمان. فيكون مراد الشيخ : أن أهلها في أصلها سواءء 
وتكون كاملة وناقصة: فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين. كما قال تعالى: 
« ألآإرت أوَليَآء اله لاحو يهم ولاهم روت ه الس امنا 
وَحكَا اتقوت ه لَه اشر ف الْحَيَوْ دياوف الْآَحِرَوَ 4 ف «الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» ‏ منصوب على أنه صفة «أولياء الله»ء أو بدل منه» أو 
بإضار [أمدح] 2*9 أو مرفوع بإضار «هم»» أو خبر ثان ل «إن»» وأجيز فيه 
الجر. بدلا من ضمير «عليهم». وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي 
عبارة عن موافقة الول الحميد في محابه ومساخطه. ليست بكثرة صوم ولا 
صلاةء ولا تملق ولا رياضة . وقيل «الذين آمنوا» مبتدأ والخير وهم البشرى». 
وهو بعيد. لقطع الجملة [عما]2© قبلهاء وانتثار نظم الآية . 


. سورة المائدة الآيتان 6ه . 5ه‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آية ١١١‏ . 

(۳) سورة يونس الآيات 51-51 . 

)٤(‏ في الأصل: (مدح). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
(05) في الأصل : (ما) . والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 


fa 


وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه. وعداوة من وجه» كا قد يكون فيه كفر 
وإيمان. وشرك وتوحيد. وتقوى وفجور» ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا 
الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين هل البدع , > ىا 
تقدم في الإيمان . ولكن واف الشارع ي اللفظ وال اول من بموافقت» في 
المعنى وحدهء قال تعالى : # ومادومنْ رهم يا لا وشم شرن ¢ , 
وقال تعال : 5 للم ريخا وتكن مرا َتنا 4 الآية. وقد تقدم 
الكلام على هذه الآيةء وأنهم ليسوا منافقين على أ صح القولين. وقال صلى الله 
عليه وسلم : ol‏ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب [وإذا عاهد غدر]"» 
وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر». وفي رواية : : «وإذا اثتمن ن¿ خحان»» بدل: 
«وإذا وعد أخلف» . أخرجاه في الصحيحين . وحديث وشت الإيمان» تقدم . 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان). 

فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يلد في النا. وإن كان معه 
كثير من النفاق. فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من 
النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان. والمعاصى من شعب الكفر. وإن كان رأس 
شعب الكفر الجحود. ورأس شعب الإيمان التصديق . 


وأما ما يُروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من جماعة 
اجتمعت إلا وفيهم ولي لله ء لا هم يدرون به ولا هويدري بنفسه) ‏ : فلا 


)0 سورة يوسف آية ¥ 
(۲) سورة الحجرات آية ١4‏ . 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من الأصل . واستدركناه من صحيح مسلم (۷۸/۱). 0 


۳٤۷ 


أصل له» وهو كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفاراً» وقد يكونون فساقا 
يموتون على الفسق(. 

وأما أولياء لله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى : «ألآات ويا 
ed‏ وى و شار 00 


الو لوف می ولاهم روت e‏ َل اموا وڪ اتقوت ه 
لالش فَالْحَيَروَا دياوف ر4 الآية . 


ر2 2 سا« 


والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى :ا ولكنَالرمنَءَامَنَ َيه َالَو وا لآخز 
لهڪ وَالككب اَی 74 إلى قول  :‏ لهك أب ص 
ويك هُمْالْمََفُوْنَ 04 . 

وهم قسان : مقتصدون. ومقربون. فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسابقون: الذين يتقربون إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض . كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
قال لال رسك شه هل aS‏ : «يقول الله تعالى : من عادى لي ولا 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل. حتى أَحِبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي اء 
ولئن سألني لأعطيئه ولئن استعاذني لأعيذته. وما ترددت في شيء أنا فاعله 


ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته» (°) . 


)١(‏ كلام الشارح هذا نقله ملا علي القاري في (الموضوعات ص ٠۲‏ طبعة الهند). بشيء من الاختصار» ونسبه 
لبعضهم دون تعيين القائل . ونقله العجلوني في كشف الخفا (۲ : )١195‏ عن القاري. 

(۲) سورة يونس الآيات 51-517 . 

(۳) سورة البقرة آية ١۷۷‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث في صحيح البخاري ١١‏ : ۲۹۲ - ۲۹۷ (من الفتح) . وقد أفاض الحافظ في شرحه وتخريج 
ما ورد في معناه . وصرح الحافظ بأنه ليس في مسند أحمد . وبين اللفظ الذي هنا ولفظ البخاري ‏ اختلاف في أحرف 
يسيرة. لا تغير المعنى . فلم أغيرهاء لعل الشارح يروي الصحيح من رواية أخرى غير ما بين أيدينا. 


—  7”ةمال‎ 


والولي : حلاف العدو. وهو مشتق من الولاء. وهو الدنو والتقرب. فولي 
الله : هو من والى الله بموافقته 5 محبوباته, والتقرب إليه بمرضاته» وهؤلاء ىا 


ره وير دود رد و رسي ووه دود 5 
ٍِ 


قال الله تعالى فيهم :وومر یاه کل اک جاه و رھ غ ES‏ 
قال أبو ذر رضى الله عنه: لما نزلت هذه الآية» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ديا أبا ذرء لو عمل الناس ببذه الآية لكفتهم»٠.‏ فالمتقون يجعل الله 
لهم حرجا ما ضاق على الناس». ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فيدفع الله 
عنهم المضارء ويجلب هم المنافع. ويعطيهم الله أشياء يطول شرحهاء من 
المكاشفات والتأثيرات . 

قوله : ( وأكرمُهم عند الله أطوعُهم وأتبعهُم للقرآن ). 

ش : أراد أكرم المؤمنين هو الأطوعٌ لله والأتبع للقرآن» وهو الأتقى. 
والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: «إِنَّ کرم عند انر آنتنگم 74 . وفى 
السنن عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي » 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض, إلا 
بالتقوى. الناس من آدم» وآدم من تراب» . ومبذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم 
في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر» وترجيح أحدهما على الآخر. وأن 
التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى. وإنما يرجع إلى الأعمال 
والأحوال والحقائق » فالمسألة فاسدة في نفسها. فإن التفضيل عند الله بالتقوى 
وحقائق الإيمان. لا بفقر ولا غنى . ولهذا - والله أعلم ‏ قال عمر رضي الله عنه : 
الغنى والفقر مطيتان, لا أبالي أيهما ركبت . والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى 
لعبده. كما قال تعالى : ٭ اما لانن إداما أله ریه رفا کرم ونعمة فول رت 
)١(‏ سورة الطلاق الآيتان ۳-۲ , 

(۲) رواه بتحوه الإمام أحمدى مطولاء كا في تفسير ابن كثير ۸ : ۳۸۸ . 


(۳) سورة الحجرات آية ٠١7‏ . 


۳٤۹ 


أَكْرَمَنَ 2204. الآية . فإن استويا ‏ الفقير الصابر والغن الشاكر ‏ في التقوى, 
استويا في الدرجة. وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله فإن الفقر 
والغنى لا يوزنان» وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صر ونصف 
شكرء فكل منه| لابد له من صبر وشكر. وإغا أخذ الناس فرعاً من الصير 
وفرعاً من الشكرء وأخذوا في الترجيح» فجردُوا غنيًا منفقاً متصدقا باذلا ماله في 
وجوب القّرب شاكراً الله عليه وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا 
على فقره. وحينئذ يقال: إن أكمله) أطوعهم| وأتبعهماء فإن تساويا تساوت 
درجته|. والله أعلم. ولو صح التجريد» لصح أن يقال: أيما أفضل» معاق 
شاكر أو مريض صابر. أو مطاع شاكر أو مهان صابر. أو آمن شاكر أو خائف 
ضانر؟ ونر ذلك: 

قوله : (والإيمان: هو الإيمان بالله. وملائكته. وکتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقَدَر» خيره وشره» وحلوه ومره» من الله تعالى) . 

ش: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين» وا أجاب النبي صلل الله 

عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته» حين جاء إلى النبي 
صل الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي» وسأله عن اللإسلامء فقال: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . وسأله عن الإيمان؟ 
فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر» خيره وشره» . وسأله عن الإحسان؟ فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . وقد ثبت كذلك ٠‏ في الصحيح عنه صلى الله عليه 


. ٠١ سورة الفجر آية‎ )١( 
. في المطبوعة «ذلك»ء وهو خط‎ )1( 


ا ا 


وسلم: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: «قل ياأيها 
الكافرون)ء قل هو الله أحد» . وتارة بآيتي الإيمان والإسلام : التي في سورة 
البقرة : « فولوا اما ES‏ »© الآية. والتي في آل عمران : 

١‏ قل اهل آلککب الوا إل كمسر سر با و 004 الآية: 

[و] فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس» المتفق على 
صحته» حيث قال هم : : «آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاةء وإيتاء 


الزكاة. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم». 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إياناً بالله بدون إيمان القلب» لما قد 
أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب . فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذا . 


والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا 
بالعمل مع التصديق, وهذا أكاز من معن العلذة رائركاق فإن تلك إنغا فسرتها 
السنة. والإيمان بين معناه الكتاب والسنة . فمن الكتاب قوله تعالى 0 إِنَّمَا 
ونوت الإا كرا مولت موي 4» الآية . وقوله تعالى : 9 إِتَّمَا 
المؤنوت لرن انوبا ورسولهمثم لم يسابوا 4 الآية . وقوله تعالى : 
لا ورك لمت > حی بحمو فی ما رتهم لا دوا 

ف أنه حرجا مم فصي قَصَيْتَ ساسلا ٠“ ٠4‏ فنفي الإيمان حتى توجد 
هذه الغاية ‏ دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. فمن تركها کان 
من أهل الوعيد [ و] م يكن قد أى بالإيمان الواجب» الذي وعد أهله 


. ٠١ سورة الحجرات آية‎ )٤( , ١5 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 56 سورة آل عمران آية 54 . (65) سورة النساء آية‎ )۲( 
. ۲ سورة الأنفال آية‎ )۳( 


TOV 


بدخول الجنة بلا عذاب . ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم 
الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة ؛ لأنه 
فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام, فكان المعنى أنه الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام » 
كا أن الاحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره. بخلاف حديث 
وفد عبدالقيس. لأنه فسره ابتداء» لم يتقدم قبله تفسير الإسلام . ولكن هذا 
الجواب لا يتأق على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان. فحديث وفد 
عبدالقيس مشكل عليه. 

وما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل 
المذكور» فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس 
بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها 
يشعر بانحلال [قيد]('2 انقياده . 

والتحقيق : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام 
العبد لربه مطلقاً. الذي يجب لله [عبادة محضة](" على الأعيان» فيجب على 
كل من كان قادراً عليه ليعبد الله خلصاً له الدين» وهذه هي الخمسء وما 
سوى ذلك فإغا يجب بأسباب مصالح » فلا اوخوا ميم الناسن :بل ما أن 
يكون فرضاً على الكفاية» كالجهاد. والأمر با لمعروف» والنبي عن المنكر. وما 
يتبع ذلك من إمارة» وحكم» وفتياء وإقراءء وتحديث. وغير ذلك» [وإما أن 
يجب ]20 بسبب حق الآدميين» فيختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط 


)١(‏ سقطت من الأصل» وأثبتت من سائر النسخ. ن. 
(۲) في الأصل: (على عباده حضه)ء والتصويب من الفتاوى .۳٠٤/۷‏ ن. 
(۳) في الأصل : (وأما ما جب)»ء والتصويب من الفتاوى 715/1. ن. 


ا ا 


بإسقاطه. من قضاء الديون. ورد الأمانات والغعصوب. واللإنصاف من المظالم , 
من الدماء والأموال والأعراض» وحقوق الزوجة والأولادء وصلة الأرحامء 
ونحو ذلك. فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو. بخلاف 
صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاةء فإن الزكاة وإن كانت 
[حقا]”" ماليًا فإنها واجبة لله. والأصناف الثانية مصارفهاء وهذا وجبت فيها 
النية. ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنهء ولم تطلب من الكفار. وحقوق 
العباد لا يشترط ها النيةء ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها 
الكفار. وما يجب حقا لله تعالى» كالكفارات» هو بسبب من العبد» وفيها معنى 
العقوبة» وهذا كان التكليف شرطأً في الزكاةء فلا تجب على الصغير والمجنون 
عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالىء لما عرف في موضعه . 


2 عر ب Mgt‏ د د بيعم دوه 
9 قل لن يصب إلاماكتب اسنا 74). وقال تعالى: « وين تِه 
رر رلو و م ر 2 لھ روس رر رګا روو 5 وروي 


2 م ر 0 
حسنة يقولوأ هاو من عند الله وإن نصبهم سيتة يفولوأ هذومِنْعنر ك فل كلمن 
يد و جد 


م کے <I‏ 74 9 صر ک۶ رس ساس صل سه ر رس 
عند الله شال ھۇلاء القوملایکادون يفقهون حريثا ‏ ماأصابك من حت فا یوما 
ےر کے ےو الع 2 ك ع 

أصابك من سبتّة من نفسك 4 الآية 


فان قيل: كيف وجه الجمع بين قوله «كل من عند الله» وبين قوله «فمن 
نفسك»؟ قيل : قوله « کل من عند الله» : الخصب والجدب» والنصر واطزيمة. 
كلها من عند الله وقوله «فمن نفسك»: أي ما أصابك من سيئة من الله 
فبذنبك نفسك عقوبة لك. کا قال تعالى : لمڪم ين ميڊ 


ت 2-4 


)١(‏ سقطت من الأصل . وأثبتناها من الفتاوى .۳٠٠/۷‏ ن 
(۲) سورة التوبة آية ٥١‏ . 
(۳) سورة النساء الآيتان ۷۸ _ ۷۹. 


Tor — 


با بت یدیک € يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنه قرأ: واا صاب كس مِيَتَةَفْنِنَفْيِكَ 4 وأنا كتبتها عليك» . 

والمراد بالحسنة هنا النعمة» وبالسيئة البلية» في أصح الأقوال. وقد قيل: 
الحسنة الطاعة» والسيئة المعصية . [و] قيل : الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة 
ما أصابه يوم اد . والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث . والمعنى الثاني ليس 
مرادا دون الأول قطعاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء 
من نفسه» مع أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. 
فتكون من سيئات الجزاء مع نها من سيئات العمل والحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الأولى» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 


مما ع 


وليس للقدّرية أن يحتجوا بقوله تعالى َفيك فإنهم يقولون: إن 
فعل العبد ‏ حسنةٌ كان أو سيئة ‏ فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرق بينماء 
وهم لا يفرقون» ولأنه قال تعالى : « لمعن هه 4» فاجع الات من عند 
الله » كما جعل السيئات من عند اللهء وهم لا يقولون بذلك في الأعمال» بل في 
الجزاء . وقوله بعد هذ الامَآْصَابِكَمِنَحَسَنَةٍَ 4 وطن سيَئَوَ 4» مثل قوله : ف إن 
تُصبْهُحْ حَسَه 4و8 إن بهم ميمه 4. 

وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي 
المصائب». فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة 
إلى الله إِذْ هو أحسنّ بها من كل وجدء ف وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي 
الإضافة إليه» وأما السيئة» فهو نما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة 
من إحسانهء فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير. 


ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: «والخير كله 
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بيديك» والشر ليس إليك». أي : فإنك لا تخلق شرًا محضاًء بل كل ما تخلقه 
ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناسء فهذا 
شر جزئي إضاني» فأما شر كلي» أو شر مطلق ‏ فالرب سبحانه وتعالى منزه 
عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 

وهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقاتء» 
كقوله تعالی : « آله ِي كل ىء 04 $ نرا 74 وإما 
أن يضاف إلى السبب» كقوله : «مِن شرماحَلَنَ4) وإما أن يحذف فاعل 
كقول اجن : « انا لاسر ريد يس ف آلأرض رادي زمر 54 . 

ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض ال حيوان لا يكون فيه حكمة» بل لله من 
الرحمة والحكمة ما لا يقدّر قدُرَّه إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما 
هو شر جزئي بالإضافة ‏ يكون شرًا كليًا عامّاء بل الأمور العامة الكلية 
لا تكون إلا حر أو مصلحةً للعباد. كالمطر العام» وكإرساله رسولاٌ عامًا. 

وهذا ما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التى أيّد ا 
الصادقين. فإن هذا شر عام للناس» يضلهمء فيفسدٌ عليهم دينهم ودنياهم 
وأخراهم . 

وليس هذا كالملك الظالم والعدى فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من 
الشر كرشن طلم وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا 
إمام» وإذا قُدّر كثرةٌ ظلمه» فذاك خير في الدينء كالمصائب» تكون كفارةً 
لذنوہم» ويثابون على الصبر عليهء ويرجعون فيه إلى الله» ويستغفرونه 
ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدوان. ولهذا قد يمكن الله كثيرا 
من الملوك الظالمين مد وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم. بل لابد أن 


. ۲ سورة الزمر آية ۲ . (۲) سورة الفلق آية‎ )١( 
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لظ ۳00 الك 


سے ا 


عقاول ه دناه يَاليمنِ ه ثم لَقطَعنا نوتبن . 

وفي قوله ط فتك 4 - من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء فإن الشر كامن فيهاء لا يجىء إلا منہاء ولا يشتغل بملام الناس 
ولاذمهم إذا أساءوا إليهء فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته 
بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» 
ويسأل الله أن يعينه على طاعته . فبذلك يحصل له كل خيرء ويندفع عنه كل 
يل 

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة : « أَهْدنا الصَمرَط 
لقم ه مط اَن َنَت عله عير لْمَْصُوبٍ عله ولا الاين چ . فإنه 
إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته. فلم يصبه شرء لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة 
وهو إلى الهدى أحوجٌ منه إلى الطعام والشراب. ليس كا يقوله بعض 
المفسرين: أنه قد هداه! فلاذا يسال المدى؟! وأن المراد التثبيت» أو مزيد 
الهداية! بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحوالهء وإلى ما 
يتركه من تفاصيل الأمورء في كل يوم » وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك . فإنه 
لا يكفي جرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل با يعلمه. وإلا كان العلم حجة 
عليه ولم يكن مهتدياً. و[العبد]29 محتاج إلى أن يجعله [الله]7 قادرا على 
العمل بتلك الإرادة الصالحة. فإن المجهول لنا من الحق أضعافٌ المعلوم » وما 
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ال حاتري لراارية اودر رالا او 
نريده كذلك, وما نعرف جملته ولا نبتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصر. ونحن 
محتاجون إلى الحداية التامةء مسن كينت الهف رركن ول ال د - 
وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك كله هداية أخرى. وهي الحداية إلى طريق الجنة في الآخرة . وهذا 
ال كن لس GG‏ > فليسوا إلى 
شيء أحوّجٌ منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل 
هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير, المانعة من الشرء فقد بين 
القرآن أن السيئات من النفس. وإن كانت بقدر الله وأن الحسنات كلها من 
الله تعالى . 


وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يتنك اه وأن يستغفره العبد من 
ذنوبه» وأن لا يتوكل إلا عليه وحده فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك 
توحیده» والتوكل عليه وحلده» والشكر له وحده» والاستغفار من الذنوب . 


هله الأمور كان اني صل الله عليه وسلم يجمعها في الصلا ىا ثبت عنه 
في الصحيح : : أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : : «ربنا لك الحمدى حدا 
كثيرأ طيباً مباركاً فيه. ملء ء السموات. وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد» أهل الثناء والمجدء أحقٌّ ما قال العبد. وكلنا لك عبد») . فهذا حمد. وهو 
شكر لله تعالى. وبيان أن حمده أحقّ ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك : ولا مانع 
لا أعطيت» ولا معطي لما منعت. E‏ 


وهذا تحقيقٌ لوحدانیته» لتوحيد الربوبية» خلقا حلقا وقذرّاء وداه وا تقو 


المعطي المانح» له مانع لما أعطى . ولا معطي لما ملع [ولتوحيد)<١)‏ 4 


)١(‏ في الأصل : (وتوحيد) . والصواب ما أثبتناف کا في سائر النسخ . ن. 


ع ا ا 


2 


شرعاً وأمراً ونهياً [وهو أن]() العباد وإن كانوا يعطؤن جَدًّا: ملكا وعظمة 
وبختاً ورياسةً» في الظاهرء أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات والتصرفات 
الخارقة ‏ فلا ينفع ذا الج منك الحدء أي لا ينجيه ولا خلّصه»ء وهذا قال : 
لا ينفعه منك» ول يقل ولا ينفعه عندك ؛ لأنه لوقيل ذلك وهم أنه لا يتقرب به 
إليك» لكن قد لا يضره . 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيدء أو تحقيق قوله: وإياك نعبد وإياك 
نستعين) فإنه لوقُدّر أن شيئاً من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب» وإ 
يكون بمشيئة الله وتيسيره ‏ لكان الواجب أن لا يُرجى إلا الله ولا يتوكل إلا 
عليه ولا سال إل هي ولا يُستغاث إل بهء ولا يُستعان إلا هوء فله الحمدء 
وإليه المشتكى, وهو المستعان» وبه الات و ول وله ال بالك 
فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوب» بل لابد من انضمام أسباب 
َر إليهء ولابد أيضاً من صرف الموانع والمعارضات عنه» حتى يحصل 
المقصود. فكل سبب فله شريك»› وله ضدء فإذا لم يعاونه شريكه, ولم ينصرف 
عنه ضده ‏ لم تحصل مشيئة . 

فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا ا ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك » 
ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له» والطعام والشراب 
لا بغري إل ما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن 
تصرف عنه المفسدات . 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك› فهو مع أن الله يجعل فيه الاإرادة 
والقوة والفعل ‏ : فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته 
تعاونه على مطلوبه ولو كان لکا مطاعاء ولابد أن يصرف عن الأسباب 


س د 
)١(‏ في الأصل: (وإن. . .) ولعل الصواب ما أثبتناهء كما في أكثر النسخ . ن. 


— FOR — 


المتعاونة مايعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع . 


وکل سبب معن فإنها هو جزءٌ من المقتضي ء فليس في الوجود شيء واحدٌ هو 
مقتض تام > وإن سمي مقتضياً. وسّمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع 
لفظي . وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزمٌ معلوها فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حو المعرفة انفتح له باب توحيد الله » وعلم أنه لا يستحق 
أن يُسأل غيرهء فضلا عن أن يُعبد غيره» ولا يُتوكل على غیره» ولا يُرجى غيره . 


قوله : (ونحن مؤمنون بذلك كله. لا نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم 
كلهم على ما جاءوا به). 

ش: الإشارة بذلك إلى ما تقدم. مما يجب الإيمان به تفصيلاء وقوله «لا 
نفرق بين أحد من رسله». إلى آخر كلامه ‏ أي : لا نفرق بينهم بأن نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم فإن من آمن ببعض 
وكفر ببعض . كافر بالكل . قال تعالى : ۾ َيف أو دومع وَنَحَكورُ 
عض وَيُرِِدُونَأنِيَتَحِذُوأْبَينَ ذلك سبی لاه وليك ها فون ًا . 
فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن [ به ] منهم ا 
به اول لوك الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن 

ببعض المرسلين كان كافراً يمن في زعمه أنه يؤمن به؛ لأن ذلك الرسول قد 

0 ء بتصديق المرسلين كلهم , > فكان كافراً قا وهو يظن أنه مؤمن. فكان 

من الأخسرين أعمالاء الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً . 

قوله : (وأهل الكبائر من أمة محمد صل الله عليه وسلم في النار لا يخلدون 
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إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا اله عارفين . وهم 
في مشيئته وحکمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. کا ذكر عز وجل في 
كتابه : «وَيَمْْمَاُوْن دَِكَ ليآ( وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته . 
ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. 
الذي خابوا من هدايته. ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلهء 
ثبتنا على اللإسلام حتى نلقاك به) . 

ش: فقوله «وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار 
لا بخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون» ‏ رد لقول الخوارج والمعتزلة» القائلين 
بتخليد أهل الكبائر في النار. لكن الخوارج يقولون بتكفيرهم. والمعتزلة 
بخروجهم من الإيمان. لا بدخوهم في الكفرء بل لحم منزلة بين منزلتين» كما 
تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : «ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب مالم يستحله». 

وقوله «وأهل الكبائر من أمة محمد» : تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل 
الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع » حكمهم 
حالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظرء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخبر أنه «يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان». ولم بخص أمته 
بذلك. بل ذكر الإيمان مطلقاً. فتأمله. وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. 
وقوله: «في النار» معمول لقوله: «لا يخلدون», وإنما قدمه لأجل السجعة. 
لا أن يكون «في النار» خبر لقوله «وأهل الكبائر»» كما ظنه بعض الشارحين . 

واختلف العلاء في الكبائر على أقوال: 
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وول :سبعة عر 

وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه . 

وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله . 

وقيل: ذهاب الأموال والأبدان. 

وقيل: سميت «كبائر» بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلا . 

أو: أنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى السبعين أقرب . 

وقيل : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة . 

وقيل : إنها ما يترتب عليها حدٌّ أو تَوْعُدَ عليها بالنار» أو اللعنةء أو الغضب. 
وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر: 

منهم من قال : الصغيرة ما دون الحدين : حد الدنيا وحد الآخرة. ومنهم من 
قال: كل ذنب لم بختم“ بلعنة أو غضب أو نار. 

ومنهم من قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد الآخرة, والمراد 
بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الخضب. فإن الوعيد الخاص في 
الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعنى المقدَّرة» فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد 
بغير النار أو اللعنة أو الغضب. ودا الشبائط يسلم من القوادح الواردة على 
غيره» فإنه يدخل فيه كل ما يثبت بالنص أنه كبيرة» كالشرك» والقتل» والزناء 
والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ونحو ذلك كالفرار من 
)١(‏ في المطبوعة «ختم» ! وهو مناقض للمعن المرادء إذ هو يُعرّف الصغيرة» وما ختم بذلك هو أحد تعريفات 
الكبيرة» كا تقدم. وى] هو بديهي . 


۳۹۱ 


الزحف. وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الخموس» 
وشهادة الزور» وأمثال ذلك 

وترجيح هذا القول من وجوه : 

أحدها : أنه هو المأثور عن السلف. كاين عباس » وابن عيينة » وابن حنبل . 
وغيرهم . 


کا ا م صو ور و 


الثاني : أن 2 تعالى قال: إن نبوا بادر مالنهۇنعنه نكو 
ر صر بے ےو > و کک ص 20 . 
نک یتاک وَمْدَخِنْصكُم فذحل يريما 04. فلا يستحق هذا 
الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن يقام 
عليه الحد لم تكن سياه مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب. فهو 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء بخلاف تلك 
الأقوال. 
دعوى . ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي 
أن شرب الخمرء والفرار من الزحف. والتزوج ببعض المحارم» والمحرم 
بالرضاعة والصهرية. ونحو ذلك _ ليبس من الكبائر! وأن الحبة من مال 
اليتيم» والسرقة لماء. والكذية الواحدة الخفيفة, ونحو ذلك من الكبائر! 
وهذا فاسد. ومن قال: ما سد باب المعرفة باللهء أو ذهاب الأموال والأبدان - 
يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف المحصنات ‏ ليس 
من الكبائر! وهذا فاسد. ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها. أو 
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كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ‏ يقتضى أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى 
صغائر وكبائر! وهذا فاسدء لأنه لاف النصوص الدالة على تقسيم e‏ 
إلى صغائر وكبائر. ومن قال: إنها لا تعلم أصلاء أو إنها مبهمة ‏ فإنما أخبرعن 
نفسه أنه لا يعلمهاء فلا ينع أن يكون قد علمها غيره. والله أعلم . 

وقوله «وإن لم يكونوا تائبين» ‏ لأن التوبة لا حلاف أنها تمحو الذنوب, وإثما 
الخلاف في غير التائب. 

وقوله «بعد أن لقوا الله تعالى عارفين» ‏ لو قال «مؤمنين» بدل قوله 
«عارفين»» كان أولى. لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. وإنما اكتفى 
بالمعرفة وحدها الجهم » وقوله مردود باطل . 04 تعد ا يليش عارف بريه 
قا رب انظرَف إل بوم عو ۰74 . « قال معِرَنِكَ لوهم یں ٠‏ 
IER‏ . وكذلك فرعون وأكثر الكافرين . قال تعالى : 
وکین اھ خی لکوت وا مشر یه ۰4 ١‏ فلم ارش 
ومن في هکان ڪنت رت اموت ه سيفو لود 04 .إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على هذا المعنى . وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة 
للاهتداء. التى يشير إليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل 
الكبائرة. .بل. هنم ساذات .الناس وخاصتهم . 


دج اس سسا 


وقول ووهم ى .ال وجك إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله». إلى 
آخر كلامه ‏ فصل الله تعالى بين الشرك وغيره ؛ لأن الشرك أكبر الكبائر» کا 
قال صلى الله عليه وسلمء وأخير الله تعالى أن الشرك غير مغفور. وعلق غفران 


. ۳١ سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲) سورة ص الآيتان ۸۳-۸۲ . 
(۳) سورة لقان آية ٠٠‏ . 

. ۸0-۸٤ سورة المؤمنون الآيتان‎ )٤( 


ا 


ما دونه بالمشيئة» والجائز يعلّق بالمشيئة دون الممتنع » ولو كان الكل سواء لما كان 
للتفصيل معنى . ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران الكبائر والصغائر 
بعد التوبة مقطوع بهء غير معلّق بالمشيئة» کا قال تعالى :« قُلْيبَادِىَآلَذِبنَ 
لْعَفو ريحم 24 . فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران 
الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. 

وقوله «ذلك أن الله مولى أهل معرفته» ‏ فيه مؤاخذة لطيفة» كا تقدم . 

وقوله : «اللهم ياولي الإسلام وأهله مسّكنا الإسلام» وفي نسخة «ثبتناعلى 
الإسلام حتى نلقاك به» ‏ روى شيخ الإسلام أبو اسماعيل الأنصاري في كتابه 
الفاروق» بسنده عن أنس رضى الله عنه» قال: كان من دعاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «يا ولي الإسلام وأهله. مسّكني بالإسلام حتى ألقاك 
عليه» . ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دعا 
يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: « رب قد ءاتَسَن مِنَالْمْكِ 
ونی من اویل الْحَْادِيثُ قاط لسوت رارض أت ولي في لديا 
وخر ةوف مُسَلِماوَأَلْحِفْ نبا صَلِِينَ ). وبه دعا السحرة الذين 
کانوا أول مؤمن بموسی صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: « را 
أفرم علمناصبرا وتوا لوين 704 . ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني 
الموت فلا دليل له فيه فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام. لا بمطلق 
الموت. ولا بالموت الآن. والفرق ظاهر. 


. ٠۳ سورة الزمر آية‎ )١( 
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قوله : (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات 
منهم ) . 

ش : قال صلى الله عليه وسلم : «صلوا خلف كل بر وفاجر» . رواه مكحول 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني ء وقال: مكحول لم يلق أبا 
هريرة. وفي معاد فعاو بن ا متكلّم فيه. وقد احتج به مسلم في 
صحيحه ()2. وخرج له الدارقطني ا وأبو داود» عن مكحول. 0 
هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ا 
واجبة عليكم مع كل مسلم» برا كان أو فاجرأء وإن عمل بالکبائرء 0 
واجب عليكم مع كل امیر برا كان أو فاجراً. وإن عمل بالكبائر»0©. 


وفي صحيح البخاري : أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف 
الحججاج بن يوسف الثقفي. وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالاً. 


وفي صحيحه أيضاًء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يُصلون لكمء فإن 
أصابوا فلكم ولهم. وأن أخطأوا فلكم وعليهم». 


)١(‏ الحديث رواه الدارقطني» ص : 185 » مطولا . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5 : 1۹ء من طريق 
الدارقطني ‏ من رواية ابن وهب: «حدثني معاوية بن صالح > عن العلاء بن الحرث. عن مكحولء عن أبي 
هريرة». قال الدارقطي : «مکحول : لم يسمع من أي هريرة. ومن دونه ثقات». وقال البيهقي بعد كلام 
الدارقطني : «قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر » والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث» كلها ضعيفة 
غاية الضعف . وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة . وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن» 
[ يشير إلى الحديث الذي سيذكره الشارح عقب هذا ]. إلا أن فيه إرسالاء كما ذكره الدارقطني». 

وقول الشارح هنا: «معاوية بن صالح متكلم فيه . . .  »‏ قد حققنا في شرح المسند, في الحديث: أن الكلام 
فيه تعسف من غير حجة. 

وعلة هذا الحديث. والذي بعده» هي الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة» كا قال الدارقطني والبيهقي . 

(۲) الحديث رواه الدارقطني. ص 184. من طريق يزيد بن يزيد بن جابر» عن مكحول. عن أب هريرة» 
مطولا . وكان لفظه في المطبوعة ناقصاً وحرفاً. وصححناه من الدارقطني . ورواه أبو داود: ۲٠۴۳۳‏ . من رواية ابن 
وهب: «حدثني معاوية بن صالح . عن العلاء بن الحرث. عن مكحول» عن أي هريرة»ء فذكره بنحوه. ورواه 
البيهقى ۳ : ١۲١۱ء‏ من طريق أبي داودء بإسناده. ورواه أيضاً ۸ : 146ء بإسناد آخر » من طريق ابن وهب. 
وعلته الانقطاع. مثل الحديث السابق . 
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ل 6 ا ارد و O‏ 
قال: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله » وصلوا على من مات من أهل لا إله 
إلا اللّه» . أخرجه الدارقطني من طرق› وضعفها(). 

اعلم. رحمك الله وإيانا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة ولا فسقأًء باتفاق الأئمة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامه. ولا أن يمتحنه. فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال» 
ولو صلى خلف مبتدع يدعو 3 بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام 
الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إل خلفه. > كإمام الجمعة والعيدينء والإمام في 
صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه. عند عامة السلف 
والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر. فهو مبتدع عند أكثر 
العلماء . والصحيح أنه يصليها يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفبَار ولا يعيدون» كا كان عبدالله بن 
عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس رضي الله عنه» کا تقدم , 
وكذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط. وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً. ثم قال: 
ازيدكم؟! فقال له ابن مسعود: مازلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي 
الصحيح : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خصر صلى بالناس شخص» 
فسأل سائل عثان : إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: 
(ياابن أخي. إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسِن 
معهم. وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم) . 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحةء فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
)١(‏ أشرنا إلى ذلك فيا نقلناه من كلام البيهقى آنفاً. 


بات 


صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
الک واجت؛ 

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجوراً لايُرتب إماماً للمسلمين» فإنه 
يستحق التعزير حتى یتوب» فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناء وإذا كان 
بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره تُر ذلك في إنكار المنكر 
حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه - فمثل هذا إذا ترك الصلاة 
خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم يفت المأموم الجمعة ولا الجاعة . 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة. فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدٌ الف للصحابة رضي الله عنهم . 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاه الأمور» ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية» فهنا لا يرك الصلاةَ خلفه. بل الصلاة خلف الأفضل 
أفضل» فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة. وجب عليه 
ذلك لكن إذا ولاه غيره. ول يمكنه صرفه عن الإمامة. أو كان لا يتمكن من 
صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر ‏ فلا يجوز 
دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخفٌ الضررين بحصول أعظمهماء 
فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظمٌ فساداً من الاقتداء فيهما 
بالإمام الفاجر» لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراًء فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة . 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف ال فهذا أولى من فعلها خلف 
الفاجر. وحينئذ. فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع اجتهاد 
للعلماء: منهم من قال : يعيد» ومنهم من قال: لا يعيد. وموضع بسط ذلك في 
كتب الفروع . 


— ۳۷ 


وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة على المأموم , 
للحديث المتقدم . وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسياً للجنابة» 
فأعادٌ الصلاةء ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان 
على غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور 
عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوعٌ عند الأموم . وفيه تفاصيل موضعها 
كتب الفروع . ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن يصلي 
خلفهء لأنه لاعبٌى لى فل : 

وقد دلت نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام 
الصلاة» والحاكم» وأميرَ الحرب. وعامل الصدقة ‏ يطاع في مواضع 
الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. بل عليهم طاعته في 
ذلك. وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجاعة والائتلاف. ومفسدة الفرقة 
والاختلاف» أعظم من أمر المسائل الحزئية . ولهذا لم جز للحكام أن ينقض 
بعضهم حكم بعض . والصواب المقطوع به د ة صلاة بعض هؤلاء خلف 
بعض . ويروى عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد. فاحتجم 
الخليفة. وأفتاه مالك بأنه لا يتوضاأ. وصلى بالناس. فقيل لأبي يوسف: 
أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة 
خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع . وحديث ابي هريرة» الذي رواه 
البخاريء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويُصَلون لكم» فإن أصابوا 
فلكم وهم > وإن أخطؤا فلكم وعليهم» ‏ نص صحيح صريح في أن الإمام إذا 
أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك :واج اعتقد 
أنه ليس واجباًء أو فعل محظوراً اعتقد أنه ليس محظوراً. ولايحل لمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. وهو 

حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقدٌ 


- ا 


المأموم وجوبه لم يصح اقتداوٌه به! ! فإن الاجتماع والائتلاف ما يجب رعايتة وترك 
الخلاف المفضي إلى الفساد. 


وقوله : «وعلى من مات منهم» ‏ أي ونرى الصلاة ة على من مات من الأبرار 
والفجارء وإن كان يستثنى من هذا العموم البغَاة وقطاع الطريق» وكذا قاتلٌ 
نفسه» خلافاً لأبي يوسف. لا الشهيد > خلافاً لمالك والشافعي رحمهم الله. على 
ما عرف في موضعه . لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من 
مات من أهل البدع والفجورء لا للعموم الكلي . 

ولكن [المظهرون لاإسلام]“ قسان: إما مؤمن» وإما منافق. فمن عُلم 
نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه . فإذا 
علم شخص نفاق شخص ل يصلّ هو علیه» وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. 
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة» لأنه كان في 
غزوة تبوك قد عرف المنافقين. وقد - نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلی الله عليه 
وسلم عن الصلاة ة على المنافقين › وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره. وعلّل ذلك 
بکفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة ة عليه ولو 
كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما لهء بل قد أمره 
الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين, فقال تعالى :فاع آنه لاله إ لاه وَاسَتَغْفْرَ 
لديك و لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْوَنَ 4 . [فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار 

لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات]» فالتوحيد أصل الدينء والاستغفار له 

وللمؤمنين كاله . فالدعاء لهم با مغفرة والرحمة وسائر الخيرات, إما واجب وإما 
مستحب» وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر. كا في هذه الآية. 


)١(‏ في الأصل : (الكلام لأهل الإسلام). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ. ن. 
(۲) سورة محمد آية ۱۹ء 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. وأثبتناه من سائر النسخ . ن. 


- 7514 


وأما الدعاء الخاص» فالصلاةٌ على الميت» فيا من مؤمن يوت إلا وقد أمِر 
المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. وهم مأمورون 5 صلاتهم عليه أن 
يدعوا له. كما روى أبو داود وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا 
له الدعاء» . 

قوله : (ولا ننزل أحداً معهم جنةً ولا ناراً) . 
من أهل النارء إلا من أخبر الصادق صل الله عليه وسلم أنه من أهل الجنةء 
كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول: إنه لابد أن يدخل النار من أهل 
الكبائر من يشاء الله إدخاله النارء فم خرج ا باع الشافعين» ولكنا نقف 
في الشخص المعين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم ؛ ي لأن الحقيقة باطنة. 
زعا ماك عا تحط بس لكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسىء : 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يُشهد لأحد إلا للأنبياءء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفيةء 


والأوزاعي . 
والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث . 


والثالث: أنه يشهد بالجنة هؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» كما في الصحيحين : 
أنه مر بجنازة» فأثنوًا عليها بخير» فقال النبي صل الله عليه وسلم : «وجبت»» 
ومر بأخرى» فأثني عليها بشرّء فقال: «وجبت». وقي رواية : كرّر: «وجبت» 
ثلاث مرات» فقال عمر: يارسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «هذا أثنيتم عليه خيراً وجبثٌ له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا 


TNs 


وجيت له النار» أنتم شهداء الله ٤‏ الأرض» . وقال صلى الله عليه وسلم : 
«توشكون أن تعلموا أهل الجنة من 000 قالوا: بم يارسول الله ؟ قال: 


«بالثناء الحسن والثناء السىء» . فأخر أن ذلك مما يعلم 1 به أهل ال حنة وأهل 
النار. 


قوله : (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. مالم يظهر منهم شيء 
من ذلك. ونذَّرٌ سرائرهم إلى الله تعالى) . 

ش : لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم . قال تعالى: « يلالد ءامنا اح رون فور 4 . الآية 0 
تعالى : « يِكأمها سواوا کرام انت به سناد 0 و قا 

5 


تعالى : لوَلَانََفُ مال اليد عله إن الم رال رالود 26 


ا 00 مسولا 504 , 


قوله : (ولا نرى [القتل]" على أحد من أمة محمد صل الله عليه وسلم إلا 
من وجب عليه السيف) . 


شن : في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلّم» أنه قال : «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجباعة». 

قوله : (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإنخاوواء ولا نذعوا 
عليهم, ولا نتزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة. مالم يأمروا بمعصية. وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة) . 


. ١5-1١١ سورة الحجرات الآيتان‎ )١( 
. ”5 سورة الإسراء آية‎ )۲( 
كلمة «القتل» زدناها لتصحيح الكلام» لم تذكر بالأصل . ويجب أن تزاد هي أو ما في معناها.‎ )۳( 


۷ 


ش: قال تعالى: الزن امنواأطيعوا لايعو 0 
كد 04. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال : 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع ا 
أطاعني» ومن عص الأمير فقد عصاني» . 

وعن أبي ذر رضي الله عنهء قال : «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيعَ 0 
كان عبداً حبشيًا مجدع الأطراف». وعند البخاري : ي : «ولو لحبشي كأن رأسه 


زَبيية» 8 


وفي الصحيحين أيضاً: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحبٌ وكرهء 
الا نوش فة فإن أمر بمعصية فلا سمعٌ ولا طاعة». 

وعن حذيفة بن اليمان» قال: كان الناس يسألون رسول الله صل الله عليه 
وسلّم عن الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني» فقلت: يارسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشرًء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير شر؟ 
قال: «نعم»» فقلت عل بعد ذلك الشرمن خير؟ قال: : «نعمء وفيه دَحَنٌ» 
قلت : : وما دخنه؟ قال: «قوم سحو بغير سنتي» ويهدون بغير هديي ١‏ تعرف 

منهم وتنکر»» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شْر؟ قال: : «تعم» دعاة على 
يك بهم إليها قَذّفوه فيها». فقلت: يارسول الله. صفهم لنا؟ 
قال : : «نعم» قزم من دنا يتكلمون بألسنتنا» » قلت: يارسول الله ء 00 
إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». فقلت: فإن لم تكن 
هم جماعة ولا إمام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلهاء 00 
شجرة. حتى يدركك الموث وأنت على ذلك570). 


)1ع( سورة النساء آية ۵۹ 9 


0( رواه مسلم ۲ : ۸۸ء وهذا لفظه. وكان في المطبوعة تحريف ونقص» صححناه من صحيح مسلم . ورواه 
أيضاً البخاري وأبو داود وابن ماجهء كما في ذخائر المواريث: ۱۷۳۸ . 


VY — 


وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
«من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصنُ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات» 
فة اقل . وقي رواية : «فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقه». 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها» . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم» 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبخضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم»» فقلنا: يارسول الله : أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال : «لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا مَنْ ولي عليه وال. فرآه يأتي شيئا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة). 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء مالم يأمروا بمعصية. 
فتأمل قوله تعالى : « يوالم یع وال رسو وول تكد 2004 كيف قال 
«وأطيعوا الرسول». ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر 
لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيا هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع 
الرسول [للدلالة على أن من أطاع الرسول]“ فقد أطاع الله » فإن الرسول 
صل الله عليه وسلّم لا يأمر بغير طاعة الله بل هو ممم ق ذلك وأما ولي 
الأمر" فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يُطاع إلا فيا هو طاعة لله ورسوله. 


وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
المفاسد أضعاف ما يحصل من ججورهم. بل في الصبر على جورهم تكفيرٌ 
)١(‏ سورة النساء آية 8م . 


(۲) الزيادة ضرورية لإتمام الكلام وتصحيح سياقه . 
™( ف المطبوعة «أولي الأس»» وهو خطأ واضح . 


— PVT — 


السيئات ومضاعفة الأجور» فإن الله تعالى ما سلُطهم علينا إلا لفساد أعمالناء 
والجزاء من جنس العمل «تدالنا لا حلوا بقار SE‏ 
ل ال 00 
کنر 4 وقال تعالى : $ وکا صگ ا صب لهاان 
كذ ل هنند عنداشیکم 4 وقال تعالى « ماأَصَابكَمِن حسَةٍ فِا ونا 
أَصَابكمن نفك .٠74‏ « وكدلك ولي بعص الطَللِينَ بعصا يماكانوأ 
بيو04 ). فإذا أراد الرعيةٌ أن يتخلّصوا من ظلم الأمير الظالم. فليتركوا 
الظلم . 
وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله : «أنا الله مالك الملكء 
iS‏ فمن أطاعني جعلتهم عليه رة ومن عصاني جعلتهم 
متو SSC a‏ لکن توبوا أعطفهم عليكم» . 
قوله : (ونتبع السنة والجماعة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة) . 
: السنة: طريقة الرسول صل الله عليه وسلمء والجماعة: [جماعة] (©» 
ا وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم 
هدى. وخلافهم 0 0 الله تعالل لنبيه ل 
ينه سن یتآ ووز کک ردو یکرو 004. وق 
وس کا اور اتر E‏ 
ولو الوصو مھ وسات مف 0 وقال تماق : ل قلطيس 


و ر ر ر لت رر ے ور عوط 
هویوا اسو تاكاه مال وڪم ما ترون نط يعوه 
)١(‏ سورة الشورى آية ۳١‏ . (ه) سقطت من الأصل» وأئبتناها من سائر النسخ . ن. 
(۲) سورة آل عمران آية ١56‏ . (1) سورة آل عمران آية ۳١‏ . 
(۳) سورة النساء آية ۷۹ . (۷) سورة النساء آية ١١6‏ . 


. ٠١۹ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


— ۳V 


سه دس م رار قرو ر ومو 


ل 0 0 0 0 


Aloo £ E 


ر E‏ 00 كن تقر كلذ 


ا 8 ا و وليک5 عَدَابُ ¢ طب 2 . وقال تعالى : ااذ 


ر مسوم ص عسوم اه 7 م2 n I‏ 
ا و اا شیا لصت تن في کی انما اشم ل انو بيهم ادوا 
ا 0 4 . 


وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي» عن العرباض بن سارية» 
قال: وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلّم موعظة بليغة» ذَرَفتَ منها العيونء 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل : يارسول الله. كأن هذه موعظة مَُدّع؟ فماذا 
تعهدٌ إلينا؟ فقال: ٠‏ أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من ن منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وُتحدّثات الأمور. فإن كل 
بدعة ضلالة» . وقال صلى الله عليه وسلم : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه سس ل 

يعنى الأهواء. كلها في الار الا واحدة وهي الجماعة) . وفي رواية قالوا: من 
هي يارسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي» 0 
عامة المختلفين هالكون من الجانبين. إل أهل السنة والجاعة. 


. سورة النور آية 8ه‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية ١67‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ٠١6‏ . 

. ٠١۹ سورة ة الأنعام آية‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : (ثلاثة) . والتصويب من سنن أبي داود ٥-٤/٥‏ وابن ماجه ۱۳۲۲/۲ وأحمد ٠٠۲/٤‏ . ن. 


— ۳۷0 


منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم. كانوا أفضل هذه الأمةء برها قلوباً. 
وأغحقها غلا وأقلّها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم » فإنهم كانوا على المدى المستقيم) . وسيأتي لهذا المعنى بيان إن شاء الله 
تعاللى» عند قول الشيخ : «ونری ال عة عدقا وصواباء والفرقة ا وعذاباً» . 

قوله: (ونحبٌ أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة) . 

ش : وهذا من كمال الإيمان وتام العبودية» فإن العبادة تتضمن كال المحبة 
ونهايتها. وكال الذل ونهايته . فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة 
لله وإن كانت المحبة لا يستحقها غيره2"0. فغير الله بحب في الله ء لا مع الله 
فإن المحب يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض. ويوالي من يواليه» ويعادي من 
يعاديه. ويرضى لرضائه. ويغضب لغضبه. ويأمر با يأمر به. وینہی عا ينبى 
عنه» فهو موافق لمحبوبه في كل حال . 

والله تعالى يحب المحسنين. ويحب المتقين. ويحب التوابين. ويحب 
المتطهرين. ونحن نحب من يحبه الله. والله لا يحب الخائنين. ولا يحب 
المفسدين, ولا بحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضاًء ونبغضهم. موافقة له 
انه وفنا ل 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا له» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كا 
يكره أن يلقى في النار» . 


)١(‏ في المطبوعة «التي لا يستحقها غيره». وكلمة «التي» يضطرب بها المعنى» فرأينا أنها خطأ » فحذفتاها. 


— 876 


فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب ٤‏ محبوبه ومكروهه. وولايته 
وعداوته . ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فاد بد أن 0 
أعداءه» ولابد أن يحب ما حبه من اد كا قال تعالى : : إن أسّهَيحبُ 


ره و 


لذن يموت ف سيه با کر 06ا راهب والبشمن 
SES‏ عن E‏ رامن إن العد عدت ويه سبي الود 
وسبب العداوة» وات والغضح فيكون محبوباً من وجه ومبغوضا من وجه» 
والحكم للغالب» وكذلك حكم العبد عند الله ء فإن الله قد يحب الشيء من وجه 
ويكرهه من وجه آخر. كما قال صلى الله عليه وسلم» فيا روي عن ربه عز 
وجل : «وما تردّدْتٌ في شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
E aS‏ سنمور فين نه O BS‏ 
تعارّض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبدّه المؤمن» ويكره ما يكرهه» 
وهو یکره الموت فهو یکرهه» كما قال : «وأنا أكره مساءته»» وهو سبحانه قضى 
بالموت» فهو يريد كونه» فسمى ذلك تردداًء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك» إذ 
هو مفض إلى ما هو أحب منه. 
قوله: (ونقول: الله أعلم. فیا اشتبه علينا علمه) . 


ش : تقدم في كلام الشيخ رحمه اله أنه ما سَّلم في دينه إل من سَلّم لله عز 
وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . ومن 
تكلم بغير علم فا يتبع هواه وقد قال تعالى :وون اسل یکا هونه یکر 
هدى مر ے الہ 4 ). وقال تعالى : 9# نيمل لعلو 


زر *٭ ع ا 
ص او ر و 


بحر E E Sl‏ فاته ا وَجدِيدِإِكَ 


. ٤ سورة الصف آية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة القصص آية‎ 


SS TVVN— 


عدا بالسّعیر 04 . وقال تعاى اجا ريض وفيت عي رِسَلْطنٍ 

کہ ويه ووس جع روت سا اما ک5 

ا خملا مَمَسَاعِنْدَأَاله کک كلك يطبم الله 0 

مَتَكيجبَارٍ 4“ . وقال مال : # قلإتماحر کا ری كيل تاھ وما طن 
راا 


ب og e‏ سط اوآن 0 ر هرم ص 


7 رلپ ساطتاوآن مووا عل اسما کک 


ر سرس 22ر 


وال م والبتى يمي لحي وأن شر 
امون 0 , 

وقد ل أن يرد علم مالم يعلم إل فقال 
تعالی : قل آنه اعم يمال یشو َيب لسوت وَالْارْضٍ 04ھ ليق 


عم ا » لما سكل عن أطفال المشركين : 
« الله أعلم بما كانوا عاملين». 


وقال عمر رضي الله عنه: «اتهموا الرأي في الدين» فلو رأيتني ٠‏ أي 
جندل» ف فلقد رأيتني وإني لأرد أمرّ رسول الله صل الله عا وسلم ور برأيي» 
فأجتهد ولا آلی وذلك ا 00 یکتب» وقال : «اكتب 2 


0 وكتبّ وتء فقال : ا وقال 


. 4-8 سورة الحج الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة غافر آية ٠١‏ . 

(۳) سورة الأعراف آية ۳۳ . 

. ۲۲ 2 7١ سورة الكهف الآيتان‎ )٤( 

(5) كتب مصححو المطبوعة» عند قوله «فأجتهد ولا آلو» -: «كذا بالأصل. ولعله: رأيتني ولو أستطيع أن أرد. 
إلخ». وهذا انتقال نظر . فإن الذي قال «ولو أستطيع» - هو سهل بن حنيف. وحديثه في البخاري ١7‏ : 
۲٤١-٤‏ ء ومسلم ۲ : 56 ء فإنه قال: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم» لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته» . وباقي الحديث سياق غير المروى هنا عن عمر 

وقال الحافظ في الفتح : «وقد جاء عن عمر نحو قول سهل» ولفظه : اتقوا الرأي في دينكم . أخرجه الف 
المدخل. هكذا مختصراً . وأخرجه هو والطبري والطبراني مطولاء بلفظ». فذكر نحو ما هنا عن عمر 

وقد رواه ابن حزم في الإحكام , بتصحيحنا» 1 : ٤1‏ بإسناده إلى مبارك بن فضالةء ا سو عن 
نافع » عن ابن عمر » عن عمر ء أنه قال: « يا أيها الناس. اتهموا آراءكم على الدينء فلقد رأيتني وإني لأرد أمر = 


TNA 


أيضاً رضى الله عنه : «السنة ما سه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» لا تجعلوا 
خطأ الرأي سنة للأمة». 

5 1 م م ع 2 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «أي أرض تقلني ‏ واي سماء تظلني. 
إن قلت في آية من كتاب الله برأي» أو ا لا أعلم». 

محا ع م اي ني 
بکرء وار یکن بعد أبي بكر ا وإن 00 
تزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها صلا ولافى السئة أثراء فاجتهد 
برأيه. ثم قال: هذا رأبى» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني» 

قوله : (ونرى المسح على الخفينء في السفر والحضرء كما جاء في الأثر) . 

ا : تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمسح على الخفين 
وبغسل الرجلين. والرافضة تالف هذه السنة وار فيقال لهم : الذين 
نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قول وفعلا 3 والذين تعلّموا 
الوضوء منه وتوضؤا وهو يراهم ويقرهم. ونقلوه إلى من بعذهم _ : أكثرٌ عدداً 
من الذين نقلوا لفظ هذه الآية و هيع المسلمين كانوا وون عل عو 
ولم يتعلموا الا فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية 
وهم قد رأوه يتوضأ ما لا بحصي عددّه إلا الله تعالى : ونقلوا عنه غسل الرجلين 
في ما شاء الله من الحديث. حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح 
وغيرها أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» . 
- رسول الله صلى الله عليه وسلم برأبي» أجتهد والله ولا آلو» ‏ إلى آخره. بنحو ما هنا. وذكره اليثمئ في مجمع 


الزوائد ١‏ : 1۷۹ » بنحوه . وقال : «رواه أبو يعلى » ورجاله موئقون» وإن كان فيهم مبارك بن ٠‏ فضالة» . أقول: 
ومبارك بن ٠‏ فضالة : ثقَة کا حققنا ذلك في شرح المسند» في الحديثين: 22055 94۸٩‏ . 


= 


مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان عسل الجميع كلفة لا تدعو 
إليها الطباع » كا تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلوجاز الطعن في تواتر 
صفة الوضوء, لكان في نقل لفظ آية [الوضوء] أقرب إلى الجواز» وإذا قالوا: 
لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء فثبوت التواتر في 
نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. فإن 
البح كا يطل ويزاد به الرضابه كذلك يطلق ويراد به الإسالة. كا تقول 
العرب : سحت للصلاةء وني الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح 
الذي هو قسيم الغسل» بل المسمٌ الذي الغسل قسمٌ منه. فإنه قال: (إلى 
الكعبين). ولم يقل : إلى الكعاب» كما قال: (إلى المرافق)» فدل على أنه ليس في 
كل رجل كعب واحد» كا في كل يد مرفقٌ واحد. بل في كل رجل کعبان» 
فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الغسل» فإن من 
يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين. وجعل الكعبين في الآية غاية 
يرد قوهم . فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين» اللذين هما مجتمعٌ 
الساق والقدم عند مقعد الشرّاك مردود بالكتاب والسنة . 

وفي الآية قراءتان مشهورتان : النصب والخفض . وتوجيه إعرابهم| مبسوط في 
موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل ؛ لأن العطف على المحل إِنا 
يكون إذا كان المعنى واحدأء كقوله: 

* فلسنا بالحبال ولا الحديدا * 


وليس معنى : مسحت برأسي ورجلي - هو معنى : مسحت رأسي ورجلي» 
بل ذكر الباء مفيد معنى زائداً على مرد المسح » وهو إلصاق شيء من الماء 
بالرأس» فتعين العطف على قوله (وأيديكم) . فالسنة المتواترة تقضي على ما 
يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن . فإن الرشولة سن اللا لفط القران 
ومعناه. كا قال أبو عبدالرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن : 


كه 


عثان بن عفان. وعبدالله بن مسعود. وغيرهم: أ نهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
واي را 0 معناها . 

وني ذكر المسح في الرجلين تنبيةُ على قلة الصبّ في الرجلينء فإن السرف 
يعتاد فيهما كثيرا . والمسألة معروفة. والكلام عليها في كتب الفروع . 


قوله: (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. برهم 
وفاجرهم. إلى قيام الساعة. لا يبطلها شيء ولا ينقضها) . 

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد في 
سبيل الله حتى بخرج الرضا من آل محمد. وينادي مناد من السماء : اتبعوه! ! 
وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن 
يكون معصوماً. اشتراطاً بغير دليل! بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك 
الأشجعى » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبخضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم»» قال: قلنا: يارسول 
لله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي 

عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
يدا من طاعته» . 

وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة . ولم يقل : إن الإمام يجب أن 
كر افحضوها : والرافضة أخسر الناس صففقةً في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا 
الإمام المعصومٌ هو الإمامّ المعدوم. الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم 
يدعون أنه الإمام المنتتظر. محمد بن الحسن العسكري» الذي دخل السرّداب 
في زعمهم» سنة ستين ومائتين > أو قريباً من ذلك بسامُرًا! وقد يقيمون هناك 
دابة إما نله وإما رسا ليركبها إذا خرج! ! ويقيمون هناك في أوقات عَينوا 


581١ 


فيها من ينادي عليه بالخروج : يامولاناء اخرج ! يامولاناء اخرج! ويشهرون 
منها العقلاء! ! 


وقوله «مع أولي الأمر برهم وفاجرهم» ‏ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفر» فلابد من سائس يسوس فيهماء ويقاوم فيها العدو. وهذا المعنى كا 
يحصل بالإمام الب يحصل بالإمام الفاجر. 

قوله : (ونؤمن بالكرام الكاتبين, فإن الله قد جعلهم علينا حافظين) . 

ش : قال تعالى : وون ع یک وطن ه کراما كَنينَه يعَامُونَمَاتفعَلُونَ4 ٩‏ . 
وقال تعالى : « إِْيقالمََنِ عن الین ورا ال يد ه اظ نوللا أده 
َقبي 7 وقال تعالى : « عقت ين يدون لوو فظو 
نامر ند 4 . وقال تعالى : #أَمْيحسَبونَأنَا لَاشْمَعٌ سرش وجو دهم بل ورسلنا 
دنم یکیو 4 0*». وقال تعالى : خد اکښاییطی علي بالحی انع 
ماكسمتعملو )7 . وقال تعالى : ن رسای بون مَاتَفَكُرُو رح 74 . وفي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد إليه 
الذين كانوا فيكم . فيسألهم. والله أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون» وفارقناهم وهم يصلون». وفي الحديث الآخر: «إنْ 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع » فاستحيوهم» وأكرموهم» . 
جاء في التفسير: ائنان عن اليمين وعن الشمال» يكتبان الأعمال» صاحب 
اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشهال يكتب السيئات» ومّلكان آخران 


. 8١ سورة الزخرف آية‎ )4( . ٠١-٠١ سورة الانفطار الآيات‎ )١( 
. ۲۹ سورة الحاثية آية‎ )0( . ۱۸-١۷ سورة ق الآيتان‎ )۲( 
. ۲١ سورة يونس آية‎ )١( . ١١ سورة الرعد آية‎ )۳( 


— ۳A 


يحفظانه ويحرسانه. واحد من ورائه. وواحد أمامه. فهو بين أربعة أملاك 
بالنہار» وأربعة ة آخرين بالليل» بدلا » حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن 


ےر 
عباس : «يحفظوته م نم رِاَلَه 20# قال : ملائكة حفظونه من بين يديه ومن 
خلفه. فإذا جاء در الله لوا عنه. 


وروی مسلم والإمام أحمد عن عبدالله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قريثه من الجن» وقرينه من الملائكة» 
قالوا: وإياك يارسول الله؟ قال: «وإياي» لكن الله أعانني عليه فَأسلَمَ. فلا 
يأمرني إلا بخير». الرواية بفتح الميم من «فأسلم» ومن رواه «فأسلم» برفع 
اميم فقد حرف لفظه . ومعنى «فاسلم»» أي : فاستسلم وانقاد لي» في أصح 
القولين» وهذا قال: «فلا يأمرني إل بخير»» ومن قال: إن الشيطان صار 
58 فقد حرّف معنا فإن الشيطان لا يكون مؤمناً” © . 


. ١١ سورة الرعد آية‎ )١( 
CTA‘ c+ ۹ › 75144 من شرح النووي) . ورواه أحمد في المسند:‎ ۷ : ۱۷( ۳٤١ : ۲ رواهمسلم‎ )۲( 
وكان في المطبوعة هنا «ولكن أعانني الله‎ . ۳۸٠١ بألفاظ متقاربة . واللفظ الذي هنا يوافق رواية المسند:‎ . ۲ 
عليه» . فصححناه من لفظ المسند.‎ 
والخلاف في ضبط الميم من «قأسلم» خلاف قديم . والراجح فيها الفتح . كما قال الشارح» ولكن المعنى الذي‎ 
رجحه غير راجح . فقال القاضي عياض» في مشارق الأنوار ۲ : ۸ «رويناه بالضم والفتح . فمن ضم رد ذلك‎ 
أي : قأنا أسلم منه . ومن فتح رده إلى القرين» أي : أسلم من الإسلام . وقد روي‎ ٠ إلى النبي صلل الله عليه وسلم‎ 
في غير هذه الأمهات: فاستسلم». يريد بالأمهات: الموطأ والصحيحين. التي بنى عليها كتابه» وإن كان هذا‎ 
. الحديث لم يروه مالك ولا البخاري‎ 
واختلفوا في الأرجح مناء فقال الخطابي: الصحيح‎  . وقال النووى في شرح مسلم : وهما روايتان مشهورتان.‎ 
المختار الرفع» ورجح القاضي عياض الفتح».‎ 
وأما الحافظ ابن حبان, فإنه روى الحديث في صحيحه (۲ : ۲۸۳ » من المخطوطة المصورة)ء وجزم برواية فتح‎ 
الميمء وقال: دفني هذا الخبردليل على أن شيطان المصطفى صل الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخيرء لا‎ 
أنه كان يسلم منه وإن كان كافرآ». وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف‎ 
للمعنى . «فإن الشيطان لا يكون مؤمنآ»  انتقال نظر . فأولا: أن اللفظ في الحديث «قرينه من الجن»ء لم يقل‎ 
. «شيطانه». وثانياً: أن الجن فيهم المؤمن والكافر. والشياطين هم كفارهم. فمن آمن منم لم يسم شيطاناً‎ 


ور رك 


ومعنى فظو نامرا 2004 قيل : حفظهم له من أمر الله أي الله 
أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ: «يحفظونه بأمر الله». 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. وكذلك 
النية؛ لأنها فعل القلب. فدخلت في عموم 8« يعامونمادفعلونَ ). ويشهد 
لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة. وإذا هم عبدي بحسنة 
فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها عشراً». وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئةء وهو 
أبصرٌ به» فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنةء إنما تركها من جَرائي», خرجاهما في الصحيحين, واللفظ لمسلم. 

قوله : (ونؤمن بملك الموت. الموكل بقبض أرواح العالمين) . 

ش: قال تعالی: « فل توف گم م كلمو الد یول یکم نل يكم 
موت 4 . ولا تعارض هذه الآية قوله  :‏ حى إدَاجا خد الْمَوْبُ 
وفته رستاوهم لَايفَرَطُونَ 4 وقوله تعالى : « أله بوق الْأَنَفُسَ حِينَ 
مَوتھاوآأًی ونتف متام افشيك الى فى نبا الوت وميل 
الدُخرَإِك أجَلِمْسَعَّى04 _ لأن ملّك الوت يتولى قبضها واستخراجهاء ثم 
تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» ويتولّونها بعدّه. كل ذلك بإذن 
الله وقضائه وقدره. وحكمه وأمره» فصت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. 

وقد اختلف في حقيقة النفس ماهي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو 
)١(‏ سورة الرعد آية )٤( . ١١‏ سورة الأنعام آية ١١‏ . 
(؟) سورة الانفطار آية )٥( . ١١‏ سورة الزمر آية ٤١‏ . 

(۳) سورة السجدة آية ١١‏ . 
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عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودّع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي 
الروح أو غيرها؟ وهل الأمّارة. وهل اللوّامة» والمطمئنة ‏ نفس واحدة, أم 
هي ثلاثة أنفس ؟ وهل تموت الروح. أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة 
تحتمل مجلداً. ولكن أشيرٌ إلى الكلام عليها مختصراً. إن شاء الله تعالى : 

فقيل : الروح قدية» وقد أجمعت الرسل على ا محدثة محلوقة مصنوعة 
مربوبة مدبرة . وهذا معلوم بالضرورة من دينهم ‏ أن العا حدث» ومضى على 
هذا الصحابة والتابعون. حت نبغت نابغة من قصر فهمه في الكتاب والسنةء 
فزعم أنها قديمةء رواحي بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها 
إليه بقوله :ول الر عنام ري4 '»» وبقوله : وتفه من روج 2504 , 
كما أضاف 0 وسمعه وبصره ويدّه. وتوقف آخرون. 


AES کک‎ 


ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة ‏ قوله تعالى : الله لق ڪل سن َء ل 
فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولايدخل في ذلك قات الله تعالى. فإنها 
داخلة فى مسمى اشخه :“قالش تعال هو الإله الوصوف بضفات الكال» فعلمة 
و وحبانه وسمعه وروی هان -داخلة في مسمى اسمه. فهو سبحانه 
بذاته وصفاته الخالقٌ, وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعاً أن الروح لست هي 
الله ولا صفة من صفاته. وإثما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: 
ھل اق لانن رین ناله رک یکیاد را4“ وقوله تعالى لزكريا: 


وق af‏ دروو مه 


وقد 3۴ 21 من ا و ل سَمَعًا چ( . والإنسان اسم لروحه 
)١(‏ سورة الإسراء آية مم . )٤(‏ سورة الدهر آية ١‏ . 
(۲) سورة الحجر آية ۲۹ . (0) سورة مريم آية ٩‏ . 


(۳) سورة الزمر آية 1۲ . 


— ۳A0 


وجسده» والخطاب لزكريا لروحه وبدنه » والروح توصف بالوفاة والقبض 
والإمساك والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحدّث . 

وأما احتجاجُهم بقوله :«مِنْأَمَّرِرَق220- فليس المراد هنا بالأمرالطلب» 
بل المراد به المأمور, والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول. وهذا معلوم مشهور. 
وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله : « مِن روج  207*‏ فينبغي أن يُعلم أن 
المضاف إلى الله تعالى نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسهاء م والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه 
إضافةٌ صفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات لهء وكذا 
وجهه ويدّه سبحانه . 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنهء كالبيت والناقة والعيد 0 
والروح. فهذه إضافة محلوق إلى خالقه » لكن إضافة تقتضي تخصيصاً وتشر 
يتميز بها المضاف عن غيره . 

واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر 
الميثاق الإشارة إلى ذلك . 

واختلف في الروح: ماهي؟ فقيل: هي جسم» وقيل: عرض» وقيل: 
لا ندري ما الروح. أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الروح شيعا أكثر هن 
اعتدال الطبائع الأربع. وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة 
والعفونات» وقيل: هي الحرارة الخريزية » وهي الحياة» وقيل : هو جوهر بسيط 
منبعث في العالم كله من الحيوان» على جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما 
وصفت من الانبساط في العام غير منقسمة الذات والبنية» وأنها في كل حيوان 


. سورة الإسراء آية 46م‎ )١( 
. ۲۹ سورة الحجر آية‎ )۲( 


— ۳۸1 


العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج 
بالتنفس» وقيل غير ذلك . 

وللناس في مسمى «الإنسان»: هل هو الروح فقط. أو البدن فقط. أو 
مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه : هل هو اللفظ. أو 
المعنى فقط. أوهماء أو كل منهها؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق: أن 
الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينة. وكذلك الكلام . 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماٌ الصحابة وأدلة العقل: أن النفس 
جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي» خفيف 
حي متحرك. [ينفذ](2 في جوهر الأعضاء. ويسري فيها سريان الماء في الورد. 
وسريان الدهن في الزيتون, والنار في الفحم . ف دامت هذه الأعضاء صالحة 
لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» بقي ذلك الجسم اللطيف 
ساريا في هذه الأعضاءء وإفادتها هذه الآثار. من الحس والحركة الإراديةء وإذا 
فسدت هذه. بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجتٌ عن قبول تلك 
الأثار» فارق الروح البدن. وانفصل إلى عالم الأرواح . 


6 


والدليل على ذلك قوله تعالى :اده يسو أنشْسَحِينَ مَتِهس)74". الآية. 
ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرساها . وقوله تعالى: « ولو ترك إذ 
امون ف مر تلوت المج که باطو اديه ارجا لتك ود 
ففيها بسط الملائكة أيديّهم لتناولهاء ووصفها بالإخراج والخروج» والإخبار 


0100007 


بعذابها ذلك اليوم . والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: « وهو الى 


)0( في الأصل : (يتنقل)» ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
9( سورة الزمر أية ٤۲‏ . 
™( سورة الأنعام آية ۴۳ . 


— TAV — 


وڪم يالل ويع م ما جرختم اهار عنم فيه 7١4‏ الآية . ففيها 
الإخبار بتوفي النفس بالليل» وبعثها إلى بالنہارء وتوفي 0 لما 
عند الموت. وقوله تعالى : « يلد اللظميئة ٠‏ أنجه ياي 
مضي . دحل فى . جك 4. ففيها وصمها ا والدخول 
والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ففيه 
وصمُه بالقبض. وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: 
«قبض أرواحكم [ حين شاء ](© وردّها عليكم [ حين شاء ]220. وقال 
صلى الله عليه وسلم : «نسمة المؤمن طائرٌ تعلق في شجر الجنة». وسيأتي في 
الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت هاء وأنها تخرج 
تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء. وأنها تصعد ويوجد منها [ من المؤمن ] 
كأطيب ريح » ومن الكافر كأنتن ريح» إلى غير ذلك من الصفات. وعلى 
ذلك أجمع السلف ودل العقل. وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبةء 
والشبه الفاسدة. التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة 
العقلية . 
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وأما اختللاف الناس ف مسمى النفس والروح : هل هما متغایران» أو 
مسماهما واحد؟ فالتحقيق : أن النفس تطلق على أمور, وكذلك الروح» فيتحد 
مدلوه) تارةء ويختلف رة فالنفس تطلق على اروج ولكن غالب 
سور نفساً إذا كانت متصلةً بالبدن» 4 إذا أخذت مجردة فتسمية ارح 
الماء إذا مات فيه». والنفس : 0 يقال اضائت مه أي عين. 
)١(‏ سورة الأنعام آية 59 . 


(۲) سورة الفجر الآيات لاا _ ٠م‏ . 


2( سقطت من الأصل . والتصويب من البخاري (52/5 فتح الباري) وأبو داود "٠ ۷/١‏ والنسائي 1۰71/۲ 
وأحمد V/o‏ 0° 


— FAA — 


والنفس: الذات» «صََلْمُواعكأنف سك 0074. وولا قتواآش گ04 
ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدنء لا بانفرادهء ولا مع النفس . 
وتطلق الروح على القرآن. وعلى جبرائيل» ١‏ وَكَدَلِكَ اوتا ليک روَا مَنْ 
أَمَرِياه7 . بهار الْدمِينُ 94 . وتطلق الروح على المواء المتردد في بدن 
الإنسان أيضاً. 

وأما ما يؤيدٌ الله به أولياءه» فهي روح أخرى. کا قال تعالى : « أُوْلَتِيكَ 

تتف اروم لطن را رو4 وكذلك الى اي 
في البدن. فإنها أيضاً تسمى أرواحاًء فيقال: الروح الباصرء والروح 
السامع. والروح الشام . وتطلق الروح على أخص من هذا كله» وهو: قوة 
المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه 
الروح إلى الروح» كنسبة الروح إلى البدن. [ فللعلم ]» روحء 
[ وللإحسان ]"“ روح» [ وللمحبة ٠]‏ روح» [ وللتوكل ٩]‏ روح» 
[ وللصدق ]2 روح . والناس متفاوتون في هذه [ الأرواح ]. فمن الناس 
من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير [ روحانياً ]"2. ومنهم من يفقدها أو 
أكثرّها فيضير أرضيًا سبيميًا. 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة, 
ولوامة وأمّارة» قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه 
هذ کا قال تعالى : «يكأينها أ لنفس المطميئة 4 .ول قم لالوم4 
© إِنَّالنف سس لامارة ياَلْسّوعٍ 04 . 


ت 


)١(‏ سورة النور آية 51١‏ . (7) في الأصل: (فالعلم) (والإحسان) (والمحبة) (والتوكل) (والصدق) 
(۲) سورة النساء آية ۲۹ . (الروح) (روحياً) . والتصويب من كتاب «الروح» ص 77١‏ . ن. 
(۳) سورة الشورى آية 7ه . (۷) سورة الفجر آية ۲۷ . 

. ۲ سورة الشعراء آية 1۹۳ . (8) سورة القيامة آية‎ )٤( 

(6) سورة المجادلة آية 7١‏ (9) سورة يوسف آية لاه . 


— ۳۸۹ 


والتحقيق : أنها نفس واحدة» ها صفات. فهي أمارة بالسوءء فإذا عارضها 
الايمان صارت لوّامةء تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء ا 
فإذا قوي الإيمان ضازت مطمكتة . ولهذا قال الح صلى الله عليه وسلم : «من 
سرنه حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» . وقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»). الحديث. 

واختلف الناس: هل توت الروح أم لا؟ فقالت طائفة : تموت؟؛ لأنها 


ر ر نے ر ر 


نقس» وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى : < کان هوه 
ريك ذو الل وا رار 0 . وقال تعالى : « كل سَيَءِ مالكلاو 04. 
قالوا : وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوس البشرية أولى بالموت . وقال آخرون: 
لاتموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء. وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل 
على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها الله في أجسادها . 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجُها منهاء 
فإن أريد بموتها هذا القدر. فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتففنى 
بالكلية» فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو ني 
عذاب. کا سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخير سبحانه أن أهل الجنة 
«لايَدُوفوتؤيهاالموت ت إلا ألْمويّةَ الوب 74 وتلك الموتةٌ هي مفارقة 
الأرواح للأجساد. وأما قول آهل النار: 8 ربا آنا لین O‏ وقوله 8 
و كين کوت رھ س اوی خکڪم م ييک ثم 
ییک 4 © فالمراد: أ e‏ في أصلاب آبائهم وفي 
)١(‏ سورة الرحمن الآيتان )٤( . ۲۷-۲١‏ سورة غافر آية ١١‏ . 
(۲) سورة القصص آية ۸۸ . )٥(‏ سورة البقرة أية ۲۸ . 


™( سورة الدخان آية 0 . 


E o EE 


أرحام أمهاتهم , ثم أحياهم بعد ذلك» ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشور . 
وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاتٌ مَوْنَات. 


وصعقٌُ الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس يُصعقون 
يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» وليس ذلك 
يموت . وسيأتي ذكر ذلك» إن شاء الله تعالى . وكذلك صعق موسى عليه السلام 
لم يكن موتا والذي يدل عليه أن نفخة الصعق ‏ والله أعلم يجموت كل من 
يذق الموت قبلها من الخلائق » وأما من ذاق الموت» أو لم يُكتب عليه اموت من 
الحور والولدان وغيرهم » فلا تدل الآية على أنه يموت موتةً ثانية . والله أعلم . 


قوله : (وبعذاب القبر لمن کان له هلاء وسؤال مُنكرٍ ونکیر في قبره عن ربه 
ودينه ونبیه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم . والقبر روضة من رياض ال حنةء أو حفرة 
من حفر النبران) . 
: قال تعالى: « اق لي 
راوع ا ا وأَالَغِرَعَوس أَسَدَالمَدَانٍ04. و قا 
تعالى : راتما ىشىش يوم انعنم عن دهم سا 
ولاهم سصرون ه الا وهذا 
يحتمل أن يراد به عذاء بهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في البررّخ » 
وهو أظهر. لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك . 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال : كنا في جنازة في بقيع الخرقدى 


. 5-846 سورة غافر الآيتان‎ )١( 
. ٤١-٤٥ سورة الطور الآيات‎ )۲( 
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فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم. فقعد. وقعدنا حوله» كأنْ على رؤوسنا 
الطيرء وهو يلخد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر». ثلاث مرات» ثم 
قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت 
إليه الملائكة. كأن على وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة» وخنوط 
من حنوط الجنة.» فجلسوا منه مَدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبةء اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان»» 
قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرةٌ من فيّ السقاء. فيأخذهاء فإذا أخذهالم 
يَدّعوها في يده طرفة عين. حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك 
الحنوط. وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»» قال: 
«فيصعدون بہاء فلا مرون بهاء ‏ يعني على ملا من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما 
هذه الروح الطيبة؟ فيقولون : فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء. فيستفتحون لهء فيفتح له. فيشيعه من 
كل ساءٍ مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها 
الله » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض » 
فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارةً أخرىء قال: فتعاد 
روحه في جسده» فيأتيه ملکان. فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
رب اللهء فيقولان له : مادينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ 
فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتٌ» فينادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوحها 
وطيبهاء ويُفسح له في قبره مذ بصره» قال: ويأتيه رجل حسنٌ الوجه» حسنُ 
الثياب. طيب الريح » فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
تُوعَدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا 
عملك الصالح » فيقول: يارب أقم الساعة حتى أرجمٌ إلى أهلي ومالي» قال : 


کت 


«وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه من 
الساء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مذ البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتى مجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة » اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها کا ينتزع السفود من 
الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. حتى 
يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا رون مها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
[الروح الخبيث]7١2؟‏ فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها 
في الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء الدنياء فيستفتح لهء فلا يفتح لهء ثم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لالح ل بوب ألتما ولايد لون لبنح 
لج املف ساط 04" . فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في [سجين]0©, 
4 سس د وو عو کے ر : 
خرن لسَمَاءِ فتخطفه الطير أوؤتهوى يد الرع ف مكان سق 2447# فتعاد 
روحه ف جسده» ويأتيه ملكان [ فيجلسانه ](°). فيقولان له : من ربك ؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري» فيقولان له: ماهذا الرجل الذي بعث فيكم 
فيقول : هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء : أن كذب» فأفرشوه من 
النارء وافتحوا له باب إلى النار» فيأتيه من حرها وَسَمومها. ويضيق عليه 
قبره. حتى تختلف [ فيه ٩]‏ أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبیح 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من المسند ٤‏ /۲۸۷. ن. 

(۲) سورة الأعراف آية ٤١‏ . 

(۳) في الأصل: (سجيل). والتصويب من المسند. ن. 

. ”١ سورة الحج آية‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من المسند. ن. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من المسند. ن. 


= 


توعد فيقول: من أنت. فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرّء فيقول: أنا 
عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة». رواه الإمام أحمد وأبو داودء 
وروى النسائي وابن ۰ ماجه أولهء ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرائيني 5 
صحيحيهما. واين ع حبان() , 

وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث» وله شواهد من 


الصحيح . 

فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابهء إنه ليسمع 
قرع نعاهم» فيأتيه ملكان. فَيُقَعِدَانِه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل. محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنةء 
فيراهما جميع». قال قتادة: ورُوي لنا: أنه يُفسح له في قبره» وذكر الحديث. 
وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عني| : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر بقبرين. فقال: «إنهما لیعڏبان» وا دان ٤‏ كبير» أما أحدهما فكان 
لا يستبرىء من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»» فدعا بجريدة رطبةء 
فشقها نصفين» وقال: «لعله يخفف عنها ما لم ييبسا». وفي صحيح أبي حاتم 
عن أي هريرة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا قبر أحدٌكم. أو 
الانسانء أتاه ملكان أسودان أزرقان, يقال لأحدهما المتكر. وللآخر: النكير». 
وذكر الحديث إلخ . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (ج ٤‏ ص ۲۸۷ - 784 » 747-540 طبعة الحلبى) مطولا. ونقله ابن كثيرفي التفسير 
۳ 5غ ملاع عن المستد. ورواه أبو داود: ۳ . ٤۷04‏ . والحاكم في المستدرك ١‏ : ۳۹-۳۷ » 
بأسانيد. كلها من رواية الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن زاذانء عن البراء بن عازب . قال الحاكم : «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين, فقد احتجا جميعاً بالمغبال بن عمروء وزاذان أبي عمر الكندي». ووافقه 
الذهبي . وقد أطال الإمام الحافظ ابن القيم القول في تصحيحه. والرد على من أعله في تهذيب السئن: ٦0۸٤ء‏ 
(ج ۷ ص ۱۳۹ .)۱٤١-‏ 
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وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب 
القر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمانُ بهء ولا يتكلم في كيفيته. إِذْ ليس للعقل وقوف على كيفيته. لكونه 
لاعهد له به في هذا الدارء والشرع لا يأتي با تحيله العقول. ولكنه قد يأتي با 
تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء 
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

فالروح ها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» متغايرة الأحكام : 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث: تعلقها به في حال النوم ‏ فلها به تعلق من وجه. ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه 
فراقاً كليّا بحيث لا يبقى ها إليه التفات ألبتةء فإنه ورد ردها إليه وقت سلام 
المسلّم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» وهذا الرد إعادة خاصة 
لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

كاين ليد بعث الاجماد. » وهوأكمل ا 
و ولا ا E‏ فتأمل هذا يزخ إشكالات كثيرة . 

وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كا قال ابن حرم وغيره, وأفسد منه 
قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين . 

وكذلك عذاب القبريكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة. 
سعم النفس وا مر فون البدن ومتصلة به 5 


748 عد 


واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه. قبر أو م يقب أكلته السباع أو احترق حتى صاز وماداً 
ونسف في اهواءء أو صلب أو غرق في البحر ‏ وصل إلى روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل إلى المقبور . 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن 
الرسول صل الله عليه وسلم مراده عن غير غلوٌ ولا تقصير, فلا حمل كلامه 
ما لا يحتمله. ولا يقصر به عن مراد ما قصذه من الهدى والبيان» فكم حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا 
الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام. وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول. ولاسي| إن أضيف إليه 
سوء القصد. والله المستعان . 

فالحاصل أن الور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد جعل 
الله لكل ار اعكانا عص ورك هذا الإنسان من بدن نفس وجعل 
أحكام الدنيا على الأبدان. والأرواح 5 لهاء وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبعا ههاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم ‏ صار الحكم والنعيم والعذابٌ على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا 
تأملت هذا المعنى حقٌّ التأمل. ظهر لك أن كون القبرروضة من رياض الحنة أو 
حفرة من حفر النار مطابق للعقلء وأنه حقٌّ لا مرية فيه» وبذلك يتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم . 

ويجب أن يُعلم أن النار التي في القبر والنعيم » ليست من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمى عليه الراب والحجارة التى فوقه وتحته حتى 
رن أعظ رامن جر الدنياء ولو مها آهل الدانيا 1 سوا اء بل أعجب 
من هذا أن الرجلين يدفن أحدّهما إلى جنب صاحبهء وهذا في حفرة من النارء 


۳۹ 


وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» 
ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه . ور لق اع عن ذلك واي 
ولكن النفوس مُولعة بالتكذيب بمالم تحط به علا . وقد أرانا الله في هذه الدار من 
عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع عل ذلك يفصن 
عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة 
التكليف والايمان بالغيب» ولا تدافن الناس» كا في الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم : دلولا أن لا تدافنوا لدَعَوتَ الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
ما أسمع)(١)‏ . ولا كانت هذه الحكمةٌ منتفية في حق البهائم سمعث وأدركثٌ . 


وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة آم لا: ثلاثة 
أقوال: الثالث التوقف. وهو قول جماعة, منهم أبوعمر بن عبداليرٌء فقال: وفي 
حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم» > أنه قال: «إن هذه الأمة 
تبت في قبورها» ‏ منهم من يرويه «تسأل». وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون 
هذه الأمة قد حصت بذلك» وهذا أمر لا يقطع به» ويظهر عدم الاختصاص»› 


والله أعلم . 


وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضاً. وهل يدوم عذابٌ القبر أو ينقطع؟ 
جوابه أنه نوعان : 

منه ما هو دائم» كما قال تعالى : الاد برشو ادوا وع كاو 
قوم السا ادحو وروت أَسَدَاَلَمَدَابٍ 74©. وكذا في حديث البراء بن 


)0( صحيح مسلم ۲ :مه" 0 ولكن ليس في آخره كلمة « ما أسمع .26 فلعل الشارح رآها في رواية أخرى. فإن 
البخاري لم يرو هذا الحديث. 
(۲) سورة غافر آية 85 . 


۳۹۷ 


عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى 
تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد في بعض طرقه . 

والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصاة [الذين]0) 
خفت جرائمهم. فيعذب بحسب جرمه» ثم حفف عنه» ىا تقدم ذكره في 
الممخصات العشرة). 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: 

فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بامهاء يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها. 

وقيل : على أفنية قبورهم . 

وقالت طائمة : بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل . وم يزيدوا على ذلك . 

وقيل : إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت بئر 
بحضرموت ! 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكفار في 
سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس! 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر برهوت . 

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شإله . 
)ع في الأصل : (بعض أهل العصاة الذي) . والتصحيح من «الروح» ص ١ ۸٩‏ 5-0 
(۲) هي الأعمال التي تمحص من الذنوب . وهي عشرة. مضى بيانهاء ص : 7١١-708‏ . وختمها هناك بالحادي 
عشر : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة . 


— ۳۹۸ 


قال ابن حزم وغيره : مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: أرواح الشهداء في الجنة. وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية قبورهم . 

وعن ابن شهاب أنه قال : بلغتي أن أرواح الشهداء كطير خضر معلّقة 
بالعرش. تغدو وتروح إلى رياض الجنة» تأي ربها كل يوم تسلم عليه . 

وقالت فرقة: مستقرها العدمٌ المحض. وهذا قول من يقول: إن النفس 
عرض من أعراض البدنء كحياته وإدراكه! وقوهم مخالف للكتاب والسنة . 

وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت أبدانٌ أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التى 
اكتسبتها في حال حياتها. فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح! 
ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها . 

ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح 5 البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت : 

فمنها: أرواح في أعلى عليين» في الملا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه. وهم متفاوتون في منازهم . 

ومنها: أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي 
أرواح بعض الشهداءء لا كلهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول 
ا عاب ا ارا ا e‏ 
والحنة»» فلا ول قال : ا الدينء 538 به e‏ افا ۰ 


)١(‏ في الأصل : (جبرائيل) . والتصويب من المسند ٠٠١ . ۱۳۹/٤‏ . والروح ص ٠٠١‏ . ن 
(۲) المسند: ۱۷۳۱۹ ۰ ۱۷۳۲۰ (ج ٤‏ ص ١5٠ - ١74‏ طبعة الحلبي). 
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ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة» كما في الحديث الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت صاحبكم عونا عل بابب ا 

ومنهم من يكون محبوساً في قبره. 

ومنهم من يكون [تحبوساً]7'© في الأرض 

5 .اك 2 ر 

ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزوانيء وأرواح في نهر الدم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له السنةء والله أعلم . 

وأما الحياة الي اختص ہا الشهيد وامتاز ہا عن غره» ف قوله تعالى : 
م سانشان دأو يدرو رون 04 


سر اء ے r‏ 


نے 24 u u‏ تعالى کک 
طير خضر . كا في حديث عبدالله بن عباس» أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هلما أصيب إخوانكم يعني يوم اد جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة. وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
مظللة في ظل العرش»» الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داودء وبمعناه في حديث 
ابن مسعود رواه مسلم . 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه » أعاضهم منہا في 
البوزخ أبداناً خيراً مغهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة 
تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها 

ولهذا كانت نسّمة المؤمن في صورة طير» أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . والتصويب من «الروح» ص ١٠١‏ . ن. 


(۲) سورة آل عمران آية 1١54‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ١68‏ . 


حانة لقثت 


طير. وتأمل لفظ الحديثين, ففى الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال: «إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» 
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»)؛ فقوله: «نسمة المؤمن» تعم الشهيد 
وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر)اء ومعلوم أنها إذا 
كانت في جوف طبر صدق عليها أنها طبر فتدخل في عموم الحديث الآخر ذا 
ان فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات 
على فرّشهم» وإن كان الميت [على فراشه]<2 أعلى درجةً من كثير منهم. 
[فله]("2 نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه« والله أعلم . وحرم الله على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء كا روي في السننء وأما الشهداء فقد شوهد 
منہم بعد مدد من دفنهم کا هو لم يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم 
خحشره. ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة , والله أعلم . وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما 
كانت الشهادة أكملء والشهيد أفضل› كان بقاء جسده أطول . 

قوله : (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. والعرضٍ والحساب. 
وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب. والصراط والميزان). 

س : الإيمان بالمعاد عا دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة . 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على المنكرين» 
ET‏ 

وذلك: : إن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله فإن الإقرار بالرب عام في 

بني آدم» وهو فطريء كلهم يقر بالرب» إلا من عاند, كفرعون. بخلاف 
الإمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله علي عليه وسلم لما كان 
خاتم الأنبياءء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين. وكان هو الحاشر 
(۱) مابين المعقوفتين سقط من الأصل . واستدركناه من «الروح» ص 68 . ن. 
(Y)‏ في الأصل : (فلهم) . والتصويب من «الروح» ص ۹۸ دك 
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المقفّي 22 بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا 
ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إل محمد صلى الله 
عليه وسلم» وجعلوا هذا حجة لحم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهرري!. 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى» في 
غير موضع . . وهؤلاء ينكرون القيامة الكرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول 
من يقول منهم : أنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق 
التخييل! ! وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياءء من آدم 
إلى نوح» إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم [عليهم السلام]2©9. 

[وقد أخبر الله بہا])» من حين أهبط آدم» فقال تعالى : « قال أهيطوأ 


ےو ع 2 6 r?‏ > ص ا ر 
بعض کر لض عل ووأ ف الَارضٍمُسَفرومتع! إِلَحِينِ «َالْفِيبَا حون وَفِيهنَا 


ير بر سا سا 


تموثوت وها تحَرَجُون94». ولا قال إبليس اللعين: « ري نرف إل يور 
َ4 قال : ونك من لمرن ه لياوع تِالْمَعَنُوْ و 904). 
وأما نوح عليه السلام فقال: « وَأََُأَِسَوْمِنَالأرْضٍبَانًا ه می ددفا 


ر 


وعرجْڪم إِخْراجًا 4( . 
وقال إبراهيم عليه السلام : « ودی > اطع أن يَغفرلى حَطِيكق دوم 


. في المطبوعة «المفضي» ! وليس لا معنى في أسمائه . وأقرب رسم إليها من آسماثه صلى الله عليه وسلم : المقفي‎ )١( 
بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء المكسورة  يعني أنه قفى النبيين» فجاء بعدهم» وكان ختامهم. صل الله عليه‎ 
. وسلم‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من سائر النسخ . ن. 

(۳) سورة الأعراف الآيتان ۲١‏ 76 . 

. ۸١-۷۹ سورة ص الآيات‎ )٤( 

(0) سورة نوح الآيتان ۱۸-۱۷ . 


بے 


أليّيتِ»”". إلى آخر القصة. وقال: #ريّا عفرل ولول دى ومين 
هه 2 2 رو م رو وويمس ب 5 
يوْمَيَفُومُألْحِسَابُ274). وقال: 9 رَبَّأرفي كيف تي الموق 4^“ » الآية. 
4 2 رعس ل عر 
وأما موسى عليه السلامء فقال تعالى نّا ناجاه: « إِنَالسَاعَةَ ءَانِيَة أ كاد 
ھر لر ور ر ا ے دس روم سرا 72 و ر ریم رم و 
ترد 04 ). 
بل ممن آل فرعون كان يعلم المعادء وإنما آمن بموسی» قال تعالى حكا 


عنه: وموم إن اناف ع کک وم الاد ٠‏ يوم ولو میرن مالک َنام 
ِو نيصل انها 04 إلى قوله: يرم لوال 
ایامک وخی ماهر 4 إلى قوله ءا قرت 
أَسَدَاْمَدَاتٍِ04. وقال موسى: « وا ڪب لاف هزو الد نيا حسَة و 
الْأحِرَوَإنَ دنآ إَِقَ 04^ . 


حلش 


0 


1 


2117 


عد زا ل .ع 3 


وقد أخبر الله في قصة البقرة : «فَعَلْمَا أَصْرِبْوه بها 
رڪم ييه لعَلَّحم تَعَقِنُونَ 004 1 

وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» في آيات [من] القرآنء 

e 7 4۹ eG “° 5‏ 7 74 
وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خرّنتها: ظا ۾ ايک سل يني لون 
رم صر را ررر کر ص رو ہے ا ل ا 
کیک اي رب وبروت کم لاء یوی کم هدالوأ بل وحم تمه 
لْعَدَابٍ على ألكفريَ )0 .وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم 
أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا يما أنذر به خاتمهم 


كلك یی اله ألْموقَ 


. ٤1-۳۲ سورة الشعراء آية ۸۲ . (6) سورة غافر الآيات‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )1( . £١ سورة إبراهيم آية‎ )۲( 
. ۷۳ سورة البقرة آية‎ )۷( . ٠٠٠ سورة البقرة آية‎ )۳( 

. ۷١ سورة الزمر آية‎ )۸( . ٠١-٠١ سورة طه الآيتان‎ )٤( 


= 


من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التى فيها ذكر الوعد 
والوعيد» يذكر ذلك فيها : 5 الدنيا والآخرة. 


رس شماوه صو لع ر ص س ر 
وأمر نبيه أن يقسم على المعاد. فقال: « وقال لزي كفروأ لا تيا السَاعَة 


ل« رم رم ر ص واي ےم ۶ے عا 5 لح مه 54 
قل بل ور یی اگم عل لعب( الآيات . وقال تعالى : وتك 
چ و 


احق هو فی ودند حى وماشربمعجر 04 . وقال تعالى: َعم 


9 وہ ا گے رر م و وار مولع ويه ر ے حورا 
اکتا ل ل مام مل وکن کشر کت یمات کرک عل ایر ۰24 


وأخبر عن اقتراهاء فقال: فرت الساعة انى الت 04). اقرب 
> 2 46ح I‏ و + ر چ ر م ےل ر 
إلناسحسابهم وهم ي عفله معرضون 4( . $ سال ساپلبعذاب واقِعم ٠‏ 
ل سم و 2ه عر 


نکر04 إلى أن قال: «إِتَممروتَميضِدًا © وترئةقريبا004. 


وذم المكذبين بالمعادء فقال: ودح راذن َرَفَك أو حیإدَاجاء e‏ 

ألكَاعَة عة قا ويستال مارفا 74  .‏ ألَاإِنَالْدينَ بُمَارُو فى 

IO E O EY ا مهاو نَم" ج‎ 
3 


ے رم سے سے ي 5 E‏ 02 م ° > 
م يل وعدا عليه حمًا #< Kê‏ إلى أن قال: #وليعام لذت كفرو اام 


عه م . داس ا 5 هر 2 دم هه 

كا وأ حكئزبينَ 0004ل إِنَّالسَاعَةَ لآيية لار فِيهاوَلكنَ أكترالنَاس 
o‏ 3 ل م ل ا > ودس یرگ ر ا 
لايومنورت ٠4‏ « وغحشرهم بوم لقم عل وجوههمعميا وكا وَصمًا 


. ۳١ سورة سبأ آية ۳ . (۷) سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية "1ه . (۸) سورة الشورى آية ١84‏ . 

(۳) سورة التغاين آية ۷ . (94) سورة النمل آية 51 . 

. ۳۹ ۰ ۳۸ سورة النحل الآيتان‎ )٠١( . ١ سورة القمر آية‎ )٤( 
. 04 سورة غافر آية‎ )١١( . ١ سورة الأنبياء آية‎ )0( 


(7) سورة المعارج الآيات ۷١‏ . 


E 


2 ا 1 al IA SAT‏ 
مأونهم جه ڪلم ا خت زد تهر سيوا ه زك جراؤم يانه م وابتا 
ل Sell lg FL aon‏ م صد ر سس و ده رص م 
وأو مرا لاا لیاق 
2 کے ريه و e‏ ءءء 
ر 


الل 20201 ا نمر جربا 
۶ و شاو ارم سے م 
كل اجار ودا e‏ أَوَدَلْعًا خَلقَامَئَ يڪ رف صد ور ا 


کے 4 e‏ دميو Sg FF AL F3‏ ور حا 2000 
ا فسینخضودرا ليك رءوسهم ویقولوت می هول سی أن 
> رج سج 3 او 22و2 ررر 3 03 <> رو 


رت قريباه يوم يدعو فس تی موت مدو وط شون إن مإ ا 45> 
Ts‏ فإنهم قالوا أولا 0 
عظاماً ورفانأثنا لمبعوثون خلقً جديداً)؟! فقيل هم في جواب هذا السؤال: | 
كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم . 0 
كالحجارة والحديد وما هو أكبر ني صدوركم من ذلك؟ ! فإن قلتم : كنا خلقا على 
هذه الصفة التي لا تقبل البقاء ‏ فا الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين 
إعادتكم خلقا جديدا؟ ! 
وللحجة تقدير آخر. وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبرمنهم|ء 
[فإنه] قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم» وينقلها من حال إلى حال. ومن 
يقدر على التصرف في هذه الأجسام . مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة ‏ 
فا الذي يعجزه فيه| دونها؟ ثم أخبرأنهم يسألون [سؤالاً آخر]") بقوهم : من 
يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم أول 
مرة) . فلا أخذتهم الم > ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به 
بعلل المنقطع. وهو قوم : متى هو؟ فأجيبوا بقوله : (عسى أن يكون قريباً) . 
(۱) الإسراء ۹۹-۹۷ . 
(۲) الإسراء ٥۲-٤۹‏ . 


(۳) في الأصل (آخرا) فقط . والصواب ما أثبتناى كا في إحدى النسخ» وكا في مختصر الصواعق المرسلة 
۷ ان 


5 


— 1 


ومن هذا قوله: « وَصَرَب لتا متلا وی لقال نجي لظم رهی 
رمي 008؟ إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم 
على البيان» أن يأتي بأحسن من هذه الحجة, أوبمثلهاء بألفاظ تشابه هذه الألفاظ 
في الإيجاز ووضح الأدلة("2 وصحة البرهان لما قدّر. فإنه سبحانه افتتح 
هذه الحجة بسؤالأوردهملحدٌ, اقتضى جواباً » فكانفيقوله(ونسي خلقه)[ماوفى]7) 
بالجواب, وأقام الحجة وأزال الشبهةء [لولاما]”* أراد سبحانه [من](“ 
تأكيد الحجة وزيادة تقريرها ‏ فقال: 8« فل بحيب لَزِىَأَنْمَاها وَل مَرَوّ < 
فاحتج بالإبداء على الإعادةء [وبالنشأة الأول" على النشأة الأخرى. إِذْ كل 
عاقل يعلم [علمآ]0» ضروريا أن من قدّرعلى هذه [قدّر على هذه]7» وأنه لو 
كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجرّ وأعجرّ. ولا كان الخلق يستلزم 
قدرة الخالق على المخلوق. وعلمه بتفاصيل خلقه ‏ أتبع ذلك بقوله: 
« وَهْوَسكُلَخَلْقعَلِيِمٌ 04©. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» 
ومواده و فكذلك الثاني . فإذا كان تام العلم» كامل القدرة» كيف 
يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟ . 


ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهر» يتضمن جواباً عن سؤال ملحد 
آخر يقول: العظام إذا صارت رميم| عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لابد أن 


۷۸ يس‎ )١( 

(۲) الوضحء بفتحتين: الضوء والبياض . يريد نصوع الأدلة وانتشار ضوئها كضوء النهار. وفي المطبوعة «ووضع 
الأدلة». وهو - فيا أرى ‏ تحريف. 

(۴) في الأصل: (ما يفي). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 

)٤(‏ في الأصل: (لعًا). والتصحيح من مختصر الصواعق المرسلة .٠١١/١‏ ن. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من مختصر الصواعق المرسلة .٠١١/١‏ ن. 

(1) يس 84 . 

(۷) في الأصل : (وبالإنشاء الأول). ولعل الصواب. ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 

(۸) سقطت من الأصل. والصواب إثباتها. ن. 

(9) الزيادة ضروريةء يقتضيها نسق الكلام وتمامه . 


5 هه 


تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة ‏ با يدل على أمر البعث» ففيه الدليل 
والجواب فقال: « ای جك ين آلشَّجَرآلكَمْصَرَارًا قا آم من 
ُووَدُونَ 74. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة 
واليبوسة. من الشجر الأخضر الممتلىء من الرطوبية والبرودة. فالذي 
يخرج الشيء من ضده.ء وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي 
عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعهء من إحياء العظام وهي رميم . 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجلّ الأعظم, على الأيسر الأصغرء 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر 
وأقدر» فمن قدر على حمل قنطار كان( على حمل أوقية أشدّ اقتدارأء فقال: 
8 وکس لدی حاورص بد ران كَلْقَ متَلَهُر004؟ فاخبر 
أن الذي أبدع السموات والأرضء على [جلالته)]"» وعظم شأنبماء وكبر 
أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهم| ‏ أقدر على أن يحبي عظاماً قد صارت 
رمياء فيردّها إلى حالتها الأول . كا قال في موضع آخر: #لَحَلْقٌاَلسَموتِ 
وَالْار ضٍ اڪ رمن لق الاس ولآ ڪر الاس لَايِحْلمُونَ 294 
وقال: « اولشی ای لی الس موت والأرص بر رع ان مهيل 
وهوالتّىأَلْعَليِمُ .٠74‏ ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببینات آخرء وهو أنه 
ليس فعله بمنزلة غيره. الذي يفعل بالآلات والكلفة. والنصب والمشقة. 
ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لابدٌ معه من آلة ومعين. بل يكفي في خلقه لم 
يريد أن خلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكوّن: «كنىء فإذا هو كائنٌ ىا 
شاءه وأراده . 


. 84١-4٠ يس‎ (1) 

)( ف المطبوعة «قدر» بدل «كان». ولا تستقيم مها العبارة . 

(۳) في الأصل: (حالتها). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
(:) غافر ٥۷‏ . 


EV 


ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتضرف فيه بفعله 
وقوله. ( وإليه ترجعون ) . 


ومن هذا قوله سبحانه : سما اشن نيترك سدى ه الزيك نطف ن نی 
ا کے حي فم عه ص ی ص رمم ۾ م ا د ا و الل لل 
کان علقة فخا فسوی ه لجعليه الرَوجن الد ك واي ه ألس ذلك بماررعك أن خی 
ون . فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي » والثواب 
والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأى ذلك اشد الإباء. كما قال تعالى :افحتم 
چ در 12 م کر ٤ر‏ 2 6 - کے ع 2 31 
أتماخلقتلكم عب ثاوأئكم لينا لانرحعونَ ٠)‏ إلى آخر السورة. فإن من نقله 
من النطفة إلى العلقةء ثم إلى المضغة. ثم لك تنه يضوم وک 
الحواس والقوى. والعظام والمنافع » والأعصاب والرباطات التي هي أشده. 
وأحكم خلقه غاية الإحكام. وأخرجه على هذا الشكل والصورة» التي هي أتم 
الصور وأحسنٌ الأشكال ‏ كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية ؟ أم كيف 
عله قدرته . 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيبب بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز 
منه» والبيان الجليل. الذي لا يتوهم أوضح منه» ومأخذه القريب» الذي 

ا 5 7 ١‏ دس 

وكم في القران من مثل هذا الاحتجاج. كا في قوله تعالى : « يتأيها 
EA Ia o A‏ 
الاس إن كمف ربب نابعث فنا خلق تک من تراب ثم من‌نطفة ۰4 إلى 


و 

ر ھر رم ,ر 5 95 1 e‏ 
أن قال: $ وأ الله ْعَتمّن فی القبور 4 . وقوله تعالى # ولقد 
)١(‏ القيامة "5 4٠‏ . 
(۲) المؤمنون ٠٠١‏ . 


NO الحج‎ (™ 


SEA 


قتا ضبن سُلَلوَيَنْطِينِ 4< إلى أن قال: لكوم ية 
ES‏ ل وذكر قصة ة أصحاب الكهف. وكيف أبقاهم موق ثلاثاثة 
E SS‏ 4 وضع مدن قعرءة ووقال فيها :«وحدرلك 


رو 


أغرناعلي لعلو اا وعدا روا الشاعة ا ا0 


والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لحم في المعاد خبط 
واضطراب. وهم فيه على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. 
ومنهم من يقول: تفرّق الأجزاء ثم تجمع . فأورد عليهم : الإنسان الذي يأكله 
حيوان» وذلك [الحيوان] 67 أكله إنسان» فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم 
تعد من هذا؟ وأورد عليهم : أن الإنسان يتحلل دائ فاذا الذي يعاد؟ أهو 
الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك, لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
فما حاءت نه التضوصن :و إن كان غير ذلك فلس تعض الآندان تاوق 
من بعض! فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون 
فيها شىء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان 
تھے كله کل کی ف فى ای فار كوو یا اد عا ری ی 
المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء : أن الأجسام تنقلب من حال إلى 
حال» فتستحيل تراباً ثم ينشتها(“ الله نشأة أحرى» كما استحال في النشأة 
الأولى: فإنه كان نطفةء ثم صار علقة» [ثم صار مضغة]20 ثم صار عظاما 


. ١5١-1١١ المؤمنون‎ )١( 

(۲) مابون المعقوفتين سقط من الأصل . والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن . 

. ۲١ الكهف‎ )۳( 

. مابين المعقوفتين سقط من الأصل. والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن‎ )٤( 

(0) في المطبوعة «ثم أنشأها». والفعل الماضي هنا غير مناسب للسياق. والمضارع أجود وأدق. 
(1) مابين المعقوفتين سقط من الأصل. والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن . 


نع 594 بد 


ولحاء ثم أنشأه خلقاً سويًا. كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا 
عَجْبَ الذنب» كما ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم. أنه قال: 
«كل ابن آدم يبلى إل عجب الذنبء له جل ابن آدم» ومنه یرکب»() . وي 
حديث آخر: «إن السماء تمطر مطرا كمنى الرجال, ينبتون في القبور ىا ينبت 
النبات» . فالنشأتان نوعان تحت ا يتفقانويت|ثلانمن وجه. ويفترقان 
ويتنوعان من وجه . والمعاد هو الأول بعينه. وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم 
البداءة فرق. فعجبٌ الذنب هو الذي يبقى » وأما سائره فيستحيل» فيعاد من 
المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغير» ثم رآه وقد 
صار شيخاًء علم أن هذا هو ذاك. مع أنه دائ في تحلل واستحالة . وكذلك 
سائر الحيوان والنبات» فمن رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: 
هذه تلك . وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلةَ لصفة هذه النشأةء حتى يقال 
إن الصفات هي المغيرة» لاسيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على 
صورة آدم» طوله ستون ذراعاًء كا ثبت في الصحيحين وغيرهماء وروي : أن 
عرضه سبعة أذرع . وتلك نشأة باقية غيرٌ معرّضة للآفات» وهذه النشأة فانية 
معرضة للآفات . 

وقوله : «وجزاء الأعمال» ‏ قال تعالى : 8 ملك اليب 74 .وميد 
بوم آله ديهم حى وبع لمو أن هه هوَالْحَنٌ لضن 274. والدّين : الجزاء» يقال : 


3 ا اح هر 20 


کا تدين تدان أي کا تجازي تجازی» وقال تعالى : #جراء بِمَأْكنوايحَمَلُونَ 4 (4) 5 


)١(‏ ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماماً . ومعناه ثابت في البخاري م :2 0 ومسلم؟ : ۳۸۳ من 
حديث أب هريرة. وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح . إحدى روايات مسلم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب, منه خلق, وفيه يركب». و «العجب». بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة: عظم لطيف في 
أصل الصلب. وهو رأس العصعص» وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع . قاله الحافظ في الفتح . 

(۲) الفاتحة ۳ . 

. ٠٣ النور‎ )۳( 

. ١۷ السجدة‎ )٤( 


E EE 


جَرَاء وِمَانًا2#©. © من جا اة فل عر سال هاوس جا َة ما 

یناما ارہ .< تر ایال رند 

وميد می ء انون © ومن جاء اة ف کت ومن اَهَل زوت ت الد ماکز 
و ا BE‏ لمم د 


ر ے ™( رصم e‏ 
تعملون € . « من جاء یا ست فهر حب رمتا ومن صآء اسيك اک ری ال 
عَعِلُوأ ألسَحَعَاتِإ ل ما كاوأيعَملوى 04). وأمثال ذلك . 


وقال صلى الله عليه وسلم. فيا يروي عن ربه عز وجل . من حديث أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه : «وياعبادي , إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم 
إياها. قمر وجل خيرا لتخم الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» . 
وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب, إن شاء الله تعالى . 


وقوله : «والعرض والحساب» - الكتاب» والثواب والعقاب)») ‏ قال 
تعالى : « رمي وقعتالواقعة ه وَأشتَقَ الما ھی ومز واهية ٠‏ وَالْمَلكُ عل 
سو و ا 2 20 5 

یھ اویل مر یری بور »بوم شرو لاخ ياي 2 


إلى آخر السورة . تايها لسن إت ك اوح إل ريك كد حافماقيه ٥مم‏ اوق 
ES‏ وف حاب ير اه وسقلب إل مروا ««َأَمَامنَُوقَ 


ر رر 5 و2 E‏ عو مد يراع 


نبهدورا هرو وف بذغوا نورا ه ويضَل سيا ه نان ن آله ورا را © إن 
1 ہکن ركان بد جیا 04" . طوَعْرصو عل ريك صقا قد نموا 


ماقت اول مر 4 .$ وَوْضْعالكتب فرك الْمُْرمِينَ مَشْفقِينَمِمَافيِهِ 


اوی 


وو لون يتا مال هذا أالكحتب عادر صقيرة ولا مِيرَة ا 


. 1١8-1١6 الحاقة‎ )65( . 5١ النبا‎ )١( 
. ٠٠١-١ الإنشقاق‎ )١( . ٠١١ الأنعام‎ )۳( 
. ٤۸ الكهف‎ )۷( . 9١ التمل 4م‎ )۳( 


. Af القصص‎ (١ 


الا 


صر رو ١ے‏ ےر 0 دح Ar ol 4 Allg‏ 01 
ووجدوا ماع لوا حاضرا ولا يظ م ريك آحدا) ۰ . یوم بدلا لارض عبرا لارضٍ 
لسوت وبرزأ رالود لار 74 إلى آخر السورة . « رَفِيعٌالدَرَحَدتٍ 
ھ⁄ . 7 کے کے عر م ص < 

ذَوَالْمَرش يلَقىالرو من رو- لمن يناد 294 إلى قوله :إت 


00 وي 


م وت 
# مه 


امهَمَريحالسا ب04  .‏ اموا یوما مجعو فيد إل لونم وکل 
ين ا ستو ق۵ 

وروی البخاري رحمه الله في صحيحه»ء عن عائشةء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ليس أحد يِحاسّب يوم القيامة إلا هلك»ء فقلت: يارسول الله 
أليس قد قال الله تعالى : « وَأَمَامْنَُوقَ كب يميه ه موف ماس سانا 
يسِير04*)؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما ذلك العرض» وليس 
أحد يناقّش الحسابٌ يوم القيامة إل عُذَّب». يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده 
لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم هم» ولكنه تعالى يعفو ويصفح . وسيأتي لذلك زيادة 
بيانء إن شاء الله تعالى . 

وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم» أنه قال: «إن الناس يصعقون 
يوم القيامة » فأكون أول من يفيق» فإذا موسى آخدٌ بقائمة العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي. أم جوزي بصعقة يوم الطور؟». وهذا صعق في موقف القيامةء إذا 
جاء الله لفصل القضاء. وأشرقت الأرض بنوره» فحينئذ يصعق الخلائق 
كلهم . 

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشاً بقائمة 


. ۲۸۱ البقرة‎ )٤( . الكهف 9غ‎ )١( 
. ۸-۷ الانشقاق‎ )٥( . ٤۸ إبراهيم‎ )۲( 
. ۱۷۔۱١ غافر‎ )۳( 


- 851١15 


العرش»؟ قيل : لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. 
ولكنه دخل فيه على الراوي حديتٌ في حديث» فركب بين اللفظين» فجاء 
هذان الحديثان هكذا: أحدهما: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق», كا تقدم» والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»» 
فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج 
الى وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم. وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن 
كثير» رحمهم الله 

وكذلك اشتبه على بعض الرواة» فقال: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 
استثنى الله عز وجل»؟ والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو 
الأول وعليه المعنى الصحيح » فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء 
لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم. > فيكون قد 
جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكاء فجعلت صعقة هذا التجلي 
عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة . فتأمل هذا المعنى العظيم ولا 
تهمله . 

وروی الإمام مد والترمذي. وأبو بكر بن أبي الدنياء عن الحسن. قال: 

سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 

«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فعرضتان جال ومعاذير» وعرضة 
تطاير الصحف» فمن أوق كثابة بيميثه+ وحوسب ابا سيراء دحل اة 
ومن أوتي كتابه بشاله» دخل النار» . 


0 وهم الشارح رحمه الله في نسبة هذا الحديث للترمذي» من حديث أبي مومى . فان الترمذي رواه بنحو معناه 

۹١ :‏ » من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة» وأشار إلى حديث أبي موسى» فقال: « ولا يصح هذا 
E nS‏ وقد رواه بعضهم عن علي بن علي. وهو الرفاعي. عن 
الحسن» عن أي موسى» عن النبي صلى الله عليه وسلم». 
وأما حديث أبي موسى فقد رواه الإمام أحمد في المسند ٤‏ : 114 (طبعة الحلبى)» عن وكيع عن علي بن علي» عن = 


ا 


وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك : أنه أنشد في ذلك شعراً: 


وطارت الصحف في الأيدي منشرةٌ 
نك سعد رك الان واقعينة 
أفي الجنان وفورٌ لا انقطاع له 
هوي بساكنها طوراً وترفعهم 
طال البكاء فلم يُرحم تضرّعهم 
لينفع العلم قبل الموت عالِمَّه 


فيها السرائر والأخبار تطلمٌ 
عما قليلء ولا تدري با 06 
ا م الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
إذا رجوا رجا من غمها قمعوا 
فيهاء ولا رقية تغني ولا جرع 
قد سال قوم بها الرّجعى فا رجعوا 


وقوله «والصراط» أي ونؤمن بالصراط. وهو جسر على جهنم » إذا انتهى 
الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط. كما قالت 
عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أين الناس يوم 
تبدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر». وفي 
هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين. ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون. ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم . 


وروى البيهقي بسنده» عن مسروق» عن عبدالله» قال : «يجمع الله الناس 
يوم القيامة». إلى أن قال : «فيعطون نورهم على قدر أعماهم»» قال: «فمنهم 
من يعطى نوره مثل مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم 


= الجحسن» عن أبي موسی . وكذلك رواه ابن ماجه : ۷۷ » من طريق وكيع . بنحوه . بل إن رواية الترمذي إياه - 
من حديث أبي هريرة - هي من رواية وكيع عن علي بن علي أيضاً . فالإسنادان ثابتان إذن عن وكيع . 

من الوجهين. فإن سماع الحسن من أبي هريرة صحيح ثابت» كما بينت ذلك مفصل في 

شرح الحديث: ۷۱۳۸ من المسند. وقد أعل البوصيرى في زوائد ابن ماجه ‏ حديث أبي موسى أيضاًء بأن الحسن لم 

يسمع من أبي موسى . وني ذلك خلاف» ولكنه عاصره يقينا» فإن الحسن ولد سنة 7١‏ » وأبو موسی مات سنة ٥۲‏ 

على القول الراجح . وأما هذه الرواية ‏ التي ذكرها الشارح ‏ وفيها قول الحسن : «سمعت أيا موسی الأشعري» ‏ فإن 

إسنادها ليس بين يدي . ولعلها رواية ابن أبي الدنيا. فلو كان إسنادها صحيحاً كصحة إسنادي أحمد وابن ماجهء 


والحديث ‏ عندنا - صحيح من 
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من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى 
يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه» يضيء مرة ويطفأ مرةً إذا أضاء قدّم 
قدّمه. وإذا طفىء قام»» قال: «فيمرٌ ويمرون على الصراط والصراط كحدّ 
الف خض مزّلة» فيقال لهم: أمضوا على قدر نوركمء فمنهم من يمر 
كانقضاض الكوكب. ومنهم كالريح » ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر 
كشدٌ الرّجلء رمل رملا '“» فيمرون على قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره 
على إمهام قدمه, تخر يده وتعلق يد وتخر رجل» وتعلق رجل» المج اه 
النار» قال : «فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمدلله الذي نجانا منك بعد أن 
أراناك. لقد أعطانا الله مالم يعط أحدّى الحديث. 

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : « وَإنمَتَكْر إلا 
واردهًَا )ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى : 
وم نيواود ایی فِيَاِحئِيًا 7> . وني الصحيح أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده لا يلج البار سد بايع تحت الشجرة»» 
قالت حفصة : فقلت : e‏ الله يقول : ول نمت ڭر ل لاواردھًا¢؟ 
فقال: ألم تسمعيه قال : م نی الین اتَقَواوندرالللیوی فہاشًا ۰04 . 
أشار صلى الله I‏ وأن النجاة من 
الشر لا تستلزم حصوله » بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه عدوه ليهلكوه 
ولم يتمكنوا منه» يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى : « وَلَمَاجَ أَمَمْنَا 


)١(‏ في المطبوعة «كأشد الرحل ويرمل رملا». وهو كلام غير مستقيم . . ولم أجد نص الأثر كاملا في موضع آخر. 

ولكن روى الحاكم ف المستدرك ۲ : هلالا عن ابن مسعود. مرفوعاًء نحو هذا المعنى ختصراً وفيه : :ثم 
كالراكب» ثم كشد الرجال» ثم كمشيهم ». وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وذكر ابن كثير في التفسير 
> ۳° نحو معناه مطولا موقوفاً. ونسبه لابن أبي حاتم في تفسيره. 

زفة مريم كلا الوا 

زفة هو في صحيح مسلم ۲ : ۲١۳‏ . بنحو هذا المعنى. 


— ۱0 


عر ص 


اھودا 74 لماجا آنا سا)7 . و وماج مر 
يحسَمَاسْعَييا 2204 . ولم يكن العذاب أصابهم » ولكن أصاب غيرهم» ولولا 
ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك . 


وكذلك حال الوارد في النار» يمرون فوقها على الصراط. ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذَّرُ الظالمين فيها جثيًا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر 
المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط . 

وروى الحافظ أبو نصر الوائلى"). عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
صلى الله عليه وسلم : «علّم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحبيت أن 
لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة. فلا تحدثن في دين الله حدثا 
برأيك» . أورده القرطبي . 


وروی أبو بكر بن أحمد بن سلیان النجار» عن يعلى بن منية » عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة : جز يامؤمن» 
فقد أطفاً نورك هبي 2"07) . 


ANI 58 5 ٠. 8 5 8‏ 7> ۲ 
وقوله : «والميزان» ‏ أي ونؤمن بالميزان . قال تعالى : ف وتضعالموزين القسط 
سے مجر ر م مح وو رآ د کہ 
ماقمد فلانظ لم نش سَيِمَاوَإ ڪات مال دمن خردل أا 
oll £‏ ےم وو 


ا 0-0 
بھاوگنی سا سبي 04 . وقال تعالى : < فمن تقلت موزينه.أوْلتِيك هم 
رہ و رو ا 


وء ا رچ م 

لْمُفْلِحوت ه٠‏ ومن حفت موازينة,قأؤلتيك الذين خيرو ا آنفس هني جهنم 
)١(‏ هود ۵۸ › 11 ۰ ٩٤‏ . 

(۲) هو الحافظ الوائلي البكري» أبو نصر السجزي» المتوفي سنة ٤٤٤‏ . ترجه الذهبي في تذكرة الحفاظ ۳ : 
۲3۸4-٩‏ . 

(۳) يعلى بن منيةء بضم الميم وسكون النون وفتح الياء التحتية» وهي أمه. وأبوه اسمه «أمية» . وصحف اسم 
أمه في المطبوعة ومجمع الزوائد» كتب «منبه» ! والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٠١ : ٠١‏ › وقال: «رواه 
الطبراني. وقيه سليم بن منصور بن عمارء وهو ضعيف» . 

زفق الأنبياء ¥ . 


کا 


خللدونَ 4 . قال القرطبي : قال العلماء : إذا انقضى الحساب كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فإن 
المحاسبة لتقرير الأعمال. والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبها 
قال : وقوله : ا الموازين القسط ليوم القيامة) ‏ يحتمل أن يكون ٤‏ 
مارت وة توزن فيها الأعمال. ويحتمل أن يكون المراد الموزونات, 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة . والله أعلم . 

والذي دلت عليه السنة : أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 
روى الإمام أحمدء من حديث أبي عبدالر هن الحبلي» قال سمعت عبدالله بن 
عمرويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ0 لض وجل من 
أمتي على رؤس الخلائق يوم القيامة, EE‏ تمك سيان سجلاء كل 
بدا ود انمد ثم يقول له : أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ 
قال: لاء يارب» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل. فيقول : لا 
يارب. فقول :بل إن لك عندنا حسنة واحدةى لاظلم اليوم عليك. ٠‏ فتخرح 
له بطاقة. فيها: أشهد أن لا إله ل الله وأن محمدا عبده ورسولهء 0 
أحضروهء فيقول: يارب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك 
لا تظلم » قال: فتوضع السجلات في كفة, [والبطاقة في كفة]. قال: فطاشت 
السجلات. وثقلت البطاقة. ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»2؟. 
وهكذا رواه الترمذي, وابن ماجه. وابن أبي الدنياء من حديث الليثء» زاد 
الترمذي : «ولا يثقل مع اسم الله شيء»( “. وفي سياق آخر: «توضع الموازين 


(1) المؤمنون ٠١751١١‏ . 
(؟) هو الحديث: 4 من المسند. وهذا لفظه. وكان في المطبوعة بعض تحريف صححناه منه. وزيادة 
[والبطاقة في كفة] ليست في نسخ المسند . وهي ثابتة في رواية الترمذي ” : ۳٦۷‏ . والحديث من رواية الليث بن 

سعد. عن عامر بن يحيسى » عن أي عبدالرحمن الحبلي. 
(۳) في المطبوعة «ولا يثقل شيء اسم الله» . والذي أثبتنا هو نص ما في الترمذي . وقد أشار الشارح رحمه الله إلى 
هذا الحديث. فيا مضى. ص: 7117. 


الااة ب 


يوم القيامة» فيؤق بالرجل فيوضع في كفة». الحديث. 

وفي هذا السياق فائدة جليلة . وهي : أن العامل يوزن مع عملهء ويشهد له 
ما روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلمء قال : (إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة » لا يزنُ عند الله جناح بعوضة» قال : 
«اقرؤا إن شتتم : « فلانقی هنم دوم الْقيمَةورَا 04 ( . 

وروى الإمام أحمد. عن ابن مسعود: أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان 
دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤهى فضحك القوم منه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «مم تضحكون»؟ قالوا: يانبي الله » من دقة ساقيهء 
فقال: «والذي نفسى بيده» لما أثقل في الميزان من أخد»0). 

وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسهاء كا في صحيح مسلمء 
شطر الؤيمان» والحمد لله تمل الميزان» . وفي الصحيح › وهو حاعة كتاب 
البخاري» قوله صلى الله عليه وسلم : «كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان 
إلى الر حمن . ثقيلتان ف الميزان : سبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم» . 
الميزان» ويوكل به ملك. فإن ثقل ميزانه. نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : 
سَعِدَ فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداء وإن خف ميزانه» نادى الملك بصوت 
س الخلائق : شفى فللان شقاوة لا يسعد بعدها أبدأ» . 

فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزنء وإنما 


. ٠٠١ الكهف‎ )١( 
المسند: ۳۹۹۱ . وف المطبوعة «فجعلت الريح تكفيه»» وصححناه من المسند.‎ )۲( 
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يقبل الوزنَ الأجسام !! فإن الله يقلب الأعراض أجساماً کا تقدم» وكا روى 
الإمام أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «يؤق بالموت كبشاً [أغش()» فيوقف بين الحنة والنارء فيقال: : يا أهل 
الجنة» فيشرئبون وينظرون. ويقال: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون. 
ويرون أن قد جاء الفرج. فيذبح » ويقال: خلود لا موت». ورواه البخاري 
بمعناه. فثبت وزنُ الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان. والله تعالى أعلم با وراء ذلك من الكيفيات . 


فعلينا الإيمان بالغيب» كا أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم. من غير 
زيادة ولا نقصان . 

وياخيبة من ينفي وضع الوازين القسط ليوم القيامة كا أخبر الشارع , > لخفاء 
الحكمة عليه ويقدح في في النصوص بقوله: لا يجتاج إلى الميزان إلا البقال 
والفوال!! وما أحرّاه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيافة ونا . ولو 
م يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهورٌ عدله سبحانه لجميع عباده؛ فإنه 
لا أحدّ أحبّ إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين . فكيف ووراء ذلك من الجكم ما لا اطلاع لنا عليه . فتأمل قول 
الملائكة. لما قال الله هم : 8 إن اعلق الْأَرْضٍ حَلِيفَةٌ الوأ جحل فِييَامَن 
يَفْسِدُ فيها وسيك الدماء ون سح ماك ورس لك كَل إن آعم 
اون7 . وقال تعالى : « واوش مََالاٍ ّي 04. 

وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه اللهء أن الحوض قبل 
الميزان.» والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين: أن المؤمنين إذا عبروا 
)١(‏ في الأصل : (أغر). والتصويب من المسند 477/7 . ن 
(۲) البقرة ٠م‏ 


(5) الإسراء 6م . 
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الصراط وقفوا على قنطرة بين الجحنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا 
هذبوا تقو أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة 
راطا ثانا للمؤكن خاضة: وليس يسقط منه أحدٌ في النار. والله تعالى أعلم . 
قوله : (والجنة والنار محلوقتان. لا تفنيان أبدأولا تبیدان» فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لما أهلا > فمن شاء منهم إلى الجنة فضللً 
منه ومن شاء منهم إلى النار عدلاً من وکل يعمل لما قد فرغ لهء وصائر إلى 
ما خلق له. والخبر والشر مقدّران على العباد) . 
ش : أما قوله «إن الجنة والنار تحلوقتان» ‏ فاتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولم يزل على ذلك أهل السنة» حتى نبغت نابغة 
من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل [ينشئه|](2 الله يوم 
القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعو به نة قعل 
الله » وأنه ينبغي أن يفعل كذا؛ ولا ينبغى له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه 
في أفعالهم . »> فهم مشبهة في الأفعال. ودخل التجهم فيهم. فصاروا مع ذلك 
معطلة! وقالوا : خلقٌ الجنة قبل الجزاء عبثٌ! لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة ! ! 
فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» 
وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا 2 خالف شريعتهم . 
فمن نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة : « أَعِدَّتٌ لِلْمُتَِينَ 2©94. 
هَت لے َم أيأسَوَرْسْلِهٌ74". وعن النار: «أعِدَّتَِّلْكَفرنَ 54 . 
« إِدَّجَهَتَمَكاتمرْصَاءًا ه لِلطَدِينَ ماب 74“ . وقال تعالى : $ وَلْقَدَْاه بره 
)١(‏ في الأصل : (ينشئها). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
(۲) آل عمران ۱۳۳ . 
(۳) الحديد 7١‏ . 


. ۱۳۱ آل عمران‎ )٤( 
. ۲۲-۲۱ (ه) الأ‎ 


E 


ر 


ی ٠.‏ عند سِدر ةا لنت ٠.‏ عند هاه الأو 2# . وقد رأى النبي صلى ال الله 
عليه وسلم سدرة المنتهى. ورأى عندها جنة المأوى. كما في الصحيحين. في 
حديث أنس رضي الله عنه» في قصة الإسراء . وفي آخره: «ثم انطلق بي 
جبرائيل» حتى أق سدرة المنتهى» فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي» قال: « 

دخلت الجنة. فإذا هي جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)0(") . 

وتقدم حديث البراء بن عازب» وفيه : «ينادي مناد من الساء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحها 
وطيبها» . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء . 

وفي صحيح مسلم » عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: خسفت الشمس في 
ل ل ل E‏ و وان وات 
حل a‏ وستم: «رأيت في مقامي E‏ حتى لقد 
رأيتني آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني تقدّمت [ولقد رأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت]"». 

وفي الصحيحين. واللفظ للبخاري» عن عبدالله بن عباس» قال: 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث» 
وفيه : فقالوا: يارسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت؟ 
)0 النجم ٠١-١۳‏ . 


2( رواه مالك في الموطأ ١‏ فضت رض اه هذا اللفظ 1 ورواه أحمد: ۹ »> من طريق مالك . ورواه أيضاً 
من أوجه أخر : ٤10۸‏ » 2114 » 074 . ورواه الشيخان كذلك. 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الآصل . وأثبتناه من سائر النسخ . ن. 


س5١‎ 


فقال : «إني رأيت الجنة» وتناولت عنقوداً» ولوأصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع , ورأيت أكثر أهلها النساء»ء قالوا: 
ہم يارسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن 
العشيرء ويكفرن الإحسان» لوأحسنت إلى إحداهنَ الدهركله. ثم رأت منك 
شيئاًء قالت: ما رأيتٌ خيرا قط» . 

وفي صحيح مسلم» من حديث أنس : : «وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما 
رأيت. لضحكتم قليلا [ولبکیتم ٩]‏ كثي رأ» قالوا: وما رأيتَ يارسول الله؟ قال : 
«رأيت الجنة والنار» . 

وفي الموطأ والسنن» من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إنما نسمة المؤمن طبر تعلق في شجر الجنة. حتى يُرجعها الله 
إلى جسده يوم القيامة». وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 

وفي صحيح مسلم والسنن والمسند. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل 
جبرائيل إلى الحنةء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددتٌ لأهلها فيهاء 
فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك. لا يسمع 
١‏ أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة. فحت بالمكانة: فقال: ارجع فانظر إليها وإلى 

أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك. لقد 

خشيتٌ أن لا يدخلها أ حدء قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر إليها 

انا أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء 
ثم رجع فقال: وعزتك. لا يدخلها أحد سمع با فار انها فتعفت 
بالشهوات» ثم قال : اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر 
إليهاء فرجع فقال: وعزتك. لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» . 


)١(‏ في الأصل: (وبكيتم). والتصويب من صحيح مسلم ح .)٤۲١(‏ ن. 


SETS 


ونظائر ذلك في السنة كثيرة . 
وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الحنة التي كان فيها آدم ثم 
ا ھک 6 أنها as‏ الآن 


مہ م 


تعالى: و د 0 52200 هلوب 24 . 

وقد روى الترمذي في جامعه. من حديث ابن مسعود. قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي 2 فقال: يامحمدء أقرىء 
أمتك مني السلامء وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» 
وأن غِرّاسها سبحان الله والحمد لله ء ولا إله إلا الله والله أكبر»» قال: هذا 
حديث حسن غریب . 

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
أنه قال : د ال 0 هذا 
حديث حسن صحيح . قالوا: فلو كانت خلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناًء ولم 
يكن لهذا ا قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: 
وراب لی عند ك بِيْنَا ف اَلْجَنَّةٍ 204‏ فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها 
الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده 
ما تقدم من الأدلة وأمثاها ما م يذكرءٍ وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعدّ 
الله فيها لأهلهاء وأنها لايزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شي وإذا دخلها 
المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أمورًا أخر ‏ فهذا حق لا يكن رده 


. ۸۸ القصص‎ )١( 
. ۱۸۵ آل عمران‎ )۲( 


— ۳ 


وأدلتكم هذه إنغا تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى ٠‏ ی 
مدو فاك لوه 4 فأثبتم سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم 
بها على عدم وجود الجنة والنار الآن ‏ نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائه) 
وخرابهها وموت أهلهها!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية» وإنما 
وفق لذلك أئمة الإسلام . فمن كلامهم : أن المراد «كل شيء» ما كتب الله عليه 
الفناء والحلاك «هالك»» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناءء وكذا العرش» 
فإنه سقف الجنة . وقيل : المراد إل ملكه . وقيل : إلا ما أريد به وجهه. وقيل : 
إن الله تعالى أنزل : « ك من عا ان 20#. فقالت الملائكة: هلك أهل 
ال في البقاء» فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أخم يموتون. 
فقال : $ سىء هالك إلا وهه 0 ,734 ؛ لأنه حي لا يموت, فأيقنت الملائكة 
عند ذلك بالموت . وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة, الدالة 
على بقاء الجنة » وعلى بقاء النار أيضاء على مايذكر عن قريب» إن شاء الله تعالى . 


وقوله «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» ‏ هذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلف . وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف والخلف. والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن 
صفوان إمام المعطلة. وليس له سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين هم 
بإحسان» ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة أهل 
السنة» وکرو به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض . وهذا قاله لأصله 
الفاسد الذي اعتقده. وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث! وهو عمدة 
أهل الكلام المذموم . التي استدلوا بها على حدوث الأجسام . وحدوث مالم يخل 
من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع 
© اش 
)۲( الرحمن 5١‏ . 


کا 


من حوادث لا أول ها في الماضي يمنعه في المستقبل !! فدوام الفعل عنده على 
الرب في اليل ممتنع. كا هو ممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو الهذيل 
العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصلء لكن قال: إن هذا يقتضي فناء 
الحركات. فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في سكون دائم 
لايقدر أحد منهم على حركة!! وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في 
تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى. 
وهولم يزل ربا قادراً فعالاً ما يريد. فإنه لم يزل حيّا علي قديراً ومين الال ان 
يكون الفعل ممتنعا عليه لذاتهء ثم ينقلب فيصيرٌ مکنا لذاتهء من غير تجدد 
شىء. وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الجدى 
ويكون قبله ممتنعاً عليه . فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. 

فأما أبدية الجنة. وأنها لا تفنى ولا تبيد ‏ فهذا مما يعلمٍ بالضرورة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى : « وَآمَألدبنَسهدُوا َي 
آل خرف مامادامت الو ت وا لار ص( لاماسا عط ورود 04 
ی غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله : (إلآ ما شاء ربك). 

واختلف السلف في هذا الاستثناء: 

فقيل : معناه إلامدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم 
أخرج منهاء لا لكلهم . 

وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . 

وقيل: إل مدة مقامهم في القبور والموقف . 

وقيل : هو استثناء [استثناه]("2 الرب ولا يفعله» كا تقول: والله لأضربنك 


. ١٠١م هود‎ )١( 
007 ۲٤۲ مابين المعقوفتين سقط من الأصل . واستدرکناه من «حادي الأرواح» الباب السابع والستون ص‎ () 


— (0 


إل أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه بل تجزم بضربه . 


وقيل : دالا معن الواوى وهذا على قول بعضص ا 
و[منهم] من يجعل دإلأ» معو «لكن»» فيكون الاستثناء 1000 ورححه ابن 
جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله :عط 
عَيرَيحَدُوذٍ » قالوا : ونظيره أن مول أ سكنتك داري حولا إلا ما شعت شئٽت» أي 
سوى ما شئت شئكت» [أولكن(2 ما 50 شئت من الزيادة عليه 

وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله ؛ لأنهم لايمخرجون 
عن مشيئته » SAR SKS Sk‏ كا في قوله تعالى : 
$ وین ش ادهب ای وتال یک کد لیو ایتا وڪي 


وقوله تعالى :8 فإِن كلاد يرع لَكلِكَ ۳4 وقوله : قل وسا اله مَاَلَوْكُهُ: 
يڪم ولا ادرک بو 04 ؟. ونظائره كثيرة. يخبر عباده سبحانه أن الأمور 
كلها بمشیئته» ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن 

وقيل: إن «ما» بمعنى «من». أي : إل من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 

وقيل غير ذلك . 

وعلى كل تقدير» فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله : عط عي رَيحُدُوذْ) 
محكم. وكذلك قوله تعالى: 8« إِنَّ هدا لَِرْهنَا مالم من َا 04*©. وقوله : 


)١(‏ في الأصل: (ولكن). والتصويب من حادي الأرواح ص 747 . ن. 
(۲) الإسراء هم . 

. ۲٤ الشورى‎ )۳( 

. ١5 يونس‎ )٤( 

. ٥٤ ص‎ )05( 


1 


«أكُنْهَاءابةوَظِنُهًَ04©. وقوله: « وماشم اير 0004 . 
0 الله خلود أهل ا وأخبر أنهم 
« لاي دوفو ت فيه الم وت إلا الْموبَةَ الأو 74" وهذا الاستثناء منقطع › 
وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : 8 إ أ ماساء ري © - تبين أن المراد 
من الآيتين استثناء الوقت الذي ل يكونوا فيه ف الجنة من مذة الخلود, كاستخناء 
الموتة الأولى من جملة الموت, فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» [وذاك](“ 
والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله صلى الله عليه 
وسلم : «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت». وقوله: «ينادي 
مناد: يا أهل الجنة. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا [أبدا ]° وأن تشبوا فلا 
تهرموا أبداء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا» . وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء 
ويقال: «ياأهل الحنةء خلود قل" موت ويا أهل النار» خلود فلا موت» 3 
وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثانية أقوال: 


أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج 
والمفتزلة : 
والثاني : أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة [نارية ٩]‏ 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي!! . 


. ٠٠ الرعد‎ )١( 

. ٤۸ الحجر‎ )۲( 

(۳) الدخان 5ه . 

)٤(‏ في الأصل: (وذلك) ولعل الصواب ما أثبتناه من حادي الأرواح ص .۲٤٤‏ ن. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم )۲۱۸۲/٤(‏ رقم ۲۸۳۷ » ومن 
حادي الأرواح ص ٤‏ .ن 

(1) في الأصل: (النارية) ولعل الصواب ما أثبتناه من حادي الأرواح ص ۲٤۸‏ . ن. 
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الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء ويخلفهم 
فيها قوم آخرونء وهذا القول حكاه اليهود للنبي صل الله عليه وسلمء 
وأكذيهم فيه » وقد أكذيهم الله تعالى» فقال عز من قائل : 9 وَقَالُواْن تمستا 
از إل اما دوز تحدم عند أو عه دافن يلف الله عهده 
آم ولون لاوما کات موت ٠‏ بكم نكسب سی لكبو 


وو رم 4 


حطیس ته اوليك ا شکب ال کار فا کر و۰۰4 

الرابع : يخرجون منهاء وتبقى على حاهما ليس فيها أحد. 

الخامس : أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة » وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه! ! 
وهذا قول الجهم وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» كا تقدم . 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً. لا يحسَّون بألم» وهذا قول 
أبي الهذيل کا تقدم . 

السابع : أن الله يخرج منها من يشاءء كا ورد في الحديث» ثم يبقيها شيئاً 
ثم يفنيهاء فإنه جعل للا أمداً تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاءء كما ورد في السنةء ويبقي فيها 
الكفار» بقاءً لا انقضاء له. كما قال الشيخ رحمه الله . 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتها9 : 

فمن أدلة القول الأول منهها: قوله تعالى: « ال انار متوگ كَييينَ 


. ۸١-۸١ البقرة‎ )١( 
في المطبوعة «دليليه)ا» بالتثنية . وهو خطاأ. والجمع هو المناسب للكلام هنا.‎ )۲( 
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ت زات مزر عاضر 


1 60 3 ات دنه الاستثناءين 
بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة. وهو قوله : « عط عير جدود 04 . و 
تعالى : ْنَا 4904 . 

وهذا القول - أعني القول» بفناء النار دون الجنة ‏ منقول عن عمرء وابن 
مسعود. وأبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهم . 

وقد روى عَبْدٌ بن حميد في تفسيره المشهورء بسنده إلى عمر رضي الله عنهء 
أنه قال : «لولبث أهل النار في النار كقذر رمل عالج » لكان لهم على ذلك وقت 
يخرجون فيه». ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: « لابثين فيها أحقاباً 04). 
قالوا: والنار موجب غضبه»ء والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « لما قضى الله الخلق . كتب كتاباًء فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
سبقت غضبى». وفي رواية «تغلب غضبي» . رواه البخاري في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ٠‏ 

قالوا : والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: « عذابيومٍعظيم 4( . 
و«أليم 24" . و#عقيم » ". ولم يخبر ولا في موضع و عن النعيم 


ے 


رم ص م 


أنه نعيم 0 . وقد قال تعالى : ل عدا ات به من کا ورحمبى 
وَسِحَتَكلَ شَىَءٍ 4 وقال تعالى حكايةً عن الملائكة : «رَبَسَاوَسِعَتَ ڪل 


. ٠١ (ه) الأنعام‎ . ٠١۸ الأنعام‎ )١( 

. ۲٣ هود‎ )١( . ۱٩۷-۱۰٩٦ هود‎ )۲( 

. 56 الحج‎ )۷( . ۱۰٠۸ هود‎ )۳( 
. ٠١١ الأعراف‎ )۸( . ۲٣ الأ‎ )٤( 


574 جه 


شىء كَحَمَدوَعِلَّمًا 4 . فلا بد بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين.» فلو بقوا 5 
العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 
بخمسين ألف سنة» والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب 
جرائمهم. وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق 
خلقاً يعذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية له. ا ا 
زه رع له اا وی لكي والإحسان 

قالوا: وما ورد من الخلود فیها» والتأبيد» وعدم الخروج› وأن عذامها 
مقيم › وأنه غرام ‏ كله حق مسلّم » لا نزاع فيه وذلك يقتضي الخلود في دار 
العذاب ما دامت باقيةء وإنها يخرج منها في حال بقائها آهل التوحيد . ففرق بين 
من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله» وبين من يبطل حبسه بخراب 
اليس وانتقاضرف. 

ومن أدلة القائلين 20 وعدم فنائها: : قوله : : « وَلْهْرَعَدَابُ مقي 2 24 . 


3 ود ةو لجيه دوه 


لايفترعنه م وهم فيه ملِسون 04 › .$ قن تَرِيدَكْم د04 . لین 
فآ بدا 04 . وَمَاهُم مَنهايمْخرَينَ74". ماهم جين مسار 4 . 


ار م ےر 


< ايحو الجن قبل ج لن م سَرََلَْاطٌ چ . «لايقضول o‏ و 


39 مدع اسه 4ے 
حسف عَنْهُمِمَنَ عدابها 4 ۾ ابت عَذابهاكانَغرامًا 
)١(‏ غافر ۷ . )١(‏ البينة م . 

(۲) في الأصل: (إليهم). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. (۷) الحجر ٤۸‏ . 
™ المائدة لالع (A)‏ البقرة ¥ . 
)٤(‏ الزخرف ۷١‏ . (9) الأعراف ٤١‏ . 
(ه) التبا ٣١‏ . (۱۰) فاطر ۳٣‏ . 


. 56 الفرقان‎ )١١( 


حت عاك 


وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: «لا إله إلا الله»» 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصة الموحدين من النار, وأن هذا حكم 
f 0 5 5 5 : 20.‏ 
مختص بهم » فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم. ولم يختص الخروج بأهل 
الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهاء بل بإبقاء الله للها . 


ص ےد ہے ص ص ہے 


وقوله «وخلق لما أهلا» ‏ قال تعالی : وَلْقَدَ راتا لِجَهَتَمَ ورای 
أن وَأَلِاذِين 4 الآية. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دعي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يارسول الله 
طوبي لهذاء عصفور من عصافير الجنة. لم يعمل سوءاً ولم يدركه. فقال: «أو 
غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لما وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي . وقال تعالى : « إِنَاَلَقنَالِضسنَمِن تُطْمَة امتاچ بلي 
َجَعَلْنَهُ سيا بَصِيرًا « إِنَاهَديسَه اليس لَإِمَاسَاكرَاوَإمَا كَُورًا 04©. والمراد 
الهداية العامة. وأعم منها الحدايةٌ المذكورة في قوله تعالى : « اَل ىغط سىء 
هذى 04 . 

فالموجودات نوعان: أحدهما مسر بطبعه. والثاني متحرك بإرادته . فهدتى 
الأول لما سره له طبيعة وهدى الثاني هدايةٌ إراديةٌ تابعة لشعوره وعلمه با 
ينفعه ويضره . 

ثم قسم [هذا النوع](*) إلى ثلاثة أنواع : 
)١(‏ الأعراف ٠۷۹‏ . 
(0) الدهر ۳-۲ . 


(۳) طه ٥°‏ . 
)٤(‏ في الأصل : (الأنواع). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 


كك 


نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأق منه إرادة سواه كالملائكة . 

ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأق منه إرادة سواه كالشيطان. 

ونوع يتأق منه إرادة القسمين, كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف 

صنف يغلب إيانه ومعرفته وعقلّه هواه وشهوتّه » فيلتحق بالملائكة . وصنف 
عكسة ‏ فيلتحق بالشياطين . وصنف تغلب شهوته | لبهيمية عافن ق فيلتحق 
بالبهائم . والمقصود : أنه سبحانه أعطى الوجودين ؛ العيني والعلمي » فكما أنه 
لا موجود إل با جاده » فلا هداية إل بتعليمه . وذلك کله من الأدلة على کال 
قدرته, وثبوت وحدانيته» وتحقيق ربوبیته» سبحانه وتعالى . 


وقوله : «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً 
منه» إلخ e‏ ال ل ل ا 
ولا هضم)) O‏ إل بعد حصول سيب العقاب» فإن الله 
تعالى يقول: 9 ومآ اکم ين وة یما كي لير يموعن 


کشر 04 . 


وهو سبحانه المعطي المانع , لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما منع . لكن إذا 
مَنَّ على الإنسان بالإيمان [والعمل]“ الصالح. فلا يمنعه موجب ذلك أصلل. 
بل يعطيه من الثواب والقرّب ما لا عين رأت» ولا أذ سمعتٌ. ولا خطر على 
قلب بشر . وحيث منعه ذلك فلانتفاء سبيه79) وهو العمل الصالح . 

ولا ريب أنه هدي من يشاء. ويضل من يشاءء لكنّ ذلك كله حكمة منه 
)١(‏ الشورى ١‏ . 


(۲) الزيادة ضرورية بداهة. 


۲ 


وعدل» فمنعه للأسباب التي في الأعيال الصالحة من حكمته وعدله. وأما 
المسببات بعد وجود أسبابهاء فلا يمنعُها بحالء إذا لم تكن أسباباً غير صالحةء 
إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه» فيكون ذلك لعدم 
المقتضي . أو لوجود المانع . وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل 
الصالح › وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداءٌ الاخ وعد فله الحمد في 
الحالين» وهوالمحمود على كل حال > كل عطاء منه فضل » وكل عقوبة منه عدل. 
إن الله تعن كيم sS‏ وورمواضيعها الى لصاح نا > كما قال تعالى : 
« وَإِدَاجَاءَتَهِمٌ | نهم ايه قا لوا ندومن حَقٌَ نوق لاوق رس ل واه أعلم 
Ca e‏ وى) قال ی : ودل ابعص م عض 


ےر 


ولوا أهتولك م ماله علتهم م يتا الس اسه باعل باق حكن 4 . 
ونحو ذلك . وسيأي لذلك 5 إن شاء الله تعالى . 

قوله : (والاستطاعة التي يجب بها الفعل » من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع . والتمكن وسلامة الآلات ‏ فهي قبل الفعل. وما يتعلق الخطاب. 
وهو كا قال تعالى : « لا ركلف أانَدْنَفْسا إلا وْسَعَهَ ۳4 ) 

ش : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسعء ألفاظ متقاربة. وتنقسم 
الاستطاعة إلى قسمين. كا ذكره الشيخ رحمه الله » وهو قول عامة أهل السنة» 
2 او ا 1 5 ا 00 إل قبل الفعل . 

5 قاله عامةٌ أهل السنة : ا مناط الأمر والنبى. وهذه 
)١(‏ الأنعام ١18‏ . 


)۲( الأنعام و . 
(۳) البقرة 785 . 


— (TT 


قد تكون قبله لا يجب أن تكون معهء والقدرة التي بها الفعل لابد أن تكون مع 
الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع » والتمكن وسلا سلامة الآلات _ فقد 

تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذكورة في قوله : «ولِلدء تاجح ليت مَنٍ 
ستليا .٠74‏ فأوجب الحج على المستطيع ء فلولم يستطع إلا منْ حج 
اه ولم يعاقب أحدا عل ترك الحج ! وهذا 
خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

وكذلك قوله تعالى : < انقواان ماطح 6 فاب لتقو بت 
الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى. لم يكن قد أوجب 
التقوى إلا على من اتقى » ولم يعاقِبٌ من لم يتق! وهذا معلوم الفساد. 

وكذلك قوله تعالى : سس لَرَمَْمَطِمَوَطعَامُ سِيّينَ سِيَينَ مكنا 74" والمراد منه 
استطاعة الأسباب والآلات . 

وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقین : « لَوَأَسََطْعَمَا لجنا مک54 . 
وكذّبهم في ذلك القول. ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقةٌ قدرة 
الفعل ‏ ماكانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذَّبهم دل على أنهم أرادوا 
بذلك المرض أو فقد الالء على ما بين تعالى بقوله : « لَمسَ عَلَالصعَفآءٍ 
ولال مرضي 204 , إلى أن قال: « إِسَّمَاَلسَيِلُعَلَ ادن مذ ودک 
شاا 04. وكذلك قوله تعالى : $ وَمَ أ يَسَْطِعَ نطول أن 


. 417 التوبة‎ )٤( . ٩۷ آل عمران‎ )١( 
. 9١ التوبة‎ )٥( . ١١ التغاين‎ )۲( 
. ٩۳ التوبة‎ )١( . ٤ المجادلة‎ )5( 


— 238 


يكح المخصَنَت الْمُؤْمسَتٍِ 4 . والمراد : استطاعة الآلات والأسباب . 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حُصين : «صل قائ فإن م 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جَنب». وإنما نفى استطاعة الفعل معها. 

وأما ما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرةء فقد ذكروا فيها قوله تعالى : 
« مَاكانوأ يستَطِيعُونَ أ لع وجا ا برو 74). والمراد نفي حقيقة 
القدرة. لا نفي الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابتة . وسيأتي لذلك زيادة 
بیان عند قوله «ولا يطيقون الاما كلفهم», إن شاء الله تعالى . وكذا قول صاحب 
موسى : ل نك أن تيم مى ضرا 2.204 وقوله : $ قالألرأقللكإئك ن 
تستَطیع مَعىَ ا صِبرا 4 . والمراد منه حقيقة قدرة الصير. لا أسباب الصبر 
وآلاته. فإن تلك كانت ثابتة له ألاترى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام من عدم 
آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع 
قدرة الفعل. لاشتغاله بغير ما أمر به أو [ لعدم ] شغله إياها بفعل ما أمر 
به*». ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل ‏ يقولون: إن القدرة 
لا تصلح للضدين». فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعلء وهي 
مستلزمة له. لا توجد بدونه . 

وما قالته القدرية ‏ بناءً على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر 
والبر والفاجر سواءء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصّل بها 
الإيمان. بل هذا بنفسه رجح الطاعة. وهذا بنفسه رجح المعصية! كالوالد 
(۲) هود ۲۰ . 
(۳) الكهف ١۷‏ . 
)٤(‏ الكهف ۷١‏ . 
(0) في المطبوعة «أو شغله إياها. . .» ! وهو تهافت في القول. غير مستقيم» من خطأ الناسخين. فصححناه 
ما استطعنا. 


— 27360 


الطريق . 
على أن لله على عبده المطيع نعمة دينيةء خصّه بها دون الكافرء وأنه أعانه على 
o‏ ر ےکر ی ال 0 وت لد 
الطاعة إعانةً لم يعن بها الكافر. کا قال تعالى : « وَلكنَّالَهحَببَ لس الْإيمنَ 
2 ل وو ص کے مس وسح ل دع جد و ے لمج ا ر م 1 کو ل بر مس 
وهف فلو بک وكره إل الكفروالفسوق وَالْعِصَيَانَ أوْليكَ هم لدو 2#" . 
فالقدرية يقولون: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق» وهو بمعنى البيان 
E‏ 8 - 5 5 ر 


00 و 101 


هم الريْدُوت#والكفارليسوا راشدين . وقال تعالى : يردا نهدي 


00 ع ره > < سو کے سے کر‎ - FS ر ا رر ۶ھ‎ > > orc 


م “ف سد E‏ کر 2و رە ر ص 
صد في الما کد لک عل انه اجس عل الت لومون 4 . 
وأمثال هذه الآية في القرآن كثر» يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال 
م ہے مهو معدمتوء سعط ےر 72 A7 2 Î‏ 7 زضة 

تعالى : « من هد الله فهوالمهمَرٍ ومن يضلل فلن تج د له.ولياعرشِدا 4 . 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى . 


وأيضاً: فقول القائل : يرجح بلا مرجح إن كان لقوله ويرجح» معنى زائد 
على الفعلء فذاك هو السبب المرجح . وإن لم يكن له معنى زائد كان(*» حال 
الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعلء ثم الفعل حصل في إحدى ال حالتين 
دون الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكابرة للعقل!! فلا كان أصل قول القدرية أن 
فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء ‏ امتنع على أصلهم 
)١(‏ الحجرات ۷ . 
(۲) الأتعام ٠١١‏ . 


(۳) الكهف ١۷‏ . 
)٤(‏ في المطبوعة «كا أن» بدل «كان». وهو خطأ بين . 


11ت 


أن يكون مع الفعل قدرة تخصّه ؛ لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك» 
وإنما تكون للفاعل . ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى . وهم لما رأوا أن القدرة 
لابد أن تكون قبل الفعل» قالوا: لا تكون مع الفعل؛ لأن القدرة هي التي 
کون بها افعل وارك وحال وجو الفعل مع الك فلودا الراك القدرة 
لا تكون إلا قبل قبل الفعل! وهذا 0 فإن وجود ا 
شروطه ارتو ممتنعء بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من 
الأمور الوجودية موجودا عند الفعل . فنقيض قولهم حق, وهو: أن الفعل لابد 
أن يكون معه قدرة. 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين : حزب قالوا : لا تكون القدرة إلا معهى 
ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظنًا من بعضهم أن القدرة 
عرض» فلا تبقى زمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 
والصواب: أن القدرة نوعان كا تقدم: نوع مصحح للفعلء يمكن معه 
الفعل والترك. وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والغبي. وهذه تحصل للمطيع 
والعاصي . وتكون قل الفعل. وهذه تبقى إلى حين الفعل» إما بنفسها عند من 
يقول ببقاء الأعراض» وإما تجن انثالا تفن يفول إن الأعراض لا تبقى 
زمانين» وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة. فلا يكلف 
الله من ليس معه هذه الطاقة. وضد هذه العجز, كما تقدم . 

وأيضاً: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع 
الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع 
عدمها وإن لم يعجز عنه . فالشارع ييسر على عباده. ويريد بهم اليسر ولا يريد 

بهم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج» والمريض قد يستطيع القيام 
مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع ع > لأجل حصول 
الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة 
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الشرعية إلى محرد إمكان الفعل. بل ينطو إل لوازم دا فإن كان الفعل ممكناً 
مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعيةء كالذي يقدر على الحج مع 
ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أويصلي قائاً مع زيادة مرضه» أو يصوم الشهرين 
مع انقطاعه عن معيشته. ور فإن كان الشارع قد اعتبرفي المكنة عدم 
المفسدة الراجحة» فكيف يكلّف مع العجز؟ . 
ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها إلى حين الفعل ‏ لا تكفي في وجود 
الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل. بل لابد من إحداث إعانة أخرى 
تقارن» مثل جعل الفاعل مريدأًء فإن الفعل لايتم ألا نقدرة وراد 
والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمةء بخلاف المشروطة في 
التكليف. فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده. 
لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض» 
فالإنسان يأمر عبده با لا يريده العبد. لكن لا يأمره با يعجز عنه العبد. وإذا 
اجتمعت الإرادة الحازمة والقوة التامة. لزم وجود الفعل. وعلى هذا ينبني 
تكليف ما لا يطاق» فإن من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل د يقول: كل 
كافر وفانق فك كلك فالا ى ونا لآ رظاق. فر شمن عا لا يطاق 
للعجز عنهء فهذا لم يكلفه الله أحداًء ويفسّر بما لا يطاق للاشتغال بضدهء 
فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. كا في أمر العباد بعضهم بعضاًء فإنهم 
يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره 
إذا كان قاعداً أن يقوم» ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 
7 (وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد) . 
ش: اختلف الناس في فى أفعال العباد الاختيارية . فزعمت الجحبرية ورئيسهم 
الجهم بن صفوان السجرسزي د أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» 
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وهي كلها اضطرارية» كحركات المرتعش. والعروق النابضة» وحركات 
الأشجار. وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشىء إلى عله 
تؤنتها ا ا ٠‏ ۰ 

وقابلتهم المعتزلة. فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقهاء لا تعلق ها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيم| بينم : أن الله تعالى يقدر 
على أفعال العباد أم لا؟! . 

وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. وهي مخلوقة لله 
تعالى» والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات, لا خالق لما سواه. 
فالجيرية غلوًا في إثبات القدرء فتفوًا صنع العبد أصلاء كا غلت المشبهة في 
إثبات الصفات» فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله 
تعالى» ولهذا كانوا «مجوس هذه الأمة». بل أردأ من المجوس. من حيث أن 
المجوس أثبتوا خالقين. وهم أثبتوا خالقين! ! وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فكل دليل 
صحيح تقيمه الجبرية. فإنما يدل على أن الله خالق كل شىء» وأنه على كل شىء 
قديرء وأن أفعال العباد من جملة خلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن » 
ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا ختار» وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدّري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقةء وأنه مريد له تار له حقيقة. وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق. 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته . 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهها من الحق إلى حق الأخرى ‏ فإنما يدل 
111 وای اظ و وار وة الطبري 9 : 34-575 . 
وتاريخ الإسلام للذهبي إن : المن كان 5 وتاريخ ابن كثير ۲٢ : ١‏ ۲۷ » ولسان الميزان ۲ : ١417‏ . 
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ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته 
لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال, وأن العباد فاعلون لأفعاهم حقيقة, 
وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض. والحق يصدّق 
ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين. ولكنها تتكافاً وتتساقط. 
ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين . ولكن أذكر شیا ما استدل به 
كل من الفريقينء ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل : 
فما استدلت به الحبرية» قوله تعالى : « وَمَارَمَيكَإِْرَمَيتَ ولیک 
دور دمع 5950 8 
أللّهَرئ 4 2'7. فنفى الله عن نبيه الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه 
لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال. بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم: «لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يارسول الله ؟ 
قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بر حمة منه وفضل ». 
وما استدل به القدرية» قوله تعالى : # مارك الهأ حس مالين 74 قالوا : 
وا جزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض» كما قال تعالى: « جر انوا 
CAZ 2 hre‏ 4 س رک ارد + سا 
يَحَمَلُونَ 74 . ويلك اة الى ورن موهابما كر تَحَمَلُوْ 04). ونحو 
ذلك . 
فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی  :‏ وَمارَمَی ت درمت و یکر 
ارہ 4( _ فهو دليل عليهم ؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم 


. ۷۲ الزخرف‎ )٤( . ١۷ الأنفال‎ )١( 
. ۱۷ الأنفال‎ )٥( . ١٤ (؟) المؤمنون‎ 
. ١الةدحسلا‎ )۳( 
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رميآء بقوله8 إِدْرَمَيتَ )» فعلم أن المثبّتَ غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداءً 
وانتهاء : فابتداؤه الحذف. وانتهاؤه الإصابة. وكل منها يسمى رمياً. فالمعنى 
حينئذ ‏ والله تعالى أعلم : وما أصبت إِدْ حذفت ولكنّ الله أصاب . وإلاّ فطرْدُ 
قوهم : وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى ! وما صمت إذ صمت ! 
وما زنيت إذ زنيت ! وما سرقت إذ سرقت !! وفساد هذا ظاهر . 

وأما ترتيب الجزاء على الأعمال. فقد ضلت فيه الحبرية والقدرية. وهدى الله 
أهل السنة. وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات, 
فا منفي في قوله صلى الله عليه وسلم : 1 يدخل [أحدكم] الحنة بعمله)(١)»‏ ل 
باء العيوض. وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» کا زعمت 
المعتزلة أن العامل يستحق دخول الحنة على ربه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله . 
والباء التى في قوله تعالى : « جرا يِمََكَانوأيحَمَبُوْنَ € ونحوها ‏ باء السبب» 
اميت عفلكم ا نما سوال ا 
حض فضل الله ورحمته . 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : # بار ك الله أَحَسَ القن 4 _ 

فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدّرين. و«الخلق» يذكر ويراد به التقديرء 
وس اند ده لا 5 : 

وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: « أَنَّهحَاِقلِتَىْءٍ 74 أي الله خالق كل 
شيء مخلوق, قد خلق أفعال العباد في عموم «كل». وما أفسد قولهم في إدخال 
كلام الله تعالى في عموم «كل»» الذي هو صفة من صفاته. يستحيل عليه أن 
يكون مخلوقاً! وأخرجوا أفعالهم التي هي خلوقة من عموم «كل»!! وهل يدخل 
في عموم «كل» إلا ماهو غلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير 
)١(‏ في الأصل : «لن يدخل الجنة بعمله»! هكذا فقط. والتعديل من المسند .705/١5‏ ن. 
(۲) السحدةل١‏ . 
(۳) المؤمنون ١8‏ . 
)٤(‏ الرعد ١١‏ . 
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داخلة في هذا العموم . ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى : 
وال قك وماتعملوَ 4. ولا نقول إن «ما» مصدريةء أي خلقكم 
وعملكم ‏ إذ سياق الآية يأباه؛ لأن إبراهيم عليه السلام إغا أنكر عليهم عبادة 
المنحوت» لا النحت» والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى » وهوما صار 
منحوتاً إلا بفعلهم . فيكون ماهو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى» ولو م يكن 
وذكر أبو[ الحسين]9) البصري إمام المتأخرين من المعتزلة : أن العلم بأن العبد 
يحدث فعله ‏ ضروري . وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدّث الممكن إلى 
مرجح جب وجوده عنده ويمتنع عند عذمه + ضروري» وكلاهما صادق فیا 
ذكره من العلم الضروري » ثم ادعاء كل منها أن هذا العلم الضروري يبطل 
ما ادعاه الآخر من الضرورة : غير مسلم. بل كلاهما صادق فيا ادعاه من 
العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحقٌ. فإنه 
لا منافاة بين کون العبد دا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة 
ع 3 8 چ اص ص کے وء م 
الله تعالى» کا قال تعالى :8« وتضينوماسوبها © فأهمهامجورهاوتفوئها 7¢ . 
فقوله : « فأهمها فجورها وتقواها 204 إثبات للقدّر بقوله فألهمهاء وإثبات 
لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه , ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. 
وقوله بعد ذلك: 8 قد ألم من ركه ه وَقَدَحَابَ مَنْدَسََلهَا 204 إثبات 
أيضاً لفعل العبد. ونظائر ذلك كثيرة . 
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم» بل مزّقتهم كل مرّق» وهي : 
أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنويهم 
)١(‏ الصافات 95 . 
(۲) في الأصل : (الحسن) . والصواب ما أثبتناه من تاريخ بغداد */ ١٠٠ء‏ وميزان الاعتدال ٦٥٤/۳‏ وسير أعلام 
النبلاء /11/لامه. ن. 
(۳) الشمس ٠١۷‏ . 
ا 


وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه 
بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق: فطائفة أخرجت أفعالهم عن 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل» وسدّت باب السؤال. وطائفة 
أثبتت كسباً لا يُعقل! جعلت الثواب [والعقاب] عليه . وطائفة التزمت لأجله 
وقوع مقدور بين قادرين» ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الجبر» وأن الله 
يعذبهم على ما لا يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق 
والاختلاف . 


والجواب الصحيح عنه. أن يقال: إن ما يبتلى به العبدٌ من الذنوب 
الوجودية» وإن كانت خلقاً لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب 
يكسب الذنب» ومن عقاب السيئة السيئةُ بعدها. فالذنوب كالأمراض التي 
يورث بعضها بعضاً. 

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال : 
هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه» فإن الله سبحانه خلقه 
لعبادته وحدّه لا شريك له» وفطره على محبته وتأطه والإنابة إليه» كما قال تعالى : 
3 اوهل لرن حنيفافطرت يالى فَطَرَالنَاسَ عا .فلم يفعل 
ما خلق له وفطر عليه » من عبة الله وعبوديته والإنابة إليه - عوقب على ذلك بأن 
رين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصى» فإنه صادف قلبآ خالياً قابلاً 
للخيروالشر» ولوكان فيه الخيرٌ الذي يمنع ضدّه لم يتمكن منه الشرء كما قال تعالى : 


ر سر جه رسع 


« حك دك إنصرف عه الس وَالْفَحَمَاءَإِنَمدمنْعبَ ون الْمُخْلصِيَ 4 . 


sai > i 5‏ هت 2 ص 5 رم 
وقال إبليس : #فِِعرَيِكَ لاعوسهم این م إلاعبادك منهم اميت Of‏ 5 
)١(‏ الروم ۳١‏ . (5) ص ۸۳-۸۲ . 


. ۲٤ يوسف‎ )۲( 
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وقال الله عز وجل : « هلذاص رط مسق فيم ه باد ی ليس لك عله 
سُلْطَدنٌ 4“ والإخلاص : خلوص القلب من ن تال ما سوى الله تعالى وإرادته 
وعبته» فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان . وأما إذا صادفه فارغاً من ذلك» 
تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنباً مسيئاً في هذه الحال عقوبة له على 
عدم هذا الإخلاص. وهي محض العدل . 

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسد. فإن العدم 
كاسمه» لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث بهء فإن عدم الفعل ليس أمراً 
وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محضء والشر ليس إلى الله 
سبحانه» كما قال صلی الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح : «لبيك وسعديك. 
والخير كله في يديك والشر ليس إليك»)2©. وكذا في حديث الشفاعة يوم 
القيامة» حين يقول الله له: يامحمد. فيقول: «لبيك وسعديك. والخير في 
يديك. والشر ليس إليك» . 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إغا هو على الذين يتولونه والذين هم 
به مشرکون. فلا تولوه دون الله وأشركوا به معه ‏ عوقبوا على ذلك بتسليط الله 
[إياه] عليهم» وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من 
الإخلاص . فإهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته » وإهام الفجور 
عقوبة على خلوٌه من الإخلاص . 

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمراً وجوديًا عاد السؤال جَذَّعاًء وإن كان أمراً 
عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ . 

قيل : ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه» فهذا قد يقال : 


(؟) رواه أحمد في المسند,. رقم ۸٠۳‏ » ومسلم في الصحيح 7١6 : ١‏ .في حديث طويل» من حديث علي بن اي 
طالب وكان في المطبوعة هنا «بيديك» ‏ وأثبتنا ما هو الثابت في المسند والصحيح . 
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أنه أمر وجوديّ » وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير» وهذا العدم هو غض 
خلوها مما هو أنفع شيء هما والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات» 
لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل . فلله فيه عقويتان: 

إحداهما: جعله مذنباً خاطتاً. وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على 
الله » وهذه العقوبة قد لا يجس بألمها ومضرتهاء لموافقتها شهوته وإرادته» وهي 
في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية : العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات . وقد قرت الله تعالى بين هاتين 
العتوئين في قوله تعا ى : ٤كا‏ هوا ما دحك رابو فت حتا ڪيه م ابوب ڪل 
ء4٠‏ فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: «> E‏ 
َة 4)» فهذه العقوبة الثانية . 

فإن قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده ‏ 
من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له؟ أم 
ذلك محض جعله في قلوہم وإلقائه فيها؟ 

قيل : لاء بل هو حض منته وفضله» وهو من أعظم الخير الذي مو 
والخير كله في يديه. ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاهء ولا يتقي من 
الشر إلا ما وقاه . 

فإن قيل : فإذا لم على ذلك فو ول ووا لون ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم . عاد السؤال » وكان منعهم منه ظلماً» ولزمكم القول بأن العدل هو 
تصرف المالك في ملكه با يشاء. لا يسال عما يفعل وهم يسألون - قيل : 
لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظاا . وإنما يكون المانع ظالاً إذا منع غيره حقًا 
لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه لزت عل تنه وأوجب على نفسه 


)0 الأنعام + . 
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خلافه . وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له» بل هو حض فضله ومنته عليه لم 
يكن ظالاً منعه» فمنع الحق ظلم» ومنعٌ الفضل والإحسان عدل و مجان 
العدل في منعه. کا هو المحسن المنان بعطائه . 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحساناً ورحمة. فهلا كان العمل له 
والخلبة» ا أن رحمته تغلب غضبه . 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع» 
والمنع المستلزم للعقوبة ‏ ليس بظلم» بل هو حض العدل. 

وهذا سؤالٌ عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض 
المحال» وهلا سؤى بين العباد في الفضل » > وهذا السؤال حاصله: لِم يتفضل 
على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجوابَ عنه بقوله : 
ذلك فصل آنه بوتيو ناء سهد الْمَضْ لٍالْمَظِيوٍ74©. وقوله : لت 
عل اهَل ٽڪ بب الايَقدِرُونَ ىء مَنْفَض كوو الْفَصلبد الله بوتي 
E‏ ذُوَالمَضْ لِالْعظِيم و ول سأله اليهود والنصارى عن تخصيص 
هذه الأمة بأجرين وإعطائهم [هم أجراً أجراً] 20 قال: «هل ظلمتكم من 
حقكم شيئاً؟ قالوا: لا قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء» . وليس في الحكمة 
إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف 
الله عن بصيرة العبد. حتى أبصر جزءاً يسيراً من حكمته في خلقه» وأمره وثوابه 
وغقابه و فة وما وتام ارال ال :ذلك ے اتدل عا علمة بعلن 
مالم يعلمه. 


(1) الحديد 5١‏ . 
(۲) الحديد ۲۹ . 
(*) في الأصل: (أجرهم). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
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ولا استشكل أعداوه المشركون هذا التخصيص قالوا : « هول مرج 
هم متا ٠؟‏ قال تعالى مجيباً هم DONTE‏ 
فتأمل هذا الجواب» تَر في ضمنه أنه سبحانه أعلمٌ با محل الذي يصلح لغرس 
شجرة النعمة فتثمر بالشكر. من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست 
فيه لم تثمر» فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة» كا قال تعالى : ا 
أعلم خث مل رسال . 

فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبدء فإذاً لا فعل للعبد أصلا؟ 


e 


قيل : العبد فاعل لفعله حقيقة. وله قار چ قال تعالى : « وماتمعلواً 


مِنَحَيرٍ یامه الله ع0 . 9 فلا سيا مَانوأيِقَمَنُوت 04 . وأمثال ذلك . 
وإذا ثبت كون العبد فاعلاى فأفعاله نوعان : 

ی يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته.» فيكون ضف له ولا يكون 
فلا گخرکات الرتع: 

ونوع کون ارا لإيجاد قدرته واختياره.» فيوصف بكونه صفة وفعلا 
وكسبا للعبد » كالحركات الاختيارية . والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا 
تاراً وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له . وهذا أنكر السلف 
الح فان الجبر لا يكون إل امن عاج فلا يكون إل مع الإكراه. يقال : 
للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح» وليس له إجبار الثيب البالغ» 

أي #اليسن اله إن يزوجها مكرهة . 


. ۱۹۷ الأنعام ۳ه . (۳) البقرة‎ )١( 
. ۳٣ هود‎ )٤( . ٠١۴ الأنعام‎ )۲( 
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والمراد قادرٌ أن يجعله ختاراً بخلاف غيره. ولهذا جاء في فى ألفاظ الشارع 
«الجبل» دون «الجبر»» كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس : «إن فيك 
لخلقين يحبهم| الله : الحلم والأناة», فقال: أخلقين تخلقتٌ بها؟ أم خلقين 
خلت علیه)؟ فقال: «بل ل جل عليها». فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى . والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله 
الاختياري . والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في 
الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم! كان بمنزلة أن يقال: خلق 
أكل السم ثم حصول الموت به ظلم ! ! فك أن هذا سببٌ للموت» فهذا سبب 
للعقوبة. ولا ظلم فيها. 

فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه تخلوق لله تعالى» ومفعول 
لله ليس هو نفس فعل الله . فرق بين الفعل والمفعولء والخلق والمخلوق. 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله : «وأفعال العباد خلق الله وكسبٌ 
من العافت آثنت: للعياد. فعلا وكساء وأضاف اتقلق' إلى الله تعالى. 
والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر»ء كما قال تعالى : 
ر اماک وک ا 004 


قوله : (وم يكلفهم اله تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم . 
وهو تفسير «لا حول ولا قوة إلا بالله». نقول: لا حيلة لأحدء ولا تحوّل 
لأحد, ولا حركة لأحد عن معصية الله. إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة 
طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شىء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه 
وقضائه وقدره . غلبت مشيئته المشيئات كلهاء وعكست إرادته الإرادات كلهاء 
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وغلب قضاؤه الحيلَ كلها . يفعل ما يشاء. وهو غير ظالم أبداً . لا يُسأل عا يفعل 
وهم يسألون). 
ش : فقوله : «لم يكلفهم الله تعالى إل ما يطيقون» ‏ قال تعالى : 
لكلف امكف ر لاوشتها0. و انكف اوها 0. 
وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائرٌ عقلاء ثم تردد 
أصحابه أنه : هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب 
بالإيمان. فإنه تعالى أخير بأنه لا يؤمن. وأنه سيصلى نارا ذات لهب. فكان 
مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليفٌ بالجمع بين الضدين» وهو حال. 
والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور [بأن يؤمن] بأنه لا يؤمن. 
والاستطاعة التي مها يقدر على الإيمان كانت حاصلةء فهو غير عاجز عن تحصيل 
الإيمان. فما كلف إل ما يطيقه كا تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله 
تعالى للملائكة: ١‏ نيون بَسْمَآءِ تولك 204. مع عدم علمهم بذلك, 
ولا للمصورين يوم القيامة : «أحيوا ما خلقتم». وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف 
طلب فعل يئاب فاعله ويعاقب تارکه » بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء 
المؤمنين في قوله تعالى : # ربتاولا تماما لاطاهَة ابد 4؛ لأن تحميل 
ما لا یطاق ليس تكليفا بل يجوز أن يحمله جبلاً لا يطيقه فيموت . وقال ابن 
الأنباري : أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تشم وتحمل 
مكروه» قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن الرجل منهم يقول 
للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليه» وهو مطيق لذلك. لكنه يثقل عليه. 
)١(‏ البقرة 585 . 
(0) الأنعام ٠١١‏ . 
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ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع 
يعاقب» ق اخ سيغانة عو قن آهل كلت قن إلا وها 

ومنهم من يقول : يجوز تكليفٌ الممتنع غاد دون الممتنع لذاته؛ لأن ذلك 
لا يتصور وجوده» فلا يعقل الأمر بهء بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما 
لا یطاق للاشتغال بضده. فإنه يجوز تكليفه . وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة 
في المعنى» لکن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشنغا 
بضده ‏ بدعة في الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل مالا يفعله العبد 
لا يطيقه! 

وهم التزموا هذا لقوهم : إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل! فقالوا : کل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الف وخلاف ماغله عامة الات كا ترف 
الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة . 

وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل» فذلك ليس شرطاً في التكليف» مع أنه 
في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالى : # ماما يعون 
آلسَّمَم 4”) . « إِنَك لَن طم مى ىَصَبرا2"7. وليس في ذلك إرادة ما سموه 
استطاعة وهو مالا يكون إل مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم 
لا يستطيعون السمع» ولو أراد بذلك المقارِنَ لكان جميعٌ الخلق لا يستطيعون 
السمع قبل السمع ! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى» ولكن هؤلاء 
لبغضهم الحقَّ وثقله عليهم. إما حسدآ لصاحبه» وإما اتباعاً للهوى ‏ 
لا يستطيعون السمع . وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه 


(۱) هود ۲۰ . 
(۲) الكهف ٦۷‏ . 


لظاهر الشرع» وليس عنده منه علم. وهذه لغة العرب وسائر الأمم. فمن 
يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه» ومن يحبه يقال: إنه 
لا يستطيع عقوبته» لشدة محبته له. لا لعجزه عن عقوبتهء فيقال ذلك 
للمبالغة» كا تقول : لأضربنه حتى يموت والمراد الضرب الشديد. وليس هذا 
عذرآء فلو لم يأمر العباد إلا ما يهوونه لفسدت السموات والأرض» قال تعالى : 
« وَل ابم الق آهواء هم لفسد ت الس وات وَالْارْضوَمَنفِِهِرَ 904 . 

وقوله : «ولا يطيقون إل ما كلفهم به»» إلى آخر كلامه ‏ أي : ولا يطيقون 
إلا ما أقدرهم عليه . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق ء لا التي من جهة 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» ودلا حول ولا قوة إلا بالله» ‏ دليل 
على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال: 
فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار. وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنبي. وهو 
قال «لا يكلفهم إلا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفهم». وظاهره أنه يرجم 
إلى معنى واحد. ولا يصح م يطيقون فوق E‏ 0 
سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف. كا قال تعالى : ريداسيڪم 


00 


اسر و لاد بم ألعْسَرَ 4 وقال تعالى : « بريد أله أن مود حَدَكم 04 . 
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وقال تعالى : وماج احرج 204 . فلو زاد فیا كلفنا به 
لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من 
حرج . ويجاب عن هذا الإشكال با تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو 
التوفيق » لا من جهة التمكن وسلامة الآلات. لكن في العبارة قلق. فتأمله . 

وقوله : «وكل شىء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره» ‏ يريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعي» فإن القضاء يكون كونيًا وشرعيّاء وكذلك الإرادة 


. ۲۸ النساء‎ )۳( . ۷١ المؤمنون‎ )١( 
. ۷۸ الحج‎ )٤( . ١86 البقرة‎ )1( 
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والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلات. ونحو ذلك . 

أما القضاء الكوني» ففي قوله تعالى : فض نهن سبع سَمَنوَاتٍ فى ومن 304 , 
والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى : # وَقَصَئ ريك بدو لم74 . 
وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : «ولا يكون إلا 
مارا اا الأمى الكزيع ف وله ال و ااام ا أراد سكا أن 
ول كن مكرك مه وکنا فونه مان و وا ا ان لتد ارا 
مترفبها ففسقوأفبها فح علا الَْوْلُ فد مَرَدَْهَاَرْمِيرَا 4 في أحد الأقوال, وهو 
أقواها . والأمر الشرعي » في قوله تعالى : إِنَسَهَيَاَمُرُ بالْعَدْلِ وَالْإحَسَدِن 4( 
الآية. وقوله: < إِنَالَهيْمرَم أن تومو لاْمدتَإلحَأَمَلِهًا4””. وأما الإذن 

ع حو : 


5 اع ع2 0 م مهج 
الكوني» ففي قوله تعالى : و ماهم يِصََارَينَ به من أحر إلا نِه 4 . 
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والإذن الشرعي» في قوله تعالى :« ماقَطعر من ية أو ر ڪڪ مم وها قاي مة عل 


اولي امانا 4" . وأما الكتاب الكونيء ففي قوله تعالى : « وَمَايْحَمَرٌ 
نمر لقص من غم روط لا فی كلدك اار4 . وقوله تعالى : 
ولد کیا ف ارورم بعد الد أن الرس رنه اعباد ی الص سیو 4 ٠‏ 
والكتاب الشرعي الديني» في قوله تعالى : « كتا عَليهِمْ فما أن نفس 
غ74" ااا لذن ءامو اكب َلك مْاَلضَِيَا م274 وأما الحكم 


الكوني. ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام : 8 فلنَ برح الارّض 
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. ۱۱ يس ۸۲ . (9) فاطر‎ )۳( 
. ٠١٠١ الأنبياء‎ )٠١( . ١٠١ الإسراء‎ )٤( 
. المائدة 6غ‎ )١١( . ٩۰ (ه) النحل‎ 
. ۱۸۳ النساء 0۸ . (؟١) البقرة‎ )5( 
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6. 


حی باذ لوح أل وشو یرسکی 2'74. وقوله تعالى : « لري 
انكف متا ْعمَايهنو04. والحكم الشرعي »في قول 
س یلتک لامر لک غر تدرا 
نه کم مابرٌ 4 . وقال تعالى : ل دل کان رگ 04 . و 
التحريم الكوني. ففي قوله تعالى : ورش کر اتی 
بون ف رض 74“ و وکر م عل قَربيةٍ هل دَأهْلَكهاأَنَهُمْ م اعون 204 . 
والتحريم الشرعي »في قوله :« حرمت 12 E‏ <“ . 
ETE‏ الآية. وأما الكلمات الكونية, ففي 
قوله تعالى : «وَتَمَتَكِلِمَتُ ريك ا سی عل بوسر يل ماص روا04 . وني 
قوله صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا جاوزهن بر ولا 
فاجو . والكللات الشرعية الدينية ء في قوله تعالى : ولد انتا هع ر ریه كلمت 
ا٠‏ 

وقوله : «يفعل ما يشاء. وهو غير ظالم أبدأً» - الذي دل عليه القرآن من 
جيه انه مد عن طلم العباد» يقتضي قولاً وسطأً بين قولي القدرية والجبرية, 
فليس ما كان من بني آدم ظلاً وقبيحاً يكون منه ظلاً وقبيحاً» » كما تقوله القدرية 
والمعتزلة ونحوهم ! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه. وقياس له عليهم ! هوالرب الغني 
القادر. وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي 
لا يدخل تحت القدرة. كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. يقولون: إنه 


. ٩٥ يوسف ۸° . (6) الأنبياء‎ )١( 
. ۳ المائدة‎ )۷( . ١١١ الأنبياء‎ )۲( 
. ۲۳ النساء‎ )۸( . ١ المائدة‎ )۳( 
.۱۳۷ الأعراف‎ )9( . ٠١ الممتحنة‎ )4( 
. ١١74 البقرة‎ )١١( . ۲١ المائدة‎ )۵( 
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يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم ! بل كل ما كان ممكناً فهو منه ‏ لوفعله ‏ 
عدل» إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي » والله ليس كذلك. فإن 
5 5 رص وم ر2 - کے و ر r‏ ور و جکر د سر 

قوله تعالى : ومن يعمل من الصلل حت وهو موصت فلا يداف ظلما ولاهضم 4 


ور 2ے ع رس چر۵ ے 2 2-0 


وقوله تعالى :8 مایدلالقول لدَىَوَمَآأَنَأِْظ ل َحِيرٍ 4)» وقوله تعالى: وما 


. 
م 
رده مه 


هلين 04" وقوله تعالى : وو ومعم اعارا 


ر َه 1 مح رہ ر ر ے و 7 را 
ولايظلم ريك أحدا 7# »». وقوله تعالى : (١‏ الوم ری نف ماڪ مسبت 
2 ر رر رع 4ے يم 
لاظلم لوم ته سَرِي عٌألِْسَابٍِ 74 -: يدل ”)على نقيض هذا القول. 


ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : «ياعبادي, إني حرمت الظلم على نفسی» 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا» . فهذا دل على شيئين: 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلمء والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني : أنه أخبر أنه حرمه على نفسه. كا أخير أنه كتب على نفسه ال رحمة. 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» والله ليس 
كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة. وحرم على نفسه 
الظلمء وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه» لا ما هو ممتنع 
عليه . 


. ۱۱۲ طه‎ )١( 

؟) ق ۲۹ . 

. ۷١ الزخرف‎ )۳( 

. الكهف 9غ‎ )٤( 

(©) غافر ۱۷ . 

(7) سياق الكلام : « فإن قوله تعالى. . . . يدل. . ..2. والآيات بين اسم « إن » وخيرهاء هي الدلائل التى 
يستدل بها. وفي المطبوعة : « وذلك يدل ». وأنا أرجح أن زيادة « وذلك » إما من الناسخ ‏ وإما من الطابع ! 
غفلة عن ربط الحملة . 
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کر سے 


انشا : فإن قوله :$ قلا اف ظاماولاهضمًا 0 قل فسره السلف 


بأن الظلم : أن توضع عليه سيئات غرره» واهضم : أ ن ينقص من حسناته» 
کا قال تعالى : « وَلَاتْزِر وَازدَهورْرَأُخْرَينْ 294 . 

وأيضاً: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن 
من ذلك » وإنما يأمن ما يمكن » فلما آمنه من الظلم بقوله : (فلا يخاف) ‏ غلم 
أنه مكن مقدور عليه . وكذا قوله : « لَاحَتصِموأْلدَىَ 24 . إلى قوله : # ويا 
ناليد 00# لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه» وإنما نفى 
ما هو مقدور عليه تمكن. وهو أن جزوا , بغير أعالهم . فعلى قول هؤلاء ليس الله 
منزهاً عن شيء من الأفعال أصلاء ولخاي a‏ بل كل ممكن. 
فإنه لا ينزه عن فعله. بل فعله حسن» ولا حقيقة حقيقة للفعل السُّوء » بل ذلك 
تمتنع والممتنع لا حقيقة حقيقة له !!. 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضع. نزه الله نفسه فيها عن فعل 
e‏ > فعلم أنه منزه مقدّس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم  ٠‏ ىا أن مزه مقس كر ورت السوء والوضب الع امتقو وذلك 
كقوله تعالى : أَفَحِي حسما سلف نك حبك واک السا لجعو 74 فإنه نه 
نفسه عن خلق الخلق عبثاً. وأنكر على من حسب ذلك» وهذا فعل .وقوله تعالى : 


« ملتسي نكري 4" . وقوله تعالى : « ليامت ووا 
للح تکلمم رين فآ لارض امعل القن امار چ إنكار منه على 


. ٠١١ المؤمنون‎ )٤( . ۱۱۲ طه‎ )١( 
„0 القلم‎ (2) . ٠١ الإسراء‎ )۲( 
. ۲۸ ق ۲۹-۲۸ . (7) ص‎ )۳( 
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من جوز أن يسوي ا 0 0 لاني 


ےه 
Ar‏ 


ا و - إنكار على TO‏ 
أن هذا حكم سيء قبيح » وهو مما ينزه الرب عنه. 


وروى أبوداود. والحاكم في المستدرك» من حديث ابن عباس» وعبادة بن 
الصامت. وزيد بن ثابت» ار : «لو أن الله عذب 
أهل سمواته وأهل أرضه. لعذبهم وهوغيرظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا 
هم من أعاهم». 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبريةء وأما القدرية فلا يتأق على أصوم 
الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل! ! وأسعد الناس به أهل السنةء 
الذين قابلوه بالتصديق. وعلموا من عظمة الله وجلالهء قذر نعم الله على 
خلقه» وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم. ااك ا وإنا جيل وإنا 
تفريطاً وإضاعةء وإما تقصيرا ف الور من الشكرة بولومن بعص الوجوه: 
فإن حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يُعصى, ويُذّكر فلا يُنسى» 
ويشكر فلا يكفر» وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل والخشية» والمراقبة 


. ؟١ الحائية‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل. رواه أبوداود: 11۹٩4‏ » ورواه ابن ماجه : ۷۷ بأطول منه. وروی بعضه أحمد 
في المسند ه : 181-1807 . 1۸١‏ . 184 (طبعة الحلبي). وخفي علي موضعه في مستدرك الحاكم» بعد طول 
البحث. 

ولكن الشارح أخطأ في ذكر الصحابة الذين رووه. فلم يروه ابن عباسء ولا عبادة بن الصامت. وإغا الثابت في 
هذه الروايات: أن ابن الديلمي سأل أبي بن كعب عن شيء من القدر » فأجابه. ثم سأل ابن مسعود. فأجابه 
بمثلهء ثم سأل حذيفة بن اليمان» فقال له مثل ما قالاء ثم سأل زيد بن ثابت» فأجابه كذلك, ولكنه ذكر له أنه 
سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالحديث موقوف عن أولئك الثلاثة. مرفوع عن زيد بن ثابت 
وحده. ولكن الموقوف عنهم ‏ هو موقوف لفظاً. مرفوع حكماً؛ لأنه ما لا يعلم بالرأي . وهو حديث صحيح. 
رجاله ثقات . 


حب 00ے 


والخوف والرجاء ‏ جميعها متوجهة إليه» ومتعلقة به» بحيث يكون القلب 
عاكفا على محبته وتألهه. بل على إفراده بذلك» واللسان محبوساً على ذكرهى 
والجوارح وقفاً على طاعته . 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة, ولكن النفوس تشح به» وهي في الشح 
عل شواتت س الله تعالى . واكل الطين اح انيه من روج 
وإن أ به من وجه آخر. فأين الذي لا تقعٌ منه إرادة تزاحمٌ مراد الله وما يحبه 
منه؟ ومن [ذا] الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له. ولوفي وقت من الأوقات؟ 
فلو وضع سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه. لعذبهم بعدله» ولم يكن ظالما 
فم 

وغاية ما يُقدَّر توبة العبد من ذلك واعترافهء وقبول التوبة محض فضله 
وإحسانه» وإلا فلو عدب عبدّه على جنايته لم يكن ظالً لور 
لحن أوجب على نفسه ‏ بمقتضى فضله ورحته ‏ أنه لا يعذب من تاب» وقد 
كتب على نفسه الرحمة فلا يسع الخلائقٌ إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد 
متهم أن ينجو به من النار. أو يدخل به الجنةء > كما قال أطوعٌ الناس لربهء 
وأفضلهم عملاء وأشدّهم تعظيً لربه وإجلالا : «لن ينجي أحدا منكم عمله» 
قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل» . وسأله الضديق دعاءً يدعو به في صلاته. فقال: «قل : اللهم إني 
ظلمت نفسو ي ظلاً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وار هني . إنك أنت الغفور الرحيم» . فإذا كان هذا حال الصديق. الذي هو 
أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ‏ فا الظنّ بسواه؟ بل إنما صار صدَيقا 
بتوفيته هذا المقام حقه. الذي يتضمن معرفة ربه» وحقه وعظمته. وما ينبغي 
له» وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره. فقا ودا ن زعم أن 
المخلوقٌ يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها! وليس وراء هذا الجهل 
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بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لهذاء فانزلٌ إلى وطأة النعم» وما عليها 
من الحقوق» ووازن من شکرها وکفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذّب 
أهل سمواته وأرضه» لعذّهم وهو غيرٌ ظالم هم . 

قوله : (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات) . 

ش: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته . 


والثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. على نزاع في| 
يصل من ثواب احج : فعن محمد بن الحسن : أنه إغا يصل إلى الميت ثواب 
. النفقة, والحج للحاح . وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه» وهو 
الصحيح . 

واختلف ٤‏ العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القران والذكر: 
فذهب أبو حنيفة وأحمد وحجمهور السلف إلى وصوطاء. والمشهور من مذهب 
الشافعى ومالك عدم وصوطا. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتةء لا 
الدعاء ولا غيره. وقوهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من 
5 8 ر کر کے a‏ 5 1 ر > 0 
قوله تعالى : « وان لس لاسن إلاماسىى 74 . وقوله: « وَلاججَرَو نت إلا 
7 > + ت کا ص ص کک ص صر او ار ص ےر کور کے و 
ماڪنترنعملون 4 (0). وقوله : « لهام کسبت وعَلتَهَامَا كيت # © . 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع 
)١(‏ النجم ۳۹ . 
(۲) يس ٥4‏ . 


(۳) البقرة 585 . 
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بعده» . فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما م يكن تسبب فيه في 
الحياة فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي [تدخلها النيابة كالصدقة 
والحج : بأن النوع الذي لا تدخله]<" النيابة بحال» كالإسلام والصلاة والصوم 
وقراءة القرآنء ‏ يختص [ثوابه](2 بفاعله لا يتعداه. كا أنه في الحياة لا يفعله 
أحدٌ عن أحد. ولا ينوب فيه عن فاعله غيره» [وقد](2 روى النسائي بسنده» 
عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «لا يصلي أحد عن 
أحدى ولايصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة) 97 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح . 

أن لكان ا تداق :و ا او ی مرا امي 
آکا ولخا آل سَبَقُوبَا لايم 004 فأٹنی عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم. فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضة . وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود» من 
حديث عثان بن عفان رضي الله عنهء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التشبيت» 


)١(‏ في الأصل سقط وتحريف وتعديل يحيل المعنى . والتصويب من «الروح». المسألة السادسة عشرة. ن. 
(۲) هكذا ذكره الشارح منسوباً للنسائي» من حديث ابن عباس» مرفوعاً ! ورفعه وهم يقيناًء إما من الشارح» 
وإما من الناسخ . وليس هوني سنن النسائي التي في أيديناء ولكنه في السنن الكبرى. موقوف على ابن عباس . نقله 
الحافظ الزيلعي في نصب الراية ۲ : 477 . وكذلك جاء عن ابن عمر » ونحوه » موقوفاً . ذكره مالك في الموطأ 
«أنه بلغه» عن ابن عمر . ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولاً » ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف 
عبدالرزاق» بإسناد صحيح عن ابن عمر . وصرح الزيلعي با يفيد أنه لم يعرفه مرفوعاً قط . 

. ٠١ الحشر‎ )۳( 
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فإنه الآن يُسأل». وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كا في صحيح 
مسلم» من حديث بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 

من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم 
العافية» . وفي صحيح مسلم أيضاًء عن عائشة رضي الله عنها : سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم : كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال : «قولي : السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
ل ل 

وأما وصول ثواب الصدقة» ففى الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنما : 
قى النبي صل الله لوس > فقال: يارسول الله إن أمي افتلتت 

نفسهاء ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت» أفلها أجرٌ إن تصدقت عنها؟ 
قال : «نعم» . وف صحيح البخاري . عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : 
أن رجلا أىق النبي صل الله عليه وسلم , فقال: يارسول الله » إن أمي توفيت 
وأنا غائبٌ عنہاء > فهل ينفعها ِن تصدقت عنها؟ قال «نعم»» قال : فإني أشهدك 
أن حائطي المخرافٌ صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة . 

وأما وصول ثواب الصوم. ففي الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّه». 
وله نظائر في الصحيح . 

ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» لحديث 
ابن عباس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع . 

وأما وصول ثواب ال جج » ي ج الببخاري: عن ابن عباس رضي الله 
غا : أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلمء فقالت: إن 


کے 


أمي نذرت أن تحجّ فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال : «حجي عنهاء أرأيتٍ 
لو كان على أمك دينٌ. أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». ونظائره 
أنضا كثيرة . 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو كان من 
أجنبى › ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة» ET‏ 
الدينارين عن الميت. فلا قضاهما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «الآن بردت 
عليه جلدته». وكل ذلك جار على قواعد المع وهو غعحضص القياس» فإن 
الثواب حق العامل.» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كمال يمنع من هبة 
ماله له في حياته. وإبرائه له منه بعد وفاته . 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية . يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد 
نص الشارع على وصول ثوابه إلى ا ميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ ! 

والجواب عا استدلوا به من قوله تعالى : « وَأَنَ لَنْسَلِلإِضْ َإِلَامَاسَم 4“ 
قد أجاب العلاء بأجوبة: أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء. وأولد 
الأولادء ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودّد إلى الناس» فترّحموا عليه» ودَعَوا 
له. وأهدّوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع 
المسلمين إلى صاحبه . في حياته وبعد ماته » ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم . 

يوضحه : أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
)١(‏ النجم ۳۹ . 


١1ة‏ س 


الثاني: وهو أقوى منه : أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» 
وإنما نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى . فأخير تعالى أنه 
للك إلا سيه وآماسعن غيره فهو ملك لساعيةه فإن شك أن يبذله لخره» 
وإن شاء أن يبقيه لقف" 

وقوله سبحانه : 3لا رر و زره وزد اخری ‏ ون براض نِإِلَّامَاسَي 204 
آيتان محكمتان. تقتضيان عدل الرب تعالى : فالأولى تقتضى أنه لا يعاقب أحداً 
بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي 
آنه لا يفلح إلا بعمله. ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشائخه. کا 
عليه أصحاب الطمع الكاذب, وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى . 

وكذلك قوله تعالى : « لَهَامَاكْسََتَ 204 وقوله : اروس إلا 
مَاكنيمتحَمَنُونَ 204. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة 
العبد بعمل غيره» فإنه تعالى قال  :‏ فَالِيوَْكَانْظكَمُ تفش میا ولان روت 
لماڪ ت نملو 54 : 

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله» ‏ فاستدلال ساقط. فإنه لم يقل انقطع انتفاعه. وإغا أخبر بانقطاع 
عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله. فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل» 
لا ثواب عمله هو وهذا كالدَّين يوفيه الإنسان عن غيره. فتيرأ ذمته» لكن 
لين لاما وق :به الدين: 

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية ‏ فقد شرع النبي صل الله 


(۱) النجم ۳۹-۳۸ . 
(۲) البقرة ۲۸١‏ . 
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عليه وسلم الصوم عن الميت» کا تقدم. مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. 
[وكذلك]27 حديث جابر رضى الله عنه. قال : صليت مع رسول الله صلى الله 
والله کس اللهم هذا عني وعن من م يضح من أمتي ) » رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي , وحديث الكبشين اللذين قال ف أحرهها: 00 هذا من أمتي 
ھا وني الآخر: «اللهم هذا عن محمد وآل عحمدي» رواه أ حمد. والقربة في 
الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغره . 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس [المال] ركناً فيه وإنما هو وسيلةء ألا تّرى 
أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشى إلى عرفات,. من غير شرط المال. 
وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن. بل بدني محض . کا 

وأنظر إلى فروض الكفايات : كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ . 

ولأن هذا [إهداء]('2 ثواب» ولیس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص 
لين له أن يعيب عي وله أن يعطى أجرته لمن شاء . 
السلف. ولا أمر به أحد من أئمة الدين. ولا رخص فيه . والاستئجار على 
نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . وإغا اعراق جوار الاسعجار عل التعليم 
ونحوه. ما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان 
العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة. فلا يكون [له من] ثوابه ما دی إلى 
الموق!! ولهذالم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي و-بدي ثواب ذلك إلى 


)١(‏ في الأصل: (ولكن). ولعل الصواب ما أئبتناه من سائر النسخ . ن. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . ولعل الصواب إثباتها من سائر النسخ . ن. 


۳ 


الميت» لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على 
وفي الاختيار: لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره» 
فالوصية باطلة ؛ لأنه في معنى الأجرة. انتهى . 
وذكر الزاهدي في [القنية]('2: أنه لو وقفعلى من يقرأ عند قبره» فالتعيين 


باطل . 
وأما قراءة القرآن وإهداؤها له [تطوعا]"“ بغير أجرة. فهذا يصل إليه» ىا 
يصل ثواب الصوم والحج : 


فإن قيل : هذا لم يكن معروفاً في السلف» ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه 
وسلم إليه؟ فالجواب: إن كان مُورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاء. قيل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القران؟ 
وليس كون السلف ل يفعلوه حجة في عدم الوصول» ومن أين لنا هذا النفي 
العام؟ 
والصدقة دون القراءة؟ قيل : هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك» بل 
خرج ذلك منه خرج الجواب لهم , فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه 
وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة 
والذكر؟ 


)١(‏ في الأصل: (الغنية). والتصويب من: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشى 450/7 » وهدية 
العارفين 277/07 . ن. ١‏ 


)¥( في الأصل : (طوعا). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ ES‏ 


558ل 


فإن قیل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل 
من المتأخحرين من استحه» ومنهم من رآه بدعة ؛ لأن الصحابة کونر 
يفعلونه : ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيراً من 
أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شىء؛ لأنه هو الذي دل أمته على كل 
خير وأرشدهم إليه . 

ومن قال : إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 
اا لا د يصح فإن ثواب الاستماع و بالحياة فإنه عمل اختياري ء 
وقد انقطع بموتهء بل ربا يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه. 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبورء على ثلاثة أقوال: هل تكره. 
أم لا بأس بها وقت الدفن. وتكره بعده؟ 

فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ‏ قالوا: لأنه 
محدّث. لم ترد به السنةء والقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور منبيّ 
عنہاء فكذلك القراءة . 


ومن قال : لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية ‏ استدلوا بما نقل عن 


اوري ع : أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة 
وخواتمها. ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 


ومن قال : لابأس بها وقت الدفن فقطء وهو رواية عن أحمد ‏ أخذ با نقل 
عن ابن عمر وبعض المهاجرين . 
وأما بعد ذلك. كالذين يتناوبون القير للقراءة عنده ‏ فهذا مكروه. فإنه لم 


- E 


تأت به السنةء ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصل . وهذا القول لعله 
أقوى من غبره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 

[قولە] : (والله تعالى يستجيب الدعوات. ويقضى الحاجات) . 

ر و . هوم ےس م 2 3“ 
ش : قال تعالى :9 قال ربكم أدعون أسْتَحِب ل 74 . ودا سالك 
مس ل کے عار رو ص 0 أ .ذه 

عِبَادِى عق فَإِنْ ريب أَجِيب دعو الداع إِذَادَعَانٍ74©. والذي عليه أكثر 
جلب المنافع ودفع المضار » وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسّهم الضرّ في 
البحر دَعَوا الله خلصين له الدينء وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو 
قاعداً أو قائماً . وإجابة الله لدعاء العبد» مسلماً كان أو كافراً. وإعطاؤه سؤله 
دمن جن رزقه هم ونصره لهم . وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً. ثم قد 
يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه. إذ كان كفره وفسوقه يقتضى ذلك . وفي 
سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« من لم يسأل الله يغضبٌ عليه»") وقد نظم بعضهم هذ المعنى. فقال: 
الرب يغضب إن E‏ سؤاله وبنى آدم حين يسأل يغضبٌ 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى إلى الدعاءء وفي ذلك معان : 

أحدها : الوجود. فإن من ليس يموجود لا يدُعى . 

الثاني : الغننى. فإن الفقير لا يدعى . 

الثالث: السمع. فإن الأصم لا يدعى. 
)١(‏ غافر 5١‏ . 
(۲) البقرة 1۸1 . 
(۳) رواه ابن ماجه: ۳۸۲۷ . ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند: 8 7 ٠١١8١86‏ . وكذلك رواه 
الترمذي ٤‏ : 584 . وكذلك رواه البزار» كما ذكر ابن كثير في التفسير/ : ۳٠١-۳٠۹‏ . واللفظ الذي هنا هو 


لفظ الترمذي والبزار . 


251 س 


الرابع : الكرم» فإن البخيل لا يدعى . 

الخامس : الرحمة. فإن القاسى لا يدعى . 

السادس : القدرة. فإن العاجز لا يدعى . 

ومن يقول بالطبائع يعلمٌ أن النار لا يقال لها: كفي ! ولا النجم يقال له: 
أصلح مزاجي !! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراً. فشرع الدعاءَ وصلاة 
الاستسقاء ليبين كذب أهل الصنائع . 

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة [إلى] أن الدعاء لا فائدة فيه! 
قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضتٌ وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء وإن 
لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء!! وقد بخص بعضهم بذلك خواصٌ العارفين! 
ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص! ! وهذا من غلطات بعض الشيوخ . فك 
أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ‏ فهو معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية» فإن منفعة الدعاء أمرٌ أنشئت عليه تجاربٌ الأمم. حتى إن الفلاسفة 
تقول: ضجيج الأصوات» في هياكل العبادات» بفنون اللغات. تحلل ما 
عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذا وهم مشركون. 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين : فإن قولهم عن المشيئة الإحية : إما أن تقتضيه 
أولا -[ف] ثم قسم ثالث» وهو: أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» وقد 
يكون الدعاء من شرطه» كا توجب الثوابَ مع العمل الصالح » ولا توجبه مع 
عدمه» وكا توجب الشبع والري عند الأكل والشرب» ولا توجبه مع عدمهما. 
وحصول الولد بالوطء. والزرع بالبذرء فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء لم 
يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. كا لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر 
وسائر الأسباب. فقول هؤلاء ‏ كا أنه خالف للشرع» فهو تخالف للحس 
والفطرة . 


1۷ ل 


ومما ينبغي أن يُعلم ما قاله طائفة من العلماء » وهو: أن الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد! وعو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقلء 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 5 الشرع . ومعنى التوكل والرجاءء 
يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع . 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتاد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه . وليس في المخلوقات ما يستحقٌّ هذا؛ لأنه ليس بمستقل» ولابدٌ 
له من شركاء وأضداد مع هذا كله فإن لم يسخره مسببٌ الأسباب لم يسحّر. 

وقولحم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل قد 
تكون إليه حاجة. من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلةء ودفع مضرة 
أخرى عاجلة وآجلة . 

وكذلك قوهم : وإن لم تقتضه('© فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة. 
من جلب منافع. ودفع مضارء كا نبه عليه النبي صل الله عليه وسلم» بل ما 
يعجل للعبد. من معرفته بربه» وإقراره به» وبأنه سميع قريب قدير عليم 
رحيمء وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه. وما يتبع ذلك من العلوم العلية 
والأحوال الزكية» التي هي من أعظم المطالب. 

فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد. كا يعقل من إعطاء 
[المسؤول] للسائل. كان السائل قد أ في المسؤول حتى أعطاه؟! . 

قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائهء فهذا الخير منه. وتمامه 
عليه. کا قال عمر رضي الله عنه : «إني لا أحمل هم الإجابة, وإنما أمل هم 
الدعاءء ولكن إذا أهمتٌ الدعاءً فإن الإجابة معه». وعلى هذا قوله تعالى : 


. في المطبوعة «وإن تقتضيه» ! وهو خطأ ولحن‎ )١( 
في الأصل : (المال). ولعل الصواب ما أثبتناه . ن.‎ )۲( 


— ۸ 


ص لت ل لع لو اك ا ا و 
« يديا لا مروت السَّماءِ إلا لارضٍ ثم بعري إِليهِفِ يو كان مقداره: ألف مسَنَةٍ 
ہے س وا 


مِمَانَعَرُونِ 2'74 فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بتدبير [الأمر]» ثم يصعد إليه الأمر 
الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاءء ويجعلها 
سبباً للخير الذي يعطيه إياه. كا في العمل والثواب» فهو الذي وفق العبد 
للتوبة ثم قبلها. وهو الذي وة للعمل ثم أثابهء وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
أجابه. فا أثر فيه شىء من المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله . 
قال مطرّف بن عبدالله بن الشخيرء أحد أئمة التابعين: نظرتٌ في هذا الأمرء 
فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك الدّعاء. 

وهنا سؤّال معروف» وهو: أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى. أو 
أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً» وإنما تضمنت إجابة الداعي» 
والداعى أعم من السائل. وإجابة الداعى أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». ففرق 
كا أتبع ذلك بالمستغفر» وهو نوع من السائلء فذكر العام ثم الخاص ثم 
الأخص . وإذا علم العباد أنه قريب» مجيب دعوة الداعي» [و] علموا قربه 
منہم » وتمکنهم من سؤاله : علموا علمه ورحمته وقدرته. فدعوه دعاءً العبادة 
في حال» ودعاءً المسألة في حال» وجمعوا بينبها في حال» إذ «الدعاء» اسم يجمع 
العبادة والاستعانة» وقد فسر قوله : «وَوَالَ ريم ادعو ف أَسْتَحِبَ لي“ 
بت بالدعاء الذي هو العبادة 3 والدعاء الذي هو الطلب وقوله بعد ذلك : 


. السجدة ه‎ )١( 
. 5١ غافر‎ )۲( 


اك 


ل إِدَاَلدس سَْدَكرُونَعَنْعِبَادَقِ 4 يؤيد المعنى الأول. 


الجواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء المسؤول» كا فسره 
النبي صلى الله عليه وسلم فیا رواه مسلم في صحيحه. أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه مها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته» أو يدَّخِرَ له من الخير 
مثلهاء أو يصرفّ عنه من الشر مثلها», قالوا: يارسول الله : إذاً نكثر؟ قال: 
«الله أكثر». فقد أخير الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية عن 
العدوان من إعطاء السؤل معجلاء أو مثله من الخبر مؤجلاء أو يصرف عنه من 
السوء مثله . 
الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب, والسبب له شروط 
وموانع › ذإذا خضل قروطه واتفت مر اتفه خض لطت وإلا فلا يحصل 
ذلك المطلوب. بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلات الطيبات» من 
الأذكار المأثورة المعلّق عليها جلت منافع أو دفع مضارًء فإن الكلمات بمنزلة الآلة 
في يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يُعينهاء وقد يعارضها مانع من الموانع . 
وتضوصني الوعة.والوعيه المتغارصة ي الظاهن من هذا الباب ا 
أدعية دعا بها قوم فاستجيب هم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه 
وإقباله على الله » أو حسنة تقدمت منه» جعل الله سبحانه إخانة دعر شك 
الحسنة.» أوصادف وقت إجابة. ونحو ذلك فأجيبت دعوته. فيظن أن السر 
في ذلك الدعاءء فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي . 
وهذا كا إذا استعمل رجل دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي» فانتفع به» 
)00( لم أجده بهذا السياق في صحيح مسلم . وقد رواه أحمد بنحوهء في المسند: ١١١6٠‏ 2 من حديث أبي سعيد 


الخدري . وهوفي مجمع الزوائد ١54-١44 : ٠١‏ . وروی الترمذي ٤‏ : ۲۷۹ - 786 نحوهذا المعنى مختصراً , 


ات 


فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب» وكان 
غالطاً. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فيجابٌ, فيظن أن السرّ للق ول يَذْر أن 
السر للاضطرار وصدّق اللجء'“ إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من 
بيوت الله تعالى كان أفضلَ وأحبّ إلى الله تعالى . فالأدعيةٌ والتعوذات والرقى 
بمنزلة السلاح» والسلاحٌ بضاربه, لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا 
تامّاء والساعدُ ساعداً قويّاء والمحلّ قابلاء والمانمٌ مفقوداً ‏ حصلتٌ به النكاية 
في العدوّ. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاءٌ في 
من الإجابة ‏ لم يحصل الأثر. 

قوله: (ويملك كل شيء, ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالی طرفة 
عين. ومن استغنى عن الله طرفة عین » فقد كفر وصار من أهل الحين). 

ش : كلام حق ظاهر لا خفاءَ فيه. والحينء بالفتح : الهلاك. 

قوله : (والله يغضب ويرضی › لا كأحد من الورّی) . 


« 


ش : قال تعالى : « ری اهعم 2"74. « اندر دعن لومت 


ابيئك لجرو 4< وقال تعالى : طم عضب عَلوِ404. 


2 


لص eG‏ 3 10 2 سل a‏ للاء 
«وعضِب الله عله ولعتةه, »24 . وبآءو يعض بين اله 29# . ونظائر 
ذلك كثيرة. 


)0( «اللجء» - بفتح اللام وسكون الجيم : مصدر. كاللجوء . (؟) المائدة 5١‏ . 
(۲) المائدة ١١۹‏ . (©) النساء ٩۳‏ . 
(۳) القتح م١‏ . (1) البقرة 1١‏ . 


کل 


ودعت ابلك وسائز الأئمة إثنات فة القضعة :والرضا :والعداقة: 
والولاية» والحب» والبخض» ونحو ذلك من الصفات» التي ورد مها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كا 
يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» كا أشار إليه 
الشيخ فيا تقدم بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية ‏ بترك التأويل» ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين'» . 

وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة [الاستواء] : الاستواء 
معلوم "2 والكيف مجهول. وروي أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً 
عليهاء ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيم تقدم : «من ل يتوق النفي والتشبيه » زل وم 
يصب التنزيه» . ويأتي في كلامه «أن الإسلام بين الغلو والتقصير» وبين التشبيه 
والتعطيل» . 

فقول الشيخ رحمه الله ولا كأحد من الورى» ‏ نفي التشبيه . ولا يقال: إن 
الرضا إرادة الإحسان, والغضب إرادة الانتقام ‏ فإن هذا نفي للصفة. وقد 
اتفق آهل السنة على أن الله يأمر با يحبه ويرضاه. وإن كان لا يريده ولا يشاؤه» 
وينبى عا يسخطه ویکرهه» ويبغضه ويغضب على فاعله» وإن کان قد شاءَه 
وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى مالا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لا 
أراده . 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن 
يقول: لأن الغضب غليانٌ دم القلب» والرضا الميل والشهوة» وذلك لا يليق 


. ۱۸۰ : می في ص‎ )١( 
. في المطبوعة «في صفة كيف الاستواء معلوم» ! وهو كلام مضطرب لا معنى له ء تخليط من الناسخين‎ )۲( 


هات 


بالله تعالى! فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب 
اانه لعفي 0ك تويقال دايا : : وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء هي ميل 
الحي إلى الشيء ء أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له 
منفعة أو يدفع عنه مضرةء وهو محتاج ا يزداد جود 
وينقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه 
سواء. فإن جاز هذا جاز ذاك. وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قالوا: [الإرادة] التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوضّف بها 
العبد. وإن كان كل منه| حقيقة خو قيل له: فقل: إن الغضب والرضا الذي 
يوصف الله به حالف لما يوصف به العبد» وإن كان كل من حقيقة حقيقة . فإذا كان ما 
يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات» لم يتعين التأويل» > بل يجب 
تركه ؛ لأنك تسلم من التناقض» وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أساء الله تعالى 
وصفاته بلا موجب . فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام » 
ولا يكرة الرجتث الصرف ااول عليه مقلم إد العقول جخيلمة فكل يقول إن 
عقله دلّه على خلاف ما يقوله الآخر! . 

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفةً من صفات الله تعالى. لاجتماع مسمى 
ذلك في المخلوق» فإنه لابد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده. حتى 
با تجرد قد a LR‏ الباري تعالى كى)| يليق به 
فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم» 
وما سمى به الربٌ نفسه وسمى به خلوقاته» مثل الحي والعليم والقديرء أو 
سمى به بعض صفاته. كالغضب والرضا» وسمى به بعض صفات عباده : 
فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأساء في حق الله تعالى» وأنه حق ثابت 
و ول انون ای قدرا رکا لكن هذا ال لا رد فى 


— (VT 


الخارج مشتر الى ادرف للحن لا بوي مشتركاً إلا في الأذهان, ولا 
يوجد في الخارج إلا معيناً مختصًا. فيثبت في كل منهما كا يليق به. بل لو قيل : 
عفنت مالف حار النار غین غ من اللاتكة به ل حب أن يكرت غاا 
لكيفية غضب الآدميين ؛ لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعةء حتى تغل 
دماء قلومهم كا يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه فغضب الله أولى . 


وقد نفى الجهم ومن وافقه كلّ ما وصف الله به نفسه. من كلامه ورضاه 
وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا: إنغا هي أمور مخلوقة منفصلة 
عنه» اليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك! ! وعارض هؤلاء من الصفاتية 
ابن كلاب ومن وافقه. فقالوا: و الله بشىء يتعلق بمشيئته وقدرته 
أصلاء [و] جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاتهء قديمة أزلية. فلا يرضى في 
وقت دون وقت» ولا يغضب في وقت دون وقت . كما قال في حديث الشفاعة : 
«إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضَبٌ قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» . 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النيي صل الله عليه 
وسلم: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك 
وسعديك والخيرٌ في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ 0 وما لنا لا نرضى 
يارب؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يارب. وأ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: حل عليكم 
رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأً». فيستدل به على أنه يحل رضوانه في 
وقت دون وقت. وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط› > كما يحل السخط ثم يرضى»ء 
لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط . 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء. ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا شاءء 
ولا يرضى إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة» أو يجعلوها صفات أخرى» وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك 


¥ 


لا مشيئته ولا بقدرته» إِذّْ لوتعلقت بذلك لكان علا للحوادث! ! فنفى هؤلاء 
الصفات [الفعلية]'“ الذاتية بهذا الأصل» كا نفى أولئك الصفات مطلقاً 
e‏ و بل هي أفعال» ولا تسمى حوادث» 

سميت تلك صفات. ولم ت أعراضاً. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
المعنى» ولكن ن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان 
واحد» وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب . وأحسن ما 
يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيبٌ جواب النبي صلى الله عليه وسلم 
لجبرائيل عليه السلام» حين سأله عن الإيمان. فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»» الحديث ‏ فيبدأ بالكلام على 
التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة. ثم وثمء إلى 
آخره . 

قوله : (ونحب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا نفرط في حب 
أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم. . ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم . ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان). 

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب . وقد أثنى الله 
على الصحابة هو ورسوله. ورضي عنهم» ووعدهم الحسنى. كما قال تعالى : 
9 ليوب ارون من المهدجرنَ وَالْأَنصارِ واد أتبعوهم بحسن 
رض العم وَرَصوْعَنْه واد حم بجنت تَجَرى تاا لحي 


رای ا ور ورد 


فيهآ بدا ذَلِكَ الْموالْمَظِيمْ ٠04‏ . قال ال : درول قادن م 


(1) في الأصل: (العقلية). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
زفق التوبة ١٠‏ 


ه22 - 


lg‏ 2 ع سس رہ رو لار ۶7و 


اداع اماه یمم رهم رك سا04 إل خر الميورة: 


تعالى :« لَمَد ر هَن ومني اد ایمیک ٤‏ َلك حت ألسَّجَرَوَ 4 (). وقا 


تال إن این امنا وها اوهد 101117 
وين ووأ وتصرةا أو بعصم أو یاب عض ۳4 إلى آخر السورة. وقال 


8 
- و رھ لا 


تعالى «اجت سك لدم كرالك ركلا ةلط مالي 
أ ومنيد وق ا راودا و سق انيما و 9 حر 04 . }ل 1 


اهلجر ِي ارجا من رهم وو RE‏ 
و ترون اله وسوا اوي حضون ه وأ روا اڌار ليله 
د 7 ماو أو ودوترو ون علج 

نشي ولوان بهم حَصاصة منیو سح بوه كك هْم المت ٠ه‏ 


ORE‏ د 
لمكن ولا ححَعَل ف فلو يتا غلا لل ءامنوأ رانك رو ٌْ4“ . 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاؤا من 
بعدهم. يستغفرون همهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوہم غلا 7 
ai‏ ا ل مره قير اا 
يستغفر لهم لا يستحق في الفيء : تضينا تن القران . وفي الصحيحين عن 
سعيد الخدري رضي الله عنه. قال م ل 
بن عوف شيءء فسبه خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا تسبوا 
ادا اجان فإن أحدّكم لو أنفق مثل أخد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا 


)0( الفتح St‏ (5) الحديد ٠١‏ . 
(۲) الفتح ۱۸ . )٩(‏ الحشر ٠١-۸‏ . 
(۳) الأنفال ۷۲ . 
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نصيفه(22. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن» دون البخاري . فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»» يعني 
عبدالرحمن وأمثاله؛ لأن عبدال رحمن ونحوه هم السابقون الأولون»ء وهم الذين 
أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص 
بصحبته من أسلم بعد بيعة الرضوان, وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد 
مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة» ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء 
أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة. وسموا الطلقاء. منهم أبو سفيان وابناه 
يزيد ومعاوية. 

والمقصود أنه ی من له صحبة أخرى أن يسب من له صحية أولى» 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يكن أن يُشركوهم فيه حت لوأنفق نفق أحذهم 
مثل خد ذهيًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا تصيفةُ . فإذا كان هذا حال الذين أسلموا 
بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة ‏ فكيف حال من ليس من الصحابة 
بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين . 


والسابقون الأولون ‏ من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وكانوا أكثر من ألف 
وأربعائة . وقيل : إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعيف. 
فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس كجرده فضيلة ؛ لأن النسخ لیس من 
فعلهم. وم يدل على التفضيل به دليل شرعي › كا دل على التفضيل بالسبق 
إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة الى كانت تحت الشجرة . 

وأما مايروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «أصحابي كالنجوم» 
بأهم اقتديتم اهتديتم» ‏ فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث 


. صحيح مسلم ۲ : ۲۷۳ . وصححنا لفظه هنا منه‎ )١( 
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المعتمدة. 

وفي صحيح مسلم عن جابر» قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا 
يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر! فقالت: 
(وما تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل. فأحبٌ الله أن لا يقطع عنهم 
الأجر) . 

وروی ابن بطه بإسناد صحيح » عن ابن عباس » أنه قال : (لا تسبوا أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم, فلمَمَام أحدهم ساعة ‏ يعني مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ خير من عمل أحدكم أربعين سنة) . وفي رواية وكيع : (خير من عبادة 
أحدكم عمره) . 

Tm‏ ل 
قال عمران : فلا أدري: أذكر بعد قرنه e a‏ 
«لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» . 

وقال تعالى : « قد تاک ابعل لبي ولم جرت والأتصاراليِنَ 
اتاو حر i‏ الآيات . 
الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خيرٌ قلوب العبادء فاصطقاه لنفسه. 
)١(‏ ذكره الذهبي في الميزان 11١ : ١‏ في ترجمة «جعفر بن عبدالواحد الحاشمي القاضي». وهو ممن يضع 
الحديث› ويروي أحاديث لا أصل لما ووصف الذهبي هذا الخبر بأنه من بلايا جعفر . 
(۲) التوبة ١١۷‏ . 
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فوجد قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيهء يقاتلون على 
دينه» فا رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه سيا فهو عند الله 
سيء). وني رواية: (وقد رأى أصحاب محمد جميعاً أن يستخلفوا أبابكر) . 

وتقدم قول ابن مسعود: «من كان مستناً فليستنّ من قد مات» إلخ عند 
قول الشيخ «ونتبع السنة والجاعة» . 

فمن أضل تمن يكون في قلبه [حقد] على خيار المؤمنين» وسادات أولياء الله 
تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة» قيل لليهود: مَن 

خيرٌ أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسی» وقيل للنصارى: من خيرٌ أهل 
ملتكم؟ قالوا: ااي وقيل للرافضة : من شر أهل ملتكم؟ قالوا: 
00 محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن جر من چو چ کن 

ا مضاعفة . 
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الوأ دِينِكُمَ»4”. 

وقوله : «ولا نتبرأ من أحد منهم» ‏ كما فعلت الرافضة! فعندهم لا وَلاء إلا 
ببراء» أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم! ! 
وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازهم التي يستحقونها. بالعدل 
والإنصاف. لا بالهوى والتعصب . فإن ذلك كله من البغي الذي هو جاوزة 
ا حد» کا قال تعالى : ما کول انيعد مَاجَآءَهُْالْعِلريش ايده د4 . 
وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعةء والبراءة بدعة. يروى 


. ۱۷١ النساء‎ )١( 
. ١۷ الجاثية‎ )۲( 
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ذلك عن جماعة من السلف. من الصحابة والتابعينء منهم : أبو سعيد 
الخدري. والحسن البصري ؛ وإبراهيم يم النخعي. والضحاك, وغيرهم . 


ومعنى الشهادة : أن سهد عل معن هي الث أنه من آهل النارء أو 
کافر» بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقوله : «وحبهم دين وإيمان وإحسان» ‏ لأنه امتثال لأمر الله فيا تقدم من 
النصوص . وروی الترمذي عن عبدالله بن مغفل. قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «الله الله 5 أصحابي» لا تتخذوهم عرفا 
[بعدي]» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبخضهم فببغضي أبغضهم . ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد اذى الله تعالى» ومن ¿ آذى الله يوشك أن 
يأخذه»( 0 وتسمية حب الصحابة اا مشکل على الشيخ رهه الله ؛ لأن 
الحب عمل القلب» ولیس هو التصديق› فيكون العمل داخلا 5 مسمى 
الإيمان. وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 
وم يجعل العمل داخلا" في مسمى الؤيمان. وهذا هو المعروف من مذهب آي 
حنيفة › إل أن تكون هذه التسمية مجازاً. 


وقوله : «وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ‏ تقدم الكلام في تكفير أهل البدع ء 


وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله : وس لر َك با رل آنه رتيک 
همال 5 هرون #< ع" وقد تقدم الكلام 5 ذلك . 

(ونثبت ت الخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أولاً لبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» تفضيلاً له وتقدياً على جميع الأمة) . 


)0( الرمذي ٤‏ : ۳۰ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال شارحه: 
«وأخرجه أحد» . 


(۲) الائدة 4) . 
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ش: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضى الله عنه: هل كانت 
بالنص» أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى نها 

ثبتت بالنص الخفي والإشارة. 0 بالنص الجلي . وذهب حماعة من 
أفل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. 

والدليل على إثباتها بالنص أخبارٌ: 

من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مُطعم . قال: أتت امرأة النبيّ صلى 
الله عليه وسلم» فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جت فلم أجذك؟ 
كأنها تريد الموت» قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». وذكر له سياق آخرء 
وأحاديث أخر. وذلك نص على إمامته . 

دت حذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر» . رواه أهل السنن. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيهاء قالت: دحل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بُدىء فيه» فقال: «ادعي لي أباكِ 
وأخاكِ. حتى أكتب لأبي بكر كتابا» » ثم قال :«يأب الله والمسلمون إلا أبا بكر . 
وفي رواية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع» . وفي رواية: قال: «ادعي لي 
عبدالرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه». ثم قال: «معادً 
الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر» . 

وأحاديث تقديمه في الصلاة ة مشهورة معروفة» وهو يقول: «مروا أبابكر 
فليصل بالناس» . وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلى مهم مدة مرض النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وفي الصحيحين عن أي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب» عليها دلو فنزعت منها ما 


— ۸1 


شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين» وفي نُزعه 
ضعف. والله يغفر له» ثم استحالت غَرباًء فأخذها ابنُ الخطاب. فلم أر 
عبقريا من الناس يفري فَرِيّه. حتى ضرب الناس بعطن». 

eS‏ اكت دا بن 
ا 


وفي سنن أبي داود وغيره» من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي ب ةق أن 
ا ع لعي E‏ 
رأيت ميزاناً أنزل من السماء. فوزنتَ أنت وأبو بکر» فرجحت أنت بأبي بكر 
ثم وزن عمر وأبو بکر» فرجح أبوبكرء ووزن عمر وعثان» فرجح عمرء 00 
رفع» فرأيت الكراهة في وجه النبي صل الله عليه وسلمء فقال: 
[نبوة]27. ثم يؤتي الله املك من يشاء» . 

فبین رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ولاية هؤلاء خلافةٌ نبوة» ثم بعد 
ذلك ملك. 

وليس فيه ذكر عل رضي ا عه + لاه ل متمع الاس في زعانه بل كاو 
مختلفين. م ينتظم فيه خلافة النبوة ة ولا الملك . 

وروی أبوداود أيضاً عن جابر رضى الله عنه أنه كان يحدث. أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «رأى الليلة رجل صالح أن با بكر نيط برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثان بعمر»» قال جابر: فلا 
قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: أما الرجل الصالح فرسول 


)21 ما بين المعقوقتين سقط من الأصل . واستدركناه من سنن أبي داود ه/ ٣ ٠‏ رقم (57*5ة2 ه578 6). ن. 
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الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي 
بعث الله به نبيه . 

وروی أبو داود أيضاً عن سمرة بن جندب : أن رجلا قال : يارسول الله » 
رأيت كأنْ دلواً دلي من السماء. فجاء أبوبكر فأخذ يغرافيها: فرت کا 
ضعيفاً ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حت تضلَّ > ثم جاء عثمان فأخذ 
بعراقيها فشرب حتى تضلّع ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فانتشطت منه» فانتضح 
عليه منها شيء . 

وعن سعيد بن حُمهان(2. عن سَفينة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله ملكه من يشاء». أو «الملك». 

واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور» عن عبدالله بن عمر. عن عمر 
رضي الله عنههاء أنه قال : «إِنْ أستخلفٌ فقد استخلف من هو خير مني» يعني 
أبابكر. وإن ل انلف فلم يستخلفٌ من هو خير [مني]» يعني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. [قال عبدالله : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غيرٌ مستخلف]). 


والظاهر والله أعلم أن المراد أ نه لم يستخلف بعهد مكتوب, ولو كتب 
عهداً لكتبه لأ بكرى بل قد أراد كتابته ثم تركه. وقال: «يأبى الله والمسلمون 
إلا أبابكر». فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فإن النبي صل الله عليه وسلم دل 
المسلمين على استخلاف أبي بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة. من أقواله 


. «جمهان»: بضم الجيم وسكون الميم بعدها هاء . وقي المطبوعة «جهمان»  بتقديم الماء » وهو خطأ‎ )١( 
من‎ 8١-8٠١ : ۲ رواه بنحوه » الإمام أحمد في المسند: ۳۳۲ . وأبو داود: ۲۹۳۹ . ورواه مسلم مطولا‎ )۲( 
وجهين. وقد صححناه من إحدى روايتي مسلم . وقي المطبوعة «من هو خر » يعني رسول الله صلى الله عليه‎ 
! وسلم » مستخلفاً لو استخلف» ! وهو كلام مضطرب ناقص‎ 
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وأفعاله» وأخير بخلافته إخبار راض بذلك. حامدٍ له. وعزم على أن يكتب 
بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك» 
ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك : هل ذلك 
القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتاب. اكتفاءً بما علم 
أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة 
لبينه بياناً قاطعاً للعذر» لكن لا دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين» 
وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه» في خطبته التي 
خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: (أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)» ولم ينكر ذلك منهم أحد. ولا قال أحد من الصحابة إن غير 
أبي بكر من المهاجرين أمير» وهذا ما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بطلانه . 

ثم الأنصارٌ كلهم بايعوا أبابكر, إلا سعد بن عبادة» لكونه هو الذي كان 
يطلب الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نص على غير أبي بكرء لا علي ولا العباس» ولا غيرهماء کا قد قال أهل 
البدع! . 


وروى ابن بطة بإسناده: أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي 


إلى الحسن. فقال: هل كان الى صل اله علية وببلم اسيخلف أبابكر؟ 
فقال : أوفي شك صاحبّك؟ نعم» والله الذي لا إله إل هو استخلفهء لهو كان 


أتقى لله من أن يتوشب عليها©». 
وفي الحملة : فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة 
دينية شرعية» ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه. أو أحقٌ بهاء وإنما نشأ من 


)١(‏ هذا أثر ضعيف الإسناد جدا. محمد بن الزبير الحنظلي : قال البخاري في كتاب الضعفاء. ص :۳١‏ «منكر 
الحديث» . 
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حب قبيلته وقومه فقط» وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه» وحبٌٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين» عن عمرو بن العاص: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته» 
فقلت: أي الناس(“ أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: من الرجال؟ قال: 
«أبوها» قلت: ثم من؟ قال: «عمر»» وعد رجالا . 


وفيهما أيضاً. عن أبي الدرداءء قال : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه 
وسلم. إِذْ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أمّا صاحبكم فقد غامر»» فسلم. وقال: [يارسول 
الله]. إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته 
أن يغفر لي [فأى علّء فأقبلت إليك]» فقال: «يغفر الله لك ياأبابكر» ثلاثاء 
ثم فا عمر نيع فان مدل أن بكر فنتال: الم وکر فار + لاه فاق إل 
النبي صل الله عليه وسلم» [فسلم عليه» فجعل وجه النبي صل الله عليه 
وسلم یتمعر» حتى أشفق أبوبكر. فجثا على ركبتيه» فقال: يارسول الله » والله 
أنا كنت أظلم مرتين]» فقال النبي صل الله عليه وسلم: «إن الله بعثني 
إليكم» فقلتم : كذبت, وقال أبو بكر: صَدَقٌء وواساني بنفسه وماله» فهل 
أنتم تاركوا لي صاحبي ؟» مرتین» فا أوذي بعدّها2"©. ومعنى «غامر» : غاضب 
وخاصم . ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله . 

وني الصحيحين أيضاًعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه 
)١(‏ في المطبوعة «أي النساء» ! وهو خطأ . انظر صحيح مسلم ۲ : ۲۳۱ . 
2 الحديث كان في المطبوعة محرفاً وناقصاً بعض ألفاظه . فصححناه من رواية البخاري ۷ : ۱۸-١۷‏ من 


الفتح . وقد أوهم الشارح ‏ رحمه الله في نسبته للصحيحين. فإن مسلماً لم يروه في صحيحه . وقد نص ال حافظ في 
الفتح ۷ : ١77‏ على أنه من أفراد البخاري . 


AO — 


وسلم مات وأبوبكر بالسنح( »2‏ فذكرت الحديث ‏ إلى أن [قالت9 : 
(واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة» في سقيفة بني ساعدة, فقالوا: منا 
أميرء ومنكم أمير! فذهب إليهم أبوبكر [الصديق]» وعمر بن الخطاب. وأبو 
عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبوبكر. وكان عمر يقول: والله 
ما أردت بذلك إلا أني [قد] هيأت في نفسى كلاماً قد أعجبني» خشيتٌ أن لا 
يبلغه أبوبكر! ثم تكلم أبوبكر فتكلم أبلمٌّ الناس» فقال في كلامه: نحن 
الأمراء. وأنتم الوزراءء [فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل منا أمير 
وسكت ان فال اوک وا ارا وات الوؤراء]ء اط 
العرب» وأعربهم أحساباء فبايعوا عُمر [بن الخطاب]ء أو أبا عبيدة بن 
الجراح» فقال عمر: بل نبايعك» فأنت سيدُناء وخيرناء وأحبّنا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)ء فأخذ عمر بيده فبايعه. وبايعه الناس. فقال قائل : 
قتلتم سعد [بن عبادة]» فقال عمر: قتله الله) . والسنح : العاليةء وهي حديقة 
بالمدينة معروفة بها. 

قوله: (ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

ش: أي ونثبت الخلافة بعد أي بكر رضى الله عنهء [لعمر رضى الله عنه] . 
وذلك بتفويض أب بكر الخلافة إليهء واتفاق الأمة بعده عليه . وفضائله رضي 
الله عنه أشهرٌ من أن تنكرء وأكثر من أن تذكر. 


)١(‏ «السنح». بضم السين المهملة وسكون النون ‏ ويجوز ضمها ‏ وآخره حاء مهملة: طرف من أطراف المدينة 
بعواليها. كان بينها وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم میلء وكان بها منزل أبي بكر . وفي المطبوعة «بالسخ» ! 
وهو خطأ مطبعي . 

(۲) في الأصل : (قال) والصواب ما ألبتناه. ن. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدركناه من صحيح البخاري (/ا/ 7٠١‏ فتح). ن. 

)٤(‏ الحديث في البخاري ۷ : ۲۲ - ۲١‏ من الفتح » وكان في المطبوعة محرفاً. فصصحتاه منه. وقد أوهم الشارح 
أيضاً في نسبته للصحيحين» فإنه من أفراد البخاري. كما نص عليه الحافظ ۷ : ٠١۲۴۳‏ . 


- ۸1 


فقد روي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: «قلت لآق ياأبت» من خير 

الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : يا بي» أو ماتعرف؟ فقلت: 

لا قال: أبوبكرء قلت : ثم من؟ قال عون وت أن قول: ثم عثان! 
فقلت: ثم أنت؟ فقال: : ما أنا إلا رجل من المسلمين» . 


وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر 
وعمر) . 


وقي صحيح مسلم ء نان عباس رصي اللنعنى ال : (وضع عمر على 
سریره» فتكنفه التاس يدُعون ويثنون ويصلون عليه» قبل أن يرفع» وأنا 
فیهم › فلم يَرُعْن إل برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي » فالتفت إليهء فإذا هو 
علي فترحم على عمرء وقال : ما خلّفتٌ أحداً أحبٌ إل أن ألقى الله بمثل عمله 
منك وأيم الله إِنْ كنت [لأظنٌ أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أي 
امراك د ا لو TS‏ وجئت أنا وأبوبكر 
وعمر. ودخلت آنا وأبوبكر وعمر.ء وخرجت أنا وأبوبكر وعمر»» إن كنت 
لأرجو. أو لأظن أن يجعلك الله معهما)(١2.‏ وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونزعه من القليب» ثم نزع أبي 
بكر» ثم استحالت الدلوغرباًء «فأخذها ابن الخطاب, فلم أرعبقريًا من الناس 
ينزغ نزع عمر» حتى ضرب الناس بعطن». 

وفي الصحيحين. من حديث سعد بن أبي وقاص» قال: «استأذن عمر بن 
ل ا 
عالية أصواتهن ‏ الحديث» وفيه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «! 
يا ابن الخطاب ! والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان سالكاً فجًا إلا سلك فجًا 
غير فجك» . 


٣۲ : ۲ صحيح مسلم‎ )١( 
— AV — 


وفي الصحيحين أيضاً. عن النبي صل الله عليه وسلم, أنه كان يقول: «قد 
كان في الأمم قبلكم محدّئون. فإن يكن في أمتى منهم أحدّ. فإن عمر بن 
الخطاب منهم». قال ابن وهب: تفسير «محدّثون» ‏ ملهمون. 

قوله : E‏ الله عنه) . 

ش: أي ونه نثبت الخلافة بعد عمر لعثهان رضي الله عنهماء وقد ساق البخاري 
رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه» وأمر الشورى والبايعة لعثانء في 
صحيحه. فأحبيتٌ أن أسردهاء كما رواها بسنده: عن عمرو بن میمون(» 
قال: رأيت عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه قبل أن يصابٌ بأيام بالمدينةء 
وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف» فقال: كيف فعلت)؟ أتخافانٍ أن 
تكونا قد حملت الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هي له مطيقةء ما فيها 
كبيرٌ فضل» قال: انظرا أن تكونا حملت) الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لاء فقال 
عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجنّ إلى رجل بعدي 
أبداً. قال : فا أتت عليه [إلا] أربعة حتى أصيبّ» قال: إن لقائم ما بيني وبينه 
إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبّء وكان إذا مر بين الصفين قال : استوواء 
حتى إذا لم ير فيهنَ خللا تقدم [فكبرء وربما قرأ سورة يوسفء أو النحل. 
أو نحوذلك في الركعة الأولى. حتى يجتمع الناس. فا هو إلا أن كبر]ء فسمعته 
يقول: قتلني» أو أكلني الكلبُ» حين طعنه» فطار العلِيجُ بسكين ذات طرفين» 
لا يمر على أحد بميناً وشمالاً إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء مات خم 
سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين» طرح عليه بُرنسأ فلما ظن [الهلجٌ] 
أنه مأخوذ» نحر نفسه» وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف» فقدّمه. فمن يلي 
عمر فقد رأى الذي أرىء وأما نواحي المسجد. فإنهم لا يدرون غير أنهم قد 
)١(‏ صحيح البخاري ۱۸-٠١ : ٠‏ (من الطبعة السلطانية)» و(۷ : ٥٠-٤٩‏ من الفتح). وقد صححناه 


وأئبتنا ما نقص منه هنا من الطبعة السلطانية . 


— EAA — 


فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم 
عبدالرحمن صلاة خفيفة» فلها انصرفواء قال: يا ابن عباس انظرٌ من قتلني؟ 
فجال ساعةء ثم جاء فقال : غلا المغيرة» قال: الصَّنَمُ؟ قال: نعمء قال: 
قاتله الله ! لقد أمرت به معروفاً! دي 
الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن 0 بالمدينة» وكان العباس 
أكثرهم رقيقاًء فقال: إن شئت فعلت؟ أي : ن شعت قتلنا؟ قال: كذبتٌ! بعد 
ما تكلموا بلسانکم» وصلوا قبلتکم» وس حجكم؟ فاحتمل إلى بيته» 
فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول: لا بأسء 
وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن 
فشربه» فخرج من جوفه. فعرفوا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون 
عليه» وجاء رجل شاب فقال: أبشر ياأمير المؤمنين ببشرى الله لك» من 
صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم 
ول فد ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفافٌ, لا علي ولا لي فلا 
أدبر إذا إزاره مس الأرض» قال : روا علي الغلام» قال: يا ابن أخي» ارفعٌ 
ثوبك. فإنه أبقى لثوبك. 0000 ا انظر ما علي من 
ا فوجدوه ستة وثانين ألفا أو نحوه» قال: إن وق له مال آل 
عمر» [فأذه من أمواهم]» وال فسل في بني عدي بن كعب. فإن لم تف 
أمواهم» ا ولا تعذهم إلى غيرهم» فاد عني هذا الالء انطلى 
إلى عائشة أم المؤمنين. فقل : يقرأ عليكم عمر السلام» ولا تقل : أمير المؤمنين» 
فإني لست اليوم للمؤمنين اران وقل : a‏ للا دان ين 
صاحبيه» فسلّم واستأذن» ثم دخل عليها. فوجدها قاعدة ت » فقال: يقرأ 
عليكم عمر [بن الخطاب] السلامء ويستأذن أن يدفن مع 0 فقالت: 
كنت أريده لنفسي» ولأوثرَنَ به الوم على نفسي» فلم أقبل» قيل : هذا عبدالله 
[بن عمر] قد جاء, قال : ارفعوني» فأسنده رجل إليهء قال: ما لديك؟ قال : 


— ٤۸۹ 


الذي تحب ياأمير المؤمنين» أذْنتٌ» قال : الحمد له ما كان شيء أهم إليّ من 
ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني» ا يستأذنٌ عمر بن الخطاب. فإن 
أذنت لي فأدخلوي» وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين 
لضا والنياة ن ا فلا رأتاها فخا و لے عل فك عنده اع 
واستأذن الرجال» فولحتٌ داخلاً هم فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: 
أوص يا أمير المؤمنين. استخلف؟ قال : ما أجِدٌ أحىّ مهذا الأمر من هؤلاء النفر 
أو الفط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه 'وسلم وهو عنهم راض 2 
فسمى عليّاء وعثيان. والزبير» وطلحة. وسعداً. وعبدالرحمن. وقال: 
يشهدكم عبدالله بن عمرء وليس له من الأمر شيء. كهيئة التعزية له. فإن 
أصابت الإمارة سعداً فهو ذاك > وإلاً فليستعنٌ به أيكم ما ام فإني لم أعزله من 
عجز ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولينء أن يعرف 
هم حقهم» ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيراًء الذين تبوؤا الدار 
والإيمان من قبلهم. أن يُقبّل من محسنهم. وأن يُعفى عن مسيئهم. وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام. وجباة الأموال. وغيظ العدو. وأن 
لا يأخذ منهم إل فضلهم عن رضاهم > وأوصيه بالأعراب خيراً »> فإنهم أصل 
العرب. ومادة الإسلام. أن يأخذ من حواشي أمواهم» وتردٌ على فقرائهم» 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. أن يوق لحم بعهدهم» وأن يقاتل مِن ورائهم. 
ولا يكلّفوا [إلّ طاقتهم]. فلا قبض خرجنا به» فانطلقنا فشي» ٠‏ فسلم عبدالله 
ا عمر» قال : يستأذن عر بن الخطاب؟قالت: أدخلوه» فأدجل» فوضع 
هنالك مع صاحبيه » فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالر هن 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال 
طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى 
عبدالرحمن [بن عوف]» فقال عبدالرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله 
إليه؟ والله عليه والإسلامٌ» لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسْكتٌ الشيخان» فقال 


= 


عبدالرحمن : أفتجعلونه إلي؟ واللَّهُ علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم 
فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقِدَمْ 
في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك. لثن أمُرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عثان 
لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر. فقال له : مثل ذلك فلا أخذ الميئاق» قال : 
ارفع يدك يا عثمان فبايعه» فبايع له عل وولج أهل الدار فبايعوه) . 

وعن حميد بن عبدالرحمن“: (أن المسور بن خرمة أخبره: أن [الرهط] 
الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبدالرحمن: ليث بالذي 
أنافسكم عن هذا الأمرء ولكنكم إن : شئتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك 
إلى عبد الرحمن» فلا ولوا عبدال رمن أمرهم. مال الناس على عبدالرحهن» حتى 
ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. ومال الناس على 
عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي» حتى إذا كانت تلك الليلة [التي] أصبحنا 
فيها نايعا كان :قال الور بن خرمة : طرقني عبدالرحمن بعد هج من 
الليل» فضرب الباب حتى استيقظتٌء فقال: أراك نائ]؟ فوالله ما اكتحلتٌ 
هذه الثلاث بكبير نوم » انطلی فادع الور وستهدا ) فدعوتها [له]. فشاورهماء 
ثم دعاني» فقال: ادْعٌ لي علياء فدعوته» فناجاه حتى ابهارٌ الليل» ثم قام علي 
من عنده وهو على طمع » وقد كان عبدالرحمن يخشى من عل شيئ ثم قال: 8 
لي عثهان» [فدعوته]» فناجاه حتى فرق بينها المؤذن بالصبح , فلا صلى الناس 
الصبح. واجتمع أولئك الرهط عند المنيرء فأرسل إلى من كان حاضراً من 
ا و[أرسل] إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوًا تلك الحجة مع 
عمرء فلا اجتمعوا تشهد عبدالرحمن» ثم قال : أما بعد. ياعل» إني قد نظرت 
في أمر الناس. فلم أرهم يعدلون بعثان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: 


)1( وهذا رواه البخاري أيضاً 886 (من الطبعة السلطانية)ء و(١‏ : ١۷١-١١۸‏ من الفتح) . وصححناه 
كتانق 


— 59١ 


أبايعك على سنة [اللهو] رسوله والخليفتين من بعده» فبايعه عبدال رحمن» وبايعه 
الناس. والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون) : 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: كونه خت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ابنتيه. 

وني صحيح مسلم”"2. > عن عائشة > قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجعاً [في بيته]» كاشفا عن فخذة أوساقيف فاستأذن أبوبكرء فأذن 
له وهو على تلك الحال. فتحدّث. ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك» 
فتحدّث» ثم استأذن عثان» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ وسوی 
ثيابه» فدخل فتحدّث. فلا حرج قالت عائشة : دخل أبوبكر فلم تتش لدوم 
تباله» دخل ae‏ وم 1 0 و E‏ 


وفي الصحيح : لما كان يوم بيعة الرضوان, وأن عثمان رضي الله عنه كان قد 
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة» وكانت بيعة الرضوان بعد ماذهب 
عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [بيده] اليمنى : «هذه يد 
عثان»» فضرب ہا على يدهء فقال: «هذه لعثان»" . 
قوله : (ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه) . 
ف وشت خب اده بعد عن لعل رصي الله عا :لا فتل عثيان 
وبايع ال صار اا حم وال الطاعة. وهو الخليفة في زمانه خلافة 
نبوة » كا دل عليه حديث سفينة المتقدم ذكره. أنه قال : قال رسول الله صلى الله 


)0 صحيح مسلم ۲ : ۲ - ۲۳١‏ . وصححتاه منه كسابقيه . 
)( هذه قطعة مختصرة. من حديث رواه البخاري ۷ : ۸ - ۱۹ (من الفتح)» وصححناها منه . 


— 4۲ 


عليه وسلم : «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤت الله ملكه من يشاء»' . 
وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر» وخلافة عمر عشر 

سنين ونصفا. وخلافة عثان اڈ ثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين وتسعة 
أشهر [وخلافة الحسن ستة أشهع29. 

وأول ملوك المسلمين معاوية. [وهو خير ملوك المسلمين]" لكنه إنما صار 
إماماً حا ما وض إليه الحسنٌ بن علي رضي الله عنه الخلافة» فإن الحسن رضي 
الله عنه بايعه هل العراق بعد موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى 
معاوية. وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن ابني هذا سيد. 
وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». والقصة معروفة في 
موضعها . 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي 
الله عنه. بمبايعة الصحابة» سوى معاوية مع أهل الشام . 

والح مع علي رضي الله عنهء ل 
والافتراء على عثمان. وعلى [من]“ كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي 
وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال. وقويت الشهوة في 
نفوس ذوي الأهواء والأغراض. تمن بعدت داره من أهل الشام. ويحمي الله 
عثمانَ أن يظنّ بالأكابر ظنونَ سوءء ويبلغه عنهم أخبار» منها ما هو كذب» 
ومنها ما هو محدّث. ومنها مالم يُعرف وجهه. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون 
العلو في الأرض . وكان في عسكر علي رضي الله عنه ‏ من أولئك الطغاة 
الخوارج. الذين قتلوا عثمان ‏ من لم يعرف بعینه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم 
)١(‏ مفى في ص ٤۸۳‏ . 


(۲) مابين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من سائر النسخ ك2 
)۳( في الأصل : (و)» والصواب ما أثيتناه من سائر النسخ . 0 


— ۳ 


ع خا ديه ها اله ورين E‏ يتمكن ار (ظهار» كلف ورأى 
طلحة والزبير أنه إن 2 بضر ايد المظلوم » ويقمع أهل الفساد والعدوان. 

وال استوجبوا غضب الله وعقابه . فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي › 
ولا من طلحة والزبيرء وإغا أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت 
فتن صِفين لرأي »وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم » أو لايتمكن من العدل 
عليهم وهم كافون» حتى تجتمع الأمةء وأنهم يخافون طغيان من في العسكرء 
كا طغوا على الشهيد المظلوم» وعلّ رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي 
الذي تجب طاعته» ويجب أن يكونوا مجتمعين عليه» فاعتقد أن الطاعة والجماعة 
الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم. فيطلب إمام. فاعتقد أنه يحصل به أداء 
الواجب'» ولم يعتقد أن التأليف هم كتأليف المؤلّفة قلومهم على عهد النبي 
صل الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ)» > فحمله ما رآه من أن 
الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم ‏ على القتال» 
وقعد عن القتال أكثر الأكابرء لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في 
الفتنة» ولا رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع 
با حسنى :وربا عفر کا ولخو أن سبَفوآ امن وَلَا جلف لوي 
غلا لَزدَِءَاموَارَيآ إِنَّكَ 3 روف يحم 04 . والفتن التي كانت في أيامه قد 
صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتناء بمنه وكرمه . 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

ما في الصحيحين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون [من موسى]. إلا أنه 
لا نبي بعدي» . 


! هذه الجملة جاءت هكذا في المطبوعة عن أصلهاء ولم نوفق لوجه تصويبها‎ )١( 
. في المطبوعة «بما يسوغ». وهو تحريف - فيا أرى‎ )۲( 
. ٠١ الحشر‎ )۳( 


کک 


وقال صل الله عليه وسلم يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله. وحبه الله ورسوله. قال : فتطاولنا هاء فقال: ادعوالي عليّاء فأق به 
أرمد» فبصق ف عينيه » ودفع إليه» ففتح الله عليه)» . ولا نؤلت هذه 
الآية :تاواد أا ا واا آنا رفسا کم و شتاو رص Caf‏ 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّا وفاطمة وحسنا خا فقال: 
«اللهم هؤلاء أهلي» . 

قوله : (وهم الخلفاء الراشدون, والأئمة المهديون). 

ش : تقدم الحديث الثابت في السنن““ وضححه الزيدى: عن العرياض 
ابن سارية. قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغةء و 
هنا العيوك؛ ووجلت منها القلوب» فقال قائل : يارسول الله» كأن هذه موعظة 
مودّع , فاذا تعهد | إلينا؟ فقال ل: «أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يبعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدين من بعدي » تمسكوا مها وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة» . 

وترتيب الخلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل . > كترتيبهم في 
e 9‏ الا ل الا 
ا فقال: «اقتدوا TT‏ ور وق 
اتباع سنتهم والاقتداء [مهم]”"2. فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثان وعلي 
)١(‏ آل عمران 5١‏ . 


(۲) تقدم في ص : هلا” . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من سائر النسخ . ن 


_ ٤۹0 


وقد روي عن أي حنيفة تقديم عل على عثمان» ولكن ظاهر مذهبه تقديم 
عثان على عل . [وعلى] هذا عامة أهل السنة. 
وقد تقدم قول عبدالرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه : إني قد نظرت في أمر 


والأنصار. 


وفي الصحيحين عن ابن عمرء قال: «كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي : أفضل أمة النبي صل الله عليه وسلم بعده ‏ أبوبكر» ثم عمرء 
ثم عثمان)0"' . 

قوله : (وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم 
بالجنة. نشهد لهم بالجنة, على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقوله الحق. وهم : أبوبكر. وعمر» وعثان. وعلي» وطلحة. والزبيرء 
وسعد» وسعيد» وعبدالرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح. وهو أمين 
هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين). 

ش : تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. ومن فضائل الستة الباقين من 
العشرة رضي الله عنهم أجمعين : ما رواه مسلم . عن عائشة رضي الله عنها: أرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فقال: «ليتَ رجلا صالحاً من 
أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: وسمعنا صوت السلاح» فقال النبي صل الله 
عليه وسلم: من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يارسول الله» جئت 
)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ۷ : ٤۷ . ١5‏ » بلفظين آخرين. وهو من أفراده. لم يروه مسلم في صحيحه. 
كا نص على ذلك الحافظ (۷ : .)١77‏ وأما اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود: 55174 » من رواية سالم عن ابن 


عمر . ورواه أيضاً بنحوه» من غير هذا الوجه : امد في المسند: 55517١‏ , وأبو داود: «۹Y‏ والترمذي ٤‏ 
۳۲۳۴-۲ . فقد تساهل الشارح كثيراً !! 


5-6 RE 


وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام»7') 
وني الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جم لسعد بن أت 
وقاص أبويه يوم اد فقال : «ارم» فداك أي وأمي» . 


وفي صحيح مسلم > عن قيس بن آي حازم ؛ قال : رأيت يد طلحة التي وقى 
بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم 0000 

وفيه أيضاً عن أبي عثمان النبدي. قال: (لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غيرٌ طلحة 
وسعد)9" . 

وفي الصحيحين. واللفظ لمسلم. عن جابر بن عبدالله » قال: «ندب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدّب الزبينٌ ثم ندبهم. فانتدب 
الزبيرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لكل نبي حواري» وحواريي 


الزبير»59». 


«من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟) فان نطلقت. فلا ر- جعت جمع لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبويه. فقال: «فداك أي وأمي » 5 


وفي صحيح مسلم . عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


)01( صحيح مسلم ۲ : ۳۹ 

(۲) رواه البخاري ۷ : 57 . وقد وهم الشارح في نسبته لمسلم . فإنه من أفراد البخاري . وقد نص ال حافظ على 
ذلك ۷ : ١7‏ . وقوله «يوم أحد» ليس في لفظ البخاري . وذكر الحافظ أنه ثابت في رواية الإسماعيلٍ » يعني في 
مستخرجه على البخاري . 

(۳) صحيح مسلم ۲ : 51١‏ . ورواه أيضًا البخاري ۷ : 60 -55. وسها الحافظ في الفتح ۷ E‏ 
أفراد البخاري . 


٤ : ۲ مسلم‎ )٤( 


۷ ت 


وسلم : «إن لكل أمة اسا وإن أميننا أيتها الأمة : أبو عبيدة بن الجراح»(© 

وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان» قال : جاء أهل نجران إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم. فقالوا: يارسول الله ابعث إلينا [رجلا] أميناء فقال: 
«لأبعشن إليكم رجلا أميناً حق أمين»» فاستشرف لا الناس» قال: فبعث أبا 
عبيدة بن الجراح. 

ا أشهدٌ على رسول الله صلل الله عليه 
وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبوبكر في الجنة» 
وعمر في الجنة. وعثان في الجنة. وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن 
العوام في الجحنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الحنة» ولو 
قف لت الاد قال: فقالوا: من هو؟ قال: «سعيد بن زيد». وقال: 

لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لخر قله وجه خيرٌ من 
e‏ ولو عُمَرَ عَم نوح0©. رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي 
وصححه“) . ورواه الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف . 

وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أبوبكر في الجنة» وعمر في الجنةء وعلى في الجنة» وعثان في الجنةء 
وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» 
[وسعد في الجنة](”» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» . 
رواه الإمام أحمد في مسنده . ورواه أبوبكر بن أبي خيثمة. وقدّم فيه عثمان 


(۲) هذا لفظ مسلم ۲: 11١‏ - وأما البخاري فرواه موجزاً جد ۷: ۷٤-۷۳‏ . 

(*) هذا لفظ روايتي أبي داود (/ ٠-84‏ 4). وقد سقط من الأصل : علي والزبير» وقدم طلحة على عمر وعثمان» 
فأثبتنا لفظ أبي داود. ن. 

۱۹۲۹ : ورواه أحمد في المسندء تحوف مطولاً‎ . ٤٠٠١ . 759 جع المؤلف لفظه من روايتين لأبي داود:‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأاصل» وأثبتناه من المسند ١/147ء‏ والترمذي رقم .)۳۷٤۷(‏ ن. 

. ٠۳٤: ٤ والترمذي‎ 11۷١ المسند:‎ )١( 
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على علي رضي الله عن . وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على جرَاءء [هو] وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبيرء فتحركت الصخرة. فقال صلى الله عليه وسلم : : اهدَأ » فا عليك إلا 
نبي أو صدّيق أوشهيد». رواه مسلم والترمذي وغيرهما('2. وروي من طرق . 


وقد اتفق ق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديهم» » لما اشتهر من 

فضائلهم ومناقبهم . . ومن أجهل من بكر الل فط العشرة + أوافغل شود 
يكون عشرة!! لكونهم يبغضون خيار الصحابة »وهم العشرة المشهود هم 
بالجنة. وهم يستثنون منهم عليًا رضي الله عنه! فمن العجب: أخهم يوالون لفظ 
التسعة! وهم يبغضون التسعة من العشرة! ويبغضون سائر المهاجرين 
والأنصار» من السابقين الأولين» الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة» وكانوا 
الفا واريقانف وقد رضي الله عنهم . كما قال تعالى : « لَمَدْ ر آل عن 
لْمُؤْمي سإ يبايعوتك ت لجرو 4 . 


5 أنه قال: ا راج ب تا م20 ست 
مسلم أيضاًء عن جابر: أن غلاما [لحاطب]2 قال : ليدخلنٌ حاطب انار 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : كذنت»: لا يدخلها]. فإنه شهد بدراً 
والحديبية)(). 


. ۲٤۱ : ۲ مسلم‎ )١( 

(۲) في الأصل: (لفظ) . ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن 

(۳) الفتح 1۸ . 

(5) مسلم؟ : ۲٣۳‏ » ولكنه ليس من حديث جابر » بل من روايته عن أم مبشر » ولفظه «لا يدخل النار » إن 
شاء الله » من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» . 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من صحيح مسلم )۱۹٤۲/٤(‏ رقم ۲٤۹٥١‏ . ن 

. وقد صححنا لفظه منه‎ . ۲٣۳ : ۲ مسلم‎ )١( 


۹۹ س 


والرافضة يتبرأون من جمهور هؤلاء. بل يتبرأون من سائر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلآ من نفر قليل > نحو بضعة عشر رجلا!! ومعلوم أنه 
لوفرض في العالم عشرة من اااي جردا لس اتلك الم 
ما قال : وان فی المديتة عة رهط يقر دون ف الارضٍ وَلَايِضلِحُونَ 2304 
لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاً. بلا سم العشرة قد مدح اله مساه في مواضع 

من القرآن :يلك ريل 14" موی تلجت ب نستي 
ٍ74 . المج ه عقر 04 

وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وكان في ليلة 
ا يقول. «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان». وقال: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهنّ أحب إلى الله من أيام العشر» . يعني عشر ذي الحجة . 

والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة» اثني عشر إماماً. أولهم علي بن 
1 بي طالب رضي الله عنه» ويدّعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم » دعوى 
مجردة عن الدليل» » ثم الحسن رضي الله عنه» ثم الحسين رضي الله عنه» ثم علي 

بن الحسين زين العابدينء ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد 
الصادق. ثم موسى بن جعفر الكاظم » ثم علي بن موسى الرضى. ثم محمد بن 
علي الجواذء ثم علي بن محمد اهادي . ثم [الحسن]“ بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن» ويغالون في حبتهم» ويتجاوزون الحد!! دا يات ذكر الأ 
الإثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله وهو ما خرجاه في الصحيحين 
)١(‏ النمل 6۸ . 
(؟) البقرة ١945‏ . 
(۳) الأعراف ١57‏ . 


: ۲-١ الفجر‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل . وأثبتناها من سائر النسخ ن.‎ )©( 


ج ۵ س 


عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم 
فسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً», ثم تكلم 
النبي صل الله عليه وسلم بكلمة خفيت علّ» فسألت أبي : ماذا قال النبي صلى 
لله عليه وسلم؟ قال: «كلهم من قريش». وني لفظ «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى 
اثني عشر خليفة»(' . 

وكان الأمر كا قال النبي صل الله عليه وسلم . والاثنا عشر: الخلفاء 
الراشدون الأربعة. ومعاوية» وابنه يزيد وعبدالملك بن مروان» وأولاده 
الأربعة» وبينهم عمر بن عبدالعزيز» ثم أخذ الأمر في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يَزَّل في أيام هؤلاء فاسداًء يتولى عليهم 
الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون, وأهل الحق أذل من اليهود! وقوهم 
ظاهر البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيزاً في ازدياد في أيام هؤلاء . 


قوله: (ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس. وذرياته المقدسين من كل رجس. فقد 
برىء من النفاق) . 

تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم . 

وق ضح مام > عن زيد بن ارقم » قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطيباء ٠‏ بماءٍ يدعى : : ا بين مكة والمدينة. فقال: «أما بعد ألا أا 
الناس» فإغا أنا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي» قأجيبّ. وأنا تارك فيكم 
لن أولهم| كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»» 


طق الروايتان في صحيح مسلم ۲ : A-۹‏ 


فحت على كتاب الله ورعُب فيه ثم قال : «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» 
لاتا( . 


وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: (ارقبوا محمداً في 
أهل بيته)20 . 

وإنما قال الشيخ رحمه الله «فقد برىء من النفاق» ‏ لأن الرفض إنما أحد 
منافق زنديق» قصده إبطال دين الإسلام» والقدح في الرسول صلى الله عليه 
وسلم » كا ذكر ذلك العلماء. فإن عبدالله بن سبأ لما أظهر الإسلام» أراد أن 
يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه» كا فعل بولس بدين النصرانية» فأظهر 
التنسك. ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى سعى في فتنة عثمان 
وقتله » ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من 
أغراضه. وبلغ ذلك عليّاء فطلب قتله» فهرب منه إلى قرقيس . وخبره معروف 
في التاريخ . وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد مفتر. 

وبقيت في نفوس المبطلين خائر بدعة الخوارج. من الحرورية والشيعة. 
ولهذا كان الرفض باب الزندقة. كا حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب9؟ عن 
الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام» قال: فقالوا للداعي : يجب عليك إذا 
وجدت من تدعوه مسلا أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل الج 
من جهة طا الا لمل وتتلهم انرا و ا 
وبني العباس» وأن عليًا يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم!! وما أشبه ذلك 
من أعاجيب الشيعة [فإن وجدت منه]( عند الدعوة إجابة ورشداًء أوقفته 
على مثالب علي وولده. رضي الله عنهم . انتهى 
(۱) مسلم ۲ : ۲۳۸-۲۴۷ ء في حديث طويل . وكان في المطبوعة تحريف» صححناه منه . 
(۲) رواه البخاري عن أبي بكر. في موضعين. ۷ : 7 . ۷١‏ من فتح الباري . 


(؟) هو أبو بكر الباقلاني. محمد بن الطيب. 
)٤(‏ هذه الزيادة - أو ما في معناها - ضرورية لنسق الكلام . 


— 0۹ 


ولا شك أنه ينصرف من سب الصحابة إلى سب أهل البيت» ثم 
آل الرسول صلى الله عليه وسلم » إذ أهل بيته من أصحابه مثل هؤلاء الفاعلين 
الضالين . 

قوله : (وعلماء السلف من السابقين. ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظر ‏ لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء 
فهو على غير السبيل) . 


1 1 لل عيرس مم - 5 وه و ممم > 
ش: قال تعالى: © ومن ساقي الرسول من بعد مانْبين له الهدى تيع 


ت 
ر م ت 


E وو ر > رم کر رہ‎ acd 
عار سيل الْمَؤمِنَ نولو ماو وص لو جه تم وَسَآءَتٌ مَصِرًا 04 . فيجب‎ 
على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به القرآنء‎ 
خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء. الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم , ہتدی بهم‎ 
في ظلمات البر والبحر . وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم » إذ كل أمة‎ 
قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارهاء إلا المسلمينء فإن‎ 
فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء متفقون اتفاقاً يقيناً‎ 
على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم‎ 
. قول قد جاء حديث صحيح بخلافه  فلا بد له في تركه من عذر‎ 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صل الله عليه وسلم قاله. 

والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ2" . 
)١(‏ النساء ٠١١‏ . 
(Y)‏ في المطبوعة «حکم منسوخ» ! وهو خطأ ناسخ أو طابع . 


E EE 


1 ا يد المي ا لك 
اآغی راتا دلخت ل سر یکی ذف ف 


س ر 2 
ا ا و 


ازن ءامنواربناإنك ر٤‏ وف رجح 


قوله : (ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلامء 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء) 

ش : يشير الشيخ رحه الله إلى الرد على الاتحادية [وجهلة](" المحصوفةء وإ 
فأهل الاستقامة يوصون بتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله 
الخلق كلهم متابعة الرسلء قال تعالى: « وَمَآأَرسَلْسَامِنرَسُولٍ 
يلسا اذب الله ولو آم اد ماهم کا 0 0 أن 


قال : $ مالیا 4 . وقال تعالى : سوه تیموز 
9 بک آله ویھر ر کک دو E‏ ا 


قال توعان السنانورى :من أله اله غل تة فا 59 نطق 
بالحكمة. ومن أمرّ الموى على نفسه. نطق بالبدعة . وقال بعضهم : ما ترك 
بعضهم شيئاً من السنة إلا لكبر في نفسه . والأمر ک) قال. فإنه إذا لم يكن متبعا 
للأمر الذي جاء به الرسول. كان يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعا هواه بغير 
عد عن ال وهذاعان العينء وهو من الكرء فإنه شبيه بقول الذين قالوا: 
و ر ص سر 2ے َو عه صوص 3r‏ 5 
9 لن دومن حى دوق مل ماوق وش لاسرا أَعلمْحَيت يجَعَلُ رسَالتَه,26. 
)١(‏ الحشر ٠١‏ . 
(5) في الأصل : (وجملة). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن 
(۳) النساء 506-584 . 


. ۳۱ آل عمران‎ )٤( 
. 1 الأنعام‎ )٥( 


- « 


باغ 20ت 


وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة. [وتصفية]7(') 
نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! . 

ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! . 

ومنهم من يقول : إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء! ! ويدّعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول 
فرعون» وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه , ليس له صانع مباين له» لكن 
هذا يقول: هو الله ! وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن 
أعرف بالله منهم » فإنه كان مثبتاً للصانع » وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق. كابن عربي وأمثاله! ! وهو لا رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى 
تغييره ‏ قال : النبوة حتمت» لكن الولاية لم تختم! وادعى من الولاية ما هو 
أعظم من النبوة ة وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منہا! كما 
قال : 

مقام النبوة في برزخ ٠‏ فويق الرسول ودون الولي!! 

وهذا قلب للشريعةء فإن الولاية ثابتة للمؤمتين المتقين» كا قال تغالى : 
3أ لا إن أو لاء آله لاحو ف عليه ولاهم رون ٠.‏ ال اموا سكاو 
يقو 74). والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة» كا 
0 م لشي عل فلك 


موضع ا yT E‏ را 


)١(‏ في الأصل : (ويضيف). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن 
() يونس 1۳-1۲ . 


صلی الله عليه وسلم» ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتین!! ويرى نفسه 
تنطبع في موضع اللبنتين» فتكمل الحائط!! والسبب الموجب لكونه يراها 
لبنتين : أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب» واللبنة الفضة هى ظاهره وما 
يتبعه فيه من الأحكام , كا هو أخذ عن الله في الشرع ما هوفي الصورة الظاهرة 
متبع فيه ؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلابد أن يراه هكذا» وهو موضع 
اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الك الذي 
يوحي إليه الرسول صل الله عليه وسلم. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد 
حصل لك العلم النافع!! . 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسول المثل بلبنة فضة. 
فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟! تلك أمانيهم « إن ف ص دُورهمٌ 
إلا بر نَاهُمبَلِفِيِهِ 274. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من 
الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفرء ومنه ما يظهر, فلهذا يحتاج إلى نقد 
جيد» ليظهر زيفهء فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد» ومنه ما لا يظهر إلا 
للناقد الحاذق البصير. وكفرٌ ابن عربي وأمثاله فوقٌ كفر القائلين : « لَن نُؤْمِنَ 


دوق مل موق مُش ش76 . ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقةء 
[اتحادية]20 في الدرك الأسفل من النارء والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين. 
لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
ويبطنون الكفر. وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم . فلو أنه ظهر [من 
أحد]“ منهم ما يبطنه من الكفر. لأجري عليه حكم المرتد. ولكن في قبول 


)١(‏ غافر 5ه. 

. ١74 الأنعام‎ )5( 

(۳) في الأصل : (والإتحادية). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ 5 


كاري . 5 


نه . والله المستعان . 
قوله: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم . وصح عن الثقات من رواياهم) . 
ش : فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة. و[كذلك الكرامة] في عرف 
آثمة أهل العلم المتقدمين. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينههاء 
فيجعلون المعجزة للنبي» والكرامة للولي . وجماعههم : الأمر الخارق للعادة . 
والكمال يرجع إلى ثلاثة : العلم والقدرة» والغنى . وهذه الثلاثة لا تصلح 
على الال إلا لله وحدهء فإنه الذي أحاط بكل شىء علا وهو على كل شىء 
قدير» وهو غني عن العالمين. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من 


١‏ 1 و دسم رعو رسام دس وم ع ع دس 17و22 دع سر 
دعوى هذه الثلاثة بقوله : $ قل لا آقول کم عِندِى رای ناسو أعلم الغيبٌ 


مسي صد« س رر > aa G3 i‏ 
ولا قول کہ إن ملك لِد تبعل لا ماو سیک 4 . 

وكذلك قال نوح عليه السلام» فهذا أول أولي العزم ‏ وأول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض» وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم» وكلاهما تبرأ من 
ذلك وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب» كقوله تعالى : « يستلونكعن 
س صل ن و سے 2 7 ر رو ا عص ر 
السَاعة أيان مرها 4 وتارة بالتأثير» كقوله تعالى :# وقا لوا لن نومر لك حى 
تفج رامن لأر ضيبو عا 4 الآيات» وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشريةء 

ر لے سم داص هه چ ر ر ےھ م الى 

كقوله تعالى : 9 وقالوا مال هنذا ال رسو ل يڪل الطعام وى فى ساق 2104 
الآية. 
ما يعطيه الله » فيعلم ما علّمه الله إياى ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عا 
(۱( الأنعام ١ه‏ . 2( الإسراء ° . 
(۲) النازعات )٤( . ٤۲‏ الفرقان ۷ . 


STS OSV 


أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة. أو لعادة أغلب الناس. فجميع 
المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع . 

ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الأعمال الصالحة 
المأمور بها ديناً وشرعاً إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح» كان 
من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرأء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منبي 
عنه نبي تحريم أو نهي تنزيه» كان سبباً للعذاب أو البغض. كالذي أوتي 
الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعورا» 0 صاحبها معذورا](١)‏ 
لاجتهاد أو تقليد. أو نقص عقل أو علم» أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة ئة أنواع : : حمود في الدين» ومذموم» ومباح . فإن كان المباح فيه 
ق کان نة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. 

قال أبوعلى الجوزجاني : كن طالباً للاستقامة» لا طالباً للكرامة » فإن نفسك 
کر فى طب انكر امت ورات بطب منك لاا 


قال الشيخ السهروردي في عوارفه: [وهذا الذي ذكره أصل كبير في 
الباب]"» فإن كثيراً من المجتهدين [والتعبدين]”٠‏ سمعوا [عن]“ سلف 
الصالحين المتقدمين» وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم 
لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك. ويحبون أن يرزقوا شيئاً منه» ولعل أحدهم 
يبقى منكسر القلب» متهم لنفسه في صحة عمله» حيث لم يحصل له خارق» 
ولو علموا بسر ذلك همان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض 
[المجتهدين]“ الصادقين من ذلك باباً. والحكمة [فيه]29 أن يزداد با 
[يرى]” من خوارق العادات وآثار القدرة ‏ يقيناً» فيقوى عزمه على الزهد في 
(1) ما نين المعقوفتين سقط من الأصل ولا يستقيم الكلام إلا به» وهويتصة في قتاوى ابن تيمية 14/11 فتقلناء 
0 انر كلام السهر وردى في عوارف المعارف له (مطبوع ضمن الإحياء .)٠٤/١‏ وفي مجموع الفتاوى 
لل والتصحيح الذي بين المعقوفتين منها. ن. 


— 0١ لالم‎ 


الدنياء والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس 
بالاستقامة» فهي كل الكرامة . 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدانء لكن إن كانت صالحة 
كان تأثيرها صالحاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون 
تأثرها بويا لله تغالى تارة) اومكروها لله أخرى, 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. وهؤلاء 
يشهدون بواطنهم وقلوم م الأمر الكونيء ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه 
كرامة من الله له. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة. وأن 
الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته في| يحبه ويرضاه. وهو طاعته 
وطاعة رسولهء وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه . وهؤلاء هم أولياء الله لا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

وأما ما يبتلى الله به عبدّه من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالعز ‏ فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد سعد بها قوم إذا 
أطاعوه. وشقي بها قوم إذا عصوه. كما قال تعالى  :‏ كَآمَا الاس داماآبنکة 
يهنا رمَهِوصَمَه یول روت ا کرمن ه وََمَاِدَا ما آله فد ر عه ررْفَهفيهُولُ 
راهن ک5  .‏ 


ولهذا کان الناس ٤‏ هذه الأمور ثلاثة أقسام : قسم ترتفع درجتهم بخرق 
العادة» وقسم يتعرضون ہا لعذاب الله » وقسم يكون ف حقهم بمنزلة 
المباحات» ک) تقدم . 

وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله » وكلمات الله نوعان: كونية. 


ودينيه : 


»( الفجر ۱۷-۵ . 


فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صل الله عليه وسلم في قوله : 
«أعوذ بكليات الله التامات الئ لا جاوزهن بر ولا فاجر». قال تعالى: 
جح ہے رہ س صو 4 2 بر 5 oil‏ 

«إِنّما أمره: إذا اراد شيعا آن قول لمكن فک ۰04 . وقال تعالى : لوبت 
OS yy‏ ر م زص س 


مت ريك هوعدلا امبرل كلسي 04 . والكون كله داخل تحت 
هذه الكلات» وسائر الخوارق 


والنوع الثاني : الكلمات الدينيةء وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به 
رسوله. وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بهاء والعملء والأمر با 
أمر الله به» ىا أن حظ العباد عموماً وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيهاء 
أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية» والثانية شرعية دينية . فكشف الأولى العلم 
بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية . 

وقدرة الأولى التأثير في الكونيات. إما في نفسه كمشيه على الماء» وطيرانه في 
الهواء» وجلوسه في النار. وإما في غيره. بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. 

وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله ورسوله. وإما في 
غيره فيطاع في ذلك طاعة E‏ 


فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علا وقدرة لا يضر المسلم في دينه» 
فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات : 
لاينقصه ذلك في مرتبته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك أنفع له > فإنه إن اقترن 
به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين. 
وقد يكون مع عدمه. أو فساده. أو نقصه. 


م 


فالخوارق النافعة تابعة للدين. خادمة له. كما أن الرياسة النافعة هى 


. ۸۲ يس‎ )١( 
. ٠٠١ الأنعام‎ )۲( 


0535 - 


[التابعة]('2 للدين» وكذلك المال النافع , كا كان السلطان والمال النافع بيد 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فمن جعلها هي المقصودة» وجعل 
الدين تابعا لهاء ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في الأصل فهو شبيه بمن يأكل 
الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تديّن خوف العذاب. أو رجاء الجنة 
فإن ذلك مأمور به» وهوعلى سبيل نجاة» وشريعة صحيحة . والعجب أن كثيرا 
ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو طلباً للجنة - يجعل 
مه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا!! ثم إن الدين إذا صح عليماً وعملا فلا 
بد أن يوجب خرق العادةء إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: 
« ومن يتن لله جل لا ه وره مِنْحَيثُلَايحَتِبُ 4(©. وقال تعالى : 
إن تتقوا ال مجع ل کم رانا وقال تعالى : 9و وام محَلوأمَابوحَظُونَ پو 
کان حا طحم وَأَسَدَ تُا ه ودا بهم من لاجا عَظيمًا ه وَلَهَدَيتَهُم 
0 


7 ع 2 ر ا 4 کے ءءء 
صِررْطا مَسَحَقِيمًا 4 . وقال تعالى : # ألا إت أوْليَاءَ الله لاخوف عليه 


e 


ر و0 


۹ ۱ ت رو ا < ا‎ 2 r 
لهمالبشرئ فيالحموة‎ e الذر ءاميوا وڪاوايتقوت‎ e ولاهم حرنوت‎ 
.(4 َلدَاوَضِالْآَخِرَةَ‎ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنور 


الله» ثم قرأ قوله تعالى : «إِنَّف ذلك لات لَلْمسوَسَهِينَ 7 . رواه الترمذي 


)١(‏ في الأصل : (النافعة) . ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ ومن الفتاوى ۴۴٤/١١‏ . ن. 
(۲) الطلاق ۳-۲ . 

(۳) الأنفال ۲۹ . 

(5) النساء 58-55 . 

. 1٤-1۲ يونس‎ )6( 


. Vo الحجر‎ (DD 


0= 


وقال تعالى» فيا يروي عنه رسوله صلی الله عليه وسلم : «من عادى لي ولي 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل» حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به» ek‏ ورجله التي يشي بهاء 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأ وما تَردّدْتٌ ف شيء أنا فاعله 
ترددي ف قبض نفس عبدي المؤمن › یکره الموت› وأكره مساءته, ولا بد له 
منه». فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس . وبالله 
التوفيق . 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلانء فإنه بمنزلة إنكار 
المحسوسات . وقوهم : لو صحت لأشبهت المعجزة. فيؤدي إلى التباس النبي 
صلى الله عليه وسلم بالولي» وذلك لا يجوز! وهذه الدعوى إغا تصح إذا كان 
الول يأتي بالخارق ويدعي النبوة. وهذا لا يقع. ولوادعى النبوة لم يكن وليّاء 
بل كان متنبثاً دابا وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبىء. عند قول 
الشيخ : «وأن محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى » 

وما ينبغي التنبيه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع : 

إيمانية » وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده. وحقيقتها أنها خاطر يهجم على 
القلبء يشب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها('. وهذه 
الفراسة على حسب قوة الإيمان. فمن كان أقوى إياناً أخذ فراسته. قال أبو 
سليمان الداراني رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من 
مقامات الإيمان. انتهى . 

وفراسة رياضية : : وهى هي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي. > فإن النفس إذا 


)0( ف الأصل «إشعاطا» ! ولا معنى هال ولعل ما أثبتنا هو الصواب. 


0۲ 


تجردت عن العوائق صار لما من الفراسة والكشف بحسب جردهاء وهذه 
فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان. ولا على ولاية. ولا 
تكشف عن حق نافع , ولغن طررى ف بل فوا من سنس فراسة 
الولاة وأصحاب [عبارة الرؤيا والأطباء] ونحوهم . 

وفراسة خلقية : وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا بالخلق 
على الخلقء لا بينهها من الارتباط. الذي اقتضته حكمة اش كالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل» وبكبره على كبره» وسّعة الصدر 
على سعة الخلق. وبضيقه» على ضيقه. وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة 
صاحبهم| وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك . 

قوله: (ونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال. ونزول عيسى بن 
مريم عليه السلام من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
دابة الأرض من موضعها) . 

ش : عن عوف بن مالك الأشجعي » قال ات الي صل الل عليه ونم 
في غزوة [تبوك]. وهو في قبة [من] ادم > فقال: « اعدد ستا بين يدي الساعة : 
موق ثم فت بيت المقدسق ثم موان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ٠‏ ثم 
استفاضة امال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطأًء ثم فتنة لا يبقى بيت 

من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. فيغدرون» 
فيأتونكم تحت ثانين غاية. نحت كل غاية اثنا عشر ألفاً» . وروي «راية». بالراء 
والغين. وهما بمعنى. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني9». 

وعن حذيفة بن أسيد, قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن 
)١(‏ في الأصل : (عبادة الرؤساء والأظناء). ولعل الصواب ما أثبتناه من مدارج السالكين 541/7. ن. 

(۲) رواه البخاري 5 : 144-198 من (الفتح). ورواية «راية» بالراء - هي رواية أبي داودء كما نص عليه 
الحافظ . وفي معناه حديث لعبدالله بن عمرو بن العاص» ورك الخد تدده ۳ . 


1 مانت 


نتذاكر الساعة. فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعةء فقال: «إنها لن 
تقوم حتى ترَوْنَ [قبلها] عشر آيات»» [فذكر] : «الدخان, والدجالء والدابةه 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريمء ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب. وخسفٌ بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». رواه مسلم). 

وفي الصحيحين» واللفظ للبخاري» عن ابن عمر رضى الله عنه» قال: ذكر 
الدجال عند النبي صل الله عليه وسلم. فقال :«إن الله لا يخفى عليكم, إن الله 
ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافية» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجالء ألا إنه أعورء وربكم 
ليس بأعور» ومكتوب بين عينيه ك ف ر»» فسره في رواية : «أي كافر» . 


وروی البخاري وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنة) قال : قال رسول الله 
ضل اللداعليه وسلم : «والذي نفسي بيده ليوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم 
حکا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الحزية ء ويفيض الال 
E‏ حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيهاء ثم يقول أبو 
ر و « ون من آهل آل کیال ومن با دیل موت ووم 
القیمة يكو عم هید 274 . 

وأحاديث الدجالء وعیسی بن مريم عليه السلامء ينزل من السماء ويقتلهى 
ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة 
واحدة ببركة دعائه عليهم ‏ يضيق هذا المختصر عن بسطها . 
)١(‏ مسلم ۲ : ١٣۳۔۷٣۳‏ . 
(۳) النساء ٠١۹‏ . 


(”) رواه البخاري ۱۳: ۳۲۹ (من ن الفتح) . 
62ت 


وأا خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى : ظوَإِدَا وقعَالْمَولُ 


لهم رجاهم امنا رض د همان الاس کانوأ ياتتا لادوة ا 


رح رل ر ر 2 56 
وقال ال © هل ينظرون] لا أن تاھ الاک اوتا رك وباو يعض 


روس ره لع عور ر صر د روص ےد ص و 3 


ايت ت یك يوم بای بنش اكت دیک ع تسا يها ر ع منت من قبل 
سیت ف ینپا حيرا فل انظ روا نامک رو 24 . 

وروى البخاري عند تفسير الآية » عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن مَنْ عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل 97©. 

وروی مسلمء » عن عبدالله بن عمروء. قال: حفظت من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حديثاً م أنسه بعد امع صر i‏ الله عليه وسلم بوت 
«إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس 
م وأا ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً99». أي أول 
الآيات التي ليست مألوفة. وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من 
السماء قبل ذلك. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» كل ذلك أمور مألوفة؛ 
لأخهم بشرء مشاهدة مثلهم مألوفةء [أما خروج الدابة على شكل غريب غير 
مألوف]). ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن 
مجاري العادات. وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من 
مغرمهاء على خلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآيات الساوية . 


(۲) الأنعام 164 . 

(۳) البخاري ۸ : ۲۲۳ (فتح). والمسند: ۷١١١‏ . 

(5) مسلم ۲ : ۲۷۹ . ورواه أحمد في المسند مطولاً : 5848١‏ . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وقد استدركناه من سائر النسخ. ن. 


— 00 


وقد أفرد الناس [في] أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة» يضيق عن 
بسطها هذا المختصر. 

قوله: (ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدَّعى شيئاً يخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة) . 

ش: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم» عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : «من أتى عرافا 
فسأله عن شىء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة» . 

وروى الإمام أحمد في مسنده» عن أبي هريرة» أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «من اتی عرّافا أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر با أنزل على محمد» . 

والمنجم يدخل في اسم «العراف» عند بعضص العلماءء وعند بعضهم هو في 
معناه. فإذا كانت هذه حال السائل. فكيف بالمسؤول؟ . 


وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد. عن عائشة. قالت: سئل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء»» فقالوا: يارسول الله » 
إنهم يحدثون أحياناً بالشيء فيكون حقا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرّها في دن وليّه فيخلطون فيها أكثر 
من مائة كذبة»(). ٠‏ 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ثمن الكلب خبيث» ومهر 
البغي خحبيث» وخلوان الكاهن خبيث» . وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوتة . 


. ۱۹۲-۱۹۱ : ۲ (فتح). ومسلم‎ 5١:٠ البخاري‎ )١( 


0ہ 


ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها 
مثل الخشبة المكتوب عليها «أب ج د» والضارب بالحصى. والذي يخط في 
الرمل. وما تعاطاه هؤلاء حرام . وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من 
العلماء. كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. 

وفي الصحيحين عن زيد بن خالد. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنْ بي وكافرء 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالکوکب](» . 


5 الأحساب» والطعن 5 الأنساب» والاستسقاء بالنجوم ‏ والنياحة»9') . 
عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. 

وصناعة التنجيم. 54 التي مضمونها الإحكام والتأثير. وهو الاستدلال على 
الأرضية](؟ ‏ صناعة محرمة بالكتاب والسنة» بل هي محرمة على لسان جميع 
الرسلينع قال ال ولال اساراق 94 . وقال تعالى : اتر 


. 34 : ١ ء و۷ : ۳۳۸ (فتح). ومسلم‎ 4785 ٤۳۳ : ۲ البخاري‎ )١( 
والمسند 0 : 357-787 (طبعة الحلبي).‎ . 5505 : ١ مسلم‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من سائر النسخ . ن. 
)٤(‏ طه 1٩‏ . 
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لال ونوا نيبا يَنَالْححِمَي يُوْمِبُونَ الْجِبتوَالطَدمُوتٍ 204. 
قا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الحبت السحر. 

وفي صحيح البخاري» [عن عائشة رضي الله عنها قالت]: (كان لأبي 
بكر غلام يأكل من خراجه» فجاء يوماً بشيء» فأكل منه أبوبكرء فقال له 
الغلام: تدري مم هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
الجاهلية» وما أحسن الكهانة, إلا أني خدعته. فلقينى» فأعطاني بذلك» فهذا 
الذي أكلت منه» فأدخل أبوبكر يده فقاءَ كل 00 بطنه)( . 


والواجب على ولىّ الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين 
والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات. 
ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات» أو يدخلوا على الناس في منازهم 
لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالتهء مع قدرته على 
ذلك قوله تعالى: « انوأ لايَسَنَا CERES‏ هار لي 
ماڪان ايع لون 2#). وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت» 
بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية 
الصديق رضي الله عنهء أنه قال: « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب منه » . 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنةء أنواع : 

نوع منهم : أهل تلبيس وكذب وخداعء الذين يظهر أحدّهم طاعة الجن لهء 
أو يدعي الحال من أهل المحال من المشائخ النصابين» والفقراء الكاذبين» 
)١(‏ ما بين المعفوقتين سقط من الأصل . والصواب ما أثيتناه من سائر النسخ . ن. 


9) البخاري ۷ : ١١7‏ (من الفتح). 
(5) المائدة ۷۹ : 


اماه - 


و الكارينء فهؤلاء يستحقون 00 البليغة 0 
هذه اغلات 0 اا ر a e‏ 


ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الج والحقيقة» بأنواع السحر. 
وجمهور العلاء يوجبون قتل الساحر» كا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المنصوص عنهء وهذا هو المأثور عن الصحابة. كعمر وابنته وعثمان وغيرهم . 
ثم اختلف هؤلاء eG hS‏ 
الأرض بالفساد؟ وقال طائفة ئفة : إن قتل بالسحر يقتل» وإلاعوقب بدون القتل» 
إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي» وهو قول في 


وقد تنازع العلاء 5 حقيقة السحر وأنواعه : والأكثزون يقولون : إنه قل 
يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه 
محرد تخييل . 


واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو غيرهاء 
أو خطابهاء أو السجود لاء والتقرب إليها با يناسبها من اللباس والخواتم 
والبخور ونحوذلك ‏ فإنه كفر» وهو من أعظم أبواب الشرك» فيجب غلقهء 
بل سذه. وفوف جن فجل قوم إبراهيم عليه السلام» ولهذا حكى الله عنه 
بقوله : ل مَطرَتَظرة الجر ه الإ سَقِيمٌ204. وقال تعالى : طفَلَمَّاجَنَّ 
أله کا الآيات » إلى قوله تعالى : © الَدنَ ءامنوأ ولو يليسو 
إیمه م يطل ایک والس وشم Es‏ 


. ۸٩-۸۸ الصافات‎ )١( 
. ۸۲-۷7١ الأنعام‎ )۲( 
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واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك باللهء فإنه 
لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم . وكذلك كل كلام فيه كفر 
لا يجوز التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به. لإمكان 
أن يكون فيه شرك لا يعرف. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا . 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال تعالى : 
وود ران انیود ورال اورقا 014 قالوا : كان 
الإنسي إذا نزل بالوادي يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فيبيت في 
أمن وجوار حتى يصبح (فزادوهم رهقاً). يعني الإنس للجن» باستعاذتهم بهم . 
رهقاآ. أي إثماً وطغياناً وخسراناً وشرًاء وذلك أنهم قالوا: قد سَدّنا الجن 
والإنس! فا لحن تَعَاظم في أنفسها وتزداد كرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة . 


ره 


5 5 آذ رو ع د ووو کے ع رلور 7 IW‏ 9 ع وه 
وقد قال تعالى : ونوم حشرهم جيعا ثم تقول للم یک آهو! هِ اکر ڪا 


و 4 تخ م و ردو ر وھ را 2 
يعون ه قالواسبحلتك نت ولیستامن‌دونهم بل وا عدون الجن أ ڪا رهم 
o 4 5 2 1‏ 35 مه 
بيهم تون 24" . فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعون الملائكة ويخاطبونهم 
بهذه العزائم» وأنها تنل عليهم ‏ ضالونء وإنها [تنرّل]"“ عليهم الشياطين . 


ر ری ے ساح کو وو صر ر ص صو 1ے ی رھ 


2 24 > > 
وقد قال تعالى : ویو م کش رش حيصا معش رَاكْنَ فل اسک تم م نا لاضن 


KK‏ ر 2 ری 2 a‏ ذه 0 7 عر er‏ سر كس 50 52> را 
وقا ل او لیا ؤهم ما لاض رينا استمتع بعضتاببعض وبلغتا أجلنا الزى أجلت لنا 


م ر 


ےھ سے لمم > .رک As‏ ص 7 
َالَ الثار متونک لرن فیها إلا مَاسَاء الله إِنَّ ربك حكيم عليه ٠04‏ . 
فاستمتاع الونسبى بالحنى : في قضاء حوائجه. وامتثال أوامره» وإخباره بشىء من 


. ٦ الجن‎ )١( 


(؟) سباً ٤١-٤١‏ . 


(۳) في الأصل: (ينزل). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
)٤(‏ الأنعام ۱۲۸ . 


0۹ 


المغييبات. ونحو ذلك» واستمتاع الجن بانس : تعظيمه إياه. واستعانته به 


ونوع منهم [يتكلم](2 بالأحوال الشيطانية » [والكشوف ومخاطبة](١)‏ رجال 
الغيب» وأن لهم خوارق تفتضي أنهم أولياء الله ! وكان من هؤلاء من يعين 
المشركين على المسلمين! ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» 
لكون المسلمين قد عصوا!! وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين . 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 
عاينهم أو حدثه الثقات با رأوه. وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا 

وحزب عرفوهم» ورجعوا إلى القدر. واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى 
الله غير طريقة الأنبياء! . 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليّا خارجاً عن دائرة الرسول» فقالوا: يكون 
الرسول هو مدا للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. 
والحق : أن هؤلاء من أتباع الشياطين. وأن رجال الغيب هم الحن. ويسمون 
رجالاء كما قال تعالى : وأَنَهكانَ رجا لم الان ودود َالِ ين أن فرَادوهم 
رم کر ر - 2 2 
رهقا 4. وإلا فالإنس يؤنسون» أي يظهرون“ ويرون, وإنما يحتجب 
الإنسي أحياناًء لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنس» ومن ظن أنهم من 
«الإنس» فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم . وافتراق هذه الأحزاب 
الثلاثة ‏ عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 
)١(‏ في الأصل : (ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والتسوف ومخاطبته) . والصواب ما أثبتناه من إحدى النسخ . ن. 


(۲) الجن ٦‏ . 
(۳) في الأصل «يشهون». ولا معنى ها. ولعل ما أثبتنا أقرب إلى تصحيح الكلمة. 


کے 


ويقول بعض الناس: الفقراء يسلَّم إليهم حالهم! وهذا كلام باطل» بل 
الواجب عرض أفعالهم وأحواهم على الشريعة المحمدية» فا وافقها قبل وما 
خالفها رد كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رذ». وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

فلا طريقة إلا طريقةٌ الرسول صلى الله عليه وسلم» ولااعقيفة احق ولا 
شريعة إلا شريعتهء ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل | أحد من الخلق بعده إلى الله 
وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً . 


ومن لم يكن له مصدقاً فيه| أخبرء ملتزماً لطاعته فيها أمرء في الأمور الباطنة 
التي في القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان -: لم يكن مؤمناء فضلا 
عن أن يكون وليّا لله تعالى» ولو طار في الحواءء ومشى على الماء. وأنفق من 
الغيب». وأخرج الذهب من الخشب. ولو حصل له من الخوارق ماذا عسی أن 
يحصل! ! فإنه لا يكون. مع تركه الفعل المأمور وعمل المحظور ‏ إل من أهل 
الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله تعالى» المقربة إلى سخطه 
وعذابه . لكن مَنْ ليس يكلف من الأطفال والمجانين» قد رفع عنهم القلمء > فلا 
يعاقبون. ولیس هم من الإيمان بالله والإقرار باطناً وظاهرا ما يكونون به من 
أولياء الله المقربين» وحزبه المفلحين, وجنده الغالبين . لكن يدخلون في 
الإسلام تبعاً لآبائهم» کا قال تعالى : ودين ءامنوا انعنم دربم بإيمكن 
الفا بم درب وما لهم نلھ ممن یل آنري بكسب رھ ھ04 . 


فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين» مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ء فهو ضال مبتدع » مخطىء في اعتقاده . فإن ذاك الأبلهء إما أن 
(1) الطور 5١‏ . 


~o — 


يكون شيطاناً زنديقاًء أو رُوكاريًا('© متحيّلاء أو مجنوناً معذوراً! فكيف يفضل 
على من هو من أولياء الله ء المتبعين لرسوله؟! أو يساوى به؟! ولا يقال: يكن 
أن يكون هذا متبعاً في الباطن [وإن كان تاركاً للاتباع في الظاهر]؟ فإن هذا 
خط أيضاًء بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً. قال 
موسى بن عبدالأعلى الصَّدَف: قلت للشافعى : إن صاحبنا الليث كان يقول: 
إذا رأيتم الرجل مشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسنة؟ فقال الشافعي : قصر الليث رحمة اللهء بل إذا رأيتم الرجل يمثي على 
الماءء ويطير في الهواءء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب . 


وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله»! فهذا لا يصح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولا ينبغي نسبته إليه(*». فإن الجنة إنما خلقت لأولي الآلباب. 
الذين أرشدتهم عقوم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه » فلم يذكر في أوصافهم البلهء 
الذي هو ضعف العقل» وإنما قال النبي صل الله عليه وسلم : «أطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء»0*». ول يقل البله! 

والطائفة الملامِيّة» وهم الذين يفعلون ما يلامون عليهء ويقولون نحن 


)١(‏ هذه لفظة مولدة. وقي شرح القاموس ۳ E:‏ «الزواكرة من يتلبس فيظهر النسك والعبادةء ويبطن 
الفسق والفساد. نقله المقري في نفخ الطيب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . وأثبتناه من سائر النسخ . ن. 

(۳) هكذا وردت القصة في الأصل. وانظر القصة في تفسير ابن كثير 8١/١‏ .ن . 

)٤(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا ۲ : 171 . بلفظ : «أكثر أهل الحنة البله» . ومجموع ما قيل فيه: أنه لا أصل 
له . 

(5) رواه أحمد والشیخانء من حديث ابن عباس - ورواه البخاري والترمڌذي» من حديث عمران بن حصين. 
وانظر كشف الفا ۲ : ۱۳۹ . 


e A حت‎ 


متّبعون في الباطن»ء ويقصدون إخفاء المراسين“! ردوا باطلهم بباطل آخر! ! 
والصراط المستقيم بين ذلك . 

وكذلك الذين يصعقون عند ساع الأنغام الحسنةء مبتدعون ضالون! 
وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سببٌ زوال عقله! ولم يكن في الصحابة 
وَالتَابْعِين من يفعل ذلك» ولو عند ساع القرآن» بل كانوا كما وصفهم الله 
تعالى: « | ا له جلت فلوم ول دالت علوم ءايه ادنم إیستاوعل 
رر نَ 4 . وكا قال الله تعالى: آله رل أَُحَسَنَ لذريث كني 
حتت ریا کان كفتوزينة جو لكو ريمع مي جو ها رفوه 
000 م ومن صلل اله ماله عن 1 
هَادٍ»7». 


وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم خيرء 
ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاءء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من 
الصضّحوء تكلموا با كان في قلوبهم من الإيمان» ويبذون بذلك في حال زوال 
عقلهم» بخلاف غيرهم ممن تكلم إذا حصل م نوع إفاقة بالكفر والشرك»› 
وبذون بذلك في حال زوال عقلهم . . ومن كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً. م 
يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت من كفره أو فسقه . وكذلك من جن من 
المؤمنين المتقين» يكون محشوراً مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو 
غيره» سواء سمي صاحبه موهاً أو وء لا يوجب مزيد حال بل حال صاحبه 
من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وش لا أنه يزيده أو ينقصه. 


)١(‏ في سائر النسخ : (المرائين). ن. 
(۲) كذا في المطبوعة . فيحرر . 
(۳) الأنفال ۲ . 

(6) الزمر ۲۳ . 


ت 07ت 


ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشرء ولا يمحو 
عنه ما كان عليه قبله . 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة» من الهذيان. والتكلم ببعض 
اللغات المخالفة للسان المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم على لسانه» كا 
يتكلم على لسان المصروع. وذلك كله من الأحوال الشيطانية! وكيف يكون 
زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله كا يظنه كثير من أهل 
الضلال؟! حتى قال قائلهم : 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لديم ولا نفل 
مجانين» إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال» بل كافر» يظن أن [في] الجنون سرًا يسجد العقل على 
بابه!! لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب خارق 
للعادة» ويكون ذلك [بسبب](' ما اقترن به من الشياطين, كما يكون للسحرة 
والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من خبل22 أو خرق عادة كان وليّا لله!! 
ومن اعتقد هذا فهو كافرء فقد قال تعالی : هه لْأيْدشُحعلمَنَتَرَلَا نين ٠‏ 


زل على لمأب سٍ2<4. فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده 
كذب وفجور. 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات. ويتركون الجمع والجماعات» 
فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء قد 
طبع الله على قلوبهم . كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
)١(‏ في الأصل: (سبب) والتصويب من الفتاوى .)545/١١(‏ ن. 


(؟) الذي في الفتاوى: (كاشف). ن. 
(۳) الشعراء ۲۲۲-۲۲۱ . 


قال : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه». وکل من 
عدل عن اتباع [سنة] الرسول. إن كان عا ها فهو مغضوب عليه» وإلا فهو 
ضال. وهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام» في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدنيء الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق ‏ فهو ملحد 
زنديق . فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر» ولم يكن الخضر 
صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلین» ولو كان موسبى وعيسى حيين 
لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض. إنا يحكم بشريعة 
عمد فمن ادعى أنه مع محمد صل الله عليه وسلم كالخضر مع موسى. أو 
جوز ذلك لأحد من الأمة ‏ فليجدّد إسلامه» وليشهدٌ شهادة الحق» فإنه مفارق 
لدين الإسلام بالكلية. فضلا عن أن يكون من أولياء الله وإغا هرمن ارا 
الشيطان . وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. [وحرّك ترا“ 

وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا خرجت 
الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصيرٌ عنهاء 
وهو يود منها نظرة؟ ! وهؤلاء هم شبه بالذين وصفهم الله تعاللى حيث يقول : 
بريد لامر ېننم نم أَنيُوْقَصْحَُفَامُشَرَه 74ء إلى آخر السورة. 


[قوله]: (ونرى الجماعة حقًا وصواباًء والفرقة زيغاً وعذابا) . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأثبتناه من سائر النسخ . ن. 
(؟) المدثر ۲ه . 


— 0۲ 


وه ار و ک2 و و 


ش : قال الله تعالى : « وَأَعَسَصِمُو حب لٍ الله جميعاولاتَمَرَقُوا 2074. وقال 


ار 


5 دب مه أ 2 222 ل ه رصاح دس ير ه مرو سا تر وهم 5م 
تعالى : « ولا تَكُونوا لذن رفوا وَاَحَتَلْمُوأْمِ بعر ماجاء هالت اوليك 


دا طي7 . ول تحال : اويم اكا 
حرم . ر مس تررس امم I‏ رسس ۶ ہے و ے 
مهم في سىء إِنْما أمرهم إل الله م ينيهم يَاكانوأيمْعَلُونَ 2©4. وقال تعالى : 


م 
لخ 
لص ا ع ور 


وران لیت ٠‏ إلامن 


رجم ريك 4). فجعل أهل الرحمة مستثنين 
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: ر ا مس قر ج254 ر 
من الاختلاف . وقال تعالى : فلك بأن لَه رل الڪ تب بالحق وَإِنَا لذن 


وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني 
الأهواء » كلها في النار إلا واحدة» وهي الجباعة». وفي رواية: قالوا: من 
هي يارسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». فبين أن عامة المختلفين 
هالكون إل أهل السنة والجماعة. وأن الاختلاف واقع لا محالة . 


وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن [الشيطان] ذئب الإنسان» كذئب الغنمء يأخحذ الشاة القاصية. 
[والناحية]» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة. والعامة. والمسجد» . 


وف الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى : 
رجح سل رمه شه 2 
و 9 ر 


2 4 ر مس 5-4 


. ۱۰۴۳ آل عمران‎ )١( 

(۲) آل عمران ٠١١6‏ . 

. ١6 الأنعام‎ )۳( 

. ۱۱۹-۱۱۸ هود‎ )٤( 

(6) البقرة 5/ا١.‏ 

. ۲۱۹ : © المسند 77-6 (طبعة الحلبي). وصححناه وأتمناه منه . ومجمع الزوائد‎ )١( 


— OV — 


ناري قال: «اعوذ بوجهك»]١©‏ أویلیسک شيعا دیق بع 
ا بِعضٍ ٠‏ قال: «هاتان أهون». فدل على أنه لا بد أن يلبسهم يدا 
ا ا مع براءة الرسول من هذه الحال. وهم فيها في 
جاهلية . ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متوافرون» فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح“ أصيب بتأويل 
القرآن ‏ : فهو هدر. نزلوهم منزلة الجاهلية . 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت تقول : 
ترك الناس العمل بهذه الآية. يعني قوله تعالى : ل وَإن طايفتانِ مِنَ الْمَْمِنِينَ 
ََتَنُواْكاَصَلِحُوأْبييما04*». فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح 
بينهم كا أمر الله تعالى» فلا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية» وهكذا 
تسلسل النزاع . 

[والأمور] التي تتنازع فيها الأمة» في الأصول والفروع ‏ إذا لم ترد إلى الله 
والرسول. ل يتبين فيها الحق. بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم , 
فإنهم [إِنْ] رحمهم الله قر بعضهم بعضاً. ول يبغ بعضهم على بعض. کا كان 
الصحابة في خلافة عمر وعثان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد. فيقر 
بعضهم بعضاًء ولايُعتدي ولا يُعتدى عليه » وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف 
المذمومء فبغى بعضهم على بعض. إما بالقول. مثل تكفيره وتفسيقه. وإما 
بالفعل» مثل حبسه وضربه وقتله . والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن» كانوا 
من هؤلاء, ابتدعوا بدعة» وكمّروا من خالفهم فیهاء واستحلوامنع حقه وعقوبته . 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركناه من صحيح البخاري (۲۹۱/۸ فتح) . ن 
( الأنعام 0 . 

(۳) هكذا بالأصل ولعل صوابها: (فرج). ن. 

4 ٩ الحجرات‎ (١ 
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فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما 
ظالمون» فالعادل فيهم: الذي يعمل با وصل إليه من آثار الأنبياءء ولا يظلم 
غيره» والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم 
يظلمون. كما قال تعالی  :‏ وَمَا ْف اریت أو لكب إلا نا بد 
مَاجَاءَ شم ابيا بَفَمَابتْتَهُمٌ 204. وإل فلو سلكوا ما علموه من العدل, أقرٌ 
بعضهم بعضاً كالمقلدين لأئمة العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أنهم 
عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل. فجعلوا أئمتهم نوابا 

عن الرشول». وقالواء :هذاغاية ما قدرنا غليةع ٠‏ فالعادل منهم لا يظلم الآخرى 
وا يعدي عليه يعول ولا فل مثل أن يدعي أن قول مقلّده هو الصحيح بلا 
حجة يبديهاء ويذم من خالفه» مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع. 
واختلاف تضاد: 

e‏ العتوم خل وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين أو 
حقا مشروعاء عت مه 
زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: «كلاكما محسن». ومثله اختلاف 
الأنواع 5 صفة الأذان. والإقامة. والاستفتاح. ومحل سيجود السهو. 
والتشهد» وصلاة الخوف. وتكبيرات العيدء ونحو ذلك. مما قد شرع جميعه. 
وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل . 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائفٌ منهم 
على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم . وكذا تجد كثيرا منهم 
في قلبه من ال هوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخر والنبي عنه ‏ ما 


. ١9 آل عمران‎ )١( 
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دخل به فیا نی عنه النبي صل الله عليه وسلم . 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان. كا قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود»ء وصوغ الأدلةء 
والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك . ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى 
المقالتين وذم م الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك . 

وأما اختلاف التضاد. فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول. وإما في 
الفروع عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. والخطبٌ في هذا أشد. 
لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي 
مع منازعه فيه حقٌّ ما أومعه دليل يقتضي حقا ماء فيرد الحق مع الباطل» حت 
يبقى هذا مبطلا في البعض» كا كان الأول مبطلا في الأصل . وهذا يجري كثيراً 
لأهل السنة . 

وأما أهل البدعةء فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونوراً رأى من 
هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباههء وإن . 
كانت القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور. 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع, الذم فيه واقع على من بغى 
على الآخر فيه . وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفة ثفتين في مثل ذلك . 
إذا لم يحصل بغي » کا في قوله تعالى : ف ماقطحت ممن ل تة او رَصكسموهاقَاَيِمَةٌ 
عَكَأْصُولِهَا مَِذْنِاسَهِ 4 . وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار» فقطع قوم. 
وترك آخرون. وكا في قوله 0 : «وداودد وسليمئنإذ ممُسكمان في ليث 


ور F3 lle‏ ار و 


لذ فكت نتفه تماقو وتال كمه شلهييت ه ففهمناهاسليمان و حلا 


. الحشر آية ه‎ )١( 


o۹ د‎ 
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ءاليتاحكماوعلماً4» فخص سليان بالفهم وأثنى عليها بالحكم والعلم . 

وكبا في إقرار النبي صل الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في 
وقتهاء ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة . 

وكا في قوله : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله 
ا 

والاختلاف الثاني هو ما محمد فيه إحدى الطائفتينء وذْمّت الأخرىء, كا 
في قوله تعالى : ولو سا أَلَهُمَاَقتَمَلَاَلَذِينَمِنْيْحَدِحِممَوْبحَدِمَاجَآءَتَهُمْ 
لت وكاتوا نهم من ءامن منم نکر 4 وقوله تعالى :ھتان 


کروم صرح ر 


خصمان ا صما ف رمم انڪ روا قطعت طَمْثيَابُمّن نار الآيات . 

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة ‏ من القسم الأول» 
-- إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغخضاء؛ لأن إحدى 

ثفتين لا تعترف للأخرى با معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد على ما 
مع 0 الحق زيادات من الباطل. والأخري كذلك . [ولذلك]“ جعل 
الله مصدره البغي ف قوله ووم لت قي لا لذن أو عن د ماعاء نكم 
ليب بع ينهم 4" . لأن البغي مجاوزة الحدٌ. وذكر هذا في غير وضع من 
القرآن ليكون عبرة هذه الأمة. 

وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين» عن أبي الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


. ٠٠۴۳ البقرة‎ )1( 


إفة الحج 19 . 
0( في الأصل : (وكذلك). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
(©) البقرة 7١7‏ . 
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«ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» . فأمرهم بالإمساك عا لم يؤمروا به » معللا بأن سبب هلاك الأولين 
إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . 

ثم الاختلاف في الكتاب. من الذين يقرون به على نوعين: 

أحدهما: اختلاف في تنزيله» والثاني اختلاف في تأويله. وكلاهما فيه إيمان 
ببعض دون بعض : 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت: هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشیئته لكونه مخلوقاً في غيره لم يقم به» وطائفة قالت: بل هو 
صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق» لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وکل من 
الطائفتين جمعت في كلامها بين حقٌّ وباطل» فآمنت ببعض الحق. وكذبت با 
تقوله الأخرى من الحق. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

وأما الاختلاف في تأويله. الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض. فكثير. 
کا في حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه. عن جده» قال: خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر» هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقىء في وجهه حب الرمانء فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم 
بهذا وكلتم؟ أن تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه» وما 
نهيتم عنه فانتهوا»('2. وفي رواية : «ياقوم بهذا ضلت الأمم قبلكم. باختلافهم 
على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض» و[ذاالقران ل رل لعضر بوا بعصه 
ببعض. ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء ماعرفتم منه فاعملوا به وما 
تشابه فآمنوا به» . وفي رواية : «فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء 
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في القرآن كفر» . وه وحديث مشهورء مخرج في المسانيد والسنن . وقد رَوى أصل 
الحديث مسلم في صحيحه» من حديث عبد الله بن رَبَاح الأنصاري., أن عبد الله 
ابن عمرو قال: هجُرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوماًء فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آيةء فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه 
الغضب. فقال: «إغا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»(. 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله» مؤمنون ببعضه دون بعض» يقرون با 
يوافق رأيهم من الآيات. وما يخالفه : إما أن يتأولوه تأويلا يحرّفون [به] الكلم 
عن مواضعه. وإما أن يقولوا ”)[هذا متشابه كما لا يعلم أحد معناه › 
فيجحدون ما أنزله الله من معانيه ] وهو في معنى الكفر بذلك ؛ لأن 
الإيمان باللفظ بلا معنى 0 جنس إعان آهل الكتابء کا قال تعالى : 
مكل الي حيو اورب كم یواک لآل کار نیل أتهارأ 4 
وقال تعالى : « مما EE‏ مَآخَّ 04 أي : إلا 
تالاو من غير فهم معناه . وليس هذا كالمؤمن الذي فهم مافهم من القرآن 
فعمل به » واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله » كما أمره النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله : «فا عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه», فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم . 

قوله : (ودين الله ف الأرض والسماء واحد. وهو دين الإسلامء قال الله 
تعالى : « نالک عند آله وَالإِسْكمٌ 4». وقال تعالى : « وَرَضِيِتٌ کہ 


)١(‏ مسلم ۲ : 705 . وكذلك رواه أحمد في المسند > من هذا الوجه : 58٠6١‏ وهومن حديث «عبدالله بن عمرو 
ابن العاص». وكان في المطبوعة هنا «عبدالله بن عمر». وهو خطأ . 

(۲) في الأصل: (يقول). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 

؟) الجمعة ه. 

. 9/8 البقرة‎ )٤( 
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لِإِسْكْمْدِينا ۰(4 . وهو بين [الغلوو] التقصير» وبين التشبيه والتعطيل. وبين 
الجبر والقدرء وبين الأمن والإياس) . 


ش: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد». وقوله تعالى: 

ل سه 22 e‏ د ھ هه 2 ف 2 
ومن يبتع عیرالإسکلم دینا فلن يِمَبِلَونْه 604 عام في كل زمان» ولكن 
الشرائع تتنوعء كما قال تعالى : ف لَحُلجَعَلْنَاَكُم شْرْحَةَوَمِنْهَاجًا 04>. 

[فدين الإسلام] هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسئة رسله» 
وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل»› وهو ظاهر غاية الظهور, يمكن 
كل مميز » من صغير وكبير » وفصيح وأعجمي » وذكي وبليد ‏ أن يدخل 
تكذيب. أو معارضة» أو كذب على الله » أو ارتياب في قول الله تعاللى» أو رد لما 
أنزل» أو شك فيما نفى الله عنه الشك» أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام . وسهولة تعلمه» وأنه 
يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صل الله عليه وسلم في 
بعض الألفاظ بحسب من يتعلم» فإن كان بعيد الوطن. كضام بن ثعلبة 
النجدي. ووفد عبدالقيس. علمهم مالم عه جهله. مع علمه أن دينه 
سينتشر في الآفاق. ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه» ومن 
كان قريب الوطن يمكنه الوتيان كل وقت› بحيث يتعلم على التدريج » أو كان 
قد علم فيه أنه قد عرف ما لابد منه ‏ أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل 
)١(‏ المائدة ” . 
(۲) آل عمران 6م . 


(۳) المائدة مع . 
)٤(‏ في الأصل: (فالدين). ولعل الصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 


5 متت 


قرينة حال السائل» كقوله: «قل آمنت بالله ثم استقم». 

وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله » فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن 
تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من المرسلين» إذ هو 
باطل. وملزوم الباطل باطلء كما أن لازم الحق حق . 

وقوله وبين الغلو والتقصير» ‏ قال تعالى : « لياه الكت نلوا 

ودس الح 04 رقال عال: و هيما ارثا 


ر ص کے 


طيبتما الاه ا 1 ات لاب المعتيته وکوا مادقم 


لم 
م رم کر ته منرم ع وه 


أفَمُحَلَلَاطِيبَاوَأتهوا أله الى اس بو مومت 04 . 
وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها: أن ناسا من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في 
السر؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لا أتزوج النساءء وقال 
بعضهم : لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم. فقال: «ما 
بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني أصوم وأفطر. وأنام وأقوم. وآكل 
اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)("©. وفي غير 
الصحيحين : (سألوا عن عبادته في السرّء فكاً: نهم تقالٌوها)5). 

وذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة. عن ابن جريج» عن عكرمة: أن 
عثمان بن مظعون» وعلي بن أبي طالب وابن مسعود» والمقداد بن الأسود. 


. ۷۷ المائدة‎ )١( 

. AA - AY المائدة‎ )۲( 

(۳) مسلم ۳۹٤ : ١‏ . ورواه البخاري أطول قليلا 4 : ٩۰ - ۸٩‏ . ورواه أيضاً ابن حبان في صحیحهء رقم ١7‏ 
بتحقيقنا. وكذلك رواه أحمد في المسند : 17397701574 . ۱۰۹۰ - كلهم من حديث أنس بن مالك . وقد 
وهم الحافظ بن كثير » فذكره في التفسير” : 5١5‏ > فذكر أنه «في الصحيحين عن عائشة» ! وقلده في وهمه تلميذه 
الشارح. هنا. وما وجدته من حديث عائشة قط . لا في الصحيحين ولا في غيرهما. ما استطعت. 

)٤(‏ بل هذه بمعناها في صحيح البخاري في هذا الحديث. 
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وسالاً مول أبي حذيفة في أصحابه“ - تبتلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا 
النساءء ولبسوا المسوح» وحرّموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس 
أهل السياحة من بني إسرائيلء وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصیام 
الان فرلت: « بتاعا لذن ءامنوا لاح رمواطيبتِ مااَحل اله نه کک وک 
يدوت أله لاحب الْمُعَيّرِنَ74: يقول : لاتسيروا بغير سنة المسلمين. 
يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام 
النهار» وما هموا به من الاختصاءء فلا نزلت فيهم. بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم إليهم. فقال: «إن لأنفسكم عليكم تا وإن لأعينكم ا صوموا 
وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك ستتنا». فقالوا: اللهم سلّمنا 
واتبعنا ما أنزلت“ . 

وقوله «وبين التشبيه والتعطيل» ‏ تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن 
يوصف با وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله» من غير تشبيه. فلا يقال 
سمع كسمعناء ولا بصر كبصرناء ونحوه» ومن غير تعطيل» فلا ينفي عنه ما 
وصف به نفسهء أو وصفه به أعرف الناس به: رسوله صلى الله عليه وسلم. 
فإن ذلك تعطيلء وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. 

ونظير هذا القول قوله «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه». 
0 المعنى مستفاد من قوله تعالى : « کسی کل شىء وهو اسيع 
ِبر 4“ فقوله (ليس كمثله شيء) ‏ رد على المشبهة. وقوله (وهو السميع 
ال المعطلة . 

وقوله «وبين الجبر والقدر» ‏ تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى » وأن العبد 
)١(‏ في تفسير ابن جرير (۱۲۳۲۸ شاكر): وني أصحاب» . ن. 
(؟) المأئدة ۸۷ . 


. ١١ الشورى‎ )٤( 


— 0۳1 — 


غير مجبور على أفعاله وأقواله. وأنها [ليست] بمنزلة حركات المرتعش وحركات 
الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعبدء بل هي فعل العبد وكسبه 
وخلقٌ الله تعالى . 

وقوله «وبين الأمن والإياس» ‏ تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى» وأنه 
يجب أن يكون العبد خائفاً من عذاب ربهء راجياً رحتهء وأن الخوف والرجاء 
بمنزلة الجناحين للعبدء في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة . 

قوله : (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً. ونحن برآء إلى الله تعالى من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. ويختم لنا 
به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والآراء المتفرقة. والمذاهب الردية. مثل 
المشبهة. والمعتزلة. والجهمية. والجبرية. والقدرية. وغيرهاء من الذين 
خالفوا السنة والجماعة. وحالفوا الضلالة.ونحن منهم برآء. وهم عندنا 
ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق) . 

ش: الإشارة بقوله «فهذا» إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 
والمشبهة : هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته» وقوهم عكس قول 
النصارى» شبهوا المخلوق ‏ وهو عيسى عليه السلام ‏ بالخالق وجعلوه إلهاء 
وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. كداود الجواربي وأشباهه . 

والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء العْرّال وأصحابهماء سموا 
بذلك لا اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله. في أوائل المائة 
الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة.» وقيل إن 
واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد 
تلميذ الحسن البصري. فلا كان زمن هارون الرشيد صنف همم أبو ال هذيل 
كتابين. وبين مذهبهم . وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة. التي سموها: 
العدل. والتوحيد. وإنفاذ الوعيد. والمنزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف 


= ا لك 


والغبي عن المنكر! ولبّسوا فيها الحق بالباطلء إِذْ شأن البدع هذاء اشتمانا على 
حق وباطل . 

وهم مشبهة الأفعال؛ لأخهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلواما 
يحسن من العباد بحسن منه. وما يقبح من العباد يقبح منه! وقالوا يجب عليه أن 
يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء بمقتضى ذلك القياس الفاسد! ! فإن السيد 
من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعْدَ إما مستحسنا 
للقبيح» وإما عاجزاء فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال 
عباده؟ ! والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه . 

فأما العدل. فستروا تحته نفى القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا يقضى 
به» إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جوراً! ! والله تعالى عادل لا يجور. 
ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده. فيريد 
الشيء ولا يكون» ولازمه وصفه بالعجز! تعالى الله عن ذلك . 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوق لزم 
تعدّد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته 
مخلوقةء أو التناقض! . 

وأما الوعيدء فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذيهم 
ويخلف وعيده ؛ لأنه لا يخلف الميعادء فلا يعفوعمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد 
عندهم!!. 

وأما المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر!! . 

وأما الأمر بالمعروف. فهو أنهم قالوا: علينا أن تأمر غيرنا با أمرنا به» وأن 
تلزمه با يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمنوه أنه يجوز 


— OFA — 


الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا!! وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في 
موضعها . 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع 
إل بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية» فإنًا يذكرونها للاعتضاد اء 
لا للاعتاد عليهاء فهم يقولون : لا نثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم على 
العلم بصحة النقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصول. إذ لا فائدة فيها 
عندهم» ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل» ولإيناس الناس بهاء لا 
للاعتماد عليها! والقرآن والحديث فيه عندهم بنزلة الشهود الزائدين على 
النصاب! والمدد اللاحق بعسكر مستغنٍ عنهم! ويمنزلة من يتبع هواه واتفق أن 
الشرع ما يهواه!! كا قال عمر بن عبدالعزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق 
هواه» ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق. 
وتعاقب على ما تركته منه؛ لأنك إنما اتبعت هواك فى الموضعين. وكا أن 
«الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى» والعمل يتبع قصد صاحبه 
وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه, فإذا كان ذلك تابعا 
للإيمان كان من الإيمان. كا أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان 
صالحاء وإلا فلاء فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان» كعمل أهل الصلاح 
التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

والجهمية. هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي'). وهو الذي 
أظهر نفي الصفات والتعطيل». وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم» الذي 
ضحى به خالد بن عبدالله القسُرى بواسط فإنه خطب الناس في يوم عيد 
الأضحى » وقال: أا الناس. ضحواء تقيل الله ضحاياكم » فإن مضح بالجعد 
(1) في المطبوعة «الترمذي». وانظري ما مضى ص : 478 ٤۳۹‏ . 
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ابن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسی تکل تعالى 
الله عما يقول الجعد علوا كبيراً! ثم نزل فذبحه» وكان ذلك بعد استفتاء علماء 
زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

وكان الجهم بعده بخراسان» فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس» بعد 
أن ترك الصلاة أربعين شا شك في ربه! وكان ذلك لناظرته قوماً من 
المشركين» يقال لهم السمنية» [من] فلاسفة الهند. الذين ينكرون من العلم ما 
سوى الحسيات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده. [هل('2 ر يرى أو يشم أو 
يُذاق أو يلمين؟ فقال: لا فقالوا: هو معدوم!! فبقي أربعين نوها لا بعد 
شیا“ ثم لما خلا قلبه من معبود يؤّهه. نقش الشيطان اعتقاداً نحته فکره» 
فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفى جميع الصفات» واتصل بال جعد. 


وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حَرَانء وأنه 
أيضاً أخذ شيئاً عن بعض اليهود المحرفين لدينهم . المتصلين بلبيد بن الأعصمء 
الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم . فقتل الجهم بخراسان» قتله 
سَلْم بن أخوزء ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» وتقلدها بعده ا معتزلة . 
ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم؛ لأنه ينكر الأساء حقيقة» وهم 
لا ينكرون الأسماء. بل الصفات . 

وقد تنازع العلماء في الجهمية : هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ وهم 
في ذلك قولان: وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة ‏ عبدالله بن 
المبارك» ويوسف بن أسباط . 

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة فإنه من إمارة المأمون قروا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة 


)١(‏ في الأصل: (هذا) والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ . ن. 
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واجتمع م“ ثم كتب بالمحنة من طرطوس سنة ان عشرة ومائتين وفيها 
مات. وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين » وفيها كانت محنته 
مع المعتصم ومناظرته هم بالكلام» فلا رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه 
لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم 
إياهم : جهل وظلم › وأراد ا معتصم إطلاقه, أشار عليه من أشار بأن 
المصلحة ضربهء لثلا تنكسر حرمة الخلافة مرّةمن بعد مرة!فلم) ضربوه قامت 
الشناعة في العامة. وخافواء فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ . 
وما انفرد به الجهم : أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقطء 
والكفر هو الجهل فقط. وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء وأن الناس 
إغا تنسب إليهم أفعاهم على سبيل المجاز. كما يقال تحركت الشجرةء ودار 
الفلك, وزالت الشمس! ولقد أحسن القائل : 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرةً إلى النار واشتق اسمه من جهنم 


والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيد» هوفتح على الناس الكلام في هذا . 

والجبرية» أصل قوم من الجهم بن صفوان, كما تقدم» وأن فعل العبد 
بمنزلة طوله ولونه! وهم عكس القَدّرية نفاة القدر. فإن القدرية لما نسبوا إلى 
القدر لنفيهم إياه. کا سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء. وأنه لا أحد مرجأ لأمر 
الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم . وقد تسمى الجبرية «قدرية»؛ لأخهم غلوا في 
إثبات القدر» وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد. بل يغلون 
في إرجاء كل أمر حت الأنواع » فلا يجزمون بثواب من تاب» كا لا يجزمون بعقوبة 
من لم يتب» وكا لا جزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثان وعليا ولا 
يشهدون بإيمان ولا كفر!! 
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وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن : منها ما روى أبو داود في سننه» 
من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم » عن أبيه» عن ابن عمر» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال: «القدرية محوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم. 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم»(' . وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثرةء تكلم 
أهل الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث 
الواردة في ذم الخوارج» فإن فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث» أخرج 
البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها. ولكن شبههم للمجوس ظاهر, 
بل قولهم أردأ من قول المجوس. فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية 
اعتقدوا خالقين! ! 
وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كا ذكر البخاري في 
صحيحه. عن سعيد بن المسيب». قال: وقعت الفتنة الأولى. يعني مقتل 
عثمان ‏ فلم تبق من أصحاب بدر أحداً. ثم وقعت الثانية فلم تبق من 
أصحاب الحديبية أحداً. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طَبَّاخ» أي عقل 
و 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولىء والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية » والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة . فصار هؤلاء الذين فرقوا ديهم 
وكاتوا شيعا ت يقابلون الندعة بالدعة أرذك غلّوًا في علي وأولئك كفروه! 
وأولتك مارا الود حتى خلدوا بعض المؤمنين» وأولئك غلوا في الوعد. 
حتى نموا بعض الوعيد؛ أعني المرجئة! وأولئك غلوًا في التنزيه» حتى نفوا 
الصفات. وهؤلاء غلوا في الإثبات. حتى وقعوا في التشبيه! وصاروا يبتدعون 
من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع. ويعرضون عن الأمر المشروع. وفيهم 


)١(‏ أيوداود : ٤1۹٩۱‏ . وروی أحمد نحوه بمعناف في المسند : 25885 . من وجه آخر عن ابن عمر . وفصلنا 
القول فيه هناك . 
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من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل. اليهود والنصاري والمجوس 
والصابئين» فإنهم قرؤا کتبهم ۰ » فصار عندهتم من ضلالتهم ما أدخلوه في 
مسائلهم ودلائلهم ٠‏ , وغيروه في اللفظ تارة» وفي المعنى أخرى! فلبسوا الحق 
بالاطل» مرا حدما جاء به نبیهم» فتفرقوا واختلفواء وتكلموا حینئذ في 
الجسم والعرض والتجسيم» > نفياً وإثباتاً. 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثاهم» عدوهم عن الصراط المستقيم» الذي 
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أمرنا الله باتباعه » فقال تعالى : © وان هدَاصرطِى مسقي مافاتب عو و وتوأ فو 
الشیل قفر < > عن سيلو ٠0‏ . وقال تعالى : « قل هلزو سَبَِأَدَعْوَأ 


ا ل 


لوت 0 .٤‏ فوحد لفظ «صراطه» و«سبيله». وجمع 
«السبل» المخالفة له. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطاء وقال : «هذا سبيل الله »» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره» وقال : 


E‏ ل 0 ار 0 ا 
به ا ر 

ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل 
ضرورة» وهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة. إما 
فرضاً أو إيجاباً. على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا 
الدعاء العظيم القدرء المشتمل على أشرف المطالب وأجلهاء فقد أمرنا الله 


. ٠١۳ الأنعام‎ )١( 
. ۱٩۸ يوسف‎ )۲( 
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تعالى أن نقول : « هنا الصِرَطَ لقم « مط أن عت عَم علوي 
عه ول لالب 04> . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«اليهود مغعضوب عليهم. والنصارى ضالون». 

وثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «لتتبعْنَ سنن من 
كان قبلكم حَذّوَ القَذّة بالقَذََّ حتى لودخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه»» قالوا: 
يارسول الله : اليهود والنصاري؟ قال: «فمن؟!». 

قال طائفة ئفة من السلف : من انحرف من العلاء ففيه شبه من اليهود» ومن 
انحرف من العبّاد ففيه شبه من النصارى . فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام من المعتزلة ونحوهم ‏ فيه شبه من اليهود » حتى إن علاء اليهود 
يقرؤن كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ المعتزلة يميلون 
إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى . وأكثر المنحرفين من العبّاد» من المتصوفة 
ونحوهم ‏ فيه شبه من النصارى. وهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول 
والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهلهء وشيوخ أولئك 
يعيبون طريقة هؤلاء» ويصنفون في ذم السماع والوّجّد وكثير من الزهد والعبادة 
التي أحدثها هؤلاء . 

وللفرق الضلال في الوحي طريقتان : طريقة التبديل, وطريقة التجهيل . أما 
أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييلء وأهل التحريف والتأويل. 

فأهل الوهم و التخييلء هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله 
واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم خاطبوهم بما 
يتخيلون به ويتوسمون به أن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان تعاد. وأن لهم 
نعيياً حسوساً وعقاباً محسوساًء وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن مصلحة 


. ۷-١ الفاتحة‎ )١( 
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الجمهور في ذلك» وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور! ! وقد وضع ابن 
سيناء وأمثاله قانونهم على هذا الأصل . 
أما أهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال ما هو الح في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأبهم بأنواع 
التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل. بل يقولون: يجوز أن يراد 
كذا! 000 احتمال اللفظ . 
هل التجهيل والتضليل» الذين حقيقة قولهم: أن الأنبياء وأتباع 
ل ضالون. لا يعرفون ما أراد الله بجا وصف به نفسه من الآيات 
وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إل الله » 
لا يعلمه جرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياءء فضلا عن الصحابة والتابعين 
هم بإحسان» وأن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (١‏ لمن لَالْعَرشٍ 


مسحت لو 


ستو 2074. « إِنَهيصعَد الْكَل اَلطيبُ 2"74. « مامتعك أن شجدلماحَكقّتُ 


دى )4 _ وهو لا يعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دلت عليه 
لا يخرف إلا اله الا ورن أن هلم ظريتة الفا 


ثم منهم من يقول: إن المراد [بها] حلاف مدلولها الظاهر المفهوم » ولا يعرفه 
أحدى كا لا يعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرهاء 
وحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله ! فيتناقضون. حيث 
أثبتوا ها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها!! 
)١(‏ طهه . 
(۲) فاطر ٠°‏ . 


(۳) ص ۷١۹‏ . 
)٤(‏ في الأصل: (مهذا). والتصويب من درء تعارض العقل والنقل ١5/١‏ . ن 
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وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها 
مشكلة أو متشابهة» وهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله 
الفريق الآخر مشكلا! ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضاً! ومنهم من 
يقول: علمها ولم يبينباء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد 
في العلم بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول [لم يأت بها] 
على ما يوافق معقولنا". وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا 
يفهمون السمعيات!! وكل ذلك ضلال وتضليل» عن سواء السبيل . 

نسأل الله السلامة والعافية » من هذه الأقوال الواهيةء المفضية بقائلها إلى 
ا هاوية . 


سبحان ربك رب العزة عا يصفون. وسلام 
على المرسلين. والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ زدنا هذه الزيادةء ليمكن بها فهم الكلام . إذ هو من غيرها ‏ أو غير ما في معناها ‏ كلام مضطرب يحتاج إلى 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
والحمد لله الذي هدانا هذا. وما كنا لنېتدي لولا أن هدانا الله 


1 :0ت 


68س 


مقدمة الناشر 78 <شه”#”(<((110غ 
مقدمة محقق الكتاب Ves RSE SA SAA‏ 
الاهتداء إلى معرفة الشارح SSSR SEER AS‏ 
“>ترحمة الطحاوي م اال اله و لعن اورف م با ا ا ا 11 
مقدمة النشر في الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة ا VO‏ 
مقدمة الشارح والبحث في أصول الدين ع م ع م عد و همد ع م عه ود م م د همهم سمو 17 
وجوب الايمان بما جاء به الرسول إيماناً عاماً جملا على كل أحد . وأما المعرفة على التفصيل فهي فرض كفاية VAs‏ 
عموم دعوة الرسول إلى يوم القيامة ووجوب طاعته 0 0 O‏ ااا 1415000[ 1[ 1 1[ اا 
ما جاء به الرسول كاف كامل ا 1010[ اا 
العلم بالكلام هو الجهل, والجهل بالكلام هو العلم ESASAN‏ 
كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول Eesti‏ 
التوحيد ومعانيه NESSES DEALS RNS E CASS SER‏ 
التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية 111101001101010 n E‏ 
أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل EVs eR SSS‏ 
معاني الشهادة ومراتبها 000000 
الإعراض عن أقوال علماء الكلام في «التوحيد» . فإن أكمل الناس توحيدآ هم الأنبياء والمرسلون ال ORE‏ 
معنى أن الله ( ليس كمثله شیء ) 0001 ااا 
الموجود في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياًء بل لا يوجد إلا معيناً ختصا OVA‏ 
المخاطب لا يفهم المعاني حتى يعرف عين مسماها أو ما يناسب عينها ات ماك نس اجات اما ال ا م 2 
الحقائق الشرعية. وكيف دلت عليها الألفاظ ا ONES‏ 
قدرة الله » وأنه لا يعجزه شىء eae ees AA‏ ماسرو ام بام SAS EES‏ 
التعبيرعن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة . أما المعطلة فيعرضون عا قاله الشارع من الأسياء والصفات لم 
تفسيره لا إله إلا الله » es‏ ا AD‏ ان ا قر بدي SA EERE TSA‏ 11 
«قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء » ADESSO RAS‏ 2117 
«القديم» ليس من الأسياء الحسنى . وإنما هومن تعبير المتكلمين ES‏ وسو حو ع مط اا ا يا 
لا يفنى ولا يبيد. ولا يكون إلا ما يريد والرد على القدرية والمعتزلة ابام سا لا ما مجو ل ل ل رم جا ات الال ا د ا 
الفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية Teali RR REARS‏ ااا 
الرد على المشبهة E E 1 1 1 1 ROR‏ 
« حي لا يموت . قيوم لا ينام » ERS aS SSS‏ ااا 
هواخالق الرازق SERS aR‏ وذ فم ام و مف رو الجن لي وارلا 
وهوالمميت الباعث 0 اا a‏ 
لم يزل متصفاً بصفات الكيال: صفات الذات وصفات الفعل VOL ARS EES DR‏ 


الموضوع الصفحة 


الصفات, وهل هى زائدة على الذات ؟ semen cae inns‏ 21 
الأست فن المنسمى ارغ ؟ لذ --ج_._ج2ذ23ج0ج0د000000 0 0 0 0 7< 1 RN‏ 
الرد على الجهمية والمعتزلة في الصفات بق بن أ جود اسن سواط ESOS‏ الما ب ب 1 
البحث في «التسلسل» ROSANA eats AER ES‏ 
«الخالق الباري» AVR ARES aaa ARR aS‏ 
الأقوال في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا ؟ وا ا وت لفك امال وا مالي RIES‏ 
هو «الرب» قبل أن يوجد مربوب» والخالق قبل أن يوجد مخلوق QESR Sa‏ 
وهوعلى كل شيء قدير» وکل شيء إليه فقير SRA‏ الت ان تاطس ا ee SDR‏ 
هذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة AEA aS‏ 
لله المثل الأعلى ات لس ادي سماو ولام اي وو 1 جا بوجي ريا جوت ب ال و لم ع دم ما ل 81 
إعراب وليس كمثله شیء» QV RADARS Re‏ 
خلق الله الخلق بعلمه . ا ا E O‏ 
تقدير الأقدار» وضرب الآجال انض راسج وق SENSE RSS AE‏ 
الدعاء المشروع وآثاره ea‏ كةو و ا 
مشيئة الله تنفذ, لا مشيئة العباد مظنا امسواس ا اال اماس ا ا وال ا ل RSE‏ 
المشيئة غير الرضا Ease SEER aS‏ 
الهدى والضلال . والرد على المعتزلة في قوهم بالأصلح ESSA O e‏ 
وجوب الاإيمان بنبوة رسول الله ورسالته aaa‏ 0000 ا 
البحث في المعجزات ودلالتها على النبوة ESR EASA ESAS‏ 
القرائن والدلائل التي احتجت بها خديجة ثم النجاشي ثم هرقل على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ل 11 
إنكار رسالته طعن في الرب سبحانه وتعالى A‏ 1[ [ز1 1[ 1[ 1[ | 1 1[ [ 1 ا ااا 
الفرق بين «النبى» و «الرسول» 0000 ا ااا IV‏ 
محمد صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ا RIS I‏ 
وإمام الأتقياء مسي دا ادام و وو ا مقو الف ا See eA NA EAE‏ ا 
وسيد المرسلين و NORE‏ ل ونس سد المج اماد م ب ا و 11 
بحث التفضيل بين الأنبياء e‏ وتخا لني لقا قا ا لي المج ا در اسان اباب Nea‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله » والفرق بين المحبة والخلة الاي مسي اله الم اق ووه مو اد اموا مكمه كدت سيسق ال i‏ 
كذب كل من يدعي النبوة بعده aa Eee‏ وو لم لو NTE eae‏ 
عموم بعثته إلى الإنس والجن TO SENSES ESAS EER OS‏ 
إعراب (وما أرسلناك إلا كافة للناس) الما م و بطو امد لفقو امسر اموا ESASA‏ اا 
القرآن كلام الله e‏ اا TV‏ 
افتراق الناس في مسألة الكلام تسع فرق SSSA‏ ا IAS‏ 
مذهب أهل السنة في «كلام الله» والرد على خالفيهم ERR ee‏ ايب[ NY see‏ 
تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم RRR SARE e sg‏ ا 
الرد على من ادعى أن كلام الله تخلوق VF ess hes E‏ 
إلزام عبدالعزيز الكناني لبشر المريسى في مسألة خلق القرآن FE Stash‏ 


— 0A — 
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عود إلى الرد على من ادعى خلق القرآن esses‏ الخدم امف لالط SAA‏ لم VE‏ 
أهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق لكو الال سا E‏ الما لخو وا ةما 11 
الرد على بعض متأخري الحنفية في زعمهم أن «كلام الله» معنى واحد !! لوي VES Gah‏ 
الذي في المصحف هو كلام الله EV aaa ESS‏ 
كلام الله بلا كيفية PE‏ 0 0 100 
مذاهب الناس في مسمى «الكلام» و «القول» EV SSA e A mA ella Sea‏ 
عود إلى الرد على من قال إن الكلام معنى واحد » واستنكار استدلالهم بشعر منسوب للأخطل - بأعلى بيان 3 غ1 
تكفيرمن أنكر أن القرآن كلام الله وزعم أنه قول البشر » أويشبه قول البشر NOV Res SAR‏ 
من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر 0000000000 0 OV So‏ 
رؤية الله حى لأهل الجنة . والرد على من خالف في ذلك من الجهمية وا لمعتزلة والخوارج والإمامية VON raed‏ 
الأحاديث الدالة على الرؤية متواترة» من أحاط بها معرفة قطع بصحتها VOR tea A‏ 
كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟ aS‏ شاو شطب NUE SRSA‏ 
كيف يتكلم في أصول الدين من لايتلقاه من الكتاب والسنة ؟ ا 111 
الخلاف في رؤية رسول الله ربه ليلة المعراج ا الا ام ع الاش n DE‏ 
تأويل المعتزلة نصوص الكتاب والسنة تحريف لكلام الله ورسوله عن موضعه VTE‏ 
من لم يسلم لنصوص الكتاب والسنة واعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات وادعى أنه يقدم العقل (أي عقله) على النقل 

لم يكن سليم العقيدة ا ا ا UO SS‏ 
الواجب كال التسليم للرسول والانقياد لأمره. دون معارضته بخيال باطل نسميه «معقولا» ! SASS‏ 
هما توحيدان : توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول. فلا نحاكم إلى غيره. ولا نرضى بحكم غيره :000000000000000 اا 
لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين AAS [11 a‏ 
ما أحسن المثل : العقل مع النقلء كالعامي المقلد مع العالم المجتهد ANSE‏ 
التحذير من الكلام في أصول الدين ‏ وغيرها ‏ بغيرعلم NV OD SES A‏ 
من لم يلم للرسول نقص توحيده 7 0 ا 
الملوك وأحبار السوء والرهبان ا ااا اااي 0 
علم الجدل والكلام ماف كن ا وتوا وز اتا حيقة رامنا ماف نووت ادوع ولول ا ادس وس اعرد مو ND E‏ 
ما قاله الله ورسوله هو الأصل OE‏ قا 
اصطلاحات المتكلمين بألفاظ توقع في الشبه وال حيرة 1[ [ [ [ ا 0000 
سبب الإضلال هو الإعراض عن كلام الله ورسولهء والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة VVE‏ 
اعتراف أساطين الكلام بوقوعهم في الحيرة والشك VS VMS Oe‏ 
من طلب الدين بالكلام تزندق NVA aaa RRA RES‏ 
الرد على من أنكر الرؤية أوتأوها 1212111111 Sa‏ وا بمو اس م ار ا ا ارا 
معنى «التأويل» في الكتاب والسنة ak‏ ا ا 
معنى «التأويل» في كلام المتأخرين as‏ 00001011 ا VAS‏ 
فتح المتأخرون ‏ بمعناهم هذا بابآ لأنواع المشركين والمبتدعين > لايقدرون على سده اع لاو ا ا ا Ast‏ 
النفى والتشبيه مرضان من أمراض القلوب RES‏ اا eae‏ ل ا لها 
إن الله منزه عن الحدود والغايات إلخ NAVSEA RES RNS‏ 


الواجب في باب الصفات : إثبات ما أثبته الله ورسوله . كذلك النفي وجوب نفي الحد عن الله وصفاته VA‏ 
معنى لفظ «الحهة» VASES ale Saag‏ 
الإسراء والمعراج حق VOSS ASAE‏ 
الحوض حق OO Noa ESR Sea Sa RES RSS‏ 
الشفاعة حق ‏ حديث الشفاعة e AS [1 A SSE‏ 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته م ا ا 
حكم الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا 117 1 0 0 
الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر 0 0 0 اا 
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته اح ا ا ا ما ا ا ال ف ا ا ا مو ا 14 
الذي يأخذه الصبى عن آبائه هو دين التربية والعادة NE‏ ماسوو ل اف 111 
هذه حال كثي رمن الناس الذين ولدوا على الإسلام . . هم مسلمة الدارء لا مسلمة الاختيار 0 
قدم علم الله في الأزل أهل الجنة وأهل النار ا 00100 0 ااا 
كل ميسر لما خلق له . والأعمال بالخواتيم 10[ 1[1 1[ ز[ 1 1[ ا 
أصل القدر سر الله في خلقه . والنهي عن السؤال: لم فعل ؟ N E NT RAS ES ESS e‏ 
منشأ الضلال: التسوية بين الإرادة والمشيئة» وبين المحبة والرضا TAGE ASS‏ 
مبنى العبودية والإيمان على التسليم SERRA‏ 1[ 1 ز 1 1[ ا ا TTA‏ 
الإيان باللوح والقلم VENEER aS EE SSR‏ 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وجس كد تخا ااتتالسسجببسسخوااس سا ب سلس 
الرد على من ظن أن التوكل ينافي الاكتساب ال لا لاع ل و ار ا ا و 11419 
تتمة القول في سبق علم الله بالكائنات, وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها الم ل ا ا 
القدرية تحوس هذه الأمة ااا ااااا ا PEV aR aaa‏ 
القدر يتضمن أصولاً عظيمة اا ببببب000010 1 1[ [ Yo‏ 
للقلب حياة وموت» ومرض وشفاء AES AEA‏ 1[ 1[ [ ز[ [ [ [ POV 0  [‏ 
العرش والكرسي حق ل وو قن اسقط ب الك امل روا ابم بس اج VO SR A‏ 
هو سبحانه مستغن عن العرش وما دونهء محيط بكل شيء وفوقه 1 
البحث في كونه ‏ تعالى - فوق المخلوقات انك ا الس اسل وان اوسن سو لطس و و ا 
كلام السلف في إثبات صفة العلو ا لق سا TV AS‏ 
وهو ثابت بالعقل والفطرةء كيا هو ثابت بالسمع 0 1[ ا 
الرد على من ادعى أن الساء قبلة الدعاء a‏ 1 لل Shasta‏ 1 
إن الله اتخذ إبراهيم خلیلڈء وکلم موسى تكليها 011312131216 VE ASCE‏ 
محبته وخلته کا يليق به تعالى ااا ااانا اا 
وجوب الإيمان بالملائكة والنبيينء والكتب المنزلة على المرسلين VS Ses‏ 
من علم حقيقة قول الفلاسفة. علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبهء إلخ 1 1010111 1 ا 
أصول المعتزلة الخمسة, التي هدموا بها كثيرآً من الدين اراك الجا امامو لا ا ام ا 1 
كلام الناس في المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر اسع املو اال م لمم و ل ل 
أولو العزم من الرسل rese Se‏ 


الموضوع 


أهل القبلة مسلمون مؤمنون a eae s‏ ااا 
لا نخوض ف الله » ولا غماري في دين الله تلسار لالط ماج لتو م امسا مم شاه ااه وام TAV E es Ras‏ 
لا نجادل في القرآن» وهو كلام الله EVENS‏ او ا ا ول 141 
لا نكفر أحدآمن أهل القبلة بذنب, مالم يستحله POV 1 0 SRSA Ae‏ 
الجواب عن الإشكال بأن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفراً PENa RSS Aaa‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً يخرج عن الملة از[ ز[ذ[ [ [ |[ ا i‏ 
نرجو للمحسنين العفوواجنة. إلخ O E‏ رطم و وم Û‏ 
قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وبالصغيرة ما يلحقها بالكبائر POA aS‏ 
عشرة أسباب تسقط معها العقوبةء بالاستقراء من الكتاب والسنة ASSESS‏ ال ل امو ال ا ل BAGS‏ 
الأمن واليأس ينقلان عن الملة0١2.‏ وسبيل الحق بينهها لأهل القبلة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 اا 
تعريف «الإيمان» واختلاف الناس فيه سف كيو طم كم او مود كتج باطو افوا الوم PVE SASS‏ 
الاختلاف بين أبي حنيقة وسائر الأئمة من أهل السنة اختلاف صوري الس ا واد ماتخاق م ماف ا قم 
نور الإيمان في القلوب درجات لا يخصيها إلا الله امنا الات ونه لطا ل لسع تمن Vea‏ 
الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل با في القلوب PIN ES RR‏ 
الكلام في زيادة الإيمان ‏ إجمالاً وتفصيلا a SS‏ اي 0 
النزاع بين أهل السنة في ذلك لا محذور فيه إنما الخطر في عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى, وفي الافتراق 1 1 ااا 
أدلة أصحاب أبي حنيفة ء ومناقشتها ا O OR O TR‏ 
الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة كثيرة جدآ 10 ااا 
أقوال العلاء في مسمى «الإسلام 101 اا 
حالة اقتران الإسلام بالإيمان ‏ في النصوص ‏ غير حالة إفراد أحدهما 1 1 1 1 ااا 
الاستناء في الإيمان Ra a SS SS‏ 1[ ااا 
الرد على الزخشري «المسكين» اا 0 ld n E‏ 
أهل البدع يعرضون النصوص على بدعتهم ! 10[ 00011 
طريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح » ولا يعارضوه بمعقول» ولا بقول فلان N Aaa‏ 
خبرالواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا وتصديقا - أفاد العلم اليقيني 1 11 f‏ 
نفاة الصفات جعلوا قوله تعالى : $ ليس كمثله شيء » مستنداً لهم في رد صحاح الأحاديث م ان دلوا ا ا 72 
السنة نوعان: شرع ابتداثي» وبيان لما شرعه الله RSE‏ ا PEE‏ 
المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 0001000 PEON‏ 
تفسير معنى «الولاية» 000 اا a‏ 
أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن ل ل ا PEON‏ 
أركان الإيمان ده و با اا لجال و للد تاس اما سس سو سا بور باد او POS REE STS‏ 
الكتاب والسنة مملوءان بجا يدل على أن حكم «الإيمان» لا يثبت إلا بالعمل مع التصديق PON reas‏ 
الؤيمان بالقدر خيره وشره TON eevee RR OL ARSED‏ 
الشر الجزئي » والشر الكلي ااا ااا 


. في المطبوعة «سبيلان عن ملة الإسلام». وثبت كذلك في هذه الطبعة» وهو خطاء صوابه ما أثبتنا هناء عن المتن المطبوع مع كتاب الورع‎ )١( 
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العبد لا يطمئن إلى نفسه. فإن الشر كامن فيها aR‏ 0[ ا ااا 
أنفع الدعاء وأعظمهء دعاء الفاتحة : هل اهدنا الصراط المستقيم » ORA‏ 
تحقيق لتوحيد الربوبية» ولتوحيد الإإهية ا اق SARA‏ 

لا نفرق بين أحد من رسله جع ماح الفح اده ااام تله O‏ لي ل مات EE‏ عل ول 3 1 21 ل تو أ و ل نام مط له 0ه 

أهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون في النار تون فضي جاده اش ا اا ع الخ ان 
اختلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر SSE SERR E‏ 

الفرق بين «العارف» و «المؤمن» SD SSSA eee:‏ 
الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة NE‏ ا ا ما الا اقلا ساد أو رده و مم 

من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين 

النصوص والإجماع على أن ولي الأمرء وإمام الصلاةء والحاكم . . . يطاع في مواضع الاجتهاد AAS‏ 
الصلاة على من مات من الأبرار والفجار الس او حر ال اد وود ا ا 
لا نشهد لأحد معين بأنه من أهل الجنة أومن أهل النارء إل من أخبررسول الله عنه بذلك اك لامو جك م 
أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع السرائر EVES ARS ES‏ 
لا نرى القتل على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف كال قكية مس فال بوط واوا جم امود سو مو A‏ 
وجوب طاعة ولي الأمرء وإن جارء إل في معصية مالا الل ا سا ل سا ا اا ا 
نتبع السنة والجماعة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ا ا الاو وا وو فا سا VENE‏ 
نحب أهل العدل والأمانة ء ونبغض أهل الجور والخيانة VN RE DS a‏ 
لا نقول في شيء بغيرعلم ما سس او م لاق AEE‏ 
المسح على الخفين تواترت به السنة 

الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» والرد على الرافضة في انتظارهم الإمام المعصوم المعدوم ! ا 
الإيمان بالكرام الكاتبين SS SS ESE AAS‏ ااا 
الإيمان ملك الموت ASAR‏ ابام ما سف موك ف امجن منج د اق FALSE‏ 
البحث في «الروح» و«النفس» A AAS lef EA‏ 121 1 1 1 ذ ذا 0 
الؤيمان بعذاب القيرونعيمه E‏ ااا 
الإيمان به هو مذهب جيع أهل السنة والحديث OEE OREO‏ تالالطا جم ا عار مط 41 
تواتر الأحاديث في ذلك DACRE SA As‏ داجب FOO‏ 
الدورثلائة : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار Ais‏ 0 00 
سؤال منكر ونكير لامر دكا اماس لديف ااباطاسسواو امج حووه ا خفساة اتلار اام و سمط م 7 
سؤال الأطفال اا از[ 1 EO‏ ا ا 
الخلاف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة ا لم م ا الاسم اام ل ا 1 
حياة الشهيد ENA DESLE‏ الجا CDRS RSS‏ 
الإيمان بالبعث والجزاء . والآيات الدالة على معاد اليدن عند القيامة الكبرى SS‏ 1 1 1 ااا 
تفسير الشارح ذه الآيات» وتوجيهه ما فيها من إعجاز القرآن» بروح عاليةء وأدب ممتاز 000008 0 0 0 0ا O LI‏ 
تخبط القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة . وبيان مذهب السلف وجمهور العقلاء N RAS‏ 
العرض والحساب. وقراءة الكتاب, والثواب والعقاب 000 ااا 
الصراط ا ا ا اا 21 


< 
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x 


الميزان. وله كفتان حسيتان مشاهدتان . Sa RES al‏ م اف الل الال ا 
علينا الإيمان بالغيب» كا أخبرنا الصادق صل الله عليه وسلم Raa‏ 1ض 
الجنة والنار محلوقتان موجودتان الآن 
لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان eRe ES RA E ASAN eS‏ 
أبدية الجنة. والاستثناء في ذلك 21211111 

اختلاف الناس في أبدية النار ا OO‏ ا 
إن الله خلق للجنة أهلاء وخلق للنار أهلا 
الاستطاعة التى هى مناط التكليف daar‏ 
أفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد 


الغبد اهل أله مقف ول خارق ف 
م يكلفهم الله إلا ما يطيقون e‏ ل ا ل ا ال E‏ 


قضاء الله يكون كونياً وشرعياً ا ا ا عا E‏ 
الله يفعل ما يشاء» وهو غير ظالم أبداً ASS‏ 

٠.‏ في دعاء الأحياء و صدقاتهم منفعة للأموات 
الدليل على انتفاع اميت بغيرما تسبب فيه Se‏ دروا ووو ا E‏ 
وصول ثواب الصوم. وثواب الحج . وثواب القراءة» ونحوها من العبادات البدنية 00 0 100 
استشجار قوم يقرؤون القرآن وهدونه للميت لم يفعله أحد من السلف» والاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا حلاف Fele‏ 
أما قراءة القرآن وإهداؤها للميت بغير أجرة فهذا يصل إليه AS‏ ام NEAR A O‏ 
إهداء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعةء لم يكن الصحابة يفعلونه متبط ويه او ولط 6 511 
الخلاف في قراءة القرآن عند القبور EVO ASEAN AAR tS GSES A OES‏ 
الله سبحانه يستجيب الدعوات ارا انرا اماتخ و ةا ا ا 
الرد على المتفلسفة وغالية المتصوفة, فيا زعموا أن الدعاء لا فائدة فيه E‏ اا ا ا ا 
الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع حل د بف القن ال E‏ ا وافا مابس م با ا 21 
من يسأل الله ولا يعطيه. أو يعطيه غير ما سأل ل NR‏ 
الله يملك كل شیء» ولا يملكه شیء توج جاتو ابن ماسح الاك فوا الالال اما قو راحو اللا دمو اع ألا 
الله يغضب ویرضی» لا كأحد من الورى 000011 NS OM‏ 
الرد على الجهمية في نفيهم الرضى والغضب ونحوذلك من الصفات الم سوه اماه ان VES RE‏ 

-#ستحب أصحاب رسول الله من غير إفراط ولا براءة» ونبغض من يبغضهم . والرد على الروافض والنواصب 0-5 EVO‏ 
فمن أضل عن يكون في قلبه حقد على خيار المؤمنين. وسادات أولياء الله بعد النبيين ا[ ا 
خلافة أبي بكر الصديق» وثبوتها بالنص 110008[ 00 
خلافة عمر الففاروق CAVES SE CAA eee ERE‏ 
خلافة عثان ذي التورين ANSE‏ اف CANES SESE E‏ 
قصة مقتل عمر وأمر الشورى ومبايعة عثمان. مفصلة من رواية البخاري اباب قا الحو EAR RBA LS N‏ 


ا ا 1 200 


المو ضوع الصفحة 


أمر الشوري أيضاً ب ا الفط بوجو لد نواعتو الوم مج SA ESRA‏ 
من فضائل عثان رضى الله عنه اسح سس والعالاة نامريه رو لمعنو بان وا ارو ممم O‏ 
خلافة على رضى الله عنه م ار م ا ا مك ور A‏ 
من فضائله رضى الله عنه O‏ ا O‏ 
وهم الخلفاء الراشدون والأثمة المهديون ةي ةزة ز ز ز ز 0 000000 ااا 
العشرة المبشرون بالجنة SE‏ د01 0 0 0 0 
اتفاق أهل السنة على تعظيمهم Ana‏ 00 ا 
سخف أهل الرفض في بغضهم لفظ «عشرة» ااا ا ا 
الرد عليهم في دعواهم وصاية علي » وموالاتهم الأئمة الائني عشر بزعمهم O 1 1 1 1 1 OS E‏ 
وجوب إحسان القول في أصحاب رسول الله وأزواجه وذريته 00 ل 
أصل مذهب الروافض أحدثه منافق زنديق» قصده إبطال الإسلام YASER‏ 
لا نذكر علماء السلف من السابقين ومن بعدهم إلا بالجميل ا ا اا اي SPEEA‏ 
نبي واحد أفضل من جيع الأولياء OE NSS SRR NAS AROS ASRS SASS‏ 
الإيمان بكرامات الأولياء ابا ارون اللو ال eae‏ امع 
ما يبتلى الله به عبده من السر بخرق العادة OR E ESSA SNS‏ 
الرد على المعتزلة في إنكارهم كرامات الأولياء ا ااال ا NN‏ 
الفراسة ثلاثة أنواع AER Aa‏ ارام اقرط مطامط او جم 8:11 
أشراط الساعة : خروج الدجال ونزول عيسى مو لعجب لطا ا عط امو اع عماجي م اازة 
خروج الدابةء وطلوع الشمس من مغربها Ch E‏ 
لا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة A E O E ER‏ 
الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافينء إلخ ONA ERR‏ 
أقوال العلماء في حقيقة السحر وأنواعه O NE‏ اا 
لا طريقة إل طريقة الرسولء ولا حقيقة إل حقيقته. . فمن ل يلتزم طاعته ظاهراً وباطناً لم يكن مؤمناًء ولو طار في الهواء 

ومشى على الماء OV sR e aaa Ah‏ 
من اعتقد في البله وأمثاهم أنهم أولياء فهو ضال مبتدع تس لاما مقطو الود كط ليطا و 1411 الوق 1 1ل توك جه امسق مما ب وق 61617 
التنديد بالطائفة الملامية» الذين يفعلون ما يلامون عليه وكذلك الذين يصعقون عند سباع الأنغام الحسنة اوعدن اتام مط ل اا E‏ 
عقلاء المجانين ااا ONAL SR SSA [1 [1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DAE O‏ 
الشيطان يتكلم على لسان الذين يهذون عند سباع الأنغام ا مطربة ا OO E‏ 
الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات. فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا OO e‏ 
الرد على من يحتج بقصة موسى والخضر على جواز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني OTS‏ 
بیان أن مومى لم يكن مبعوثا للخضرء وإنما كان بعثه لبني إسراثيل خاصة OSA‏ 
التنديد بمن يزعم أن الكعبة تطوف برجال منهم !! LN a E [| E‏ 
الجماعة حق وصواب» والفرقة زيخ وعذاب OVA EATER EARS‏ 
الأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع» إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق ل OAS‏ 
أنوا اع الافتراق والاختلاف E E CO O OOP PO E DT‏ 


— 00€ 
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ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به» على نوعين 0ن 
جميع أهل البدع غتلفون في تأویله» مؤمنون ببعضه دون بعض OFT SASS ASAS ee‏ 
دين الله في الأرض والسياء واحدء وهودين الإسلام eal‏ ا ااا OYY‏ 
وهوبين الغلو والتقصير RES RS aA sea‏ 1[ ذ[1[ [ [ [ [ [ ا ا 
وبين التشبيه و التعطيل OFS SRS ew SESSA‏ 
وبين الجير والقدرء وبين الأمن والإياس 0 0 1 1 1 1 1 ذل 
ذكر بعض الفرق الزائغة عن الحق OPV aa AEs SRA RAD‏ 
أصل مذهب المعتزلة EES‏ ا ااا بان ل دل ON SA EAS EEG‏ 
أصل مذهب الجهمية E E RE‏ 8154 
أصل مذهب الجبرية اوداك ا لوا امقة م محم نام موق والمطاوا ةمئا لمعا لا و ا ا 17 014 
ماورد في ذم القدرية 000000000000 
هذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة 008 ااا 
من انحرف من العلاء ففيه شبه من اليهودء ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى OVE Sa‏ 
للفرق الضالة في الوحي طريقتان : التبديل والتجهيل م السب ا ل الل لطا CEES‏ 
أهل التبديل نوعان . . . فأهل الوهم والتخييل اا ADEs‏ 0 
وأهل التحريف والتأويل OKO ESRAR‏ 
وأما أهل التجهيل والتضليل OO RASAN EEE a‏ 
الفهرس دمن اللو ود ا قال امد و الورك عط ON SNR aan alia‏ 


000 سم 


